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هذا هوالتفشير لوحيد الذي فسر ماران ل معد وان ل و رحمةالعالمين وا نه 
جامعلاً صولالعمران وسئن الاجماع وهوا افق أصلحة الناس فى كل زم ان ن ومكان 
با نطباق عقا ده على |لعقل وادا بهعلى الذطرة وأحكامهعلى درء المناسد وحفظ الصايم. 
وهذهااطر يقي الني جرىعليها فيدروسهفي الازهر حك بم الاسلام؛وعلم الأعلام » 
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وحةوق الطبع متتوظة له 


:طبع يقطبعة المنار بشارع درب لكر عدر سن 1514 








(عهء ) تلك اتش لء قينا 0 لض 1 0 0 
0 2 دل هسهو 2« 
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لله ودَفم بعضهم درت 2 وَاتَنا عار عر الت و سك 
راوح فس ؛ وو ناء سه مااقتل ألَدِينَ_من' تندهم' من تند مآ 
رن ال ا ل ل ل ل 
جاتيم الت وَلحكن اخثلفوا فينم .من من ومنم من كر 6« 
ولوخاء الك ماافكلراء ولك انه شال مار لاي 


ا قال الاستاذ الامام رجه الثدتمالى مامثاله مفصلا كان اكلام الى هنا في 
طلب بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى وقد ضرب له مثل الذين خرجوا من 
ديارم وم ألوف فانوا بحجبنهم ولم تغن عنهم كثرتهم ثم أحيام اللهتعالى أبي أحيا 
أ بنثر منهم غبروا مابأنفسهم ؛ ومثل املد من بي اسرائيل بعد ارن غلب 
الفلسطينيون أمتهم ع من ديارها وأبنا مجانم نصرها اشّتعالى 
ينئة قليلة مومنة بلقانة:عابرة في بلاية» بعد هذا أراد سبحانة اتيقوي النئوس 








وتشيرالبترة؟) ‏ تكل ب الم وكلامه ووحيه 


على القيام بذ لك فذككر الانبياء المرساين الذين كانوا أقطاب الهداية » ومحل 
التوفيق مه والعن ناية 0( الذبن بين الدا 0 فى الك ماق الماذي على أنا لاطب 
.هذا القرا ١‏ نالذي فيه سيرهم منهم و وكان 00 قبل ذلك داود 7 5 امن 
للك والنبوة-ذ كرمم مبينا تفضيل بعضهم على بعض وخص بالذ كر أوالوصفمن 
بق لهم اتباع وذكر ها كان نأهس أتباعهم من بعدهم في الاختلاف 1 
م 0 الاؤل وهو الانثاق وبذل المال قي سبيل الله لكن بأساوب 
1 ركم رف اله ب الو ِي ,لي هذه الا به . قال تعاللى 
) تلك ١١‏ ارسل »4 0 المكا راليهم بقوله 0 ا رسلين »في 3 خرالاً . َ 
السابقة ومتهم داود الذي ذ كر فيالا , ده : الى قبلها ٠‏ وهذا 0 من قوطم المراد 
بالرسل من ذ كروا في هذه السورة أومن ان ١‏ النبي قبل هذا من أنبائهم أو 
“اراد جماعة الرسل لإفضملنا بعضهم على بعض 4 مع استوام في اختيارالل تعالى باهم 
لتبليغعنه وهدارةخلقه اللىما فيه سماد تب في الد ناوالا خرة ٠‏ والتصريح بهذا التفضيل 
دض المفضاين يشبه ان يكون استدرا كامع ماذ >رني اله با تالسابقةمن اه 
تعالى داود الماك والمكة وتعليمدتما بشاء فهو ا مكاهم ربل الله فهم حقيقون 
بأن ينبعوا ويقتدى بهداهم وإن امتاز بعضهم على بعض عاشاء اللهمن التصائص 
في أنفسهم وفي العهم وأمهم ٠‏ وقد بين هذا التفضيل في بعض المنضلين فقال 
لإمنهم من كلم الله » بصينة الالتفات عن الضميرالى التعبير بالظاهرلتفخيم عن 
هذه المثقبة والغرض من هذا الالتذات ا لذات الاذهان الى هذه المنقبة تفخباها 
وتعظيالشأ نها ٠‏ وهذا التتكليم كانمن الله تعالى لسيد نا موسى عليه الصلاة والسلام 
3 قال تعالل 2 سوزة النساء ) 11 وكم لله موسى تكليا ( وف سورة 
الأعراف (14*:7 ولاجاء موسى ليقائنا وكله ريه ) وفى الآ نه الني بعدها 
( 144 قال ياموسى اي اصطفيتك على الناس بر سالاني وبكلاني ) فهذهالاً بات 
ندل على ان مومى قدخص) 5-6 بم ل كن دل ني اام ن كانوحيالله 
تعالى عاما لكل الرسل و ي كد اناطال” وقد قال اك 0 فى سورة 
الشورى ( 7 وما كارت لبش انتكامه الله الاوحيا أومن وراء حتجا بأو 





5 كلام الله وتكليمه. درجات نبينا وخصائصدح (تفسير البقرة؟ ) 
الل سس سر 


برسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء انه على حكي ) لخم ل كلامهارسله ثلاثهتأنواع 
والظاهران تكليم مومى كان من النوع الثاني فى الآيه" وكلها نسمى وحي الله 
وكلام لله ٠‏ وقال بعضهم إن هذا النوع منالتكايم كان لنبينا عليه الصلاة 
والسلامفى يلي بلة المعراج فهو المراد يمن كلم اللّدهنا واججهور على القول الاول وان 
كان لفْظ «من» حول | كر من واحل 1 
أقول وقدخاض علا المقائدفي مسألةالكلام الالمي والتتكليم وتبعهم المفسيرون 
فقال بعضهمكالمتزلة ان التكايم فعل م نأ فعال الله تعالى كالتعليم والكلام ما يكوننه 
وقال الججهور انكلام اله تعالموصفةمنصفانه تعلق بجميع مافىعامهوتكاييه!ارسل 
عبارة عن اعلامهم عاشاء منعلمهوما به الاعلام هوكلام النّه وهوكا قال الاسئاذالامام 
في رسالةالتوحيدشأنمن شو ونه قدي بقدمه:أي انهتء الى متصفف الازل بالكلام أي 
بالصفة البي يكون بها التكليم متى شامكا الهمتصف في الاأزل بالقدرةالي ايكون 
الخاني والنقديرمى شاء ٠‏ هذا أوضحمايبين بهمذهب أهل السنةوالجاعتني كلا الله 
تعالى انمي وهوانلدصفةذاتية بها يسعلم من بيشاء منعباده بماشاءمنعلمهمىشاء 
وهذا الا,علام هوالتكليم والوحي ٠‏ ولاحبوزلناالبحشعن كيني ةكلامهالقديم ولاعن 
1 اتكليمه رسله وا انه الييم ٠‏ قال الاستاذ الامامفي اللدروس انهذ|الكلامتما 
لمكن ان يعرفه الاالتبي امكام فلا ينبغي لنا ان نبحث فيه وتحاول الوقوفعل 
2 جيان الي المكلم نيدلا ست إن لي لير لابه سد عيارة لل 
عليه :يعني ان ماكان لارسل عليهم السلام من تتكليم الله وماخصهم به من وحيه 
هو من قبيل الوجدان والشعورالنفسيكالشعور بالسروروالاذة والالم ذلامكن التعبير 
عن حقيقته ولس هومن قبيل التصورات والخواطر ٠‏ ولا نزيد على هذا البيانيني 
هذا الكلام ؛فأنه من مزال الاقدام والاقلام » فنحن تومن بكلام الله تعالى 
ووحيه ١‏ مع تنزمههني ذانه وصفانه عن مشابهة خلته ‏ ذان وقع في كلامنا مابوم 
يلاف هذه العقيدة السلفية فهو منعثرا اتالقلم الضعيف فيالبيان ءلامن شذوذعن 
إصراط الله المستقم في الايعان » 
00 وأما قله تعالي لا ورف بمضهم درجات 4 فذهب جاهير المنسرين ايان 





( تفسيرالبقرة؟) اح في نفسه و ل وشر بعه كت 0 


المراد به نبينا جمد صلل اله م وه ل ابن جر مد . 
وقالالاستاذ الامام : انالا , سلوب وود يدهو يقتضيه أي لا نالسياق في بيان العيرة 
للام م الي "نيع الرسل والنشنيع على اختلافهم واقتتالهم مع أن دنهم واحد في 
جوهره ٠‏ والموجود من هذه الامم اليبود والنضارى نوالمب امون فالمناسب مخصيص 
ردابم بالذ كر ولعلذ كراخرم في الوسط للاشعار بكون شر يعتهوكذا أمتهوسطا 

أقول ومن هذه الدرجات ماهو خصوصية في نفسه الشر يفة ومنها ماهو في 
كناب وشر ينه ومنبا ماهو في أمته وايات القران تنبي ا وله تعالى 
ار ةالقم م1 طالك على خلق عظيم ل ره 
الاننياء 9,١‏ سد ماذ كو نعمه على أشهرهم 72 7 فلار اك الارمة ن) 
ول يقل م مثل هذا فى أحد منهم ٠‏ وقوله في سورة سبأ (؛ * :8؟ وما أرساناك 
الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) وقال تعالى في فضل القراان ( ١7‏ ان هذا 
القران مدي اي بي أقوم) آل بات ٠‏ وقال فيها ( هم قل لئن اجتمعت ١‏ لاس 
والمن على ان يأنوا عثل هذا القران لا ,أنورن شاه ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ) وقال في سورة الزمس ( .وعم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشامها 
مثالي تقشعر منه جاود الذين مخشون ر بهم ثم تلين جلودهم وقلومهم الى ذ كر 
اله ) الا ية وقال فيها (هه واتيعوا أحسر: ما أنزل ال من ديع ) الأ 
وقال (5:17م ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحهة و بشرى 
للمسلمين*) وقال ( 5:.م؟ ما فرطنا ف الكتاب نشي ) ووصفه بالمكيم وبالجيد 
وبالعظيم وبالمبينو الثر قأن وحفظه من التحر يف والتغبير والتيديل ووصفالشر مه 
بشوله تعالى فى سورة الاعلى (207 :8 ونسرك اليسرى ) وقال في امته اي أمة 
الاجابة الذين اتبعوه ا ١‏ أنفسهم بلقبالاسلاموم مبتدوا 
ببديالة 9 :4 وكذلك جعلنام أمة وسطا اتكونوا شهداءعلى الناس و يكون 
الرسول عليح شبيداً) وقال فيها من سورة آل عمران ( 11٠:5‏ كنم خيرامة 
أخرجت لاناس نام ون بالمعرون وتنهون عن المنكر ولو منون الله ) وأو اردت 
إستهاء اليا باتفى .وجوه درجابه صل الله تم! تعالى لى عابه و دوم لإتبت بكار 








084 التضير بالرأتي . البينات وروح القدسلعيسى (تفسيرالبترة؟) 


00 القليز لا يقالله قليل ٠‏ وني الاحاد يث من ذ كر خصا نصهماأ فرديااا ليف وي 
ما يصمح أن تعد من درجاته ٠‏ وانك لترى العملاء مع هدذًا كله لم تفقوا على أنه 
المراد في الآنية بلجوزوا ايكون المراد ما ادريس عليه اللام لقوله تعالى 
في سورة 0 ورفمناه مكابًا علي ) على أنالمكان ليس ععنى الدرحات 
وجوز بعضهم ان يكون المراد يععتى رفع الله درجات غير واحد هن الردل زهو 
ععمى التفضيل المطلق في قوله « فضلنا بعضهم على بعض» وجعل بعض الماأخر بن 
حمل «ورفع بعضهم درجات» على نبينا ( ص ) من التثفهير بالرأي وبالغ فى 
التحذير منه 5 يشل لك بة جاءت بعدمطاق النفضيل ذه 
الوجوه من النفصيل ااني يمكن معرقتها بالدلائ لعل تحو ماقلنا وتضساير لبهم بالدليل 
0 من التقسير اراك لاس اذا اننع سياف ورضي به 8 .امنا 
التتمسير بالر أي هو ما بكون من المقلدزن يتتحاور:- مذهبا جعاونه أصلاني 
الدرين ُ 6 نحاولون حل الك يات عايه وأو الأو بل والئحر يف والاخذ ببعض 
الكذات ورك مدن 
م قال تعالى ل( واثينا عبسى بن ميم البينات وأيدناه برروح القدس » 
البينات هي مايتبين بهالحق من الآ'يات والدلائلكا قالفى هذ ءالسورة (10ولقد 
جاءم موسى بالبينات ) وروح القدس هو روح الوحي الذي يو بدالله بدرسلهكما 
قال لنبينا ( ؟؛ : ؟ه وكذلك أ وحينااليك روحامنأ ا اكنشندرينا الكتاثُ 
ولا الاعان 0 ار نهدي به من نشاء من عبادنا ) الا ية وقال له في 
سورةالنحل (1 : ؟١٠‏ ل تزلهروحالقدسمنر بك بالحق ليثبت الذدينمنواوهدى 
0 ى للمسلين » ) وقالأ ا ريت كفس عرد ا لاه المقدسة 
التي أيدبها عيسي عليه السلام ٠‏ وقد شبقتهذه العبارة فى آية ( 80 ) من هذ 
السورة فلا نظيلفي اعادةتفسيرها ٠‏ ولمل النكتة فى ذ كر اسرعيسى عليهالصلاة 
والسلام أن ما ناه إإياه لا كان مشتركا كان ذكره بالا بهام غير مر بح ف كانه 
من فضل به أوارد على الذين غلوا فيه فزحموا أنهالهلارسول د 1 بات الله 
1ك هذآ عند الكذابة ثم راجعت تفسهر أبي السعود فآذا هو يقول : وافراده 












(نف مرالبقرة؟) الاقتتال للاختلاىفي الأ دران : وسنة اللفي خاق الاذ ان ا 


عليه انلام بما ذ كر لرد مايين أهل الكتابين في شأنه عليه السلام مر لتغربط 
والافراط 


َ ثم قال تعاكل ١‏ وأو شا؟ ا 95 | اققتتل الذبن من دم مرو بعدماجاء م 
الينات ولكن اختلد وافنهم من ١‏ هن ومنهم من كثر 4 قال متا اذالامام.! 


مسوطا : اذا جر ينا في أفهم الا بيه على تشير هسار نا( م 0 
حيرية لانقبل دينا ولا شرعا. ولايكون لنا فيالكلام ععرةلامهم يقولونما قصاراء, 
ان ل تعالى هو الذي غرس في قلوب هولاء الذين جاوًا من بعد الانبياء بدور 
الخلاف والشقاق وقضى عليهم ا بم عا ألزميم العدوان والاقتتال فانه شاء ان يكونوا 
هكذا فكانو! مضطرين في ابا وانكان لهم اختيار ماحسب الظاهر : «لندع, 
هذا ولننظرماتدل عليه.هذه النكرات اقل من اتفاق 1 ات تعالى مع 
مشيئتهني خاق الاسارن وستنه في 0 لالع يلق النّدااناس بقوى 
محدودة متساوية في أذ رادهم لاتتجاوز. طلب مابه قوام 006 بالالهام الفطري 
والادراك الْمزثي كالانعام الساثمة والطيور الحائمة » بل خاق الانسانك تعرفه 
الآن - جعل له عقلا يتصرف في أنواع شعوره وقكرا يجول في طرق جاجانه 
البدنية والنفسية وجعل ارتقاءه في ادرا كه وأفكارهكدبيا ينث ضمينا فيقوى. 
بالتدرريج حسب البربية التي بخاط بها والتبلم للدي في يتلقادوتا ير جوادث الزمان 
والمكان والاسوة واتحارت فيه - وجعل هداية الديله أمرا اختيار يا لاوصنا 
اضطرار ا يافهى مءروضة ة أمامهراً أخذ منها بقدر استعدادهوفكره كاهوشأنه لاخ 
1 أنواع الهداية والاستفادة م ن منافع الكون ٠‏ هذهمي سنته تعالىفي الا نان 
وش منشا الاختلاف فهو يقول لو شاءا له ألا بجمل سنتهفي تل ف الدينوء رضهعل 
اناس هكذا بأ نيمل من لها ماهم المامة وشعور م الفطاري و ل 
فيهمننعته لكانوا في هدا ب ةالدين سواء يسعدون بهأجمعين افتمتعهم بينانه ان مجان 17 
فيقتتاوا ولكنه خاق الا نانع تيرماخلق عليه الحيو انءوكان ذلك سبب اختلاف 
أهل الادريان ا نمع من امن اعانا حا وأضل الدين على داه همه حدق 
فهمه ) ومنهم دن لبسه مقاويا رقع هواه في تاد له ذكان كافرا به ف المقيقة 1 











/ اختلاف اليهود وال نضارى والمشلخين فيد بنع ) تشديرالبقرة؟) 
صا ا 0 0 





وانكان غاليا فيا أعدث فيةسن مذهنٍ أوطريقة » وكان ذلك مدعاة التخاضم » 
وسيب التنازع والتقائل » » اختاف اليهود في دينهم فاقتناوا وأما النصارئ فم 
نتاف أفة اختلافهم ١‏ و شعتل أهل المذاغب في دين من الاديان اقتتاه ابل 
كأنّامذقت الؤاخدمنمذاهبيم تشغت الى شغب بقاتن نعطلها بعضا 0 

بن خرالتلنون من ع هذا الاختلا فأ شد ال را نكغرةمانماه لمعن الاخثلاف 

3 العذات عليه الدنيا وال خرة وقذامتثاوا أغرهت الى بالاتخاووالاعتضام» 
والؤوا عنا : ماهم غنه فن التفرق والا+ةلاف» في عصر ضّاخت اازسالة وطائفة 

هن الزن بعذه فكاوا و أعة أده زعت لاناس ثم ل لدو أن ذهبوا في الدن 
مذاهب» ؤفرقوا ديهم . فكانوا في شير يعتة “مشازب «قاقتتلوا في اللدسن قليلاء وق 
الدياسة الى ضبغوها بضبغة الدين ع كشيرا؛ وقلة داسلا الثقاق والاختلاف» 

فانعهوًا الى رقن :ماروا فة ابلك آل 'نمعن الاتفاق والائتلاف) ا 
ثم قال تعالى (واوشاء الله ما قتتلوا) قال الاستاذ الامام :كك ن تند يرهذه اجولة 
01-5 ما مسرت بهالجلة الأول بالكو ان تقمتر نوخجه 1 لص كان يقال لو 
5 انه تاق أن :كوب سلتة فى الاندان على. ها فطز عاية هن الاختلاف أن هترز 
الختافون ةن آم راده بعضهم بعضنا وطن 5 ل فرق منهم نفسه على أن تلتدين 
رأنة بالميجة » وَسغى الى : فاته بالفظنة » لما .| قتتلواءلى م مافتتلتون فيه وليكنه جعلوم 
درجات في الفبع والخزم وأؤذع في غرائزم المدافمنةء نحَقيقسهم والتطبال دون 
مقبلحهم بكل قاقدرواً غليه هن قول وعنل القوي بالزا أي يخارت بالرأقي والتؤي 
ا يقاوم بالسيف كان الاختلافى فىاارأي وا لمكا للشا.خ غدءالعذز مؤديا'ن 
الا قال لاغالة _قال: :هكذاخلقالا نتا نفلا يقاللم غاتهفكذا لان هذا مثءن 
أشرارا إلحاقة ككبر أذت اجار وضغر أذلي ا جل واذللك قال لإوككن الله شع لماتريد» 
أي ان اغْتضاض الناتن بهذة المزايا هو أثرارادته وص عضا ذلا اله 

قعل بهذا ان لاتكرار فى الآاية لوادتم | كلام فى اختلاف البشزو اانه 
متنا تمدلااها اكتبةالاستاذالا:! مر هت الله نالفي شير قوله تعالى (18؟ كان 
النائر أن واحّدة ) وقد عن شي ألآنت أن أخم تش كر اله 3 5 سرد يعطن الا نات 


















فى ٠‏ اتنا انيسن 9 




















الناهية عن الاختلاف والتذرق في الدين الناعية على التق رتعن والختلذين فالتهالى. 
ع ١)ء‏ واعتصدوا > بل اللجميعا 0 ١‏ واذكروانف.ة علي إذكتم 
عا الم ا لكك قأصبحتم بنعءته ا خوانا لكك 
)٠١6:+(‏ ولا تكووا كالذين' تذرقوا واختافوا هن يعاد ما جاءم البينات: 
وأؤائك لهم عذاب عِظيم 
١95:1‏ ) ان الذين فرقوا دينب وكانوا شيءا لدت منهم في 'ثىء : الآ ية. 
(::1©) منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين وم 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اك لحزبها للدهم فر<ون 
رك 0 هو القادر على أن كك عذايا ٠ه‏ ن فوقكم واه دن 2 
أرجلكم او بسكم شيم ويذيق يعض 10 0 0 عر 
الا اليم فتبون م 
٠+ (‏ ) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما: 
وضنينا ذا باج ريو يد أناقرا الدين ولا تتقرةوافيه » كبر عل المشركين 
«اتدعوم اليه » الله مجتبي م اك أء ومدي اليه من يليب » 14 وما تغرقوا. 
الا من بعد ماجاءم العم بغيا بينهم » وان الذين أونوا التكتاب من ان 
شك منه مريب ١9‏ فلذلك فادع واستقهكا امن تالح : 
'فهذهالا , نات و مثالها نصوص صر يحففى ان دين الله تغالى الذي شتزعه 
على ألسنة رسله ينافي الاختلاف والتفرق وان الله ورشوله بريء من الحتانين وق 
أرشدنا الى المحرج ثما فطر عليه اناس من الاختلاف فى اليم والثنا نازع ف الا 
إذقالفى سورة النماء ٍ 
( كثده ) ياأما الذين امنوا أطيعوا اشْوأطي ل ل وأولي الاأعمتكم» 
فان” تازعم 2 شىء فردوة الى الله والرس.ول انكام '" تهون بالل واليو: الآخرا 
ذلك 'خير وأحندن تأويلا» 
فإطاءة الله هي الاخذ بكتايه كله وفيه مارأيت هن اأنبي عن الاختلاف 
والتفرق في الدينءو ا طاعة زسوله بعد وفاندفٍ الاخذ بسلئه » ؤإطاعة أولي الي من 
(البقرة) )0252 (سعج ؟) 














٠6‏ طاعةأوني الاأ'مس ٠‏ التقليد ٠‏ اقتتال المسلمين 






(تشير) 





هى العمل عا يتفق أهل اال والعقد وأولو الشأن منعلائنا وروسائما 
يهني أ اجنهادي عل أنه هوالاصلح انا الذي يستقي به أمناء فان وقع التناززع 
والاختلاف وجب رذ هالى الل ورسوله وكيم الكتاب والسنةفيه ولاهوزآن بعادى 
المتامون ان 1 
ا َم له الذي أبطله التقليد يماجعل من المسامين وبين 11 الكتاب والرنة 
واجاع رأي اولي الام والشأن من المج ب حى صارالمسامون شيعا فيامر الدين 
هذا خارجي وه_ذا شيعي وهل كذ وهذا كذا وشيعا في أمر الدنيا هذا يأبع 
ساطانا وبحارب أجل هواه جماعة المسلمين»وهذا يتبع سلطانا معي في طاعته 
نصوص الدين » وقد أفضى الخلاف الى غابة نبي شر الغايات وخامة هي سوءى 
الخواهم وهي السكوت لكل مبتدع على بدعته » والرضى من كل مقلد يجبالته» 
واتفاق سواد الشيم كلها على الا. تكار والتشنيع على من يدعو الى كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم بل / نك لتمجدفي حملةالمائم؛ وسكنةالاثواب المباعب » 
من لاينكر على الناميذ المبتدىءان يقرأ الكتب والصحف ااي تطعن كيد الدين» 
ويخاول هدم بنانه المدين» ورككر أشد الادتكار عليه قراءة كناب ردن تدعوه 
الى كتاب رب وهدي نبيه عليهالصلاة والسلام ؛ ويعد هذا الال تكار غيرة على الدرين 
وخدمقله!! فأي بعدعنهأشدمن هذ االبعدوأي أثراتقليد شر من هذاالاثره 
أما الاقتتال بين المسامين بسبب الاختلاف فأوله ما كان يينعلى ومعاوية) 
وكانت فئة الثالي هي الباغية ٠‏ واللّه يقول فيون سبقهم «١‏ وما تفرقوا لس عن 


بعد المشاورة 


ماجاءهم العلم بغيا يينبخ » م كان مأكان منحروب المنوارج مالشيعه ' وآخرها 
الاقتتال ين المصر ين والو ا عليم بالظاليين» 

ومن أراد عام العير: في ذلك فليرجم الى كتبالتار يلاس تار يخ بغداد وحادثة 
خروج الثتر الي كانت أول حادثة زلزلت سلطان المسلمين في الأرض ودمرت 
بلادهم تدميرا فق كان الخلاف بين الشافعية والحنفية من أسبامها وائن العاقتىي 
الشيعي الوزبر هو الذي دعاهم الى بغدادسنة هت كروها وقتاوا فيمن قتلوااشر فاء 
شيعة وغيرشيعة ووه هولة “د عل شياثهفات نما ٠‏ والئين التي كانت بين أهل 








(تفسير) ون المذ اهب . الاستبداد . أولوالاس٠‏ الخروجمنالخلاف ١١‏ 


السنة والشيعة فيالشرق والغرب كثيزة ٠‏ ومن ذلك قتل الا ولين للآ خر بنفيجميع 
بلاد أفرقية أول سئة سبع وأربع مئة حى انهم كانوا حرقونهم بالنار و يثببون 
دورهم ٠‏ وتار يخ بغدادمملوء بالفئن يمن الشيعة وأهلالسنة وبين الشافعيةوالحنابلة 
وكان أشد الخلاف بين هلاء على ابر بالبءلة في الصلاة يمكون الدماء اذك 
ولا ينين الراجع الى التارريح الفتنةبين الشا فعية والمنفيةاذ تقلد ابن الس.ءالي مذهب . 


الشافى فتدكان ذلك من أسبابخراب مرو عاص ةخراسان 

أقول ان الوجود قد كان ولازال معد قالماجاء بهالكتا ب المن يمن اهلاك الاختلاف 
في الدين للامم وافساده للدين نفسنه ٠‏ ولم يذ كر تتاب اللّههذاالمرض الاجماعي الا 
وقد بين علاجه لامسلمين وهو حكيم الله تعالى فيا اختلنوا فيه ورد مأكان من 
المصا ل الد نيو ية والامورالسياسية الى أولي الا مركاقالفي الامو راهربيةفيسورةالنساء 
:م » واذا جاء هم أ من الا" من أوامنو فأ ذاعوا بدواو ردوهالى الرسول وال ىأ ولي 
الأممنيم لعامهالذبن يستنبطونه متهم واولا فضل اللمعليك ورحته لاتبنم الشيطان اللا 


أنيلا» ولكن هذ االعلاج يتمذ رع الم_لمينفي هذ | ام رلا نالاستبداد ذهب بأولي 
ادر منهم فليس لاأحد منهم مع الامراء وااسلاطين رأي ولا مشورة ٠‏ بل ذم 
بعضهم ان أولي الأأمر في هذه الآية وغيرها هم الامراء والسلاطين معامها نزلت 
فيأولي الا مر الذين كانوا علىعبد الرسولصل الله عليه وسلم ولم يكن هناك أمير ولا 
سلطان,ما كان هناك الا أهل الرأي من كبراءالصحا بةعليهم الرضوان؛ الذين يعرذون 
وجوهالمصلدةمع ف القراثيو هكذاجبان يكوذفي الامترجالأهل بصيرة ورأيني 
سياستواومصاللم| الاجماعية وقدرة على الاستنباط برد اليهم أمر الأ من والخوف وسائر 
الامور الاجماعية والسياسية ٠‏ وهوألاء هم الذين يسمون في عرف الاسلام أهل 
الثورى وأهل الل" والعقد ومن أحكامهم ان بيعة الخلافة لانكون صحيحة الا 
اذا كانوا الذين مختارون الخايفة ويبايعونه برضاه ٠‏ وم الذين يس.ون عندالامم 
ادر راك اليه 

لو وجد هرلاءفي بلاد اسلامية لتيسر لهم اإخراج الملمين من ظلةالخللاف 
وأتجائهم هن شروره ٠‏ أما في الامور القضائية والادارية والسياسية فيل قامتهاعل 





١ 9‏ الوحدةفي الاججاع ٠‏ المستدل والعامي . رأي الغزاليفي لزالةالحلااف (تفسير) 


,القواعد الشرعية في نظ المصالم ودرء المفاسد بحسب حال الزمان والمكان وأما 
فيالذ مور الاعتقاديةوالتءيد.ية فيا رجا عبم الى ما كان ءا يهالسلاف الصالح بلا زيادة 
ولا-نقص واعتيار ما أجع عليه 0 في العدس اله و 0 الدين الذي يدعى 
اليه وحمل كلسل عليه وما عداه من المسائل الاجتهادية مما يعمل فيهصاحب 
الدليل بما يظبرله أنه المق من غير ان بعادي أو عاري فيه من ل يظبر له دليله 
من اخوانه المسلمين الموافقين له في مسائل الارجاع وأما العاني الذي لاقدرة له 
على الاستدلال فلا بذ كر له شبيء من أمر الخلاف فان عرض له أمر استفى فيه 
من يق ,ورعه وعلمهمنعلياء عصره وذلك العالم بيين له حك الله فيه بأنيذ كرله 
ماعنده فيهمن آي ةكرمة أو سنة قويعة وبين له الممنى بالاختصار ‏ هكذاكان 
غلياء الصعدابة والسلف وعامتهم وأنَى لامسلمين اليوم ان يستقيموا على م - 
وهم فاقدو اولي الامرالذين تفوض الأمة الييم أعزرها العامة وتجعاوم مسيط 
أخلى..مشتكامها وأحكامها 

قد اهتدئ الامام الغزالي في آآخر عمرة الى مضار” الاختلاف في المسلمين 
.والى ءانه لائجاة لهم منه الا 2 الله وشوله والكدل عا أجمع عليه الساف على 
يمقر بتمماقلنا فد ذ كر فى كتابه (القسطاس المستقم ) منالرة دآرت بلنه وبين أخد 
اإلياطنية القائلين يأنه لابد في كل زمن من امام معصوم برجم اليه وبطاعطاعةعمياء 
نا نورد يع ضكلامدني ذلك (ه) قال رمه الله تعالى بعدكلامفي الاختلاف 
رذب .فال أي مناظره الباطني - :كيف نجاة الحلق من هذه الاختلافات ؟ 
قات تان أضغواالي” رفعت الاختلاف بن بم بكتتاب اللهتعالى ولكن لاحيلةني ١‏ إصفائهم 
فاتهم لم يصغوا بأجمعهم الى الانبياء 0 الى إمامك فكت بصنون إلى" وكيك 
جتمعون عل الاصغاء وقد َ علببع في الاأزل ل بأهم لانزالون مختلفين الا من 


» ) قد بينا رأينا السابق في ازالة الخلاف 0 رات الملح 
والمقلد ) الي نشرت في الجلدين الثالث والرابع من المثار وذكرنا فيبارأي الغزالي 
باللفصيل وقدطبعيت على جدة : وقد قرأ الاستاذالامامذاك كلد وأعجيه , 





(تشير) تنسيم الغزايالناس الى خواص وعوام وأهل جدل و 


زم ريك ولذلك خلقهم 5 وكون الخلاف ينهم ذرور نا تعزفهمن كتا ب (جواب 


مفصل الخلاف وهو الفصول الا ثىعشر ) 

< فقال فلو أصغوا اليك كي فكنت تفعل ؟ قلت كن تأعاء لهم با يتواحدة 
من حكتاب الله تعالى 0ه : 0 وأنزلنا معبم السكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأ نزلناالحد يد» الآ بة ولا أنزلهذه الثلاث لأ نالناسثلاثةأصناقنت 
عوام وهم أهل السلامةالبل وم أهل المنة: وخواص” وم أهل الذ كا والبصيرة؛و يتولد 
ينهم طاثنةه أهل المدل والشخب فبتبعون ما نشا بد من الكتابا بتغاءالثتنة 

« أما الخواص فاني أغاطهم بأن أعلمهم الموازئن القسط وكيفية الوزن مما 
فترئقع الخلاف ببنهم على قرب وهولاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال( أحناها) 
القرحة النافذة والفطنة القوية وهذه فظرية وغرمزة جبلية لاعكن كسبها (الثانية) 
خاو باطنهم من تقليد وتعصرب ددن موروث مسموع فان المقلدلا يضغى والبايد 
وان اصغى لايغيم (الثالثة ( ان يعتقدأ يمن أهل البصدرة بالممزان ومنلاو دن 
يأننك تعرف المساب لا مكن ان بتعامةمنك )١(‏ 

« والصنف الثاني البله وهم جميع العوام وهولاء هم الذين ليسم فطنة لفهم 
القائق وانكانت للم فطنة فطر ية فليس لم داعية الطلب بل شغلتهم الصناعات 
والحيرّف وليس فيه أيضا داعية الجدل مخلاف المتكايسين في العم مم قصور 
لقعم غنه فبألاء لاختلفون ولا يتخيرون بين الائمة الحتافين ٠‏ فأدعو هو لاءالى 
الله بالموعظةكا أدعو أهل النصيرة بالحكمة وأدعو أل الثغب بالجادلة » وقد 
جم الله هذه الثلاثة في آية واححدة . (9)ىا تلوته عليك أولا فأقول لم ماقاله 
رسول اله صلى اللّه عليه وسل لأعرابي جاءه فقال علمني منغرائب العلم فم رسول 
الله صلى الله عليه وس انه لبس أهلا اذلك فقال له« وماذا عملت فى رأسن العلم» 


(1) بريد بالثالئة طر يقة تنفيذماقبلبا واماالطر يقة أن يكون للأمة أولو أ 
كاقلنا 2( رك الآ بةه؟١‏ م نالسورة 1 ادع الى سبيلربك بإأمكمة والموعظة 
المينها وجادلم بالي يي احئن «( الآاية : 





١‏ دين العامي فيا لعقا ند والاعمال (تفسير) 


أي الاعان وا تقوى والاستعدادللا ” خرة «اذهبفا حك سك مارجلا عامكمن 
غرائيه 0 قول اعاني ليس الخوض فى الاختلافات من عشك فادرج فار باك 

أن وض فيهأو 7 تصغى اليه فتبلك فانك اذا صرفت عمرك في صناعة امم 

عاط 500 صرفت عدرك فى غير العم كيف تكون من أمل العم 


رك 


وم ن أهل الخوض فيه فياك ثم لرياك أن ملك بك فكل كير نجري عل 
العاني أهون عليه من اللخوض في العلم فتكت من حِيث لابدري 


« فان قال لا بدمن دين أعتقده وأعمل بدلا صل الى المغفرة والناس مختلفون 
فى الأأدبان فبأي دين تأمرني أن اذ أو أعوّل عليه ؟ فأقول له:للدين أصول 
وفروع والاختلاف ابا يقع فيهما ٠‏ أما الأأصول فليس عليك ان تعتقد فيها الا 
مافى القران فان لله م إسكر عن عباده صفانه وأسمائي ذمليك ان تعتقد انلا آعه 
اللا أ وان الله حي” عام 3 قادر سميع عجار كار دون دن كنل شي 3 
الك جتميع م اورد في القراً ن واتفق عليه الأ عة فذلك كاف في صحة الددين وان 
تشابه عليك شيء فقل « 1 منا به كلمن عند ربنا » واعتقد كل ماورد فياثيات 
الصفات ونفيها على غابة التعظيم والتقديس مع أني المائلة واعتقاد انه ليس كله 
شي وبعد هذا لاد 7 فرك القيل والقال ذاللك غير مأدور به ول" هوعل حد 

طاقنك ٠‏ ان ان سدن وغول فل عليك أله عام من الم ران ولكني لا أ 

0 عالم ؛ بالذات أو ظَّ زائد عليه وقد اختلف فيه الاشعن ل ة والمعمزلة : فقدخرج 
هذا عن 0 العوا م6 اذ العامي لاياتفت قابه الى هذا مالم 0 شيطان الحدل 
فان الله لامباك قوما الا وتههم الجدل كذلك ورد الخير )١(‏ واذا اتتحق بأهل 
الجدل فأذ أذ كرعلاجمم 

«هذاماأعظ بدني الاصول وهو الموالة عل ىكتاب الله فان الله أنزل الكتاب 
والمبزان والحد.ند وهرئلاء م أهل الموالة على الكتاب ٠‏ وأماالفروع فأ قوللا تشفل 


)0 لعله بريد حديث أي ان لك العرمذي وصححه « ماضل قوم بعد 
هدى كانوا عليدالا أونو الجدل» 





م تنوع أساليبالقرآن ١‏ 


قلبك بعمواقع الخلاف مالم تفرغ عن جميع المتفق عليه فتد انق تالأ مه على أن 
زاذ الا خرةهو التقوى والورع وان الكسب الحرام والمال الحرام والقيمهة والزنا 

والسسرقه واليا, دوغر ذلك من الحظورات حرام ) والفرائض كبا واجبه ١‏ فان 
فرغت من جميعبا علمتك طر يق الخلاص من الخلاف فان هو طالبني بما قبل 
اد راغ من ٠‏ هذا ل ولس بعاي ١‏ اذ رأيترفتا عك قد فرغوامن جميع هذا 
َ 0 كل ااا يهم ؟ هيواتم !شه ضعف عقوم فيخلافم إلا 
بعقل سرض به مرض أشرف به على الموت وله علاج متقق عليه بين الا طباء 
وهو يتول: قداختلف الاطياءة ع ا ا 21 ورها سارت 

اليه وما نالا أعالح نفسي- 0 لمي رذ فء الخلافة بالخ ٠‏ ا البه وقدفهم 
مما ذكرنا رأيه في الخواص وكين ل هم عوازين البرادين وني أهلاإدل وقد 
ذكران جدالم يكون مثل ماني كتب 0 وأن المتعنت بغي جد له فتنة 
العوام ليس له ل الحديد أي قوة السلطان الذي عنم بءض الناس من فتنة بعض 


(004) امي ين امو نقتا ١‏ مار فلي: ١‏ انان 
و ليم إفدولا ا 3 0 الكفزووم” ره 


دان 5( سال الل فقا كان 26 أقوامهم بعدهم من الاختلاف 
والأقتتال ؛ عادالى أمرنا بالانةاق بأسلوب الخر كا | تقدم الثنبيه في تفسير الآ.ية 
السابقة ٠‏ هنالك يقول « منذا الذي يقترض الله » وقد نبهنا على مافي هذا 
الخطاب من الاطف والبلاغة ٠‏ ا هنا ان هذا الاطف اا 00 فعلهو يباغ 
نهاية تأثيره فيمن بلغ في الا .يمان الى عين اليقين ؛ وعرج في الكال الى منازل 
الصديقين ١‏ واطف وجدانه وشعوره 3 متلق ضياوه وثورة 2 وماكل امو منين 
يدرحوث فى هذه المدازخ 8 أو ترون على هذه الممارج ءفالاً كثر ون منهم ينمل 
في نفوسهم د هيب ا 0 يفعل الترغيب ١‏ فهم ار في 001 ان الا 3 فا 
من عمّا به 2 او طمعافي نوابه 2 وقد عرض للضعفاء من 
هنااك عن العمل 0( 11 فدية أي صاحيها عاقة ك2 له 0 الزال ( نال 





عل أي البييع واللة والشفاعة (تسير) 


هؤلاء يعالمون بقوله تعالى ل( ياأمها الذين امنوا أ نفقوا نما رن ع من قبل أن 
يي وم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة 4 قرأ أو عر وابن كثير و يعقوب الابيع: 
وما عماف عليه بالفتيح والباقون بالرفم 
قالوا ان امراد بالانفاق هنا الانثاق الواجب لأن الكلام يتضمن الوعيد 
على ارك وهو لأبكون الا على ترك الواجب و قال بعضهم بل يشتول الندوب ٠‏ 
وءن الواجب على أغنياء اللمين اذا وقع الفساد في «لامة وتوقفت ازالتهعل 
امال ان يبذلوه لدقم المفاسد الغاشية والغوائل الغاشية وحفظ الأصمالحالعامة. ٠أقول‏ 
وفي قوله تعالى « ممارزقنا 8 »شم اربأنءلا يطلبءنبع الابعض ماج لهم مستخلفين 
فيه من رزقه ونعمه علييم تن هذا من الطاب بصيغة الا,قراض ؟ ٠‏ 

1 نه يقول اننا مارزقنا م ١‏ ارزق امسن واستخلفنام فيه الا وقد نقلئاه هن 
أبدي قوم أساوًا التصرف خيسوا المال وأمسكوه عن المصالم والمنافع التي برتقي 
0 0 بالتعاون على البر والخير فلا تكونوامثلهم فامهمظاوا أنفسهم وقومهم 

بم فكانوا كافرين 2 له لاق 2 علييم 0 يضعوها في مواضعها واذلك خم 
5 نت بقوله بز ( والكافرون 3 الظالمون » مان بيانه 

أما البيع واللخلة والشفاعة فلاءفسر بن في بيان المراد بنفيا طر يقان أحدهما 
ان المراد بالبيع الكسب بأي نوع من أنواع المبادلة والمعاوضةوالمراد بالملة # وهي 
الصداقةوالية 0 وغ_يرها - لازمها وهو مايكون وراءها من الكسب كالصلة 
0 بةوالوصية والاارث » وبالشفاعةوضي معروفةلازمها فىالكدب وهو مايكون من 

قطاعات الوك والامراء لبعضالناس وائما يكون غالبا بالتوسل البهم والشفاعة 
عندهم اخ فبذه الثلاث من طر'ثق جمع المال وسعة 0 فى الدنيا فهو يقول يا أمها 
الذين امئوا بادروا الى الانفاق في سبيل الله مما تناله أ يديم م وأثم 1 
ابتغاء مرضاة الثّدبه قبل أن كه ومع الجزاء الذي لانهدون فيه م تقر بونيه اليه 
مما بكسب ببيع رخارة. ولا ما كال كلدادا شفاعة. فانه هو اليوم الذي يظهر 
فيه فقر العباد وكون الماك لله الواحدالتهار» ٍ 

وأماالطر يق الثاني فد فسسروا فيدالبيع بالافتداء وجعلوا فيهالخلة والشفاعةعلى 


















(تشير) الشذاعة ٠‏ قياس سعادة الآ خرةعل الذنيا 7 





ماه رهاأيأ نتقواذ ذان الا نقاقفي سبيل الخيروالبر_وهي يديل ديل اللّهوالذي د ب 
في ذلك اليوم الذي لا , سجني ال شحة الباخلين فيه من عدا النهته ادا يما 
منها تفسهم ولاخلة بحمل فيها خليل شيئا من اوزار خليله أومهبه شيئا من حسناته 
ولا شفاعة بوّثر بها الشفيع في ارادة الله تعالى فيحوها عن مجازاة الكافر بالتعمة 
البا ان بالصدق ةا است<ق للمقت والعقوبة بتدنيس نفسه وتدسيمها في الدنيا ٠‏ وهذا 
هو الوجه الذي اختاره الاستاذ الاامام فالآبة عمنى قوله تعالى في هذه السورة 
(48 واتقوا 6 الا نجزي نكس عن نفس مية .ولا يقبل منها شفاعة ولا.واخك 
معدل ولام ينصرون » ) فقوله لانجزي نفس كن نفس اشيمًا عع زفي الخلة 
هنا والعدل هو الف#داء بالعوض وهو عمتى البيع المنني هنا ٠‏ ومثلها آنة 1٠8‏ + 
والخطاب في تينك الآ تين 0 اسرائيل الذي نكانوا في عضر التعزيل يقيسون 
0 علا مورالك” خرة 6 هو شأن الوثنين فيظنون ان الانسان عكن 1 
جرفي !ال حرة نه داء ستدي د أو شفاعة اله من سلفه النبيين والربانيين » 
ا لذ هراء والنتلاطين ٠‏ ركان فىهذه المياة فاسقًا ظالا فاسد الا خلاق 
مناعا الخيمعتد باأ 5 وقصارى هذا الاعتقاد أ نسعادة الا خرش كالمعروف للعامةمن 
ل للع ال الصالحة وَالوخلاق الفاضلة والعما د الصحيحةأي 
لبس ثأئراً لثيء فى نفس الا نسانواا الغالب فيها أنتسكون بإسعادغيرهله وخير 
ضروب هذا الإسعاد وأعلاها مايكون بالشفاعة عند الأ مراء والسلاطين الذين 
يجملون المرء م ن أعظم أرنات لال واكاء بكلية يجام عليها الشافع ٠‏ فن كان 
1 ب في ال منتهى لشفا د فعليه ان نعتمد على أحد المقرين عندالله ليشقع 
له هناك ولا يكلان ٠‏ نقسه عناء ع الم لت وأعتال البر» وقد بين أ تعالى لبي 
اسرائيل خطأم في هذا الاعتقاد د بما في4عبرة ماك المة ثم خاطب المومنين 
بذلك وأنذرم ما أنذربه بي ا سرائيل وما تذني اله يات والنذر عن قوم محرفون 
الكلام عر مواضعه يا فعل بعض المفسرين :الذين زعموا أن قوله تعالى 
«والكافرؤن مالظامون» ,يدل ل على أن الكافررن بأصل الدين م الذين لاينقعيم 
لوم القيامة بيع ولاخلة ولاشفاءة .أي هذاا النفي العام المستغرق لنفعة الفداء والخلة 
(النقرة) ان رسعج»م) 











8 السعادةفي النفس : الحكام والسعادة (تفسير) 





والشفاعة خاص بدن لايسعي نفسه مسلا وأما من قبل ه#ذ الاسم فان الاابة 
لاتنناوهم وان كان الخطاب فيها لاذين آمنوا ٠‏ وستعل أن لفظ السكافرينلايراد 
به هنا منكرو الالوهية والنبوة أ راك ل إلا سام ) لان هذا اصطلاح 0ش 
بلنزمه القرات » 

سبق القول في الشفاعة والزاء والفداء في تفسيرابة « واتقوانوما » الي 
استشهدنا م اننا فلا نعيده ٠‏ ولكن بدالي أن 1 جملة وجيزةفي من الى 
عالالغب على عالم الثها دةاني الما سالسعادة بالاسعاد والشفاعة» ذ فأقول7 تقدم ان 
القياس باطل على تقدير صدق نهم في سعادة الدنيا لأ نالشفاعة المعروفة عندالماوك 
والحتكام ‏ وهي أ كير الشبهات في هذا المقام - مما يستحيل على الله عزوجل 
لأن الشنيع هنا محدث في ذهن المشنوع عنده من الرأي واللى بالمصلحةوفي قلبه 
من الميل والأأثر مالم يكن فيهما فيعذو و يصفح ٠‏ أوبب وعني/ مأجوذهالعاطفة:واما 
بتلك المعرفة» لأ نعمل الا نساذفي الدنيا يصدر عن أخد هذين المصدرينفي النفس 
أؤكايهها ٠‏ وأما أفمال الله تعالى فهى تابعة لعلمه وحكبته وسائر صفانه القديمة 
ا سر ان طن )ا را لتر ل اي عن اك 
المترورون وقد ناه الله تعالى في هذه الا آية وسيرها من الا يات وبين فها وفى 
آيات أخرى كثيرة جدا أنسعادة الآ خرة انماتنال بالاعمال الصالمة مم الابمان 
الصحيح الموثر في الوجدان؛ المصصرف للارادة فى الأأعمال» 

وانما الذي أر يدان أقوله هنا هو ان السعادة الدنيويةالحقيقيةالي يعرفها 
الشرع؛ وويده الاختبار والعقل » هي في الأ نفس لافي الا فاق . أعني أمهالااتنال 
نقد لخاد ٠‏ ولا بشماعة الستماء انا السسدة و1 1 ادال القن في 
أخلاتها وأعمالها » وصحة عقائدها ومعارفها » اذا في الغالل صحة +١‏ 
وسنهولة طرق الرزق ؛ والستلامة مر الخرافات والا وها يفتك 0 
والاجسام » و يظبر صدق هذا القول ظبورا بينا تقل فيه د فيالبلادالي 
تساس بالعدلويكون المسكام فيها مقيدين بأحكام الشر بعة التي تنكفاماالامة'واذما 
تغرض الشببات على صدقه في البلاد الي م فيها السلاطين بارادهم وأهواتهم 












(نفسير) أعمالالسلاطين المسآبدين وأعواتهم وعاقبتهمالكافرون ١8‏ 


فبعطون .من مال الاءة ما أرادوا ان أرادوا » ويساءون من أهوال اارعية ماأحيو! 
ف فيافةوته على من أحبوا) وحكون من ن شايعهم على ظلمهم » في أنفس الخاضعين 
لمكيبى ١‏ ولايشاءءهم الا من كان فاسد الاخلاق سبيء الاعمال يو ثر هواهم على 
رضوانالله - ان كان يفكر في رضوان الله أورءن به وعلى مصلحة الامة فا يتمتع 
نه أعوان ااظالمين من المال والجاه بالباطل ومايناله أشياعهم من منافم شفاعتهم 
كل ذلكنيح»م الله وشرعه من الشقاء لامن التنعادة ٠‏ أفمل حك هو لاء الظالمين» 
نقيس حك رب المزة في وم الدين ؟ أبن : ادن قوله (51 : 40 ونضع 
الموازين 0 القيامة 0 نفس شيمًا وان 0 من خردل 
أتينا مها وكفى بنا حاسبين») اذاخني شقاء هولاء الوك وأشياءهم على الجاهل 
في طور الار,ملاء والاستدراج فانه لاخغىعل أهل الم سكن انف الخاق و يعرف 
ذلك كل أحد وم بأخذم الله بظلمهم ٠‏ ويسلط علييم من يسلب ملكبم وتشق 
مهم الأمة ابي رضيت بأحكامهم ٠‏ فبل يشبه الله تعالى ببوئلاء الذين,يفسدون في 
الدركن ولخ سلحون ٠‏ سان ريلك ريت الدرد عا شكرن2 
ل ل مي الخلة والشفاعة «والكافرونم!اظالمون» 
0 لا< الوك ادن سدرك بالشقاعة حير الستحن و عندوق المستحق 
ويعاقبون مه االيريءو بعةوذعن الجرم ‏ والمراد بالكاذرينالكافرون بالنعم بقرينة 
السياق وهم الذبن لاينفقون في سبل البر والخير وقد قعسر الظل عاء يهم أذادت 
لجان المعرفة ١‏ لطرفين م أ لالم ع كأ كل فلخو لهي مل حيف لأبتديه 
لاميمظلموا أنفسهم ودنسوها برذيلة البخل ومنم الحق وظلمواالثقراء واماكين 
وغيرمم من لصتاف اذبن رضتلم السدلجعمم ما فرض للم وظادو ١‏ الامة 
ياهمال مصاخماالمدير عنها بسبيل الله . ون أمة دي أغنياؤها مافرض لله عليهم 
لفقرائها ولصالها العامة لامبلك ولا زى د شيء أسرع في إهلاك الاأمةفئن 
فشو البخل ومنع الحق في أفرادها 
وأقول ان هذا الكفر والفل ما يتباون فيه المسلمون في هذه الأ زمنة وفي 
أزمنة قبلها لذهم أن جميع مافى القران هن وعيسد الكافرين براد به الكافرون 





0*٠‏ الكثرالاصطلاحي والمقيق والظإني الاعتقادوالممل ( تفسير) 


بالممنى الخاص في اصطلاح المتكامين والفتهاء وه, الماحدون الأ لؤهية أوللنبوةأو 
لشيء مما جاء نهالنبي (ص) وعل من الدين بالضرورة اجماعا وهذه الآ ية نفسهاتبطال 
ظلهم وفي معناها آيات كثيرة ٠‏ ثم انهم بروون عن عطاء اندقال الحدث الذي قال 
والكاذرون جم الظالمون وم ية .ل والظامون هم الكافرون :. يعهي أنه لايكاد » 
امرو من ظ' مده ولغيره فاو كان 0 ظالم كاذرا بلك الناس٠‏ وقدفاتصاحب 
هذا القول أن الغا والكفر فيالقران يتواردان على المءنى الواحد فيطلقانتارة على 
مايتفاق بالاعتقاد وتارة على ماينعاق بالعمل ومنه الم> بين الئاس ويقابل هذه 
الآ يةفي الججم بينبمافي المعنى قوله تعالى (:© ولكن الظالمين با :يات الل جحدون»ه) 
ومن 'استههال الظلم بمعى الاعذقادالباطل قوله(تعالى ٠١ : "١‏ انالشرك لظم عظيم 06 
وقول تعالى(+:؟. الذين] منوا ول يليسوا اعامهم بل أوائكلهي الأ من وه مبتدونه) 
فر الظلم هناف الحديث المرفوعالمتفقعليه بالشرك وتلا صلى الله عليه وسل الابة 
ايه خا هد رمن الستي ل اللكدر إعمى اكقر العم .بسمل السوء قوله تعالى (14: 
واذتأذنر بم تن شكرتم لأ ز يدنم ولئن كترم ان عذابي لشديده)يل استعئل 
الكفرفي القران بمعنى لغوي غير مذموم وذلك قوله تعالى ( "٠:00‏ كثل غيث 
أعجب الكفار نبانه ) الكفار هنا عمنى الزراع سموا بذلك لأنهم يكفرون الاب 
:بالمراب اي الغطوانه و سرولة والسير والتغطية هو المعنى العام كاله المادة ىا 
' يستعملالظلمفيممنى ود قط فالظلم في جدلة معائيه شر من السكفر فيجملةمعانيه 
ثم اذالله تعلى توعد على الفال بالملاك والءذاب توعد على الكثر سواء 
"كان بالمنى الاو أوالك في. قال تعالى (14 :0" أ ثرالىالذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحاوا 
قومهم دارالبوارة "جيم يصلوتها وبئسالقرار. ؟وجماوا لهأ ندادا ليضلواعن سبيله 
"قل تمتهؤا فان مصيرر 0 الى النار »):الوعيد الاول على كر الزعمة بعمل السيئات 
ورك الاعماك النافعة'الصالمة والوعيد الثاني على الشرك وكلاهها من وعييد 
الأخرة ٠‏ وقال تعالى 1١‏ : ؟١١‏ وضرب الله مشلا قررة كانت منت مطلمئية 
يأنيها رزقها رغدا من كل مكان قكفرت بأنعم اله فأذاقها الله لباس الجوع 
'والمخوف بما كانوا يصنمون 1١‏ ولقدجاءم رسولمنهم فكذوه فأخذم إلمذاب 












( تفير) الكتروالظإنيااء. ل أثرالاعتقاد. أشدالفم 


وهم ظالمون ١١14‏ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وأشكروا نعمة الله له ان كنم 
| ناهتعبدون»)ذالوعيد الاول دنيوي وهو على كفراانعمة.والثاتي لموهوعل الال 
فى الاعتقاة ٠‏ والا , به الثالثة مسر حة في أن الا,يءان الصحيح والتوحيد الخالص 
بأتضي شر النعم وحسن امل ٠‏ ومن الوعيد على الفلم بعذاب الآآخرة قوله 
تعالى( 15 :7 6 ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين نا )أي في النار ٠‏ 
وقوله + :ف ألاإن الظالمين فى عذاب مق ل تالكا 
كبلاك الامةذكثي ركقوله تعالى (11 ١ ٠١:‏ وكذاك أخذريك أذا أخذالقرى 
وهي ظالمة ان أخذه ألم شديد ه) 
اذا تدبرت هذه الآ يات وأمثالها علدت أن مانقل عن عطاء لاوجه له وأن 
الظالمين والكافرين في كتاب تعالى وفي حكده سواء وأن الكفر وااظلر في الءه.لى 
أثر الكفر والة]إفي الاعتقاد الامالا لجيه البشر ءنالعم ققد يل بالموءن الذنب 
يجبالة اونسيان أوغلبة لقال + م بعود عن 2 ولايص 3 الذنب وهو يعل ٠‏ 
وان مان بصدده من ن الانفاق في سبيل الله ليس من اللمم فالمنع له لا يتذق مع 
الايمان الصحبح والدين الخالص من الدوائب ٠‏ ويعجني ماقاله اابيضاوي في 
تفدير هذه الجلة قال «ير يدوالتاركون ازكاة هم الذين ظلوا أنفهم اذ وضعوا 
المالفيغير موضعهوصرفوهعلى غير وجهه ٠‏ فوضع التكافرون موضعه تفلي وتهديدا 
كقوله (3:9ومنكفر ) مكان: ومنلم مج : وايذانا بأن ترك الركاة من صنات 
لكا ركقوله (١4؛‏ توويل للمشى اك «الذين لاو ون الزكاة) اه وقدصدق 
فى قوله ان منع الزكاة ين صفات التكفار أي لايصر عليها المؤمن فتكون صفة له 
قال الاسستاذ الامام ما معناه :لونم عن عن خفايا النفس لوجدتم لا منع 
.الزكاة ودوها من النفقات' اواجبة شي أن اللا 'علىني قلبا لائع من حب الله تعالى 
وشأن المال أعظلمفي نفسه من حقرق الله عز وجل لان الغس تذعن دائما لا ه 
أرجح في شعورها ننعا ؛(وأعظم في وجدامها وقعا » مهما تعارضت وجوه اناق - : 
واووزثم جج عا الظلم الذي يصدر من الانسان أوجدم م الم الال 


بفضل ماله على مليوف لغيثه ومضطر 0 ضر وريه كل ل الح 1 امه أي 











” سال أغنياءالمسلمين .-المال لازالة الاختلال 





(تفسير) 
"قي أمته مصارع الملكت ) 1 ترفمبا على غمرها درجات ) أ سك الخررق الي 
حدئت في بثاء الدين ؛ أو نزول السذود وااعقبات ٠ن‏ طريق المسلءين» فانهذا 
النوع الى الذي 0 صاحيه الوحجه 2و8 انار الي يتعلل م 
سواه من ظالمي أنفسهم أو الي قد تنكون اعذارا طبيعية فيين لم وخذ بأدب.الدبن 

كدورة الغضب وسوره 5 الشبوة الع ارضة 8 

( قال ) ترى كثيرا من أغني اء المسامين عارفين ا عليه أ تم ل 
بأمور الدين ومص مصالح 20000000 الروا بط وتراخى الأواخى ومانثأ 
عن ذلك من 0 حةوقها واتمزاع منافعها 4 5 ن أنديأبنائجاو يعلدون أناصلاجة 
يتوقف على بذل شي 00 أموالهم انق عل الثر ار بية والتمليم وتخوها هن ٠‏ انا اقم 
أ ا ْم هم للدت الى بذل بن نن كثير ماخر لوه ق صناديق المسدند وما 
نفقونه فيشبوامهم ولذامهم وتابيد أهوامهم وحظوظيم فيبخلون ذلك وبرونه 
مغرما ثقيلا ولا حفلون وعد الله لامنذقين في سبيله ولا وعيده للباخلرن بنضله : 
وأمثال هو لاء لايتحقون ان يكونوا من المسلدين لابهلا وجدني نفس الواحدمنهم 
عرق ينبض في التألم لمصائب الاسلام وأهله فن كان يرى اذمالهأ فضلمندينه في 
الوجدانوالعءل وهواه أرجح من رضواك الله فهوكافر حقيقة وان سمى ننه وما 
فا اعانه الا كاعان 4ن تزل(نهم را" دمن الناس من يقول امنا بالله وباليوم 
الا 0 وماهم عومنين )م اك حك عنهم دعوى الا عان و علييم بعدمه لان 
ابم لايشبد لإعامهم وهبنا يلعبر عنهم بالسكافرين ٠‏ ومن المستيعدان يطلق الله 

0 هذين الوصفين على من 0 للاعان في قلبه بقية تبعثه على الانئاق 

في سبيله ا رثارا لرضوانه وخشيته على الشهوات والحظوظ الباطلة و 1 على 

حب امال ٠‏ وأزيد على هذه المعاني المتعلقة جوهر الدينوها به النجاة في الآ خرة 
التنبيه الىالعيرة بشقاء الدنيا الذي بكرتب دلى رك الانئاق وأقول ماذا يبلغ وزن 

اإعان هوكلاء اذا وضع في ميزان القران دقوبل مثل قوله ل 

الامتنا نا تعليهم بأنه ! بام انفاق حم بع أمواهم ا 3 بأن البخل 3 قاض 

باهلا م 2 سداق قوم آخربنبهم) 0:47" ها أنم هو لاء تدعون لتنفقوا في 

















حقيقةالمبادة والالوهية " 





) تير ( 


سبيل انف م من بخل» ومن بيبخل فاعا سخلعن تسدايالك الذي .أ م الفة لم 
وان نتولوا يستبدل قوما غيرم » ١‏ م لايكونوا أمثالم 


(55! 1 5 إل له إلاهوانئ عي ليه و لوم “ماني 





السموت وما في الازون ا الكام ا 
بن أخيم وماخافي" ول ُحيطونة لشي من 'غلمه كد ا 4 ود وَسم 
7 أله التدرت ل 6 نابا دفر ار انيه 


ل 





بعد أن أمرنا تعالى بالانئاق في سبيله قبل ان ,أي إوملامال فيه 1ن 
ولا ينجى فن عقابه فيه شفاعة ولا فداء» انتق ل كدأب القراث الى تقر بر أصول 
الود اده الي تشعر مثد برها عه : لع تعالي وونجوبالشكرله والاذعان 
ااه والوقوف عند حدودهزو بذلالمال فى سبيله وول بدنهدو بين الغرور بالا ككل 
على الشفاعات والمكدراتابيجرأتااناس على نبذ كتا ب اللهوراء ظبورهم فقال 

١‏ الثلاااتهالاهو المي القيوم 4 فسر الجلالالاكنّه بالمهبوديحق واللبي بالدا 
البقاء والقيوم بالمبالغ بالقيام بتدبير خلقه وقد استحسن الاسنتاذ الامام قوله في 
تفسير كلمةالتوجيد وقال ان تفسهره لكلمة اله هو الشائع وهو انما يصح اذاملنا 
ال بادة على معناها الحقيقي وهو استعاد الى واخضا ع | الات غيبي لام يط 
به عليا' ولاتعرف له كنبا هذا م ومعى اتأابه في ته 0 ماأطه رم هن 
ماد ونبات ات و نسان فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغ. 6 0 
أو بالتبعلاانه 1 اخرائى د بلطا رتن 7 كت ا ل رك ا 
وا<نرام ودعاء ونداء يصدر عن عهذا الاعتقاد فهو عيادة حقيقية وان ا 
غير اآندحقيقة أي ليس له هذا السلطان الذسيك اعتقده العابد لهلا بالذات ولا 
بالتوسط الى ماهو أعظم 0 قالاانه الحق هوالذي اتعيك 2 وهو واحند 
والالسةالى تعبد بخير دق كثيرة جدا وه غيرالطة في المقيقة ولكنني الدعوي 
الباطلة اللي يشيرها الوم ٠‏ ذلك أن الا نان اذا رأى أوسمع أونوه انشيثا غر يبا 













:2" لاك .حراة ان ودليلها (تشير) 





صدر عن موجود يشب علة معروفة ولاسبب مألوف يتوم أنه لولم نكن له تلك 
الساطة العليا والقوة الغيبية لماصدر عنه ذلك ٠‏ حى ان الذين يعتقدون النفع يبعض 
الشجر والجاد كشجرة المانى ونعل الكلشني يعدون عابدين لها حقيقة ٠‏ (1) 
والحاصل انممنى «لا١-ه‏ الاهو » ليس في الوجود صاحب سلطة حقيقية على 
النغوس ببعثها على تعظيمه والخضوع له قهرا منها معتقدة ان بيده منج الخبرورفم 
الس بتسخير الاسياب أو ب بطال السئن الكونية الا الله تعالى وحده 

قال الاستاذ الامام وأما الح فبوذو اللمياةةوهي مبدأ الشءوروالادراك والمركة 
والعُو ومثل لذلك بالئبات والحيوان فان كلامنبيا حي وان تفاوتت اللياة فيهما 
:فكانت في النبات أ كل منها في الميوان ٠‏ قال والحياة هذا المنى مما ينزه الله 
تعالى عنه لأأنه محال عايه واذلك فسر«فسرنا « المي" » بالداثم البقاء وهوبعيد 
جدا لايفهم من الافظل مظلقا واتمامعنى اللمياة بالنسبة اليهسبحانهمبدأ الع والقدرة 
أي الوصف يمل معه الانصاف بالعلم والارادة والقدرة ٠‏ وهذا الوصف يطل 
قول المادبين الذين بزعمون ان مبدأ الكون علة تتحرك بطبعها ولاشعور ها بنفسها 
ولا حركتها وما ينشأ عنبا من الافئال والا ثار. أي ان هذا النظام والابحكام 
في الخاق من 5 ثار المادة المبتة الي لاشعور اها ولا علم 

اختصر الاستاذ الامامفي الدرس فلم بزدني الدرسعلى نحو ماذ كرنافي-ياة الله 

:على شيئا وا متكلمون يستدلون علىحياة الله تعالى بالعقل من وحهين أحدهها انه 
الى علم هيد قدير وهذهالصذاتلاتعقل الا لاحى وفيه أنهمن قياس الخائب عل 
اناس ور اد ل لل ل رن ا ل 
وجودي وكل كال لايستلزم نقصا يستحيل على الواجب فبو واجب له ٠‏ وهذا 
ماقدمه الاستاذ الامام في رسالة التوحي_د وقد قدم له مقدمة نفرسة في صئات 
الواجر قال رحمه الله تعالى : 


(1) شجرة عند جامع السلطان المنني المعروف مدير نزاز وتات.سمنها المنافم 
ودفم المضان ونءل الكاشي نعل قدعة في تكية الشيخ الكلثني بعصر يتبرك مها 


ويقال ك3 الماء الذي شرب عنها دلقم اتداوي منالعشق 











مراث ب الوجود ٠حياة‏ الله تعالى ده 


(تشير) 

« فعى الوجود وان كان بدمبيا عندالعقل ولكنه يتمثلله بالظوور / الثيات 
والاستقرار وكال الوجود وقوه بكال هذا المعى وقونة بالبداهة 

دكن مس تبةمن م تب الوجود نسنيع بالضرورة من الصفات الوجودية ماهو 
كال تلاك الزتية في الممنى الشابق ذ كره والا كان الوجود لمرتية”سواها وقد 
فرض ها ٠‏ مايتجل لانفس من ”شل الوجود لاينحصر وأ كل مثال في أي عرئبة 
ماكان مقرونا بالنظام والكون على وجه ليس فيه خال ولا نشو يش ذان كان ذيك 
النظام ححييث يسنتبع وتجودا مشتمرا واذفي النوع كا نأدل على كال الم الوجودي 
لال 

« ذان نجات للنفس متبة من هساتب الوجود على ان تكونصدراً لكل 
نظام كان ذلك عنوانا على انها أ كل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها 

«"ؤجود الواجب هو مصد ركل وجود تمك نكا قلنا وظير بالبرهان التاطع ذهو 
ع ذلك أقوى الوجودات واعلاها فهو يسنتبع من الصفات الوجودبة مايلام 
- نلك المرتبة العلية وكل ما تصوره العقل كلا في الوجود من حيث ماحيط ده من 
معى الثبات والاستقرار والظبور وأمكن ان يكون له وجب ان يثبت له وكونه مصدرا 
لانظام وتصر يف الأعمال عن وجه لااضطراب فيهبعد” م نكال الوجودكا ذ كنا 
فيجب أن يكون ذلك ثابتا له فالوجود الواجت يسلتبع من الصفات الوجوديةاليي 
تقتضيها: هذه المرتبة مامكن أن يكون له 

«ثما جب ان يكونله صفة اللياة وي صمة تستابع العلم والارادة وذلاك ان 
المياة مما ستيركالا لاوجود بداهة فان المياة مع مايتبعها مصدر النظام وناموس 
الحكمة وهي في أي فراتيها مبدأ الظبور والاستقرار في تلك الارتبسة فى كال 
وجودي" ويمكن ان يتصف بها الواحب وكل كال وجودي كن ان يتصف به 
وجب أن زثبت له فواجب الوجود حي" وان بايَدَتْ حيانه حياة المكنات فان 
٠ ٠‏ فاشو كال لاوجود اما هز مرا العم والارادة وقم تثب تله هذه الصفة لكانني 
.+ اللمكذات ماهوا "كل مندوجودا وقدتقدمالهأعلالوجودات وا كاباذيه 
والواج بهو واه الوجود ومارتعه فكيف لو كان ذاقدا للحياة يعنطيها؟ 


(البقرة) )0( (ععدج؟) 

















9" حياة النبات وتغدبه (تير) 


فالمياة له كيا أنه مصدرها » اه 

أقول وهذا تحقيق دقيق لاتحد مثله لغيرهذا الامام العارف واللك الحق 
ولا يعتلدالا أولو الالبابوقد كنت كئبت في كتاب العقائد الذي ألمته باقتراحه 
رمه الله تعالى عل وجه يليق عار هذا المعير ويفيد طلاب علومه كلاما في 
حياة الله تعالى قر يبا من الافهام واطلع عليه فاعجيه واءنني أحب ابراده هنا 
الأنني إأرنى كتب التفسير ولافي كتب الكلام كلاما ممتعا فيهذا المقام. وهو 
وارد بأسلوب السوال من تءيذ مبتدىء في المدارس والجواب مر:_ أخيه وهو 
عالم عصري طبيب نعبر عنه بالشابومن أبيه وهو عالم صوفي تعبر عنه بالشيخ 
وهذا نه اختصارنا 

قال التلميذ : تنب تالشجرةصغيرة ْم تنبو حى نكون في زمن قز يب أضعاف 
ماكانت فن أبن نجي* هذه:الزادة وكف تدخل ف بنيتها وتتفرق فتاخدالساق 
منها حظا والفروع حظاوكذلك الورق والقر 
الشاب : انهذه الزيادة الي تدخل في بنية النبات بعضها هن الارض 
وبعضها من المواء ٠‏ والنبات جسم حي فهو بصفة المياة بأخذمنعناصرالاً رض 
والهواء ما يصلح لفذاثه فيتغذى به كيا يتغذى الميوان بعا بأ كله و يشر بهو ينمو 
بذلك كيا ينمو الميوان 

التلميذ : اننا لانرى في الاأرض ولا في المواء شيئا من مادة النبات ولا من 
صفاته كالاون والطم والرائحة 

الغاب: انه ,أخذمنها المناصرالبسيطة فيأخذمن اطواء الا كسجين والنيتروجين 
١)‏ الازوت )وكذلك الكررون وبعض الاملاح التي توجد ني المواء عادة وان لم 
تكن جزءا همه ٠‏ ويأخذ من الاأرض مايناسبه من عناصرها الكثيرة كالبوتاسا 
والتصفور والحديد والإير والاملاح ويكوّن مما يأخذه منذلك غبذاءه بحل 
ْ كياوي منتظم يعجز عن مثلهأهلم علماء الكيمياء . وقد بعلم ت أن ججيع هذه الصور 
الحلنة الامكال والصفات اعلءاختلف بعضبا عر بعص بلقلاف الوكين 
الكياوني وعمل الطبيعية حتي انمادة السكر هيعين المادةاي يتكونمنها المنظل» 











(تسير) 2 عاالنبات.حياةالميواذوعلأعضائهالميري 2 /0” ' 


والماس والفح المجري من عنصر واحد 

الشيخ : ان النبات لاحياة فيه ولوكان يعمل عله الذي ذ كرت في معنى 
اذو وكيفيته بها تتضيدصفةالحياةالتي أثبتهاله لكان عام بع.له ومختارا فيهولم يرد مهذا 
نقل؛ولا أثبتهعقل » فنمو النبات انما يكون بمحض قدرة الله تهالى ١‏ 

الشاب : لادليل على أذلانبات علا ولا على أنه لاعلملهفبو فيعمل كأ عضاء 
الانسان وغيره من الميوان الي تعمل أعمالا منتظمة لاشعور للانسان مها ولاهي” 
صادرة عزعلله وتدبيره كأعمال المعدة والكبد في هم الطمام فليس عندنا دليل' 
علىأن المعدة عاما خاصا ولا على انه لاعل لها وككننا نعل أنها عضو حي محياة 
صاحبه فاذا أبن منه ثم وضع فيه الطمام فانه ل يعمل ذلك العمل ٠‏ وكون كل 
شي» بقدرةالله لاعنع أنيكون لكل شي سبب فاللهتعالى حكيم ال" 
بنظام (30: » مائرى في خلق الرحمن من تفاوت ) ا 

التلديد: من أنن تسكون هذه الميأة النبانية للنيات واللياة ليوا ئة الحروان 
في هل المادة الي بتغذى مها النبات حية فبأخذ منها حياته ؟ 

الشاب : كلا ابن مواد التغذية يست حية بنفسها ألاترى ان الانسان 
لكل شيئا مر الحيوان الابعد اإماتته بنحو الذبح والطبخ ولا بأكل نباتا 
الابعد ازالة خيانهالنباتية ولو بالقطع والمضغ فقط ؟ وكذلك النبات ٠‏ ولكن في 
الثواةالي تتؤلد منها الشجرة والبرضة الى يواد منبا الميوان حناة كامئة مدتمدة 
انمو بالتغذية على ما نشاهد في الكون ٠‏ وهذه الحياة مبولة الكنه والمبدا, ختى 
اليوم وأمرها أخنى من أمر المادة في كنبها ومبدمها ا 

الشيخ : اذاكتم في علمك هذا أرجعم جميع العناصر الى تألنت منهامادة 
الكون الىثيء واحد عت مر ولتعرف حقيقته اقلت في مبحث اا وحدا نية-؛ 
فا بام تتفون في حياةبعض المواد كالنبات والميوان وتقولون لانعرف مبندأ 
حوابه وحقيقتها وتقفون عند هذا الحد ولا تقولون انالذيي صدرت عنذانه تيع 
الذوات هو المي القيوم الذي صدرت عن حيانه كلحياة ؟ 
الشاب : لاشك ان الوجود الواجب القديم هوحي 5 انه قيوم ذاذا كان 








١ > "1‏ الحي القيوم ٠الفصل‏ بينحيا ذال وحياةغيره بان الاعطم 0 


ل قيوميته أله كانم كل ثي* قم , به فكذاك هو حي " بذابه 17 
ماعداه من الأحياء فهو حي ه أي |4 يستيك حيانه مئه 0 هذه ٠.‏ الأحباسبا ٍْ 
من بات وحيوان هي حادنه والحادث هو ماكان وجوده من غيره لا من ذاه 
لان ررد ل فى اسل ا اوسرد 0 يقول عاقل : ان تلك, 
الذات الأ زلية قد صدرت عنها الاشياء كلها بلا < يام ان بعضها أخدث :لنفسه 
حياة ؟ هذه سخا فةلا مخطرني بال عاقل فالار نسان أرق الأ حياء عل هزء الأ رض 
ل ن أثترحيانه العلم بالكايات والاإرادة والتبيير والنظام وهو عاجزعن هبة, 
الحياة لنفسهولغيره فغيره من الاجاء أحق بالمجن ١‏ 
التلميذ : اذا كانت المياة الى أثرها الع والارادة والتدبير وانظام حي 0 
مرائب الحياة وهي حياة الانسان ألابازم من ذكمثا م 5.خياة الانسان طياة الله 
كا دق هذه المخصائص هي اك ال كا 
الشيخ 0 بابي أن ذات الله تعالى لانشبه الذوات ؛ وصفابه لانشبه 
الصنات» ذاذا طرأت عليك الشببة في أثر المياة فقط لاأن حترتته! مجمولة فتأول 
الفرق بين الحباتينإنحياة الله تعالى ذائية وحياة الانسان من الله تعالى إن ن 
حياة الله تعالى أزلبة وحياة الانسان حادثه » ان حياة الله تعالى لاتفارقدوحياة 
الانسان تفارقه حين بوت ٠‏ ان حياة الله تعالى هي الي نفيض"المياة على كل 
0 وخياة الاندان خاصة به ٠.‏ وكذلك الم والتدير والارادة والنظام كل ذال 
ناقص في الانسان والله تعالى مزه عن النقص واليه ينتبي التكال المطاق فيذابه 
ستاك :اه انراد لش من للك الميرة ا 
وهذاالذي ةا اناهفي بيانمعى (ا لل والقبوم» جلي ان وعاه مارويعن عابنعبياس 
رضي الشّدعنهما انهذا هوا اسمالله الاءفا أوقال: ع أسهاء 1 يالقيوم وقد أخرج 
أمدوأ وداودوالترمذي وابن ماجهعن 0 بد عن النبي صل عليه وسل أنه 
قال«اسم الله الاعظمفي ها تينالا” بشن (0: ةا وال أ النهواحدلااآتهالاهوالرمن 
0 1 وذاحة العمرا ان(*:٠‏ م 1ك الاهو الى 00 لك نه الأ وى 
له تعالى وحدانية الالوهية ٠‏ مع ألرحة الشاملة رانك بيه للست اله مع الوحدا انية 








(انير) أقوالممفيالقيوم ‏ السنةوالنوم 5 
الحياةانى تعر بكال الوجود وكال الاعجاد بافاضة المياة على الاحياء والقيومية 
وهي وهقاعا بنشدأي ناما ذاه 0 له أي ثابنا وموجودا بارنجاده 

كك أوجوده بامداده عاحفظط يهالوجودمن الاسب باب ومن معاي 0 
القيام بالقسعكاقال 7 تعالى ( :م١‏ شهدان أنه لالآنه الاهو واملاتكةوأولالم قائما 
0 والقسط هناهوالعدل العام في ننه الكونية وشرائعه ٠‏ وممهاالقيامعيل كل 
نفس عا حكسبت كا قال ( 0:1 أفن هو قائم على كل نفس بها كبت)” 
وقد قصر المفسرون في بيان معنى ( المي" ) وقاربوا في معنى ( القيوم) قال مجاهد 
هو القامعى كل شي* ع وقال! ام كا لذي ٠‏ مكاوه وبرزقهو بحفظه وقال قتادة 
ايقل عاب بعالم بابخ رانم ٠‏ وقال ابن الأأعرابي من رواة الافة 
معثأة اه المدير وقال الزجاج نحو قولقتادة ٠‏ قال في في شرح القاموس بعد نقل قول 
قتادة وقال غيره هو القائم بنفسه مطلما لا بغيره وهو مع ذلك قوم ١‏ كل وجوه 
95 ىلايتصور و<ود شيء ولادوام وجوده الابه ٠‏ قلت ولذا قالوا فيه انها 6 
الله الأعظام اه والمادة تعط لى هذهالمعائني كبا ٠‏ والغزالي يبدى 06 المدى في 

الاحياء ؤ يعيده لاسا في 0 ابالشكر وكتاب التوكل ومما قاله في ال ركد 

نك ل أقسامفي شهودم نم الله وشكره قال : 
« النظر الثاني نظر من لم يباغ الى مقام ما م 

0 شتوا الا وجود أنفسهم وانكروا أن يكون لهم فد عالت هم الع.يا 

المنكوسون وعناهم قا لدان لاا نوا ماهو الثابت نحقيتا وهو 00 

الذي هو قائم بنفسه وقام على كل ل كل قائم فبوقام , 4 1 

يقتصروا على هذا حى اندر أنفسهم ولوعرفوا لعاموا قي من حيث ث مملاثبات 

م لهم ولا وجود هم واعا وجودهم منحيث أوحدوا لامن حيث وجدوا وفرق بهن 
الموجود وبين الموجّد ٠‏ وليس فى الموجود الاموجود واحد وموجد فا أوجود حق 

والموجد باطل من حيث هو هو ؛ والموجود قائم وقيوم والموجد هالك فان ٠‏ واذ 
كان كل من عليهار فانفلا ببق الاوجه ربك ذي الجلال والاكرام» اه 

00 ل السنة 'انعاس وهو فتور يتقدمالنوم قال ابن الرقزع: 








.9" الدنةوالنوم ما (تشير) 


وسنانا قصدهالنعاس ذرئقت" في عينه سنة وليس بنائم 

والنوم معروف كل لك وان اختلف ثمر يفه من جبة بيان سببه قال 
البيضاوي «والنوم حال يعرض لاحيوارل من ا اا الدماغ من 
رطو بات الاكرة المتضاعدة حيث ثقف الهواس الظاهرة عن الاحساس رأسا » 
وهو قول الاطباء المتقدمين وللمتأخرين أقوال أخرى مختافة سنشير الى بعضها ٠‏ 
قيل كان الظاهر ان ينفي النوم أولا والسنة بده علىطر يق الترقي واحيب بأنمافي 
النظم جاءعلى حسب الراتيب الطبيعى في الوجود 0 ما يعرض أولا ثم مايئيعه . 
لهك اك درك رن له 3 لانطراً عليه مراعاة لاواقم في الوجود 
فان السنة والنوم ٠‏ ناك الميوان عن خا ويستوليان عليهاسئيلاء ٠‏ وقال 
الامستاذ الامامانف «اذكرفي انفلم الكريم ترق في نني هذا النقص ومن قال 
بعدم الترقي فد غفل عن تعى الاخد وهر اتا ا ومن لاتغليهالسنة 

قد يغلبه النوم لأنه أقوى فذكر النوم بعد السئة " رق من نني الاضعف الى نني 
الاقوى : والخجلة لأحكيد لما قبلها مقررة لءنى المياة والقيومية على أأكل وجه 
فان من القن الله والنوم بي" يكوك ضعيف اليا 5 وضعيف القيام بنفسه أوعل غيره 
ارالك يظبر هذاعل رأي المتأخر بن في سبب 3 كل الظوور وإ كان بداعهيا 
في نفسه فامهم يولون ان النوم عبارة عن بطلان عمل المخ يسيب ماتولده المركة 
من السموم الغازبة المواثرة في العصب وقيل بسبب ماتطرزه الو يضلات العصبية 
من الماء الكثير بالذعل الكباوي وقت العمل فكثرة هذا الماء تضعف قابلية 


التأثر فيها فتحدث فيها النتور قيكون النوم و يستمر الى ان يتببخر ذلك الماء وعند 


ذلك تتنبهالاعصاب وبرجع. اليه تأثرهاوادراكم| ٠‏ فسببالثوم أ جمماني مض 
والله تعالى مزه عن صنات الاسام وعوارضها 

ل( لاماي الس.وات ومافي الا رض» فهم ملكه وعبيذه مقبوزون لسنتهخاضعون 
أشيئته وهو وحده المدمراف لشو ومهم والخافظط أوجودهم ل م من ذا اه 
مهم فيحدله على نرك مُقَتضى مامت له سلته » وقضت به سك تت 2 به 
شر بعته ؛ من تعذ يب من ددون ننسه بالعقائدالباطلة » ود نسها ؛الاخلاقالسافلة » 








(تشير) الداي على نني الشفاعةومثا للها ا 


وأفد في الارض ا عن السنة والفرض » منذا الذي بقدمعلهذا من 
عبيده لآ الا بإذيه 4 وال 0 له صورة وحقيقة ٠‏ وليس هذا الاستئناء نصا 
كٍ في إن الاذن سيقع واإئها هو كقرله ( ٠٠6:1١‏ وم يأنيلاتكَلَم نش الاباذنه ) 
فو شل لد تقراذه بالسلطان والملاك في ذلك اليوم ( :<١‏ 19 وم لاعلاث نفس 
لنفس شيءئًا والاأمر .ومئذلله ) وهذ قال البيضاوي في 7مسير البلة :« بيان لكيزياء 
ا لك بار ار نات رشي إن يدفع مابر يده شفاعة واستكانة 
فضلا عن ان يعاوقهعئادا أ و مناصبة » ٠‏ وقال الاستاذالامام ماحد لان فيهذا 
الاستغناء قطما لا مل ايثنافعين والمتكلين عل الشفاعة الم عروفة. ة.الى كان يقول 
مها المشركون وأهل الكتاب عامة ببيان انفرا ل رك وعدم 
حراءة 0 من عبيده عل الشفاعة ة أوااه تكلم يدون اذنه وده 0 55 
ن خلقه ث 6 قال 

ل( يعلم ما ين أيدهموما خلتهم ) أ ي ماقبلهم و يعدم أو 0 ا 
الدنيا الي.خلنوها وأمور الآ خرةالي يستقيلومها أوما يدركون وما مجهلون ٠‏ وهذا 
دليل على ننى الشفاعة بالمعى المعروف وبيان ذلك انه لما كان عالما بكل شي' فعله 
العباد في الماضي وما هو حاضر بين يديهم وما بسثقبلهم وكان ماازيهم به «بنيا 
على هذا العل كانت الشفاعة المعبودة مما يستحيل عليه تعالى لامها لاتتحةق الا 
باعلام الشفيع المشفوع عندم من ايم له وما استحقه مالم يكن بعلم ٠‏ ان 
ذلك اذا اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان بننى رجلا من المدينة ولا يمكن 
ان بريد ذلك وهو عادل الا اذا كان يعتقد المصلحة فيه بأن يكونالرجل مفسدا 
ضَارًا بالاس . فاذا شفع"له شافع ول بين لعمر مالم يكن يعلم من أن المصلحة 
في بقائه دون نفيه فانه لايقبل شفاعته.هذا اذا كانت الشفاعة عند سلطان عادل 

0 وامااذا/كانت عند سلطان جاثر فيجوزان تقبل و يمرك نني المنسند الضارٌ 
بالناس.لاجل مرضاة الشنيعكأن يكون من أعوان الدلطان وبطائته الذرن يوثر 
مرضامهم عل المصلحة الها همد لهم | تروك هواه على ا مصلحة اأقيقية ٠‏ وف هده 
الخال 0 ان الغافل إن الفاعة ليس فيها اء. لام المشفوع عنده ال علم وأو 








وم اثيات الشفاعة بالحد يث دون الاستشاء (تفسير) 


رجع نظر البصيرةارأى ان الشنيع قد أعلم السلطان ان هذا الرجلالمانيمين ياوذ 
به ومبمه شأنه و يرضيه باه ول يكن بعلم ذلك . فالشفاعة المعروفةالني يغثر مها 
الكافرون والفاسقون ويظنون أنالله تعالى نرجع عن تعذيب من استحق العذاب 
منبم لجل أشخاض دنتظرون شفاعتبي تي تم يستحيل على اللّه تعاللاً ناوي من 
كاد اقل الف والبغي تستازم الجهل وهو ذو اله_لمالحبط ف( ولا حبطون بثي* 
من عامهاللا عا شاء 2 ومن طَّ شيئا مك فلا سبيل 1 ل التصدي لإعلايك 
نه ثما ذاعسى انيقول من بر يد الشماعة عنده بالمعنى الذي يعبده الناس و يغتر به 
'الحبق الذين ترجون النجاة بها في الا نخرة بدون عضاة الله 'تعالى في الدنيا: قال 
لاست الاماء. :معناه ا نالشفاعة تتوقف على اذنه واذنه لايمل هالا وحن منه تعالى 
بريد ان ذلك ترقر ف تنا من دلكل ادر أي اذا أ مكن أن تكرن هناك 
شفاعة ععى كر بليق بجلال الله تعالى كالدعاء الحض فانه كرا غَليها حل في 
ذلك اليوم العصيب الا باذن الله تعالى واذنه تمالى مما استأئر بغلمه فلا يعلهغيره 


الا اذا شاء إعلامه ثم قال وانما يعرف اذنه تعالى بما خدده من الاحكام في 


اكتابه أي فن بن اله مستحق لعقابه فإومستخوله لامرأ أ أحدان يدعوله بالنحاة 
ومن بدن أله مستحقلرضوانه علىهفوات أل بها ل ات لال 
ااا ا باح ام ولاك عليه أهرها 
فذلك مستحق له منته اليه وعدالله له في كنا به وفض له َل عبادمكاس .قفيعلمهالً زلي 
ثم قال الاستاذالامام :قالوا ان للاستثناء في قوله تعالى « الا باذنه » واقما 
وهو ان نبينا عَلِيه الصلاة والسلا م يشفع فى فصل القضاء م عةيدخل 
فيه غيره من الشغمكلانيا وال سيك كنت في الا حاديث وي مسألة أنكرها 
المعنزلة ا أهل السنة ان تعالى يأذن ن يشاء» ويطا لمعيل علمه باس تحقاق 
الشفاعة من بشاء كما 1 من الاستثناء اونقول: أج مكل ٠‏ ن أهل ‏ ااسئة والمعمزلة 
رق لعل ول - علم الله تعالى واحاطته وذلك يستازم! ستحالةالشفاعة 
غنده لدي المعبودكما سبق القول وقلنا هناك انم :عا الاستثنا “ورد في ال رن 
ا 1 النني و بدلك مع بن إل بات الى ي ني “الشّفاعة بدون الاسشفاء وبين 





(تنسيراابقرة؟) المنشامراتوتأويلالشناعة. كرسي تمالى 0 سام 


هذه وقلنا ان ماورد فى الحديث يأني فيه الحلاف بين الساف.والجاك ىق 

الأشاممات فنفوض معبى ذلك اليه تعالى أو نحمله على الدعاء الذي يمل الله 
تعالى عقيه ماس بق فى علمهالازلي أن سيفعله هم مع القطع بان الشافم ١‏ إغمر ا دن 

علمه و عحدث ا أمرا اهاني! راديه تعالى وبذلاك 0 أمة الله لعيده اأوقم 


النعل عقب دعاثه أقول ومدذا فسرالث_ذاعة شيخ خ الاسلام ١‏ بن نيمي( رح) 
(ورا جع تفير ار 43 واتقوا بوما الم ) 
(وسع” 00 ات والارض » قال الاستاذ الامام السياق يدل على 
أن الك رسي هو العلل الام ى وبذاك قال عض المفسربن وأدل للك وشال 
0 كفرح أي 0 واندم على قله ب أي اذعلنه تعالى يط 
0 0 عبر عله بقوله عسل مابين ١‏ لهم و٠اخلم-م‏ «( وعا لايءامون 37 
0 رون سار الكائنا ات فيا ذا ا لك إيعلمه الشنعاء ٠‏ رقي لهو اعرش واختاره 
مشمر نا 1 الحلال ) وهو امنا لبت بر المعصوم وقب لاله فيل الك الله "مان 
واختاره القذال والزخشري والا بة دل على انه ثني» يضبط السهاوات والا رض 
ولا يتوقف الاسليم باعل تسبيله والذول بأنه ع أن اس و جا ءاي 
لطيف أي ذان كان هو لامي فالأ خلا ظاهر وان كان خلقا أخر فهوءر: _ 
عالم اذ ب الذي 7 ن به ولا نبحث عن حتيتتهولا تكلم ننه بالرأي كا قال 
اي انه هو اافلاك الثامن ل الكت ن الافلاك ١١‏ 7 امي في كان يشول ما 
فلإسةة اليونان ومقادوم فذلاكمن: ن القول 0 الله درون رين أ اظ الكائر 
١‏ والوخطنير )4 أي لايثقه حذظ هذه العوام ها فها ولاق عليه 
وهو اللي" ااءذا م4 4 فيتعالى بذاته ان يكون شأنمكئأن ن البشر فيحفظ أموالهم» 
لمر عن ل اج الى من يعلءه كقرقة أحولاسم ١‏ أو ستهزله الى 1 
سس يريد هن مجازامنم 0 أخاطى, ساك ان جل الك يه علا القاب بعفاهة الله 
وجلاله 00 0 0 باق فيسه موضع للغرور بالشنماء.الذين بشي انك 
تعغليا خباليا غير 0 ندى لون اسم بالسية الى الله تعالى عبيد مر ونون ) 
أو عباد مكره «ون 01351" 00 القول ومم بأمره يعملوف 58 عل مابين 
(البثرة؟) )0 سج ؟) 








5 عفامة الله تعالى والغرور بالشفاعة ال لممونوالقران (تفسير البقرة ) 


أيدههم ومأخلة ولايشفءون الالمنارتضى وم هن خشيتة مشفقون » ) فن تد بر 
ه_ذه الا رات وأمثالها نما ورد فى علم الله وعظمته وانفراده بالدلطة لاسا في 
ذلك اليوم وهو لوم الدين ا عظمته تعالى لطع في نفسه غرورا بل ون 
بان لاسبيل الى السعادة في الا خرة الاعرضاة الله ثعالى في الانيا فن لم بكن 
هرضيا لله تعالى لا يتحرأ أخد على الشفاعةلهكا:اوت في الآ بة الكرعة ] ننا. وائل 
أيضا قوله تعالىعن ذلك اليوم (0؟ ٠١:‏ ومئذ ينبءون الداعي لاعوجله وخشعت 
الاصوات لارحمن فلا تسمع الا همسا ٠١5‏ بوذ لاتننع الشفاعة الاءن أذن له 
الرحمن ورضي له قولا 1٠١‏ يلم ما بين أيدمهم وماخلفهم ولاحخيطون به علا١ ١١‏ 
وعنت الوجوه للحي الوم وقد خاب من حمل ظلا ؟١١‏ ومن بعمل هن الصالحات 
وهو مومن فلا خاف ظلا ولا هضما ١١+‏ وكذلك أنزلناه قرانا عر ببا وص فنأ 
فيه من الوعيد لعلبم يتقون أوبحدث وذ كراء)وا نك لتجدالمسامين بترعون هذه 
الك بيات وقلانحخدث 0ك منهم ا يصرفه عن مل الم لنفسة ولغيره والاعماد 
في النحاة عل وعد الله 0 لمات وهو هومن بل كن دير يعرضوث 
عن هذ !الذ كر ورجون النجاة والسعادة في الدنيا وال خرة بالشفاعات قط 

ترجو النجاة ولّتدلك مسالكبا ان السفينة لاتجري على اليس 

قال الاستاذ الامام مامثالهمبوطا:جلة الااية وماني معناها ا نذار 00 
ان يكونوا كأهل الكتاب الذين يتتكاون في نجاتهم على شفاعة سلفهم ذأ وقعهم 
ذلكني ترك المبالاة بالدين ولحكن المسامين | تبعو! بعدذاك سناهم شيرا بشير وذراءا 
بذراع وسبقوهني الاتكال على الشفاعة وما يترتب عليه من التهاون بالدين كا 
ثرى .- هذهالقاوب الي خو بت من ذكر الله وخلت من خشيته للجبل بها هب 


معرقنه وهي على خخطر البلاك الأ بدي - وهذه النفوس الاخسةني أقذار 


1 
الشبوات » المسترسلة في فءل المتكرات ؛ وهي تشعر بأمجاعل شفير جيم ل 
ارن تتلبى عا يصمباء ن سماع نذير الشر بعة للفطرة رة الي أفسدما د 
والأهواء لكلا أ لبنس نام مما ءأو حنم عليها ظاعة رنما.؛ اله 
تضيتها الى الدين؛ ويرتضيه طا رؤساوه الرسميون ١‏ الكلة ١‏ ْ الشماعة ة اليتزعاما 








تدر تر 2 الاأكاءنيالدن الا تن ومع 
ل م بها النبيين والصديقين 0 وان جعلة | )) عمق وي ل بعظمة رب العالمين 2 
00 ن غير بذاك فشيطانه هو الذي ,وسوس له وعلاه في الفي ه وانها لنؤوس 
ما عىفت عظمة الله ولا شعرت با ماء مه في حيامها ولاظبر في أعما الها اثر محبته) 
ولا احترام دنهوشر يعته ) وما أثر الاعان 4 والمب له واارحا ء بفضله الا كل 
دينه بقوة وجد وآيته بذل الممال والروح في إعلاء كلته » وتأبيد شر يعته» لا 
الامتنان عليه وعلى رسوله بقبول اقب الاسلام) وتعظليمه بالقول والخيال » دون 
القاوب والا عمال والقران شاهدعدل.(7:؟١!‏ نهلتول فصل؛ ١‏ وماهو باللهزل) 





(5ه؟) 0 اه في لين قد نين رشك ه ل 


بالط 0 وآ من ٠‏ بالله ناتك بالْمروة, ار لا ا 
3207 0 


ا ع م 00 ا وين 7 0 دحم من الطامت 
الىألنو ١‏ »)والدين ا ولاو لياه أل 0 بخ جوم شق 


ص« ع 


الفالمت أواعك ] 1 لد م ا باخادُونَ 2# 


1 
( المفردات ) الرشد بلخم والتتحر يك اصا بةوحهالامى ومحجةالطر بقوالهدى 

اما ة نيفد احص رارح وشا الرجاة ور تسيل فيا كل خا وضده الى 
در ل ل رس ودر سار ل ل در لت ساليلة 
كاماكوت من الاك أو مصدر و ريصح فيهالتذ كر والتأنث والافراد واجمع سب 
المعنى ٠‏ والعروة من الدلو والكوزالمقبض وه ن الثوب مدخل الزر ومن الجر الملتف 
الذي تشتو ذيه الأ بل فا كلمنه حيث لا كلا ولا ات أوهومالاً سقط 
ورق هكلا راك والسسدر أو ماله أصل باق في الارض - أقوال يدل مجموعها على 
أن العروة هي ماعكن الانتفاع به من الشجر في كل فصل لثباتهو بقائهوقالوا اذا 
أمحل الناسعصءت العروة المأشية يعنوذ ماله أصل باق كالنصي والعر فج واجناس الخلة 
والجض. والوئقق موث الأو ا حك والمو ثق من الشحرما يع ولعليهالناس 





(8)هذا ولس ]تعد لدي الاول٠‏ واولياوم جوز لإثبات أ لنهرحذ فها 








ب في الا كرامو فى اللدين ٠‏ غزوة بي النضير ‏ (تفسيرالبترة؟ ) 


اذا| نقطم الكل وا شر وارض ونيقة كثيرة الدب ولاق ب ١‏ والانقص ام الاتكبتار 
والاقنا سسا ع فصمداي كسره أوقامدول: بيه 

( سبب الزول)روى أ وداودوالنسائي وابن حبان واه جربرعن| بن عباس قال 
كانت امرأة تكون مقلاة أعيلا يعيش لاوا ) فتيحه ل عل نشس,! ان عاش يهان ."دفلا 
أحلبت: والتضيركان فيومم من أبناء الا نصارفقالو الاندعأبناء افأنزل الل إلا! كرامقي 
الدين) وأخرجابن جربر من م اربق مب يدأوعكرمةعن ابن عباس قالنزات (لا كزاه 
في الدين)في رحل من الا نصار من بني الم بن عوف يقال لهالخصينكان له ابئان 
تصمرانيان وكان هو مسلا فقال لانبي صلى اله عليه وسلم ألاأء شكرهبما اميا قد 
أبها الاالنصراية؟ فالزل الله لك له وليك بض التئاسير انه حاول | كراهها 
واختصووا الى | لبي (ص) فقاليارسول لل أ يدل بعضيالثار وض | أنذا ر؟ ولان 
جز برعدة وروايات في نذر النساء في الماهاية رويد أولادهم ليعيشوا وأنا أشامين 
5 الاسلام أ أرادوا أ كاه منم من الأ ولاد على دين أهل الكتا اب على الاسلام 
فنزات 0 به فكانت فصل 0 نيم . ٠وفيرواية‏ له عن سعيدبن جبير ان النبي صلى الله 
عليه يه وس تال عند ما أرزات «قد خير الله أصح حابي فان اختارر» ذ م دسم وان 
اختاروممذ هم منيم» 
(التفسير )أقول هذاهوحم الدين الذي بز ع الكثيرون من أعدا لدت وفيهم هن رظن 
ني نولب الس أندقام بااسيف والقوة فكان يعرض عل الناس والقوةءن ن غينة قن قله 
ار فضدحم السيف فيه حكه. فول كان السيف يعمل لوقي 1 كا ا لنا علي 
الاسلامفيمكة أبا م كانالتبيصل اشّعليدوم إصليمستخفيا وأيام كان المشيركون 
سرون الس را دن التعذيب ولاجدون رادعا حتى اضطر النبي وأص-ابهالى 
لمجرة 5 م يولون ان ذلك الا كر ر دوقمفي في المدينة بعدأناعتزالاسلام وهذهالا رة قد 
نزاتفيغرة هل 'الاعمزازذانغردوة بي النضيركانت فيربيع اللا ول هن السئة الرابعة 
وقالالبخاري ل مهاكانت قبلغزوة أحدالني لاخلا نيأ كا ل 
وكان كفار مكة لابز الون يقصدون المسامين بالحرب٠‏ نقض بنو النضير عهد النبي 
صل الله عايه 0 فكادوا . وروا باغتياله م ثين وم جوارهني ضواح ياللدينةخر 





(تفسير البترة؟) 2 الأكراة على الدينعند التصارى وغيرمم 2 الما 


يكن له بد من إإجلائهم عن المدينةلخاصرثم حى أجلاهم فرجواءخلوبين على أمرمم 
ول بأذن من استأذنه من أصنخابه با كراه أولاده المتبودين على الاسلام ومنعهم 
من الاروج معالييود .٠‏ فذلك أولبوم خطر فيه على بال بهض.المالمين الا كراه 
عَلى الاسلام وهو اليوم الذي نزل فيه:لال كراه فى الدين 
قال الاشيدتاد ذ الامام ره الله نه تعالى كان معرودا عند بوض المال لاسيا 
النضازى خمل الئاس على الدخول في ديتهم بالا كراه. وهذه المألة ألصق 
بالسياسة منها بالدين لأن الاعان وهو اصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان 
النفس وينتحيل انيكون الاذعان بالالزام وال ا امايكون بالبيان والبرغان 
ولذإاث قال تهالى بعد فيلا كراه لإقدتيين التَبدٍ ين اد يغ أي 4 ان في 
هذا الدين الرشد والهدى والثلاح والسير في المادة على نور وأنماخالفه من الملل 
والنحل على غي" وضسلال ٠‏ لآ فن يكفر بااطاغوت) وهو كل 0 عياديه 
والاعان به سبباً لاطفيان والخروج عن اق .فن مخاوق يعبسد ) ورئيس قلي 
وهوى يتبع ٠‏ لإو يمن بالل فلا يعبدالا ارياهه ولا برجو غيرة ولايخشي سواه» 
برجوه وكشاه لذانه؛و يها سنهمن الاسباب والسئنق عياده لإفتد استمسك بالعردة 
الوق لااننصام لها )أقولأي فقدطلب أوتحرى باعتقادةوعمله ان يكون مك 
'بأوثق عرى النجاة»وأ ثبت أسباب المياة » أو سم بأوثق العرىءو بالذفي 
السك بها .وقالالامبتاذ الامام:الاستمس اك بالهروة الوق هوالاسةةامةعلى طر بق 
المق القويم الذي لا.ضل سالكه كا أن المتخلق بعروة هي أوثق العرى وأحكها 
.فتلا لاايقع ولا يتات ٠‏ وقد خذف لفظ التي وذلك مغروف عن العرب في خثل 
هذا الكلام ٠‏ وأقول أفاد كلامه ار الهروة في الآ ية مستعارة من عروة الوب 
و يناسبه الانقصام ولعل لد قرب ان يراد ادا عروة الشجر والنيات في اللا 
ينقطع نددها بالتخط زالمدب كانه يقول ان المبالغ بالقسنك بهذا الى والرشد 
كن بأوي اسه الى .ذلك الشجر والثيات اانا ت الذي لا بنقطام مدذه ولابقى 
علفه فاذا نزل الجدب والقحط عن يعتبدون على الذجرة الخبيثة الي اجتثتمن 
ذوق الأرض .اها ن قراو كاليضه عو ممتميا ,ليرد الملية لزي اساي ثاريق 





| الاستمساك بالدين سعادةالدارتين.الدين اخثياري (تفسير البقرة ؟) 


وفرعبا في السماء تواتي أكلباكل حين بإذن ر بها أي ان صاحب هذه العروة 
5 فيها السعادة الدائمة دون غيره ٠‏ وما خطر لي عند الكتابة الآ أن عروة 
الاعا ' عا ناذا كانت لا تنقطم بالمستءسك . نا فهو لامخشى عليه الهاككة الا اذا كان هو 
الذي 0 فاذاكان الا عان بالله ل إشبعه هن 5 ثار في صغات صاحبه وأعماله 
من أسباب الثبات والاستقرار في الوجود الأ نه هو الاق والخير اموا لصاح 
العام فلاشك أن شدة الغسك به ه المصمة من ن الملاك والسب بالا قوى اثيات 
لا الماك والسيادة رالاعة ف هذه المياة الك نيا ولليقاء الأ بدي في ااي 3 
الاأخرى”.. والتعبير بالاستوساك 0 أن هن لم يكثر يجميع مناشي الطغيان) 
و م باق اليقين من صو ا عان 2 فهو ا مد شيك اله العروة ة الوق 
وان يفي الظاهى الى أعلباء أوأر بها المام الممسك بهاء فالعيرة بالاعتصام 
والاثرة نااك" ادي 0( لاعجرد الأ خدالض نغيف الصوري 2 الانتاء القولي 
والتقايدي ؛ 91 ا سميع » 4 لأ قوال مدع بي الكفر بالطاغوت والا: 76 انه 
0 0 59 0 فعا تكنة قاومم م يصدق ذلك ركد مو م وصفوم 
0 ن شهد بقؤة ل يعانه 0 الإسيابيةا والسئن الكونية فس خرة حكة الى مسيرة 
ار لواضعها والفاعل ا «رز ا جه حأ وله جزاء 
نانيك العروة الوق اوم* نكان 0 واكل شى: ف غات الود نية ) ناحلا 
00 سرّه من معحا ات الخاققوة غير طبيعية ) يثقرب ال | 1 شرب ها الى ل 
0 0 اعرد الود فق 0( وله - حجزاء الكافر بن » الذين بشولون امنا 
1 و باليوم الك : خر وماهم عو منين ١0‏ ٠.وقال‏ الاستاد الامام ان هك الجلة (والله 


2 عل ) ند 5 لامرغيب والتهديد أي فى تقر حب المقا م كا قلنا فى 


خامعة هنا بمن الااىن 
رركو هذه الية قولهتعالى 95:1١(‏ ولوشاء ربك لا”من مني الاأرض 
ات ل ا )ار عالت لت الكيرة 
ا ( نت تحرةالناس حى ونوا مومنيز) ونوك باب دميره 
الناطقة بأن 'لدين هداية اختيار بة للناس تعرض علبهم مو يدة بالا يات والبينات وان 
الرسل ل يبعثوا جبار بن ولا مسيطر ين .واعا بعثوا مبشير بن ومنذر ينولك ن رد 





(تذسيرالبترة؟) ٠‏ الانبياءمبينونلامسبطرون. سيب شر عالمياد بوم 


اما بالقتالوقد تقدم بان حكة ذلك بل أقول ان الأبة الي نفمرها 
نزات في غزوة بي النضير اذ اراد عض الدحابة إجباراولادهم المتبودين أن سفوا 
ولأبكونوا مع بني النضير فيجلائبم كا هى فبين الشدهم ا نالااكراء منوع واناله.دة 
في دعوة الدين بيانه حى يأبين|ارشد منالفي وانا!:اسمخيرون بعد ذلك في قبوله 
رك . شرع القتال لتأمين الدعوة كك 0 الكائرين عن الموامئين كياد 
بزعزعوا ضعيغهم قبل ان”تمكن المداية من قلبهو يبروا قومهم بفتنتهعن درينهكا كانزا 
ءلونفي مكة جبرا وأذاك قال (؟:5 ١‏ وقاتلوهم حىلاتنكون فتنة ويكون.الدين 
)أي حتى يكون الاعان فى قلبالمو من آمنا من زازلةالمعا ند ين لهبايذا' صاحبه 
فيكوند بنهخالصا شغر مزعزع ولا مضطرب فالدين لا , ونخالصا ّمالااذا كنت 
الفتْعنه وقوي سلطانه حى لاجرأ على أهله أحد (قال الاستاذ الامام) وانما 
كف الذنن بأحد أمنين (الاول)اظبار المعااندبن الاسلام ولو باللسان لأن من 
فعل ذلك لا يكون.من خصومنا ولا يبارزنا بالعداء وبذلك تكون اننا باللنسبة 
اليهي العاياوويكون الدين للهولا يفن صاحبه فيه ولايمنع من الدعوة اليه (والثاني) 
وهو أدل” على عدم الا كراه قبول المزبة وشي شيء دن المال يمطوننا اياه جزاء 
حمايننا لهم عدخضوعهم لنا ومهذا الخضوع نكتفي شرم وتكون كلة الله هي الءليا 
فتوله تالى ( لااكراه في الدين ) قاعدة كر: ى من قواعددين الاسلام وركن 
غفليم من أركانسياسته فبو لامميز ‏ كراه أحن على الدخول فيه ولاسمح لاأخد 
ان بكره أحدا من أهله على الخروج منه ٠‏ وما نكون متمكنين من اقامة هذا 
الركن وحفظ هذه القاعدة اذاكنا أضحاب قوة ومنمة نحمى بها ديننا وأنفسنا 
من نحاول فتنتنا في ديننا اعتداء علينا بما هومن ان نعتدي عثله عليه اذ امنا 
ا 1 كه والموعظة الحسنة وا ن ادل الحا لذين باللي هي أحسن 


معتمدينعلى انثبين الرشدٍ من الفي بالبرهاذ » هو الصراط المستقم الى الاعان؛ 


مع حر يبه" الدعوة.» وأمن الفتنسة ؛ فالجهاد من الدين بهذا الاعتباز أي اندليس 


هن <وهرة ومقاصده واعا هو سياج له 1 و أ سياسي لازم له للضرورة ٠‏ 
ولا التفات الذي به الموام ؛ ود.لدوم الطفام» الذيزصمون انالدين قام بالدرفب 








٠‏ َ ولاية الله ادو مثين : الظلاث والنور ([تشسهر البثرزة؟) 
ليث ---”_-_-_إ_ابا--يم--ا-ااس ست 


وأن المباد مطلوب لذاثه » فالتران في جلتهوتفص يله حجة عاييسم ٠‏ وتأعل مع 
ماذ كرناك به من الآنياث قوله تهالى : 
اللدولي" الذن نوا مخرجهم من الايات الى النور ) فبذا القوليهدني الى ان الارعان 
وغير و من شروب الهداية تنكون بتوفيق الله تعالى من شاء و عداده لانظرفي الآآ.يات 
والمخروج من الشبهات ما ينقدحانظره من ورا لدليل لا بالاجبار والا كراه ٠‏ فالا بة 
كثاية الدليل على منع الا كرادفي الدين والتنبيدلا ولنك الآباء الذين أرادوااكراه 
أولاد هر على ترك الييوذيةوالدخول في الاسلام على ان الولاية علي العقول واثقأوب 
ينتعا لى وحده فاذاأعدمها سننه وعنابته لقبول اللق والرشاد كانت الدعوةالمبينة 
كافية لبها الى نور الهداية والا فقد ودع ها لارحاطة الظليات يما 

وقال الاسمتاذ الامام :ذه بكثبرمن المفسرين في معنى الا.بةالى ان لتم لى هومتولي 
أدورالومنين يوقفبالى الخروجمن الفليات وعدهم في الهدابة يحض القدرةك ان 
اللاغوت لون السكاف رين في الغواية؛ ورجونهم .الاغواءءن نور اسافى ال ظليات 
الضلالة» وهذا تنسيرالمواء الذن لا يبون أساليب الف ةالعاليةأوتضيرالاعاحم الذين 
مأجدر يعدم النهم «وفعى الأية الذي يلتم مع معتى سا بقتواظاه رأ الغلوور وهو 
ان امون لاولي له ولا سلطانلا حد على اعتفاددالا الله تعالى ومتى كان كذذاك 
فانه مبتدي الى استغال الهدايات الى وهبها الله له على وجبها وثشيالمواس والعقل 
والدين ٠‏ فبلاء المومنون كا عرضت لهم شبية لا لهم بسلطان الولاية الابطدية 
عل قلوهم شهاع من و اق يمارد ظلمتها فيخرجون منها بسهولة ( :501 أن 
الذين القوا اذا مسوم طائف من الشيطان تذكروا ذاذا ثم «بضرون ) جولان 
اللواس في رنياض الا" كران؛ وادراكها مافيها من بديع الضنم والاتقاثه يعطيهم 
ورا ونقلر المقل في فنون المعقولات يعطييم نوراء وما جاء به الدين من الآ.بات 
البينات يتم لهم نورهم لإوالذين كفروا أؤليام الطاغوت رجهم »نالنور الى 
النللات »4 أي لاساطان على نثو سبي الا انلك المعبوداتالباظلة الساثقة الى الطخيان 
ذاذاكان الملاغوت من الاحياء الناطقة ورأى ان عابديه قد لاح لهسم شعاع'من 
فور الاق الذجي ينبهبه الى فساذ ماهم فيه بادر الى إطنائه بل الى صر فم عنه يعا 





(تتسيراابقرة؟) ظلاتالكغر والضلال 59 
يليه دونه ذن حجبالثمهات وأستار زخارف الا قوال!اني تقل مهلا جل الاعتقاد 
أو بنفس الاعتقاد ٠‏ واذا كان الطاغوت من غير الاحياء فانسدنةهيكلة وزعراء 
حرابة لابفصرون في تنديق هذه الشبهات » ونزبين تلك الشهوات” » أقول. بل 
هولاء الزعماء يعدون من الطاغوت كا علم من تفسيره فانهم دعاة الطفيان 
تاكاه فانم يكونوا ممن تعتقد فيه اللطةالغيبيةوتولهالعقولفي من يام الالسبية 
فاممم م ول اه تاك السلطة والمزايا وما ينبغي مظلاهرها 


ار بامها من العم الذي هو عبن العبادة وان سمى 00 أو اسستشناغ) 


أوغير ذلك 

ثم قال الاستاذ:الظلرات هي الضلالات الي نعرض على الانسان في كل طور من 
أغلوار اله كاليكنة والشبهات اي تعرض دون الدين فتصد عن الاذا رالصحيخ 
فية أو حول دون فبمه والاذعان له وكالبدع والاهواء الو في نحل على أذ يله 

وضرفه عن وجبه وكالشبوات والإظوظ ام يي لى نشغل عنه ولدت<وذ على النغس حو 
تفذفها فى الكغر ٠‏ أقول ولهذه الظلمة شعبتان احداهما من يخرجصاحيها درن 
الانمان ظاهرا. وباطئا لأ نه بري ذلك وسيلة الى التمتع بشهواته السسية أوالمعنويه” 
كالسلطة والماه والثانية من سكرسل صاحبها في الفواحش والمنكرات أو اللا 
والطفيان حى لاييق لنور الدين مكان من قلبه وهولاء هم المشار الييم يمثل قوله 
تعالى (14:77 كلا بل رات على قلوهم ماكانوا يكسبون ٠١‏ كلا امهم عن رههم 
إومكذ لجو بون) الا يات ٠‏ وقال رحمه الله تعالى : لاتوجد هاه رى فيباعبدة 
الطاغوت شبك هي أجل من القراث : أي واكنهم لااينظرون فيه امالامهسم 
اشوا الى بى وألثوه 00 دق من أمل فى شقاء بضائرمم واما لان طاغوتهسم 
حواون ينهم ويينهكا تقدم ل أوائك أصحات 0 فيبا خالدون» 0 الناري 
الدارالتي تليق بأهل الظيات الذبن لم ببق لور لق والرشاد مكان فى أنفسهم 
ينضلها بدار النور واارضوان فا يكون عليه الانسان في الك خرة فو عاقنة ما كانت 
عليه نفسه فيالدنيا ٠ ٠‏ وقد شق القول بأنالاوض في حقيقة تلا كالدار ااتى سميت 
بالنار غير جاتر واما يعتقد من مموع النصوص أمها دار شقاء يعذب المرء هاما 

(البترة؟ ). إلى (ض أج ؟) 





:1 ال لسك (تشهرالبقرة؟) 


تقدم من عمله ا وقد يكون هذا العذاب بالبرد اذ ورد ان فيها الزممر بر 


وازيد الآن انه لايد أن تكون شبيية بالأرض من حيث ان فيها مواضع 


شديدةالمر” كالما كن التي فيخط الاستواء ومواضع شديدة البرهكالقطيين 
الاامها أبعد من الأأرض عن الاعتدال كرها و بردها أشدومصادرها غير معروفة 
لنا اعاذنا الله متها وتما يدي اليها من اعتقاد وقول وعمل نه وكرمه آمين 
هذاوانني الآ يتين من هدم الثقارد م الامنى على ذي البصيرة : وككن الاس! ذ الامام 
مره ان الدرس بالنص بل قال كلاما يستازم ذلك ويفهم نه “ذاك ان الله تعالى 
جعل تين الرشد وظهوره في كتابه ه رالطريق الى اللدين فلولم يكن بوانالكتاب كافيافي 
أن ينبين للمكلف ماهو مطالب بهلماصح قوله « قد تبين الرشد من الفي» ولا تويض 
الأ بمدالبيان الىالناظر وعدت البيان اعذارً له و نذاراولاالتأممع هذاقوله ‏ الله 
ولي' الذين آمنوا » الل فانمعني هذه الآ يةأن أهل الارعانم الذينركاوا الولاية 
الله تعالى وحده فل يكن لابشر سلطان على عقائدم ولا تصرف في هدايتهم أي 
أمم ظاوا على فطرة الله الى فطر الناس عليها فنظروا في الددين با غرز في فط رهم 
من العقل والمييز فتبين لمم الرشد شد فاتبعوه والغى فاجتذيوه والمقاد لم يثبين لدشيء 
ن ذلك واعا هو تابع لاعتقاد غيره فلا 0 1 ولابة الفطرة رة السليمة الي توه .يدها 
0 طيةالعظيمة :وأماأهلالكد رفلهم أولياء من ااطاغوت بتر فوذفي اع تقادمم 
وه م يقباون تدر فهم ثقةبهم وت ظمالث لشأ بم وهذا لدس بعدذر عند 5 الى بعد .ماين 
الرشدءنالغي فتبينفيٍ نفسهح ىلا مكن 0 ني على * من نظر فيه طاليا للحقمن غير 
تعصب للاهواء » ولا لتقاليد الآ باء ؛ وي كدهسذه المعاني قوله تعالى: :لاانقصام 
لها : فانه يد أن من بين له هذا الرشد فانه لا نفك عنه والمقار عرضة 0 
والانتكاك لانه لابعرف قيمة ماهوفيه إذانه 
أقولوماتجب بيانه فيتفسير هذه الآأيةأيضًا الفرق بين ولاءة لله للمرْمنين 
وتلايهمٍ له وولاية بعضهم 00 فان الماهلين لاميزون بن الولايتين فيحعاون 
رين . ن الولايةما هو الام تعالى و حده وذلك شرك في التوحيد خنى ني على عا 
0 ا+اه لجل عند العارف ولا بد من تتصبيل فيه 





(نتسبرالبقرة) الولايةوالا والياء ولاية الله العامة واللخاصة ٠‏ ولاية المو منين ”48 


هذه الآ بة نثبت ولاية الله وحده لامو مئين وفي معناها آيات تفيد الممس 
كقوله تعالى فيسورة الشورى (6:47 أم الذذوا من دونه أواياء الله هو الولي ) 
0 بة وقوله فيها (8؟ وهو الولي” اميد ) وثمة كك 5 تنفى ولابة غيره 
تعالى كالايات البي تقدمت في الكلام على الشفاعة وكقوله “الى فيسورة هود 
0 ابي ومن ممه بالاستقا 0 ل ركزوا | الى الذين ظلموا فته 
ار ّ من دون الله مر أولياء ثم لاننصرون ا وقوله لهفي سورة الإإأعام 
)3 :4 قلأغير الله أذ وليافاطر الس ل يشطوم اك م ؟قلاني 
ا ا منأسم 0 ا 7 اذوبي 
لله ااذي نزلالكتاب وهو يتولىالصااين ) وكذ لكأم سا ثرالا نبياء ازلا تخذوا 
وايالم غبر الله “عالى أي وان يعاءوا 2 ذاك قل تعالى حكارة عن وسف عليه 
السلام ( ٠١1:15‏ رب قد آتيتتي من الماك وعلمتني من تأو يل الاحاديث فاطر 
الس.وات والارض أنت ولي في الدذيا والآ خرة)الا بة وقال (0:4+ وكفى بالله 
انال ماد فل ل ل وحده لدو منين ونميهم عن تاذ ولي من دوه 
وورد في ولايتهم له قوله فيسورة .وار( ٠‏ :ىد ألاان أ ولياء الله لاخوف عليهم 
ولام نون > الذين 1ه نوا وكاوا بتقون ) وني معناها قوله فيسورة الا 0 
0 كانوا أولياءه ان أولياؤه الا المتقون ولكن أ كترم 
لايعلمون ) ١‏ 

وقال تعالى في ولايةالمو.نين .عضهم لبعض(م ؟, ان الذين انوا وهاحروا 

وجاعدوا بأموالم وأنفسهم فيسبيل الله أوائنك بعضهم أولياء بعض) وقال (71:1 


0 0 2 0 / 0 ا 
وال مومنون والمومنات 00 اويا بعص يامر ونث بامعروف وينهوك عن كر 


ل ا ا 

بم بل ولاية ا كال رسن وولايتهم 
لللكافربن وولايته لماك " رى في لك 3 ةلي نحن بصدد نف ره وقالتمالى( ١1:‏ 
اعاذلكم الشيطان خرف أولياءه ) وقال (03:4 فتاتلوا أولياء الشيطان ) وقلب 
(: ؟امم اخذوا الشراطين أولياء من دوناللّه وبحسبون هم «بندون)ويقا ل 


له ولاية الثيطار:. والطاغوت 





5 ولاية امو مزين بعضهم لبعض ) تتفسيرالبقرة؟) 


ولاية المؤمنين بعضهم لبعض ولاية الكافر بن بعضهم لبعض قال (:*»والذبن 
لك وابعضيم أولياء بعض) وقال(0:٠ه‏ بعضهم أولياء بعض ومن يتوط. متك فا ندمنهم) 
ومن تأمل هذه الآآيات رأى معانيها ظاهرة جلية أماكونه تعالى هو الولي 
وحددلا .ولي" سواه فالمراد به انه هو المتولٍ لأ مور العباد في الواقع ونفس الاير 
كا تقدم وذلك بماخلقلهم منالمنافع ومن الاعضاء والقوى الي بمكهممن الاننفاع 
جهاويما ببن لمم من السئن ومهداهم من الاسباب وهذه شي الولاية العامة المطلقة 
واما ولابته للم منينخاصة فهي عبارة عن عنايتهمهم وارلبامهوتوفيقه ايام ا فيه 
الخير والصلاج الروحاني والمسياني بما اختاروا لأ نفسهم من الابمانبه و بماجاءت 
ا ينهم له تعالى فقد عبرعنها بالايعان والتقوى فهم بالارعان بولا بتههم 
يتوونه أي يعتقدون انه هو امنولي لأمورهم وحدمكا تقدم وهم في استفادمهم 
بقواثم من منافع الكون واثقامهم لمضاره بلاحظون أن هذا من فضله عليهم وتوليه 
ل موزهم ادمكنم من ذلك 1 شاه لم واذا ضعفت قواهم دون مطلب من 
مطالبهم أر انا شه وسببه وجهوا اليهوحده مع تعاومهم 0 لاتوججون 
الىغيره في اسامداد العناية وطا بالتوفيق والهدايةكاتقدم 7 نم 6 رمم مع هذا 
الاء ان يتقونه تعالى برك المعاصي والانم والظلم والبغي في الاارض وغير ذلك مما جعله 
انّدسبب البلاءوالشقا “في اد ناوالا . خرة و بفعلالطاعات والخيرات التي هي أسباب 
السعادة في الدارين فبذا معني تفسير أوليائه بالذينآمنوا وكانوا يتقون 

آنا ولاية المومنين بعضيم أبعض في عبارة عن تعاومهم وتناصرمم في 

الأ مورالمشتركةمع استقامتهم على الاعمال الصالحة الخاص ةلا [الفساد الشخصي 
لتقن م القيا م بالمصالح العامة وذلكظاهر من قولاني الا , ية3: “اعد ةك هذه 
الولاية «يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ويقيمون الصلاة وبونالز كاةالج 
ومرت وصفهم بامجاهدة في سبيل الله بأمواهم وأنشسهمكا في الآيه' الأخرى 
اا ٠.‏ فكل م نكان كذزك فد وجبت ولايته على جميع امو منين ولا 0 
ككون المومن وليا للءومن الا هذا أي أنه عون له ونصير في المق الذي يعاو به 
شأنالاعان وأهله ٠‏ فن تباوز ذلك فاتخذ له وليا أو أولياء يعتقد أنهم يتولونشيئا 





(تنسيرالبقرة؟) الشمرك بانخاذ الاولياء 000 
من أموره فيا وراء هذا التعاون والتناصر ببنالناس فت دأشرك اذ اعتدى على ولاية 
الله الخاصة به تيلا بشاركه فيها أحدلا بالتوسطعنده ولا الاستقلال دونه 

هذا المعنى هو عين ولاية الكافرين لاشسيطان أولاطاغوتا قال (و*:؟ 
والذين اتخذوا م ن دونه أولياء مالعيدم الاليقرنونا الى الله زانى)ئلا يقال ان هذا 
ينتضي انيسمى بالطاغوت بعض من الخد وليا بهذاالمنى من الانبياء والصالحين 
35 ى عليهالسلام ذانالذين اعتقدوا هذه الولاية لميسى وغيره من الصالحينم 
ينبعوهمفي ذلك وا ابما اتبعواوحي شياطين الانس والمن ووساوسهم فهم طاغ مهم كا 

قال(+:1١؟1‏ وانالشياطين ليوحون إلى أوليائهم ييجادلرك )الا ية وقال ١1:(‏ 
وكذلك جءانا لكل نبي عدوا ثسياطين الانس والمن وحي بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورا) وان بعضهم ليتبرأ م ن عض لوم القيامة يا عل من الآ يات 
الأخرى ومن هذا التقرير تعلل أن القرآت حجة على كل من أسند ولاية الله الخاصة 
الى غيره وان كان ,ينسب الى الاسلام :وقدأوغل بعض متخذي الاولياء فى دعاء 
أوليائهم ومطالبتهم : مالا يطلب الا من الله تعالى حى صار في المتنسبين الى حم 
ملم م من يقول ويكتب :ان فلانا الول عيثت وبي وسعد ويشني و يشقر وبغي : 
فعليك أيها واد من مهدي القرات»ولا بغرنك ا أولياء الثيطان ' 


لم 0 الَنيحايّ! م يديه أن اماه الللته ب 3 
ابر 0 هاري الذي بحي )١(‏ وهيث: قال أن أحخيي وا ميث » قآلَ 
ا عير ني بن ب نَ المتشرق قات با منَالمشرب: قبت 
الذي 2 واه لدي العم الفلليين» 


قال الاستاذ الامام وعزاه الى المحققين- اكلام متصل يعاقبله وشاهد 


)١(‏ جاءحي وكذا أحبي في رمم المصحف الاءام براء واحدة فوضعنا يجانب 
الكلءة ياء مفردة علامة لامد 





1 الحاجةيع ابراههم ٠‏ ممنى الاحياء والاماتهوالائيان بالشمس( تف يرالبقرة؟) 


عايه كأ نه يقول انظرواالى ابراهيم كيف كان متسدي إولاية الله له الى الأسجبج 
القيمة والخروج من الشبم ات ١‏ أنى تعرض عليه فيظل على 'ور من ربه » والى 2 
حاجه ك كان ولاية الطاغوت له يععى عن نور ال1جة وينتقل من ظلمة من 
غات ا ل قالرا الاستنهام في قوله ل (اللتر لى الذي 
حاج | نراهم فيربه) لاتسجيب من م ا الداحة وغرون داخم اوغاوة يع الانكار 
أوقوله إأن "١‏ اناه “شالك معناه 'نْ الذني تله على هذه المحاجة دو ا يتاء لله تءالى 
اكه وكان 0 مرا فهة فيغروره وسرب كبر اله وا عجابه بقدر: اذ الابر اى 
يم 0 وكأنمكان قد سأله عن ربه الذي يدعو الى عبادثه وقد 
0 صدام البي تعبدءن دونه وسفه أحلام عابديها للأجله فأجاب بهذا المواب 
لأنكره املك الطاغية الذي حي عنه ادعاء الأاودية لنشسه ولآ قال أنا أ 
وأمبت) أجي ا ار 
بقئله فدل <وابه هذا على 1 | نهم قول ابرا عيم صلى اللاعايه وله ول قال ارات 
الأما 1 فال آنا سه ن الدليل لايتصل 
به باارة فر ند راد دانهر كون سبيا للاحيا عوالاما اكلام في الانشاء واشكوين لاني 
اتخاذ 0 والتوسلفي النشيء المكوّن فالمراد بالذي يحي وعيت'لذي .نشىء 
الحياة في جميم العوالم المية من 0 بلاللياة بالموت وعبر 
بالذي الدال 1 عل 0 معهود د العروفة صلته دوذ «من )»1 ُ ديا ها الاببهام و بالمضارع 
الدال عل التمجدد والاستيرار لافادة أن هذا شأنة م معبود عر رف إن نفار 
اكات رك ادل ٠‏ ولا رأى ابراجم أنه ل يهم انمرا ادهبالذيى 
وفيت مصدراك لكوين الذي + كل حي باحيا يا لدوعوت بقطم امد ادوله باهيا لإقال 
قاد اللي با اديوه تك مها من المغرب) فهذال رضاحة ولهالاول وازالة 
لدع الخصولاا” 4جواب 31 ركم فم 1 ألال وغيره والممى أن ريالذي . يعدلى الهياة 
00 وسكت مواقي يطل امس من المشرق أي هوالمكرنهذهالكائنات 
هذا النقناموا وا ا لمكي ةالي نشا هدها عليباة 5 ل تتفل كا مل غير لنانظام 
طلوع ال دس وأت امن البة المقا بلةلاجةا لي جرتدأته ا ظرورهاء 0 آذ درت 





(تشير البقرة؟) الظل المانع من المدابه". والتقليد /: 


م رن نصوع المجة وسطوعما لحر جواب 


لواش لاسبدي قوم" اغلاللين )5 قال الاستاذالاما م هذا رشيح كلام والمراد بالقلم 
في هذا ام ل عراتب عن اك 00 0 تور العّل الذي يسهربه المرء 
طر يق الدرن فن ظل نفسه بإطناءهذا المصباح فسار يتخبط في القاليات فا نهلاام دي 
في سيره الى الصرااً 0 الموصل الى السعادة بل بضلعنه عى مهلك دوذاله غاية: 
أقول ير يدعطى فى المصراحمن نجع ككفي أمر الدين لنظا ام العري ٠‏ 
ار عات اتقليد بل محم لط اغوت اي استس | لمك فليدماذين وق مهم 
تارك مالعا يدن ال تعداد للنهم اكتناء ' برأههم أوانب اعالبواه وشبوانه التي 
تزين له ماهو فيه وتوهه أنالنظا رم يشنعه بيرك ما هو متمتع به فيثوته 
كيرلاارن عرض عن النظر والشكر و.يسترسل فيا هو فيه 
ن فهم الآية على الوجهالذي قررناهيعل ازلاحل للشبهة التي بوردها بض 
الناسعلى حجة ابراهيم عليه ا وش أن هكان لنمروذ ان يقول له إذا 
كان ربك هو 73 بأني بالش.س من المثرق وهو قادر على اا البتنى به من 
الاتيانبها من المغرب فليأت بها وماما قال بءض المقلدين ولامكنان مال ابراهيم 
ردذلكلاً ذفيه خراب العالم وقال بعض المرتاين انه اوقالله عروذذ كلا زمه 
وقد فم عروذعيل لذي انه وغروره م نالجةمالم يغب هو لاءالقا ثلون فم أذ عاد ابراه 
أن هذا النما م 0ك لاد له من فاعل حكم اذلايكون مثله بالمصادفة 
والاثناق واذربي الذي أعبده هو ذلك الفاعل المكيم الذي قضت حكته بأن 
كنل 2 ماري ” ومن فهم هذا لامكن ان دك منهذا الحكيم 
ان برجعءن ريا ل كدوك لل اقول بعضهم م 0 ا 0 
ع كلد ا الأو اذزيم انيرك 0 احياء فتدعاءت انمسألةالش.س 
د كم ثانا لأعنق اع ىن 


1 


ال 








1 الككاف عحنى مثل ٠‏ النحو والقرآف - (تشسيرالبقرة؟) 


نت فا لنت وما أو نض يوم » قال بل لنت رماقّة حام, َانْظْ إلى 
طامك ورا بك لم بسن وار إل حارلوَلتمكك] مه إلناس وافان 
الى العظم كيف نشزها م نكسوهالحا » فا ين ل قال أعل” أن” ال 

ف( المنردات) الكاف في قوله « أو كالذي » ععنى مثل فهي اسم ومن 
الوا هدعل ذلك قول الراجز 

بيضئلاثكنعاج جم" 2 يضحكن ع نكاليرد المنبي” 
أي عن ثنايا مثل حب البرد الذائب وقول الششاعن 
أتتتهورت (ذان ينهى :ذوي شسطط "كالظعن يذهب فيهالطدن الزيت والفتل 

وزعم المحلال آنا زائدة انتصارا لمذهب البعسس بين الذين ألكروا مجيء 
الكاف ععنى #ثل ولكن المنى لا يستقيم كا يلبق بللاغة القرآث الا على الاول 
قال الأستاذ الامام ان نحم مذاهبهم الاحوبة في القران وحاولة تطبيقهءليهاوان 
أخل ذلك ببلاغتة جراءة كبيرة على الله تمالى واذا كان الندو وجد لثل ذلك 
فليئه لم بوجد: والقرية بالنتح الضيعةوالمص را جامع وأصل منىالمادة المع ومنه 
قرنة النمل لمجتمع ترابها و يعبر بالقرية عن الامة ٠‏ والخاوية الخالية يقال خوى 
الممزلخواء وخوى بطن الخامل وقل بعى سناقطه من خوى الزيجو اذا سظ ٠‏ والعروش 
انقوف ٠‏ وينسنه يتغهرعر ورااسنين واشتقاقه من السنة فهاوه أصلية يقال سانه(كتعب) 
أتنتعليه اسسئون وتسنوث الال أتتعليه السنون ونسنهالظعام تسكررج وتعذن لطول 
الزمن أوأضلة سن أوتسنن واطاء للسكت ٠‏ وننشزها بالزاني نرفعها من أنشزهاذا رفعه ٠‏ 
وننشرها بالراء ثقو يها ومنعباحديث أبي داودلارضاع الاء|أ نش رالعظم وأنبت اللحم: 

(التفسير )قال الاستاذ الامام ماملخصه :: للمفسر ين فيالآنة قولان أحدهما 
اذهتذا الذي م على القريةكان من الصديقين أو الابياء وثانيها أنه كان من 
لكا فر بن وهو ضعي لان الكافرلا و يدبا 'يات الله فالتكلام على الوجهالاول وهو 





مسيم ارعس طن انيه 


الصحيح مثل لهدابة الله تعالى لل منين واخراجهم »ن القلرات الى 'النور يا كان 
شأن ابراهم مع ذلك الكافروقالوا ان دذالا يصح انيكونءعطوفا على قصة 


الذي حاج ابراهيم ني ر به لان ذلك »شكر ورد على طر يقة التعجيب وال كار 
لأن من شأن مثله أن لايقع وهذا وان كان عبجيبا لا يصح ا تكار و 5وعه لأن 
الشبهة قد تعرض للمومن وهو مومن فيطلب لخر ج بالبرهان فيهديه الله اليه يماله 
من الولاية والساطان على نفسه ورحه + 0 الشدمبة واليرة الى اوْر 
البرهان وااطمأ نينة ٠‏ وقد قدروا هنا «أرأيت» لا ثرا تالتمجيب دون نالاتكارأي 
(أو) رأيت ١‏ كالذي س على قرية 4 أي ل الذي هى عل قررءة في إلمام 
ظلمة الشبهة به واخراج الله اباه منها الىالنور . وقد أمهم الله تعالى هذا الما وهذه 
القرية فم ار سم الضف الى انر اللي حئ 
لايشفل القارىء أو السامع عنها شاغل فهو من الاختصار البليغ ولكن المفسر بن 
أوا الاأنيبحثوا عنها ون ممهافقال بعضهم انها قزبة الذين خرجوا منديارمم 
وقءلغيرذاك وقيل ا نالذي مس أرمياء وقيل الهزبر رجما بالغيب أوتسلوا لاسرا ثيليات 
وقوله ل وثي خاوية على عروشها 4 معناه وي خالية من السكان واقمه' على 
عروشها فقوله « علىعىوشها » خبر تدا اق ذاو يةعلى اقول الثاني أي 
ساقطة على عروشها ٠‏ وقيل المعنى وي خاوبة من الكار. وقاكة غل عروشها 
دن أمثالهم اذا نزعت القوائم اقلت العروش الال تان تن اكه 
خلانا 1 ن ملع ذلك وأوقم المفسرينفي التعدف في التأو يل واختيار الجلة المالية 
على الهال المفرد لمُثيلحال القرية في التفس بذ كر ضويرها واإسناد نخاوية اليه 
ولو قال : على قربة ة خاويه ا أفاد هذا التمثل 3 قال أن حي هذه الله 3 
مومها) ,تعجب من ذلك ويعده غريبا لايكاد 0 لإتأمانه الل مئة عامثم بسثم) 
الوا 0 ألبثه 1 ة عام ميتا وذلك انالموت يكون في أغلة واحدة قال الاستاذ 
الامامنوفاتهم ان من اموت ماعتدزمنا طويلا وهو مأيكون من فقد الم سوا اركة 
والادرا 0 منغيران «تغارق الروح البدن باارة وهو مأكان الأدحل القرن وعد 
عبر ءنه تعالى بالذر بعلي الآآذان ٠‏ أقول ولغل وجبه ان السمع ل هن 
( البقرة؟) 0( عمع) 

















0 الموت والنوم وبقاء الطمام عدة سنين ٠‏ (تفهراابقرة؟) 


أدواك من أخذهالنوم أو الموت ٠‏ وهذاالموت أوالضرب على الا ذانهوامرادبالشق 
الثاني هن قوله تعالى (4 7:7 الله يتوفى الا نس حين مومه والبي ل تفي منامها)والبعث 
فوالا رسال فاذاكانهذا النوع منالموت يكون بتوني الننس أي قبضها فزواله 
انماريكون ب رسالهاو بمثها 
٠‏ وقول قدثنت فى هذا الرفان أن تن النامن ءن حفط حيا» رمن عاو الك 
نكو فيه فاقد الس والشعور ويعبزون عن ذلك بالسبات وهو الاوم المستغرق 
الذي سياه الله وفاة ٠‏ وقد كتب الىجلة المقتماف شائل بقول انه قرأ في بض 
الثقاوم ان أمزأة نافع وم بلياليها دن ن غير ان ستيقظ ماغة ما ك خلال 
هذه الذة رمال هل هذا 66 لأجابه أديداب الجاة بأم شاهدوا شابائام 
و شر عن الزمان ثم أصيب الكل ف عيه وقرأواعن ا تاهوانوما طو بلا 
ا ةر واستبعدوا ان ينام ١ن‏ لدان مدة:٠‏ ٠وأيأ‏ 0 ١6‏ 
شئة نوما متواليا وقالوا امب لايكادونيصد قوذذلك لم م ان الامرغير تأرف ولكن 
القادرعل حفظ الا اسانأ ربعةأشهرونضّف وه ١‏ سَنْةَ وا ار اما ثةسنةوان 1 متد 
ا سنته في ذلك فلبث الرخل الذي ضرب على سيعه هنا مثلا مئة سنة غير مال في 
لكر التقل نولا يشير ط عندنافى التسايم ما تواتر .به النص هن آنات الله تغالن 
وأخذها على ظاهرها الاأن تكون من اامكنات دون المستحيلات ٠‏ واماذ كرنا 
ما وضل اليه عل ببقض الناس من هذا السبات العلو, بل الذي ل يموده أ كارع 
لجل تقرنن امكان هذاه الآ ية من أذفارت الذين يعسر علبهم التمييز بين 
فنايستبهد لانه غير مألوف وماهو حال لايقبل الثبوت لذائه. 
لإقال 6 لبنت قال لنت بوما أونعض وم قال بل لبت مثةعام فانظار الى 
عاعامك ود رابك يتستهة» أي لم بفسد عرور السنين أقول ونين لنا تعالى نوع 
ذلك الطفام وذلك الشراب ولابد أن يكون مما يعد بقاؤه مئةعام من الآ.يات 
ابي دل راثيا على ماللا م7 ن قدرة الله تعالى والاذ فإن م ن الطعام والثرات 
هالاتفسد إظول السئين ٠‏ وقد الختلفوا في المراد بقوله تعالى ل( وانظار الى م ردي 
فقيل معنا انظ ركف مات وتنرقت أوتفتنت عفاءه فلولا طول المدة لم يكن كذاك 











(تفزسيرا لتر ؟) 2 مسآلة ارالعزير تتكوين العظام واللميوان ده 





وقيل معناها نظ ركيف لقنا لزعل د وجود م نيعتي بشأنه. .كذلك 
اختلفوا في ف : ولتجعلاك ةنا ناس » من حي ثالعطف ولامعطوف عليه قٍ 
الككلام ققد ر بعضهم فعلا ذوفا أي ا" انه اناس فعلنا مافعلنا من 
الامائة والاحياء وقال الاستاذ الامام:لمز بل ت.جبك وثر يك ايائنا في سك 
وطعامك وشمرا بك ولنجعلكاية لاناس فالعطف دا" على الحذوف المطوي دلالة 
ظاهرةوهذا من لطائف انجاز القران أما كون ما رأى آية له فظاهر وأمأ كونههو 
آي لاناس فبوأن علمهم عوته مئة سنة ثم بحياته بعد ذلك من أ كير الا بات وقد 
قال المفسرون انمكان عندموته لازال شابا وكان له أولاد قدشانواوهرموا وقد 
عرفوه وعزفهمو بيانذلك ان بدنه بعل في هذهالمدة الاعمال الى تضنيه وتذهب 
رم بل حفظ تلهحالتهالني او لما 
ثم قال لإ وانظر الى العظام كيف ننشمزها ثم نكسوها خا 4 قرأ أ إن كثير 
وثافع 2 ويعقوب ننشرها بالراء من الانشار والباقون بالزاي من الانشاز. 
قال منذهب الى ان امار مات!نالمراد بالعظام هنا عظامه ومعى ننشزهائرفعها 
ا و ف ري يا كل لكان 
لابزالحيا من القول بأن المراد بالعظام جنسها 
قال الاستاذ الامام:انه بعد ان أراه الدابية اي نكون حجة خاصة ان راها 
به الى الإسجة العامة والدايل الثابت الذي يعكن ان حنج به على البعث في كل 
زمان ومكان وهو سنتهتءالى في تكو بن الميوان وانشاء له وعظمه فالا نشاء معناه 
التقوية والانشاز معناهالتنمية لأن الذي ينمو يعاو ويرتفع كأنه يقولككا أطلمناك 
عل بعض الآايات الخاصةئاتى تدلك على قدرتنا عل البعث مهد يلك الى الادية 
الكبرى العامةوهي كينية التكو بن وانها كانتهي الا أية العامةلان القراتحتجيها 
على جميم الخلق ,عل قوله (7: :وككا بدأ ؟تعودون)وقوله 1١‏ 4 ٠كابداأ‏ ناأولخاق 
تعيده ) وقولهني آنات تين تفصيل كنية البدء ( #ن:.4١‏ لقنا امصخ عظاما 
فكدونا المنلام خا ). أقول ونيد نهذا التغسير قراءة أني” رضي اللهرغنه: « وانظز 
الى العام كيف انشيها» من الانثاء وعظام الجاركانتموجودةم يتعاق بها انشاء 





كو لخاد ار ا يم 


جديدبل الجار 0 موجود اعلى المحتار وهو المتبادر من قوله «وانظر الى 
تخارك »ثم من اعادةالعامل ( | نظر )عند ذ كر آيةانشاز العظام وانشاء الميوان مع 
الفصل بينهما بذ كر جءله. سيك نفسهآية فهذا النصل دليل على الانتقال من 
الا ب الخاصة الى الآية العامة التي يفذل الناس عنها ثم قال فهذه العظام توجد 
في أول الخلقة عاريةمن لباس المياة بل قال فقيرة من مادمهافالقادر على ان يكوها 
لما يمدها بالمياةو يمام أصلالجسم حي قادر على ان يميد الخصب والعمران للقرية ٠‏ 
كا ان القادر على الاحياء بعد لبث مثئة مسةقادر على الاحياء بعذ لبث الموني 
الوفا مرء_السئين ٠‏ هكذا بشبه بعض أفاله بعضا 
( كتين 0) أي تبر واتض باذك رة قال أعم أن الله عل كل شي : 
#دبر ‏ علما إشيليا مو بدا با ا في نسي وفي فى اله فاق ااانا ذالاما مام 
سائل عن كينية هذا التكلم فقال ان الله تعالى لم يبينه وهو #الايدركه كل 
سامع فكانت الحكة في عدم بيانه ٠‏ أقول انما سأل السائل لأن الاستاذ جرى 
على أن الذي هس على القربة صد” يق أما على القول بأندكان نبيافهذا التتكلم كان 
نتن الوحي ولا ببعد ان يكون مافي القصة لام ى قررت بهالحجةهكزا كاوق لابراهيم 
ولد قي فون الصدبقينمن لماي دالا كارالمحبحة »لاني نوس غبم فيد 
من اهام الله تعالى اباهذ لك كا لهام أمموسى ماأهت به وقد يعبر عنه باو حي وبحي 
عنهعثل مانحكى عن 00 ٠‏ وحتمل أن عي من قبيل القثيل والله أعل 
0 وإذ قال بغي السولى قل ]” 


ا 7ه 37 2000 1 
03 


ربعة 4 نالعز فَصرْهِنَ 
ا ا 


ا 


(المفردات) فصرهن 2 الصادام ملونم من الاامالة وكذاك فصرهن يكس رالصاد 
يقال صاره اليه يه إصوره و لصيره ,كني أماله ٠‏ ويقال ص صار الرجلي اذا صوأتٍ وميه 





ا ل كر 


غصذور صوار٠‏ وصاره يصيره قطعه وفصله صورا صورا يتعدى بنفسه ٠‏ وقرى؟ 
نشد يدالراء مع كسرالصاد وضمها فأما الكدس فمعناه التصو ب تأي صوت وضح 
بهن وأماالضم فعناه الجمع والذ 

(اتفسير )هذا 0 الله ُعالى الم نين واخراجها ياه من الظرات اللي 
النور وهو كالذي قيلهمن ايات البعثوا ٠‏ المثال الا ول وهو محاجةه ناناءاشّ الاك 
لابراهيم فر ان إلا بات عل وود الله ٠‏ والللكة فيد > مثال واحن فىائبات 
اررية ومثالن فى آثبات البعث أن مسكري البعث أ كر من «تكري الالوهية 
قال تعالى لإواذا قال ابراهم4 قال الجهور التقدير واذ كر اذ قال ابراهيم وقد 
مرح عثل هذا المتعلق في قوله «واذ كروا اذ جعل>م خلناءة وقال بعضهم اله 
معطوف على قوله « الم ثر الى الذي حاج ابراهيم» واختار الاستاذ الارمام أنه 
معطوف على ماقبله والتقدير أورأيت اذ قا ل اإراهيم الخ. ٠‏ وقالوا انه م 
بذكر ابراهيم و 5 المثال الذي قبله بذ كر الذي عل القرية لأن في 
اك الم مر الأأدب مع الله تعالى والثناء عليه م 0 اك 
قدورة ذلك صورة الا نكار وصورة هذا صورة الا,قرار مع طلب الزيادة في العلل 
ل( رب أرني كيف تحبي الموتى 4 بدأ السؤال بكامة رب ابي تفيد عنايته تعالى 
بعبيده وترييته لعقوطم وأرواحهم بالمعارف لتكون ثناء واستعطافا امام الدغاء أي 
أرني بعيني كيفية احيائك للموتى ٠‏ وقد ذكروا أسبايا لهذا السال لايقبل مثلها 
ألابا بالنقل الصحيح ولا مخاج الى ثىء منها في فم اكلام لإقال4 تعالى وهو 

أعل > 0 يد ومن حذف مادخلت عله البمزة لدلالة 
العماف 0 وقدروا له 0 ا ف دءن وعنذي ان رك ان بقدر: ألم وح 
اليك وم نو من بذلك (قال ؛ بلى4 أي قد أوحيت الي فا منت وصدقت بالتّر 
لإولكن) )ثاقت ننسي ار اوتوفت عل كقيةا ذا السر لاليطمئن قلي 
بالعيان » بعد خسبر الوح والبرهان » وقال الاستاذالامام مامعناه :في قوله تعالى 
لإبراهم 0 و ومن» وهو أعلم بم عانه ويقينه اررشاد الى مأ ينبغى للانسان أن 
يقف عنده و يكدفي به ني هذا المقام فلا فلا يتعدام الى مالس من خا يقول 





0 براءةابراهيم .نالشكفيالبعث (تنشهرالبقرة؟) 


إن الاعارف ذا الس الاآنهي والتسلم فيه لبر الوحي ودلائله وأمثاله هو 
منتهى ما يطلب من البشير ف ركان وراء الامان واتنسايم مطلع لناظر لبينه الله لك 
وفي هذا الارشاد لخليل الرحمن تأديب للم ومني كافة ومنع لهم عن التفكر في 
كيفية التكوبن واشغال نفوسهم با استأثر الثهتءالى به فلايليق مهم البحشعنه 

وقد فهم ال 6ل رلك ان ابراهيم عليهالصلاة والسلام كان 
لا مضطربا في اعتقاده بالبعث وذلك شك فيهوم| أ بلد أذهامهم وأبعد أفهامهم 
عن رصابة المربى وقد وردفى حديث الصحيحين «نحن أولى بالذك من | براهيم » 
أي اننا نقطع بعلام شكه كا نقطع بعدم شكنا أوأشد قطما ٠‏ نم ليس ف الكلام 
مايشعر بالشك ذانهمامنأحد الاوهو ومن بأمور كثيرة اعانايقينيا وهو لايعرف 
كيفيتها ونود لو يعرفهافهذ|التاغراف الذي ينقل الخبر من المشرق الى المغرب فى 
دقيقةواحدة بوقن ب هكل الناسفىكل بلد .وجدفيه و يقل فيب العارف بكيفية نقله 
لاخهر بذ االسرعة أ فيقال فيمن طلب بيان هذه الكيفية انه شاك بوجودالتلغراف؟ 
طلب المز بد فىالعل والرغية فىاستكناه الحقائق والنشوف الى الوقوف على اسرار 
الخليقة ممافطر الله عليه الانسان وأ كل الناسعلا وفهها أشدهم لاعلم طلبا ولاوقوف 
على الجهولات نشو فا وان ؛صل أحد من الخلق الى الاحاطة بكل شيء علا وقتل 
ل ا عا والسلام رو 0 
إخياء الموتى بعينيه مر هذا القبيل فهو طلب لاطا ننه فها تمزع اليه نفسه 
القدسيه :من معرفه فاب إسرارالر بوبية ) لاطلب لاط نبنه فى أصلعتدالارعان» 
بالبعث الذي عن فه بالوحى والبرهان.د ونالمشاهدة والعيان » 

( قال خد أر بعة من الطبر فصرهن اليك» قرأ -مزة فصرهن يكير الصاد 
والباقون بضمهامع مخفيف الراء فيههاومعناأملبن” وضمبن اليك وقيل معى قراءة 
الك قطن ولك ناذا كان نبذاالممنى لايتعدى بإلى كا تقدم وقرى" بتشديد 
الراء وتقدم معئامومع هذا قالوا انه قطعين وقد تكلموا في حكه اختيار الطير على 
غيره من اموا نات فقال الرازي مالا يصح أن يقال وقال غيره:المسكة في ذلك 
أن الطبر أقرب الى الا نان وأجع لدواص” الحيوان ولسبولة تأي ما يمل به من 





(لتمرائدرة] ...”كيل اخياء ارو تعره المير 0 


التقطيع والتجزئةوذ كرالاستذ الامام في الدرس وجي 0 دغر أن الل كير 
تنذورا من الانسان في الغالب فاثرامما عجرد الدعوة أبا بلغ في المثل رسا الرغه 
٠‏ الوجيدني تفسير أي للا 3 ُ راق اودارا لبر روي 
أر بعة فقالوا انه ام و لعدد الطبائع 1 لعددالر باحو س بشي وقال بعظيم 
امباكانت أ أربعة ليضع في كل جبة هن المهاتالار بع بعضها وهو قرييت زال 
الاسئاذ الامامنى ذلك الى انفويض ٠‏ فر ثم احعل على كل جبل منين جزا 4 
سا سيكُروايته عن عاه عم جروا بظم الزاي حيث وقع والباقون بسكوم| 
وثمالغتان. الوا والمسى كن واعدل عل كد جبل منبن خزء! ورووا انه ذبتم 
الطبور و هرا وقطعا أ ا وخاظ بعنضها ببعض ولا يدل اكلام على ذلك 2 
اذم لكك 0 4 أني اذغ الظيور يأتينلك «مسرعات مليرانا ومشيا ل( وأعلم 
ان الله ء عزيز حكم ) فهو نعراته 2 غااب على أعره ونحكته قد جءل أ الاعادة 
مراف ان 
مخض من الاارة عند ارون أن ارا براهيم على الله عايه وآله وسلم طب 

من ريه ان يطلعه على كيفية إحياء الموتى فأمره تعالى بأن يأخذ أر بعة من الطائر 
فيتطمبن أ جزاء يغرقها على عندة جبال هزاكء ” م بيدغوها اليه فتجيئه وقالوا انه فمل 
ذلك ٠‏ وخالنهم أومام الفسر الشبير فقال ليس فى البكلام ماندل على انه 
قعل ذلك ومااكل أ يتصد به الامتثال قان من احبر مانأني بضاغة الأأفى 
لاسيا اذا أر يد زيادة البيان 15 إذا سألك سائ ل كيف يصنع امير مشلا:فلقول 
1 كن كا ١‏ وافمل به كذا وكذا يكن حيرا تر بد هذه ككنيتهولائني تكاينه 
صنع ابر بالثعل قال وفي القرانكثير ن الأأمس الذى يراد به الخبر والتكلام 
0 مثل لارحياء الموتى ومعناه خب 0 عة ام ناكار فنا اليك وأثسها 2 
خى َأ أس وتصير ميث جرب دعوتك فانالطيورةن نأش دالحيواناسة عندادا لذأك 
: 5007 و ا ادعبا فامها اا لاعنمها ترقت 
ري ذاك كذاك ك أ ربك إذا أ اد إحياءالاوتى يدعوم بكامة 
التكو ين « كونوا أحياء يا فيكونوا أت 3 أند في. بد الكاقاذ ول .وات 





25 حججقولأبي لم في الطيور وحججالجبور 2 (تفسيرالبقرة) 


ارك 1ط ريما اك أتينا طائمين ٠‏ هذا مالكل بهتفسير ألي ..! 


. 10 
أوردهالرازي +تصرا وقال: 

( والفرض نه ذكر مثال محسوس في عود الاأرواح الى الاجسادعل سبيل 

م أب لم)القول بأن ام رادمنه ققطعون واحتيج عليه بوجود( الا ول) 
ان 0000 الافد في قوله « فصرهن ث6 لبوأ م ل اد 0 3 
فايدل عليه فكان ادراجة في الآ ية إلحاقا لزيادة بال 0 بدل الدليل عل 
اه لاجوزز والثائني ) انه و كان المراد بصرهن قطعون 0ش يقل اليك فان'ذلاك 
لايتمدى بإلى وانما بتعدسك هبذا الحرف اذاكان عمنى الارمالة ٠‏ فان قيل لم 
لاجوز ان يكون في الكلام تقديم وتأخير والتقدير هذ اليك أربعة مر:. الطير 
فصصرهن ؟ قلنا العزام التقدم والتأخيرم ن غير دليل ملجنئء الى الدزام» خلاف الظاهر 
( واثااث )ان الضمير في قوا لهم م ادعين»عائد اليها لا لى أجزامها واذا كانت 
الاجزاء متغرقة متفادلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلاك الا<زاء يازم ان 
بيكون الضمير عائدا الى تلاك الاجزاء لااابها وهو قا لاا ار 
في قوله « رأثي لك سما » عا لك را لا! ل ١<ر‏ لها وعلل رك اذ 0 
الاجزاء الى بعض كان الضمير في حك عائدا الى أجزائها لااليها 

«واحتج القائلون بالقول المشبور وجوه ( الا “ول ) ان كل المفسر بن الذين 
نا قبل أبي ملم أجمر وا على انه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع احزائها فيكون 
انكار ذلك ا تكارا للإجماع ( والثاني ) ان ما ذّكردغيرتختص بابراهيم صلى الل عليه 
ول فلا يكون له فيه ملية على الغير( والثااث ) ان ابراه سيم أرا 5 ان بره الله 
0 و ى الوق وظاه رالا ' بة يدل على 4 ا لى ذلك وعلى قولأبي ا 
لامحصل الاجابة في ليق (الرابع ) ان قوله « ثم اجعل على كل جبل منون 
ندزه| » يدل على ان تلك الطيور جعات <ز: ءاج ا . قال أبو سل في المواب 
عن هذا الوجدانه أضاف المزء «الالأرسة فبحبانيكونلر اد بالممزء هو الواحدٍ من 
لاك الأ ربعة . والجوابان»اذ كرنه وان كان ممتملا الزا نل الجزءعلىماذ 0 
أظبر والتقديرفاجول على كلجبلء نكل 0 بط | اهكلام الرازي 












(تنيرابقرة») 2< :ترجيحقولأ يسام 


آية فهم الرازي وشسهره فيها خلاف مافهمه جميع المفسرين من قبله ول يقل أحد 
ان فهم فئة من الناس حتجة على فهم الآ خرين على أن مافهءه أيوملم هو المتئادر 
من عيارة ألا يالك رمةوما قالوه مأخوذ من روايات حكوها في اله ول بت 
الحم الأعلى وعلى مافي تلاك الروابةشي لاتتدل / 
وأماقوله ان ماذ 0 ملم غير مخاضن 0 فلا بكون فيه ع نة: فو 
مزدود بأن هذا المثال لكيفية احياء الله للموتى أو لكيفية التكوين فيهتوض يها 
وتحديد ما ضل اليه علم البشر من أسرار الخليقة ولادليسل على أنالهلم بذاك 
كان عامافي الناس فيقال الدلاخصوصية فيه لابرا 3 ٠على‏ انهبردمث لهذا الانواد 
على حجةابراههم غل الذي ناه الله الماك وحجته علل عبدة اللكوا “كب في ستووة 
الاتعام فان مثل هذه ا لآ ايد اكاك ما يرا م مما يحتج به الرازي 
وغيره فل في ذلك أن تكن هدابة من اله لإراهيم وا راجامنظلات الشبه 
أ 0 بأهل زمنه الى نور الحق وقد قال تهالى(8:5/وتلاك جتنا يناذا 
5 3 
0 قولدان اجابه ابراههم الى ما سا للا صل بقول أبيعسلم انعا خضل بقول 
لبور حي تياذااطيور بعد تقطيعها وتغريق انجزا ائها: يي الجباك 
لايقتضي رف ية كيفيه الاحياءاذ ليس فيها الا روبة الطيور كاكانت قبل التقطيع لأن 
اجا حص لني الجبال البعيدة ٠ ٠‏ وافرض انك رأت رجلا قتلوقطم.! إركار؟ 
م را أبته ع أفتةولحيائذا عرفت كيفية !حياثه ؟ هذا مابدل عليه قوهم وأما 
قولأبي مسلم فبو الذي مد لعلىغاية 0 يعرف اليش رمن سنزالتكو بن والابحياء 
وهو توضبح ممنى قؤلهثعالى لاثيء كن فيكون ولولا.أن الله تعالى من لناذلاك بعاحكاه 
عن خايلة لجاز ان,طيم في الوقوف على :سر التكو بن الطامعو نولو فم الرازئينهذا 
للا قال الولاخصوصيةلا براه م علالتقدير ٠ ٠‏ وهذا النوع ةن الحواب قريب من 
حوابموسى اذطلب رو الله 1 ومن جو اب الساثلين عن الاهلية وليسهثلبمامن 
كل وجهفانه بين وأوضح ذاءكن علءه في المألة نفسها ومبئ:هما”زاد على ذاك 
وجتلة القول ان لفشير أبي مسلم للاانة هو المتبأدر الذي يدل :عليه النظظم 
( البتبة ؟ ) 20 رس اج") 











ذه القرم بإلرواياتثم بالخوارق ٠‏ ( تفسيرالبئرة؟) 


وهو الذي جلي القيقة في المسألة فانكيذية الارحباء هي حين كيفية التكو بن في 
“الاتداءواءما تكونبتعاق ارادة اله تعالى بالشي" المعسير عنه بكامة التكونن 
20) الوك أن يمل للبكر الى كنية له الا لذ أمكن الرقرقت عل كيه ارادة 
الله تعالى وكينبة تملتها,الاث_ياء وظاه القراذوهو ماعليه المساءرن ان هذا غير 
ممكن فصنات ا مازهه ع نالكيفية والعجزء نِ ا بها هو الادراك وهو 
ماأفاده قول أي مقلم رجه الله تعالى ٠‏ وثما بوايده فى الاخا م الحم 0 له تعالى 
) م اجءل) فانه ,بدل على النراخي الذي يقتضيه ا مالة الطيور 1 نيسها على أن 
.لفظ صرهن 0 على التأنيس واولا أن هذا هز اأراد لقال : خذ ار بعةمنالطير 
:فقطعون واجعل عع ىكل جل منبر: جز | : ولم يذ كرلفظ الاب«الةاليهو يمعاف 
جلها على الجبال سم ٠‏ و يدل عليه أيضا خم الذابة باس العزيز الحكيم دون اسم 
القدر:والعز بزهو الغالب الذي لابنال ٠‏ وما درف جمرور ام:قدمين عن هذا 
الى على وضوحه:الااازواية بأنه جاء بأر بعة طيور من جنس كذا وكذا وقطعبا 
وفرقها على <بال الدنيا ثم دعاها فطار كل جزء الى مناسبه حى كانت طيورا 
لمع ليله فأرادوا نطنيق الكلام عل هذا ولو بالكلف ٠‏ وما ال ارون 
فبمهم: انيكون في الكلام خصاءص للا نبياء من الموارق آككونية وان كانااقام 
ط العلروالييا نوالا خراج مر . القليات الى النوروه وأ كبرالا بات ولكل 
أهل زمنغرام فشي" عن الأشياء يحم في عقوم وأفهامهم والواجب على 

ير يد فهمكتاب الله تعالى أن يتجرد من التاانرا يكل مالوطرج ساطااك 
عل ىكل شي١ولاتي‏ عليه شىء وله در بي مسلم ماأدق فبمه وأشداستقلالهفيه 


(حى) كر الزن عن مركم فيسيل: ل ا 
سبعْسنا لله ف ل م ما 1 عوالت” 01 را القاء الله 


ع الراة لخر 


0000005 اه فى سيل 0 لمم لا ينون 
مأ موا مناولا اذى طلم جرهم رد رهم ولا خف علييم ولا 








(تكسير البئرة؟) الا'ماق؛ في المصا لج العامة 0 هن 





0 اك 
هم اعدز أول (2) قول معراوف ومعفره حور 0 صدقه عبعما 


2 17 1 ا دوه ام 02201 1 
اإذى واللهدثف 0 (.>م) 5 8 ما الذين 0 ام لوا مدابجام 

ال وَالأَذَى كالذي يي ق'مالة ر أ الناس ولا + وا ٠.‏ تويز لاحن 
َع سل صفوان اث ا 2 ل 1 ا لا درون 
عل قراء راط لامهدي الوم ] الكطفرين 





أعاد الاستاذ الامام التذ كثر هنا بأن من سنة ة القرآن م مزج آنا 
الاحكام 0 ت المواعظ وااير والتوحيد ليقرر أ 'المسم وينصر النئوس عل . 
الذيا 0 م قالمامعناه بتصرف ) قدقلنا مرارا ان أمرالا؛ نفاق في سبل الله أشق 
ار على النفوس لاسها اذا اتسءت 'دائرة المنفعة فيا ينفق بفية ٠‏ وابعدت لشية 
من ينف قعليهعن المنفق 5 فان كل لكان 0 عليه الانفاقعق نشهوأهلة وولدم 
الاافراد من اهل الشح المطاع وهذا النوع من ا لا 
وم نكانله نصيب من السخاء سبل عليه الا فاق بقدر هذا النصيب فنكان له أدني 
نصيب فانه برتاح الى الانفاق على ذويك القربى والميران فان زاد أنذق يبل 
أهل بلذه فأمته فالناس كيم وذلك منمهى الود والسخاء ٠‏ وانما يضعب عل 
المرء الانقاق على منفعة من ببعدعنه لأأنه فدارعى ان لايعمل عملا لايتصور لنفسنة 
فائدة منه وأ كر النفوسجاهلة باتصال منافعها وءصاللها بالبعداء عنها فلاتشعن 
بأن الانفاق فيوجوهالبر العامة كإزالة الجبل بنشر العلم ومساعدة المجزة والضمفاء 
وترقية ااصنائع واءشاء المستشفيات واملاجي وخدمةالدين ليذب انفوسهوالذي 
قوم | بهالمصالح همح بر 5 5 فعامهم ا تعالىان ما اققولة فق 
المصالح 0 هم :أضعافا؟ كثيرة فهو مغيد طم ف 70 وحثهم على أن يجملوا 
اويا راجا عرفا ايكون فيدا لهم فى آخرهم أ.يضاء فذكر أولاان 
الانفاق في سبيل الله بمنرلة اقراضه تعالى ووعد عضاغنته أضعافا كثيرة م 
ضيب الامثالٍ رذ كوقصص لذبن بذلو أمواهم وأرواجهم سيف ييل لم ذكر 









2 +المقا بلةبين الامماامزيزةرالذليلة ‏ (تفسيرالبقرة؟) 





ك0 “امون وانتهائهم الى الدار التي بوفون فيها أجورهم فيلوم لاننتم فيه 
ؤدرة 0 1 ولاشماعة واعا لتقعيم أعمالم م اليأعمها الانؤاق قَِ سياه مرب 
الل للتضاعفة ..أي بعد ان قرر أس البعث بالدلائل والامثال!ذ كا الابعان.نه 
أقوى:البواعث على بذل المال : 
قال إمثل الذين تون أموالهم فيسبيل ل) وش ما نوصل الى مضه من 
الالح العامة لاسيا مااكان نفعه أعم وأثره أبق ( كثل حبة أبيات سيع بناج ل 
في "كل سلبلة مئة حةا)اأي كل أبرك بور ف أخصث أرض ما أحرن 2 
خاء, عت ت غلته مضاعفة يع مئة ضعف وذلك 1 الخصب والنا* ٠‏ أي اذهذا 
النفيق يلقّى جزاءه فى الدنيل مضاعنا أضعافا كثيرة كا قال في آية سابقة فالمثيل 
انكر لا حصي واذيك قال ١‏ والشه يضاعف ان يشاء 4 فيز يدهعلى ذلك ز يادة 
لإنقدرولا تحصن فذلك العددلامفروملهوقيل إضاعف تلك المضاعفة اضر بلا المثل 
لإوالله وابع) لإإيتجصر فضله ولاتحددءطاوه لإعلم ) عن ستحق المضاعفةمن 
لاضن الذبن هدمم اخلاصهم ال وضع النئقات في مواضعها او كر نفعبا 
تبقين فاثد مها زمنا طو يلا كالمنفقين فى اعلاء شأن الحق دثر بية 5 على 1 ب 
ا وفضائله 3 بي تسوةهم اسيم ابعاش والمعاد حى اذا مانا ذابرت 1" ثارٍ 
نانم النافمةفي قوة مالهم وسعة اننشار ديهم وسادة افراد أمتهم عاد عليهم 
من نركات. ذلك وفوائده ماهو فوق ما انفةوا بدرجات لا أن حصرها ٠‏ وقد 
قال الاستاذ الاملم رجدالله في الدرس انا راد بالا نناق هنا لا نذاقفيخدمةالدين 
وقالفيوقت 1 [أخران كامةفى سبيل الله نشتءل 0 يناعليها انما 
: . أقول ومن أراد كال البيا يان في ذلك فليعتير عا براه في الام م العز يزة ابي 
ينيقي أفرادها مارنفقون ف اعلاء 0 ششر العلوم وتأليت كن الديلية 
والخير ب وغير ذلك من الاعمال الي قوم ما المصال العامة اذيرى كل فر 
نأف د دق طيقانها عر يزاً مها مجيرما ياحترامها مكدولا هنا تبا كن أمتعه 
وار تثيان في نص ٠‏ وليقايل بين دولاء ٠‏ الف اذه ا ١‏ 
ني ذَمِنتٍ وذات اعمال الإناقي في ف الصاح ال العامة وم اعلاء بن الله 3 











(ننسيرالبترة؟). اشتراط ترك المن والاذى اثوابعلالصدقة © "١‏ 





براه أ<قر في الوجود من صعاليك غيرهم .لم لبرجع الى نفسه وليتأمل كينت ان نفقة 
كل ذرد من الافرادفىالمصالح العامة يصمح انتعتير هي المسعدةالامة كابامنحيث 
أن جموع الشالة الي بها تقوم المصالح تتسكون مما يبذله الافراد ذاولا الإزئيات لم 
وجد الكليات ؛ ومن حيث ارن الناس يقتدي بعضهم ع لني أطية 
والفطرة فكل من بذل شيئا في سبيل اله كان اماما وقدوة لمن لل اواك 
١‏ يقصدواالاقتداء بدلان الناس يتاثر عضوم بذعل بعض من حيث الل 
والنضل الا كبر فيه_ذه الامة لمن يبدأ بالاباق فى عمل 5 ل سبق اليه 
أوائكواضءو سئن الخير والنائزون بأ كير المضاعفة لانلهم أجورم ومثل أجور من 
اقتدى بسنتهم فقدأخرج مل في صحيحه وأ وداود والترمذي أن النيضلى عليه 
وسلم قال « من سن في الاسلام سنة حسئة فعمل بها بعد كتب له مثل أجر 
منعمل مها» الحديث 

قال نمالى ١‏ الذين ينفقونأموالهم ني سبي ل الله لا يعون ما أندقوا مناولا" 
أذى »4 :]يه ية فقد قال الاستاذالامام اهن لك نه لبيان الوا الانئاق اق في الا . ر 
بعدالتنو به بمنفعتهني الدنيا ٠‏ وقدشرط طهذاالثواب ترك امن" والاذى فأما 00 
ان يذ كر اسن احسانه لمن أحسن هواليه ‏ يظبر به تنضله عليه» واما الاذى 
يوأت رمنه أن انل ى امسن احا ادر بحن أجنين عليه ا رعا يكن شد عليه 
مما لوذ كره له.وقال غيره المن” أن يمتد على م ن أحسن اليه اه 
ادع بذلكعليهحتا والاذى ان يتطاول عليه د سيب انعامه عليه قالوا وانما قدم 
المن" الكثرة وقوعه وتوسيط كلة (لا) لادلالة على شمول الننى بافادة ان كلا من 
المن :والأ ذي كاف وحده لاحباط العمل وعدم استحقاق الثواب على الانفاق 
وقالوا ان العطف بثر لاظبار علو رنية الممطوف عليه 

وقال الاستاذ الاما باتكل على بعض الناس التعبير بثم الي تفي دالتراحي 
بع اليل أن المن أن اذى التاحا ا حدر أن نيجعلبر 5 لتحصيل 
الاج ر ؛وجوابه ان من يقرذالتفقة بالمن أوالاذى ل شبعها أحدهما ا وكليها عاجلا 
لانبتجق ان يدخل في الذبن ينفقون أمواهم في سبيل الله أو بوصف بالسخا* 





3 بان لكك ريا نبذا ل ا مالمع الايذا ك5 1 


ال.ود 5302 أ ٠‏ كا كأن مني ا الى د بعالك الانئاق بزءن ا وان 


ننه ا ا ىه تت ا :ن أفلا يكون المتعجا: د بذلك؟ 
: 2 27 0 2 : 


بلى وا ءاالكلام فيالسني الذي ينفق؛ في سبيل الله اضامتحر را للمصل<ة والمتقعة 
لاباغيا جرّاء من ينفق ا 0 كان فأد ولك نه قد يعرض له بعد ذلك ما مله 
عل المن والاذى الحبطين للأجر كأز: يرى نمن كان أنذق عليه شمطأ للقه أو 
إعراضا عنه وئركا لما كان من ا<ترامه ااه فيثير ذلك غضبه حى كن أو وأذي 
ومثل هذا قد يقع من الخلصين لخذرم الله تعالى منه 
أت ترى أن ما قاله الاستاذ الامام هو الظاهر وقد مثل له بالصدقة على 
الافراد يسا يصنع مثله في الانفاق في المصالح و يشهد لدلاك ماقاله ابن جر ير في 
الآية فانه حمل الانةاق فيها على اعانة الجاهدين وصور المن والاذى بالانثقاد 
علييم ورميهم بالتقصير في جرادم وكومهم لم يقوموا بالواجب عليهمثم قال «وااها 
شسرط ذلك في المثمق في سبيل الله وأوجب الاج ران كان غير مان ولاموذ من 
انق عليه في سبيل الله لان النفقة في سبيل الله مما ابتغى بورجه الله وطلب انه 
ماعنده فاذا كاذممنى النفقة في سبيلاللّه هو ماوصفنا فلا وجه لمن الأنفق على هن 
انق عليه لابه لايدلهقبله ولاص'يعة يستحق بها عليه ان لم يكافئهعلييا المن 
والاذى اذا كانت ثفقة ما انفق عليه احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب عضانة 
وعل لل موبته دون من انفق عليه » اه وهو لذي م الاستاذالامام في 
0 المن فالا به قديقم متراخيا عن دوقت الانئاق ولكن خصيصه ذلك بالانئاق 
على الجاهدين ممالا دليل عليه ٠‏ وقوله تعالى ل( هم أجرم عند رهم » يشعر بان 
هذا الاجر عظيمامن رب قادركر يمافقد أضافهم اليهتشر يفا هم واغلاء لشأمهم 
( ولاخوف عليهم » بوم بخاف الناس وتتزعهم الأهوال لآ ولاهم يحزئون ) بوم 
حزن البخلاء الممسكوزعن الانغاق في سبيل ا والمبطلون لصد قامهم ب بالمن والاذى 
يلم ل ادن ل ور الدائم والسكينة وقد تقدم 50-7 
والحزث 1 فل 


أمقال لها تعالى إقول هزوف ومغفرة خير 0 صيدقة مها أذى 1 قالواأي 





(تفسيرالبقرة؟) قاعد ةدر الاسد ٠‏ الح اطلائان 0 
0 جميل تقبله القلوب ولاتنكره برد به الدائل من غير عطا* وسخر ل وقع منه 

ن الا,خاف في المسآلة وغيره مما يثقل على النفوس أرسر كال الفقير اشير 
0 من صدقة ينيعها أذى وقيل ان المراد بالمغفرة المغمرة من الله تعالى من 
برد السائل ردا جميلا وذلك خيرله عنداله تعالى هن صد قة يتبعها أذى فهو دتحق 
عليها العقاب من حيث يرجى الثواب ٠‏ والجلة مستا نفة لتأ كيد النهي عن المن 
والاآذى في الا بة السابقة 

وقال الاستاذ الامام :القولالمعروف :توجه تارة إلى السائل انكانت الصدقة 
عليه وارة 3 الى المصلحة العامة كا اذا هاج البلد عدو وأرادو جم المال 
للاستعانة لى دفعه فن لم يكن ن له مال : عكنه أن ساعد بالقول المعر وف الذي 
ع فل 0 عل ؛ ويبعث عزبمة الباذل » والمففرة ان ننذي عن 
نسبة التقصير في الإنفاق اليك وأن تظبر في هأة لاينقر مها الج تاج ولاينا تلم من 
فر أمافك ” والمءنى ان متابلة الحتاج بكلام بسر وهيأة ترضي خير در 
الصدقةمع الايذاء سوء القول 0 5 ' إلقابلة ولافرق في المحتاج بين 0 يكون 


فردا أو جماعة. فان مساعدة الامة ببءضالمالمعسوء القول في الء.ل الذي ساعدها 


عليه واظبار. استبجانه و بيان التقصير فيه أو تشكك الناس في فائدته لا توازني 
هذه المساعدة احساك القول في ذلك العمل الذي تطلب لهالمساعدة والاغضاء عن 
التقصير الذي رما يكون من العاملين فيه كوك مع الامة بقلبك ولسانك خير من 
شي* 1 امال ترضخ به مع قول السوء وفعل الاذى ٠‏ ومعنى هذه الخبر نه أنه 
أنقع ئًّ 0 فائدة لاايه يقوم 0 و بيغي عنه فن آذئ فقد بغض أنه 
الى الناس بظهوره فيمظبر البغضاء له م .ولاشك ان ادلم و والولاء ؛خير من العداوة 
والبغضاء » وأنأضمن شي» لصاحة 34 مة وأقوى معزز ها هوأن بكو نكل واحدهن 
أذ أرادها في عين اله خر وقليه في مقام المعمين لدوان ١‏ إعله بالقعل 

وأقول انهذه الا يه مقررة لقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب ااصاا لعم: 
المي في دن أعظلم قواعك الشر بعة : ومبينة ان الخير لا يكون ظر يما 1 الى 
الشر ٠‏ وميشدة إلى وجوب المناية جءل الممل الالح خاليا من الشوا مب التي 
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ل لك (تتسير البقرة؟) 


تنسنه وتذ هي بو الد يد طب ارفس والى اله إذبخي أن عجز عن اإخنان عمل 
من أعمال البر وجءله خالصا نقيا ان متمد في احسان عمل 1 خر بودي الى غايته 
حتى لا حرم من فا 'دته بالمرة . شقعليه ان بتصدق ولايعن ولاو ذي 4شعل 
الصدقة أو جير قلب الققير بقول المحروف ٠‏ ومن البدمبي أن أعمال البر والخير 
لايننى بءضها عن بعض فكيف إذني ترك الشر واتقاء المفاسد عن عمل الخسير 
والقيام بالمصالح 
ْ ( وال غني » بذاته وعالهمن ملك السءوات والارض عن صدقةعياده فلا 
بأ الاغنياء بالبذل:في سبيله لحاجة به واعا ير يد ان يطبرهم وكيم ويلف 
بين قأوممم و ييصلح 5 وهم الاجتراعية ليكونوا أعزاء بعضبم لبعض أواياء واللن 
والاذى بنافيان ذلك فهو غنى عن قبوصدقة بتبعبا أذى لانلا بقبل الاالطيبات 
( حلم 4 لابجل بعقو بة من يعن وو ذي ٠‏ قال الاستاذالامام: يطاق الم و يراد 
به هذا اللازم من لوازمه أي الامهال وعدم المعاجلة بالمو اخذة وقد يراد بدلازم 
“لخر وهو الاغضاء والعقو ولنس عراد هنا لانه اراك لكان حر يضًا على الاذى 
الغضوب المنتقم وني الاسمين الكر عبن تنفيس لكرب الذقراء وتعز ية لهم وتعليق 
لقاديهم بل الرجاء بالله الفني المغني ومهد يد للأغنياء وانذار هم أن بفتكروا 
حل الله وامهاله اياهم وعدم معاجاتهم بالفقاب على كفرمم بنعمته عليي بالمال فانه 
بوشك ان يسلبها منهم في بوم من النيام 
انه ما كانت النفوس مولعة بذكو مايصدرعنهامن الاحسان لاتمدح والفخر 
وكان ذلك مطيةالر يأء» وطر يق الم والابذاء » لاشها اذا ! نس المف”ّدق تقضيرا في 
شكره على صدقته أو احتتارا ها فانه لايكاد ملك عق لمسدولك ا 2 لاد 
الاذى كا تقدم عن الاستاذ الامامكانءن الهديالقو يم ومقتضى البلاغةان يو تىفي 


انون عن ان والاذى والرياء بعبارات امة لكل التاثرر في 'الثنفير عن ذلك 
واجل على تركه ولذلك قال) 0 
لطبا أمهاالذينآمنوا لاتبطلواصد قاتتم بان والاذى) أ قول بين سبحا نه وتالى 





(تفسيراابقرة؟] ممتى احباط العبل 3 


في الا .بتين ااسابقتين ان ترك المن والاذى شبرط -اصول الأجر على الاننأق في 
سبيله وانالعدولءن الصدقةالي الادى إلى قزل ول آخر بكرم به الفقعر 
أوتز بد به الصلحة العامقخير من نفس /ناك الصدقة فياافاية التي شرعت لها ٠‏ 
ثم اقبل تعالى على خطاب امو منين وهاه مبيا صر بحاأن ب,طلواصد قامهم بالمن 
والاذى وفي ذلك من المبااغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين مايقتضيهواوع النا سما 
(قال الاستاذالامام رمه الله تعاللى )وا مد لت المعمزلة بالا .على حراط اللكياثرللاعمال 
الصالمة حيكأمها لثممل وأجيبءن الآ بةبأنالمراد مها لاثنطاوا ثواب صدقاتم 
و يغيرذلك من التكاف الذي لاتا جاليهلان اكلام في احباط المن والاذى لانائدة 
المقصودة من الصد قوش ذف راس الحتاجين وكشف أذى الفقرعنهم اذا كانت 
الصدقةعلى الا فراد وتنشيط القا مين خدمة الامةوم_اغدتهم اذاكانت الصدقة فى 
مصلحةعامة ٠‏ فاذا تبعت الصدقة بالمن والاذى كاذ ذلك هدمالما بنته وا بطالا ماعماته 
لايم الى الغاية المقصودة منه فتتد حبط و بطل كأنهل نيكن فكيف اذا 
اتبع بضد ااغاية ونقيضها كذلك تتكورت صلاة المرائي باطلة لان الغرض منهالم 
حصل وهو :وجدالقاب الى ال تعالى واستشعار سلطانه والاذعان لعظمته والشكر 
لاحسانه وقلب المرالي اا توجه الى من براثيه ٠‏ هذا هو معبى ابطال ي لمن والاذى 
للصدقة والذي يزه المعتزلة هو ان ارتكاب أي يرة من الكبائر ببطال جميع 
الاعمال الصالمة السابقة ووجب الخلود في الثار فاستدلاطم بالا ية علىهذا ا 
0 1 موا هدي الله تعالى في كتابه وليعرفوا فطرة ة البشر اليجاء 
الدين لتأديبهاوقد أي تكلا من 0 ٠‏ هكذا يتجاذ ب القرآن أهل 
المذاهبكل يجذءه الى مذهبهالذيرضيه لفسه فتراهم عند مايبشاغب بعضهم 2 
يتعلقون؛ لكمة ار دةاذاكانت#تمل ماقالوا وبجعلوماحجة المذهبّ و أوون ماعد'ها 
ولدباتحل ل الخلاف ليسوا من أدل القرا فلابعو لعل أقوالهمفيياتممانيه 
0 شره تعالى أصحاب اأن والاذى بالمراتي أو ابطال عابم للصد قة بابطال 
لها ققال ١‏ كالذي ينفق ماله رثاء انان » أي ي لأجل ريائهم أوم انها لمم 
2 أ برؤة فخذوه لابتغاء منرّضاة الله تنال بتحري ماح ث علي ةمن رحمة 


البقبة ' ) )0 رس أج") 












1 حرمان ا أراني وا :امن الانتفاع بصا كنه 





(تفسير البقرة؟) 
عياده الضعقا' والمدوز” بن وترقية شأن اللة الام عصالح الامة فبو اما حاول ارضاء 
الناس ب( ولا و ن آ واليوم اله خر4 فيتقرب اليه تعالى بالانفاق حشيهة ة عقّاره 
ورجا* وا أنه ك0 ذلك اليوم و 5 17 0 صفوان 0 راب قأصابه وابل رك 
صلدا ) أي عه لي م انما عه عا ينف قكالجر الاماس اذاكان 
عليه شيء ا 6 اه به مطرخزرعظلم القطر أزال عله ماأصابه حي عاد 

1 لين ا من ذلكالتراب 5 الشيم .نان المان وام وذي بصدقته 
وبين المرالي بنذقته 0 ا عر لقسه فا لباك توب وروم را ثيه مالاحقيقة 

0 لبوس !املا أو المند وليسم مخيم قلا الت ث اناير مره و ,طتضح مره 
فيكونما تليس به كالترابعلالصفوان يذهببه الوابل كذلك تكش ف ااوادث 
ومايبتل بمو منون وا انا فقون حقَيقة هو لاء وتتضح مرا اثرهم هم (لايقدرون عل 
ع شىء مما كبوا 4 أي لاينتفعون بشيء من صدقامم وننقامهم ولا نون ثمراتها 
0 الدنيا ولافي ال 0 في الدنيا فلن الن والأذى ذى ما ينافي غايه ادي 
فهوكا قال الشاعن. 

وب ار باء بف عا مه" فإذا| كتسيتيه فاللكعار 
فلا نكاد نجد مناناولامرا ئيا غير مذموم قوت ٠‏ واما ني الآ خرة فلا نالمن 
أوالاً ذىكالرياء في منا فاة الاخلاص ولا واب في الآ خرة الا للمخلصين في أع الهم 
الذين يتحرون بها سن الله تعالى في تزكية نفوسهم واصلاح حال الناس لآ والله 
لأمبدي القومالكافر بن4 أي مضت سنته بأنالاعان هو الذي مهدي قلب صاحبه 





"الى الأ,خلاص ووضع لتك ا الات ل كك 201 بنائدتها 
اعد وجودهاء فكان الكافر عقتضى هذه السنة 200 من هذه المداية ية اليم جم 
لصاحيها بين ضَلاح القلب والعمل وسعادة الدنيا ؤالآآخر: 

2 بعد هذا ضرب الله المثل للخلصين في الانفاق 1 المقابلة بهم و بين 
أوائك المرائين واموؤذين وغقبه ادر ينبن به حال الفريقين قال , 








2 


رطم ينجت اقلم اناسع او ونام" 












(تسيرالبقرة؟) يجبا ن.قصد الل رضاءاشوتوكةالتفن ‏ ل 








ره ةيو أستها َب 0 ضفين إن 
باد ذلك 3 وا 00 ا بصي (د) أو أحة نا 
تكون ل من تخا ل بأعتاب تزيم ف تحبا الا نز له فيب من' 
كل" اك رانك رواسا الكيث وله دري ءاحنا إعما فيه ا 
م قت ٠‏ كذلك بين له لكي :الات للخم 0 





بقولذاك الذي تقدمهو ل أهل الر ياء؛ وأصحاث امن" والايذاء ٠»‏ لإومثل 
لذبن ينفقون أموالمتم ابنقا ضاق نوليان أضهم)أي لطت رطتوان) 
الله وتيت أ نفسهم ومكينها في منازل الاعان والاحسان حى تكورن مطءظة . 
في .بها لايازعها فيه زلزال البخل ولااضطراب الارص لا يثارها حب الميرعن 
أ الله على حب المال عنهوى اانفس ووسوسة الشيطان ٠‏ وامتا يكون هنيذة 
التثبييت بتعو يد النفس على اا بذل حيث يفيد البذل حى يصيز الجود لها طبعا 
وخا وأنما قال من أنفهم.وم يقل لا نفسهم لأن ! نفاق المال في سبيل اللهيفيبِ 
بعض التثبيت والطأ نينة وانما كال ذلك ببذل الروح والمال جميما في شيرله 
كا قال تعالى في سورة المجرات (45:ه١‏ اما المومنورت الذين امنوا :بالل 
تسو م1 برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف طخل الهأ واكم الصادقون) 
وقدهدا نا تعليل الا نفاق مباتين العلتين الى أن نقصد بأعنالِنا أن أوط | بتغاء رضوانه 
لذانةتعبدا لهوثانيهماتركية أننسنا وتطبهرها من الشوائب الي تعوقها عن ن النتككان 
كالبخل: والمبالغة في حب المال ٠‏ على أن ان وَدَدْيلةَ لذاك وفائدة كل من 
الاين عائدة علينا علينا والله غي ي عن العالمئن اذا صدقنا في القصدين صدق عليتا 
هذا الثل وكناني نمم لإنناقنا ككل جنة بر وش أي بستان مكان مر 92 
الاارض سور ابنعامر وعاصم يتحر ربو والباقون بضههاقالوا وما كان مد للك 

من امنا ت كان ختل الشوس اواطواء فيه كل فيكونأحسن ماظراوأزكى ثمزا' اما 
الاما كن اايخْضةالتي لانصيبها الشمسفي الهالب الاقايلافلاتكون كلالك وقال 





5 تثيلالبفقالخلص بالجنة ٠.‏ (تفسيرالبقرة +) 


بعضههم .واتجتاره الامام الرازي ان المراد بالروة الارضٍ المستويه الجيدةالثر بة ميث 
تر بوينزولالمطرعا. واوتنموكاقال (فاذا أنزلناعليها الماءاهتزت وربت وأنيتث) الاب 
وإ يده كون المثلمقابلا اثل|اصْدُوان الذي لابوئر فيه امطرثز أ صامهاوا بل 08 ات 
أ كلباضعفين )أي فكان عرهاء: مثل ما كانت تشير في الماد انان بعةأمثالاعل القول 
بأنضعف الثي* ٠.مثله‏ ج تين ٠‏ وال كل كل ما بو" كل وهو بضبتين وتسكن 
الكاف تخفينا ومها قرأ ان كثير ونافع وأبو عمرو لآ فان ل يصبها وابل فطل» 
أي فالذي يصيها طل أوفطل يكفيها إودة تر بتها وكرم مثبتها وحن موقعيا 
والوالز الممار ل الخطيف المسدتدق القطر.أقول وقد عرف بالاختبار ان الارض ال+يدةفي 
المواقع الممتشدلة,يكفيها القليل من الري ارطو بة ثراها وجودة هوائها فان الشجر 
.فى بمن المواء كا يتغذى هن الارض والممنى أن هذه المنةأ كابا داثم وظلبا 
كبز مايصيها هن المط رأوقل” فإن لم 55 عرهامضاعنام 0 أن معبدوما فاذاٌ 
لابكرناب ماروا 
ووجه الثبه عندي أن المنذق ابتغاءس ضاةالله والتثبيثهن نه هوني اخلاضه 
وسخاء نوه واخلاص قابه كاإنة الميدة الثر له الملتفةالشجر المظل. يي الاصب في 


في كثرة “لزه وحسنه و ود بقدر سعته ذان أصابه <ى كارا اغدق ووسع في 
الانئاق وان أصابهخير قليل انقق م4 بقدره خره دائمو برهلا ينقظم لانالباعك 


عِليِهِ ذا لاعرضي كا اد باه سات لمن والايذاء ٠هذا‏ «أسبق الى فبعي 
عند الكتا به فالوابل والطل على هذا عبارةعن سهة الرزق ومادونااسعة .ممرجعت الى 
ما.كتدتفي مل ؟ : ني عِن الاستاذ: الإمام فاذاهوقد قالني الدرمن ان الزيةالصالمة في 
الانناق كاوار إل لالجنة فبها نكون النققةنافمةللناس لان أصحا. بها بتجرون فيضءون : تنقتهم 
“وضع الماجةلا بذرون شيررو بة. 5. تمقالء ندذ كرالطل :أي انامثالهر' لا الخلصين٠‏ 
لا ببخيب قاصدٍهم لان رح ة قلو بي لا يذورمعينها عافن | تصبه نوا بل هن عبطا ' “المينتهبلله 
فهم كالجنةالني لايخثى عايها اليس والزوال٠‏ «وقديتم اله , انه بقوله عر وجل لإوالله 

عا تهملون بضيز ‏ ليذ كنا بأنه لاايشفى عليه الخلص من ١م‏ ارال تجذيرا لنامن الررياء 
الذي يتوهم صاحبه انه يفش الناس, باظهاره خلاف ما يضمر يا تويقول اركف 











(تضيرالبقرة») .... تثيلقةالرائيالجةالوفارق 0 هو 





الله لابيخنى عليه ماتنطوي عليه سر يرك أمها المنفق فمليك ان تيخلصله 
.وأما المشل الثاني فتوله ( أبود أحدم أن تيكون له جنة من تخيل وأغناب 
نجري من تها الاتبار له فيها من كل الغرات وأصابه الكبر وله ذرية ضهنا 

فأصابها إعصار فيه نار ذاجعرقت 4 

(٠.‏ المفردات ) ود الثثيء أحبه مع تمنيه والاعناب جمع عنب وهو ثمر الكم 
الطري واحدنه عنبة والنخيل جمع ل أو اسم جمع وهو شجرالعر يذكر ووانث 
وواحدنه نخلة والقران يذكر الكرم بثمره والنخل بشجره لابشمره وقالوا في تعليل 
ذلك انكل شي* في النخيل نافع لاناس في ارتفا قهم ورقه وجذ وعه وأليافه عا كله 
نه يتيذذون القنف واازنابيل والحبال والعروش والسقوف وغير ذلك ٠‏ والاعضاز 
ريح عاصيفة تستدير في الارض ثم تنمكس عنما الى السماء حاء_لة لاخبار فنكون 
1 العمود جمعه أعاصر وأعاصير ٠‏ والمراد بالذار السموم الشديد اوالتردالقديد 
روايئان عن السلف ذكرهما ابن جربر بأسانيده وهو دليل على أنالنار تطلق على 
كل ما حرق الشي*ولو بتجفي فرطو بتهوالص أعي البر دالشديد كالحرالش د يدفيذاك 
كلاههما حرق الشيجر والنبات ا 

(التفسير) الاستفهام لانبكار وقوع أن يود الانسان لو نيكون له جب ةنم 
شجرها ابكرم والنخل الاذان هيا أجل الشجر وأنقمهكثيرة المياة حاونه' لانواع 
من المرات الكثيرة قد نيط ت مها آمالهءورجا ان ينتفع بها عيالك ورصيبه الكيراإذي 
إقعده من الكبسب في جال كثر ذر يتهوضعفهم عن أن يقوموا بشأنه وشأ مهم حي 
لابيقله ولا لهم مورد لارزقٍ غير هذه الجنة و بيناهوٍ كذلك اذا بالجنةقذ أصانها 

الاعصار » فأحرقه|بما فبهم ن سمو النارء وقد اختاف ني تفسير لهفيهام كل الثرات» 
مع كون الجنة من نخيل وأعناب فقال بعضهم انالمراد بالشمراتهناالمنافم أي هو 
متمتع جنيع فوائدها وقيل المعني له فيهارزق من كل المْرا ات على جد ١ومامناالاله‏ 
مقام معلوم ) أكي مامئا أحد الاله الح وقيلٍ ان من مي بعض وغ مبتدأ وقال 
الاستاذ الامام مامعناه ٠‏ اذا التفتنا عن قواعد النحو الوضعية» ول نلمزم تعليلاتها 
وتدقيقاسماالفلسفية » وكسرنا قيود سبو به والخليلءأمكننا ان ننهم الغبارة من 






7 عاقنةالمرائيوالممان طينّاتالرزق 22 (تمسهيرالبقره») 
من غي رتقدنرولا تأو يل::فان المر بي الصريهح » الذي بلبع على القول الفصيح» 
لاضع من قولك عندي 0 0 أوليني ستاني من 0 عرالا انلك ثر يد 
ان لاخوحفاامن كل شي ا 1 5 عر لايحتاج فيذلك الى تقدرقول > ذوف) 
ونظ غير ألوف» وهذا 0 فطبق عليه ولا تطبقه على قواعد الاعرات ) 

م" وه القتدّل هقد خصوه بامرائى وقالوا ان المعنى أنه شيك نف وم القيامة 
ديد الحاجة الى ثواب نفقته اي راء 6ه الشيخ الكبيرالذي احترقت 
جلثه ا لامعاش له سوأها 1 عر كاله الضعفاء وعجز عن العمل فلاءلاك 
من بواجا يا نقد ران يكن مارغنيه عنه ودوك ان المثل فلن أبشاغل 
من أبطل صدقته بالمن رد ؤانة لس خاصا ل خرة فاك باذل امال لاققراء 
وق المصالح العامة يكون له من اماه والمكانة عند الناش مايشبه تلك الجنة 
البي وصفها: المثل فيرونةهاومنافعهأ و وشك أن يذهب مال هذا المثفق وتشئد 
حادته وتقسر بده خْتَى لايكون له منزق الا ما غرسةهبدهمنجنته تلك فحاول' 
أن يجي منها فول دون ذلك اغصار من المنوالا ذى أومن ظهور الرباء فيحرقها 

حى تكو ن كالصر بلا يعادولا سر رق 0 تكون عا قبتأهلأر , ناء 
وذوياان والا يذاءء ينيدم الناس؛عند شد حاجتهم الى الناسن" ولذلك أرْشدّنا تعاللى 
بسدائئل »الى التفكر فيعاقبة هذا ااعملء فقان (كذلك بين ال 1 الآيات 2 
أي أنه" :الى بين لكم الآبات الدالة على حقائق لمر وخاا | لد أ 
وغوا ثلا مثل هذا البيان"البارزني أببى معارض العثيل ل[ 6 تفكروق ) في 
العواقب قتضيعون نفقانكرفي المواضم التي برضاهاءم ال خلاص وقصد تشني تالامس 

حي لايلتخترأ الطيئن 00 الى 1 والاذئ ٠‏ ثم قال 0 


07 ل تقر فقا من طببتٍما كس وَمما ان 


لم من انض را الْحبِيث منة ولول بأخذيه إلا 


نتسوا ١‏ فيه » وَاعلموا أن الله غخر ”يد » 





(تفسير البقرة" ) دوين ا 
لح ع تت اس 
أقول حت الآ يا تالسابقةعلى الصدقة والانفاقني سبي لالله أبلع تيف وإ اكده 


وارفدك إن ماجب ان صف به المنفق عند البذل من الاخلاص وقصداتثبيت 
النفس وما 3-2 أن إشقيه بعد البيذل وهو عن والاذى فكان ذلك رشادا , 9 تماق 
بالبذل والباذل م أرا أراد تعالى ان ببين. لناما يذب مساعا »في المبذول لكل الارشاد 
في هذا المقاء فقا ظ( باأيها الذبن منواأ نفقوامن طيبات مأ اكيم وما أخرجنا لكم 
من الارضل » فين توع ماييذل وينفق ووصمه ٠‏ اما الوصف فبوان يكون هن 
الطيبات وا'لطيب هو الميد المسنطاب ؤضده الخبيث المستكره ولذلاك قال في مقاابل 
هذا الاس لإولاتيم.واالحبيثمنهتنفقون» أضلتيمموا تتيمموا - ومن المجينة”ان 
تاف المفسر ودف تفسيرالطرت لبرادبهماذ كر امهو يععنى الخلال وأ نيرج بعض 
المعروفين بالتد قي منهم الثاني وبءضهم أندوردهنا بالمعنيين عل أن بعضهم عزاالاول الى 
اججهور. نعم ان )كل جيد وحسن بوص با اطزيب وإ لكان حسنه معنو يا فيقال لبد الطب 
والتكلم ااطرب ولكن أساوب الا بة,أبى انبرد بالطيباتِ هنا أ تواع الال وبالؤنيث 
ارم وقواعدالشرع لا ترضاهوماورد في سيب نزول الا بةبو تدأساوماوهوانبءض 
المسامين كانوابأتون بصدقايم من جث ف التمروهورديثهرواه أبن جر برعن البراءن 
عازبوني روانه عن الحسن كانوا يتصد قون منزذالة مالهم.وفي أخرى عن علي 
كرم الله وجبه نزت هذه الآ ية في الركاة المثروضة كاناارجل يعمد الى التمر 
.فيصسرمه فيعزل الجيد ناحية فاذل جا صاح بالصدقةاعطاه من الردى" ٠‏ وقد أورد 
ا ابنجرير في ذلك عدة روايات ٠‏ والمعنى ألنتوا مرخ“جياد أم موالكم: .ولا #نيضزًا 
أي تقصدواالخبيث قتجماواضد قكم منه خاصة دون التجيد فبو 0 عورال :لغيه 
حعير الصدفة ه ف الحبيث ولا يدل على مئم التصدق إن من اغبرستممك ولا حصر 
وأو أ بالخييث ال رام لنبى:عن 3 منه ألبتة لاعن قصند التخصيض)فقطه ٠‏ 
8 وقد 2 اءت الك بيه ة بالاهس + بالا عاق مه نالطيباتهن غس خصز لانفقةفيها وبالابي 
عن ري الانفاة من الخييث خاصةد ونالطي لاعن مطلقالاننا أقهه: نالخنيث فلا 
.جوز مع هذا أن براد بالطيبات الحلال وبالخبيث الححرم ٠:‏ على 4 على ان سكل في 
مال المومنين أن يكوزت حلالا انعا خوطيوا بالاثفاق مما فى أيديهم. فلى أوزيد 








07 مايطاب الاانقاق منه (تفسير البقرة؟) 
بااطبات والخبيث ماذكر لكان الخطات مبنيا على أن أموال امو منينفيها الحلال 
والحرام وكان منطوق الآآية أنفقوا من الملال ولا تتحروا جعل صدقاتم 
الخرام رحده وى وها خواز التصدق باطراء ضار هذ امايأ بإهالنظ الكر م والشرع 
القونم انم انما اخرناه مو يد بقولهتعالى (9:0؟ ان تنالوا البرحى تنفقوامما حبون) 
ووصف الرزق بالخلال والطيب.معا في آبيات كثيرة وعثل قوله تغالكى (ه:هاليوم 
أل لتك الطيبات)وقوله(11:1 ه ول هم الطيبات وير ةعليهم الخباث) ولاك 
فى هذا الممنى كثيرة فب تقول انالمءنى تل لهم الحلالو بحرمعايهم المرام وهو. من 
تحضيل الحاصل؟واعل ان الخبيث الذي حرم أخص من الخبيث الذي ينبني عن ري 
النفقة فيه فا اجرم ماكانترداءنه ضارة كالدم وم الختزير : 

وأما قولهتعالى ل( ولسم بخذيه ألا ان تغمضوا فيه ) فبوحجة علي من 
ينفق الخبيث في سبيل الله تشهر بالتوبيخ والتقريع أي كيف تقصدون الحبيث 
من 7ص قون ولسم ترضون مثله لأنسم ألا أنتتساهلوا فيةتساهِل من أغمضن 
غينيه عنه فل بر العيب فيه وان برضى ذلك لنفه أحد الا وهو برى أنه مغبون 
مغموص اق : وقد صوروه فيدن له حق عند امرىء فرد عليه بدلا عنه مماهو 

دونه جوذة وهو يكونفيغيزااقوق أيضا فالرديء لايقبل هدية الا بإإغماض فيه 
وتساهل 2 اهدي لأن أهداء الرديء يشعر بقلة احترام البدىاليه ومايبذل 
في يبيل اله وابتفاء مرضانه هو كالمعلى له فبجب على المومن ان عله من 
أجودماعئده وأخسنه ليكون جديرا بالقبول فانالذي قبل الرديء مغمضاءفيهايا 
يقب لجانجتة الى قبولهواشهتهالىلا حتاج فيقدض واذلك قال لآ واعادوا أن اللهغي 
ديد ) فلا يضمي ان يتقرب اليه ما لايقبل ارد'ءله الا فقير اليدأوفقبرالنفس الذي 
ليان برضي عا ينافي المدكقبول الرديء الذي يد لعل عدم التعذايم والاحعرام 

وأما نوع ماينفق فهو بعض ماعبنيه المرء بعمله "كسب النملة والتجار والصناع 
وبءض مارج دن الارض منغلات الحبوب وعرات الشجر والمعادن والركاز 
وهو مأ كان دفن في الارض قبل الاسلام ٠‏ وقد أسند اله ثعاللى مامخرج «ررك 
الارضع أن للانسان فيه كبا لأأن العمدة فيه فضل الله تعالى لا. جرد حرث 














(تفسيراليقرة؟) ا اكه يطان ار سنا : و48 





الانسان ويزرهعلأن منه اليس للناس فيه عد لما أوماهم فيه الال قار للايكاد 
بذ كر ٠‏ قال بعضهم ان تقديم الكسب على مالخرج الله من الارض يدل 1 
تتضيلء رفضده حدارث الخاري ف فوعا ه ماأ كل انحل طعاما قط خيرا من 7 
0 ن عمل ده » واختلةوا في الانفاق هنا فقيل هو خاص بالزكاة 0 
وقيل خاص با لتطاوع وقيل .عمبما وهو الصواب اذلا داليل على التخصيص ٠‏ 
واختاف الذين قالوا ان الآأبة فى الزكاة المفروضة هلب الركاة في كل ما رجه 
لله اناس من الارض عملا بعموم الافظ أم 2 د دك وكات ناوث 
بالتخصيص فقال بعضهم انه خاص ا بقتات به دون >و الفا كبة والبقول.وقال 
بعضهم غير ذلك ٠‏ والآاية في ننسها جلية واضحة لامثار الخلاف فيها واعا جاء 
الخلاف من حملبا على زكاة الفريضة ممع أضافة ماوردمن الرواياتالقولية في زكاة 
ماتخرج الارض اليها٠‏ ومن جردها عن الا راء والروايات فهمءنمها ان الله تعالى 
أمنا بأن ننفق كل 5 ايلعم به علينا من ١ارزقسواء‏ كان 0 ندا 
أر نا ره لذأ فى نات الاارض ويعاد ما أكل ذلك فصل فاه ب شكره له 
بنئقة بعض اليد منه في سبوله وابتغاءمرضاته . والا يهلم تخدص ولم تعين مقدار 
مابنفق بل وكلته الرغبةالمو مره_ في شكر الله تعالى فإن ورد دليل آتخر يمين 
بعض النفقات فله حكه 

أقرل لم دق بعد هذا ااترغيب والمرهي يبا والتعليم الكامل والتأديب »ء الا 
ان يكون لاه هن مهذا اهدي ا الناس رغبة في الصدقة والانفاقفي سبيل له 
بحسب دمته وحاله وأن يكون في بذله لصا متحر با موا اقم النائدة ميتعذا بد 
ان عا لمت ل ان راردى لكك 2ل ك0 ار رلا 
الامان يتقلبون في النعر وم أشد الناس لها كفراءاذ كانوا شد الناس امساكا 
وملا وقد يمد هذا من مواطن العجب ؛ ولكرء_ الكئاب الحكيم قد جاءنا 
0 له من العلة والدبب) وأرشدنا الى ط ريق التفهمي منه والطرب ) 0 
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ممم الشبطن يعد كم الفقر عر وباك ب الفدشاء ءءوالله” بع مر 
بر الشرة ؟ ) 1 0 رس اج ”") 





1 وعد ان ا ا يرالبقرة؟) 


4 ٠. 


له وضلا واف و ص 0 (35دم) ١‏ 00 0 326 ل نْ بوت" 


افده 4ن وى يخيرا كثير ا » وَمأ َ :إلا أرها اذب » 


فتوله تعالى ل[ الشبطان يمد؟ الثقر) ممناه أنه يل ابم بوسوس:هأنالانئاق 
يذهب بالمال ؛ ويفضي الوسوء الحال» فلا بدمناهساكه والارصعليهاستعدادا 
ا بولده اازمن من الماجات وهذا هو ««نى قوله تعالى ل( و بأمسكم بالفحثاء 4 
فانالااس هن تاعيارة عا تولدهالوسوسةءن . ارما أء .وا مدثاء ده ف الاصل 
كل مالخش أي اشتد قبحه وكانالبخلعند العربمن أغخْش النحش قال طرفة 
أرق اموت يعتام الكرا رام ويصطاني عقيله مال الفاح ش التشدد )١(‏ 
١‏ والله يدك 4 با أنزله ه ل ري اردع ف لسرن ار كم له 
الصحيح 0( والعقل م 2 وفي الفطر السليمة “0 حم الخير والرغيبة في البرء 
(١‏ منقرة منه وفضاذ 4 فانحءل الا تداق كتارة لكتررمن اعلا باوسنا يمصل نه 
المرء قومه وسودم أو يسود قييم بها يذب اليهءن قلوب من 0 في رزتهم 
وهذا الفضل من الحاه بالحقهكذا قال الاستاذالاما مام وام" ورعن ابن عباس رضى 
آل ع | ان الفضل هو ماله الله تعالى على المنفق 0 0 ١و‏ بددقوله 
تعالى( ؛م: وم وما أنفقم من شيء فهو مخافه وهو خسير اارازقين ) وفى حديث 
الصحيحين «ماء مع فيه العياد الا اك “أحدهها الوم 
1 نر 1 ا خر الاهم ا يك 0 أي تلنا ا له بأن يذهب 
: حي ثلا يفيده ومعبى هذا الدعاءء لض انان سمه ة انان اف عل المنقق عا سبزله 
م نأسسباب الرزق وبرفع مما له في القاوب) وأن كرما لبخيل» نمثلذلك ٠‏ وعلىهذا 
ييكون وعد الله 5 كال بشيثين أحدهه اير الاخرة وهو المغذرة والثاني ير الدنيا وهو 
(1) اغتام اشر اغبا رصت والميية الك خار الل كذاك 
القيلة بخيار الثيء والفاحش البخيل جدا والمعنى ان الموت #تار أفاضل 0 
وإصطني + اك 0 المتشددينني اذا ]ل واثار 0 ن اضطلى 
أخلصفوه أيخياره أي يتحرى مانشتد اليه حاحة ة أهل 





( تفسير اليقرة ؟) الملك.ه واسعازاءها لعل عور و7 


الخاف الذي يعطيه وأقولانمنهذا اذلف الرزق المعنوي وهواجام الذي هوعبارة 
عن ٠‏ ملاك القاوب فيدخل في مهما قاله الاسةاذالاما ام رجه الله تعالى 3 ( والله وا 85 ع 
فهو اذاوعد أجز لسمة فضلهتم أبعم أبن يضع مخوربه وفضله ٠‏ يعثلهذايشسرون 
هذه الاسماء ء فيهذه ا١1‏ واضع وأقول أن أن مع (علم ) فيد هنا انه سبي انه بعلل 
غيب العيد ومستقيله وااشيطان م ذلك فوعده تغر بر لايعباً بهالعاق ل النحربر ا 
سه مياحث الافْظ فى ل 3 تعن الوع مذ 2 الخير قالشر وهوشااع 

اة ثم جرى عرف الناس ان ره د بالخير والايعاد بالشر فاذا ذ كرا 
الود مع الشر أرادوا اي ٠‏ على 'ن مايعد به الشرطان من الفقر هو على 
قد للدم زْمهالوعد بالغى ى مع البخل الذي 0 به 1 
5 قال 28 (وني المكةمن 6 . فبين انا بعك 0 ما بعك عوحل تا درا ييل 
بهاا لشيطان ه انني أشد الحاحة | يه أده لم هر بان مايه في النفسر نمالاب اهام الالتهي 
والوشواس الشنيطاني وتلاك هي المتكة ٠‏ فسر الاستاذ الامام المسكة هنا بلعل 
الصحيح يكون صفة محكة في النفس حاكة على الارادة توجهها الى العمل ومى 
كان ااعملصا در أ : نالع الصحيح انهوااع.! لالصاح النافم الموّدي الى الشعادة .وك 
من ##صل اصور كثير من المعاومات خازن لها في دماغه ليعرضها في أوقات معاومة 
لاتفيده هذه الصورااتي تسمى عله| في التميمز بين الحقاثق والاوهام؛ ولافي ا لمزبيل بين 
الوسوسةوالالهام؛ لامها لم تتمكنفى النفس بمكناجءل لدسلطا ناعلى الارادة واتماهي 
تصورات وخيالاات ل ونحخضزعندالمراءوالحدل» قال امسا الإمام 
مامعناه والمراد بل يتائه المسكةمن يشاء اعطاوه لما العقل-كاملة مع توفيقه اسن 
استعمالهذهالا له في>صيل العلوم النحيحة والعقل هوالميزانالق ط الذي توزنبه 
الإواطروالمدركات) وعبز بن أنوا التصورات والتصديقات » فُتى رححت افيه 
كعداطفا لق اطاشرك اأكقة 2 ؛ وسهل المييز بين الوسوتسة والارليام ٠‏ أقول ْ 
د يتفق مع ماروي عن ابن عباس من ان المسكة هي الذقه فيالترانأي ١‏ ” 

رفة مافيه من اذى والاحكام بعالبا وحكد الأن هذا الفقه هو أجل الحقائق * 


01 ره 5 في انس الماحية 1 عرض أها #ن الوسا سدقي ى لا نكرن مااعة من ن العو 





07 ل ا ا ام 


الصالح ولا كك من اذمن هما ورد ه ف الازيزا “ف ف وفوائده وادابه 0 اليا 
لا ون وعد الشيطان له بالفترواً هل باه بالبل 3 للدي 0 افده يي 
القران لايكون الا بككالى العقل وحسن استعاله فى الذيم والبحث عن فوا د الاحكام 
وعلاباء ودلا ثل المسا'ل وبر اهيزبا ذا ل+مرفسرالكية بالاخص رعاية للءقام والاستاذ 
0 ها بالاعم انا لشمول هداية القرآنء فالا بةبا 0 افمةلشأن المكة 
تأوسع ءا 1 ها ديه ة الى ل تعمال العقل في اشرق نال م لف ٠١‏ ا ا 
2 مروما 4 عر العقل وه المكية و#روها م 00 الك ادف ا 
ا اص اح كه بشوله ١‏ ودن بوات ا قد أوني خيرا كيرا يكين 
كالكر اذ فه وسوسة كش ياطين ان وحبا ا يطبن الال دوم 1 50 320 
بعةول الناس عنعقله و ,دةهالناس عن فته الم رن بدعوى أنه جم كل م اه 
اله رن" 8 1 أادةئي البياث» وقد د في فده || اناس ا ١‏ وجب 00 اأذ ك2 
الو لاجب الابمد 'نْ بول الول وعو مالكلا صاب ولا بدا ذا هووهب اله 
قبل انقضا ع الى 0 بوم او 0 3 اسمتوههها أ, آم بمددخول كل ا بل دوم 
أوومين م ا خب عليه الركاةو يعكن على هذاان علك لوف الأ لوف من الدناثير وعرة 
عليه السيون وال حو ال لاد منها شيئاني سبيل 1 و كون 0 0 عام_لا مه 
الناس ولكية أذا عض ننه عل القران وذقه ماأنزله. الله فيه من غير “قليد ولا 
غرؤر إظعة شهرة الحتا لين الجر فين ذا نهيءلم أنه ونمهنا المن عدوا ال لكا 
روما من الخير الكثير الذي ااه تعالى لأهله 

قرأنا واطامنا على كثير من كنب النقه التي نبي عددة ارين المنس دمن الى 
اذاه الاربعة فل نر ني شيء منها عشمر معشار ماجاء فيالقران الكريم من 
الترغيب في انفاق المال في سبيل الله ويان فوائده ومنا اذءه وكونه من أ. كبر آبات 
الإءان وااتنقير من الامساك ٌّ ك والبخل وبيان ا من آنا تالكفر ( و 0 تطيل 
ها ل ردن به تاب الله من بيان النصاب في كل ذاتحب به الذكاة وامول وغمر 
ذاك من المسائل التى تستقهى كل شيء الا ماينشذ الى القلب» فيجذ به الى الرب) 


ود أن يتقذه من وساوس الشياطين وبرج 4 ف وحدان الدينءوهذا ما عايه الامام 





1 ك1 عل لعل امبر ءال ادر // 


ان هرا 5 ل ل 
فل 0 هذا أن: يقَال! نهيعكن الاستخن نال ور ار ل 
تر أنأوسع الناس معرفة به ثم فيااغالب أشدم خلا ودرصادى لاتكادترى أحدا 
منهم مشت ركافي جدمية خيرية أو مهتا في مصلحة عامة أوخادةبل منهم الذين, >تااون 
ويعلدون الئاس المول لام الزكاة المعينة التي أججدوا على انها من أركان الاسلام ٠‏ 
ومثهم من يصف الأمرات اليررة اله ويام أهلبا في عمابم يعتذر بذاك عن 
٠‏ الله أنه يقبض بددعن مساعدمبم الا مسكا بالشرع ومحافظة على أحكامه فاذا 
قيل لبو أله ء ان صح ماتزعمون لتنشنون جمعيات خير بة لخدمة الامة واإعلاء 
شأن الملة شكوا من كل أحد الا من أنفسهم على امهم لو فملوا لأأسرع الجاهير 
الى للبيتهم لانالسواد الاعظلم من المسامين » لا بزالإمتقد نأمهم هم الحا فظلون على 
على الدين ١‏ أفرأيت من لاه.ل الخهر ولا يأهس «ه «ل «صد عنه يكون قد أوني 
الحكة الي قالالله فيين أوتيهاانهأوتىخيرا كثيراء أو يكون قد أوتي فهالقرآن 
الذي هو أخص مافسرت به اللمكة ؛ لانمني ا لقدم ان عل الاحكام الممروف 
بالذقهلاحاجة اليه بالمرةوانعانهنى الالايستةنى بدعن فهمالقرآن في الاحكام . 
7 أقول ايضاحا ناءقام ان الله جل اير الك شير مع المكة في قَرن فبما 
بقانم لايشترق المغلول عر علته الثامة فال -كة في امل م الصحيح الحرك 
للاراذة الى العمل النافم الذي هو الخير وا لة ال لكت امقلا اا لان 
الحم في مسائل العلل فى لاحم الا بالدليل فتى حك جزم فأعضى وأبم فككل 
حكم عليم عامل مصدر لاخير الكثير واذاك 3 ال تعالى ل وما 21 الا ارولو 
الالبات4 أي وقد جرت سلته تعالى بانه لارتمظ بالكل و يقار به ناكرا ,مش عل 
لذ ١‏ الاأصحاب المقول الخالصة من الشوائب ؛ والقلوب السليمة من معارب ) 
وهو تذبيل َك ماتقدم ف لفسير 0 فلس ألهتءالى ا ذضءانا من ول الال 0 
امو يدن بالجمكة وفصل اا ثم قال ان 


طانم 0 قعَ او 0 أنار فان 1 وم 
الغا يمن أ أصار» : 








// الحكمةعله لمعمل شير ١اانذر‏ (تفسير البقرة؟) 


أرشد ناعز وجل في هذه الا الى نهيجازيع لكل صدقة وكل العزام لصدكةوبر 
لان عامه حيط بكل عمل وكل قصد انتذكر ذاك فنختار لانفنا أفضلماتحب 
أن يعامه عنا فتوله ل( وما أنفقم 3 1 4 شت اقللا | وكثيرها اسرهاوعلانيتها 
ماكان منها في <ق »2 وما كان منها في شر ١‏ ما كان عن ! خلاص ؛ وما كان رثاء 
ااناس. ماأتبع منها بالمنوالاذى؛ 0 بشيء منهماء وقوله ل( أونذرتم من 
نذر» يأنيف مثل ذلك و يشملماكان نذر قر بةوتبرر ونذر لهاج وغضب فالاول 
«اقصد ««التزام الطاعة قر بة له تعالى بلاشرط ولا قيد اثلا بتهاون فيهاكا نينذر ٠‏ 
21 صلاة نافلة أو بشرط حصول نعم ةأورفم نقمةكقوله اشن اش فلانا 
ذمل أو على !نأتصدق بكذا أو أقن على الجعية الخير يةكذا ٠‏ والثانيما بقصد 
نه حك النقسعل شي أو انامها عنه كقوله انا كلت فلانا فلي" كذائوا فقوا 
على انه يجب الوذاء بالا ول وفي الثاني أةوالمنها أنه يجب فيه كفارة عمن بشرطه 
ومنها انه بخير بين الوفاء بها المزمه و بين كفارة عبن ولا محل هنا لتفصيل القول 
فيا ورد ومأ قبل في النذر وام ثقول انه التزام فعل الي لبط لل عله اكترل 
الناذر لله على كذا أو على" كذا أو نذرت شه كذا و يدنىان بكون في طاعةلانه 
لابتقرب اليه تعالى الا بالطاءة فان نذر فمل معصية حرم عليه ان يفعابا وان نذر 
مبا<ا فمله لان فسخ اله “راثم عن النقص ولذلك أن النبيدلى اه عايه وسلم .ن 
نذرت أن :نسب بالدفو” يبوم قدومه بالو ذاءوقد يقالان هذاءستحبّلامباح ٠‏ 
وقوله”» الى لإفان الله يعلءه) جواب الشرط أي ذانهتعالى ا ماذ كر من النفقةأوالنذر 
وجازيعليهانخير راخير وانثيرافشر ار را أرهيب" ثم 0 
م فيهامن الوعيد بقوله لإومالاظلمين من أنصار ) ينصروتهم بوم ايز زاء فيد فمون عنهم 
العل اب اهرمأ وه تدومممنهعا أيهم كم وارمالاظالينمن تناع بطاع )أ قول 
والظالموننيمةا 0 2 واأنفسهم اذم يدكوهاو بطبروهامن هذه اامحثاء 
(الببخل )أومن رذاثلالرياء والمن والاذى وظظاء والفقرا والمسا كين ع* عم أوجبه الهم 
وظلموا الملة والامة برك الانفاق في المصالح العامة و عااكانوا قدوة سيئة لغيرم 


فظلهمعام شامل ٠‏ فول يستير بهذ أغنيا:السلمين يروث أمتهم قد صارت ببخاهم أبمد 





(نفيراابقرة>) ايد «الصدقّة وأخذاوها بدن 


ا أ 


الام .عن الخير بعد أنكانت <_مر أ.ة أخرجت اناس ؟ أما امهم لا.يجهلون أن 


ال هلاسا الى "دور عايه 2 هعضا أ الامم في دذا ادس واعهم وكا عوا 
روا هزه الامة من وهدمها اوءع ادوا ِ العا ولكنهم قوم ظااوذءقساة 
لايتوون ولا ف رون » 


06 د 5 2 1 06 
م 000 الصدقات فنعما هي ؛ وإن تخهوها وتوثوها] الفرَاء 


0 
هذا حك 1 آخر هن أحكام: الصدقات يشعر بالحاجة اله الخاصون الذرن 
«تحامون الر ياء والفخرني الانفاق وما كل مظابر لاه. ل الصالم مس ائيابءولكن كل 
مخف له بعيدعن الر ياء ولذلك ال تعالى لا ان تبدو الصدقات ذنعا في 4 الت 


وين 0 5 بكرا 0 سيا نكم والله ااه 
ب ب 


نعم شيئا ابداوها 0 لهم ماي قرا أ ابن كثير وورش وحفض (نعا) بكر 
اانون والعين وي لغةه ل ن عاص وحمزة والكسائي يمتح النون وكدسر 
المين على الاصل وقرأ أبو عمرو وقا ون ولو كر 0 حركة العين 
(اختلاسها) فيروابة واسكاما في أخري والاولى أقيس وحكيت الثانية لغة - قال 

0 نوها و نوها الفقراء فهو خير 2 أي ان إعطاءها 0 في الخفية 

ارال ع الار بداءلمافي الارخهاء * ال ببة الرياءومثارهومن 1 كرام 
ل اكور ماس عدر اتتظ يل 
واو يدالاولزيادة ألإزاء قوله إويكة رغتم. من سي تكم 4 أي وبس<و عنك 
در 1 ن عامس وعاصم في رواية حقص ( و يكة” ةلي 
الله تعالى وقرأ أ ابن كثيروأ وعرو 0 يقابن عياش ويعةوب ( 0 
بالنون مس فوعا أي رن ذكفر وقرأ <دزة والكساني إوذكتر 4 بالاون جزوما 
بالعطف على يحل الفاء - ثم قال ل وال بها تعحلون خبير4 أي لاتيذو عله 
تانكم في الابداء وال خذاء فان الخبير هو الءالم بدقائق الامور 

بيني الا ب مبحثان (أحدها) أن .عض المفسرين قال ان الصدقات في الآآية 
عامة نشل الركاة المفروضة والتطو ع فإشفاء كل فريضة خير دن" ! بدائها وقال 








0١‏ الثرق سن الصدةتعل التقيروالا نناقفي المصالح (تفسيرالبترة؟) 


ال كثرون انها خاصة بالطوعلا نالفرائْض_لاريا- في اوشي شمائرلا ينيغي لفاو ها 
وهو الذي اختاره الاسئاذ الامام قال ان ١‏ بداء الفريضة ارشباراشعيرة 1 0 
الاسلام لو أخفيت اتوهم «نعبا وذاك نوثرق في امتومم فيسل عليه النهلا لاقدوةو<ال 
البيئة من نالتأثير ولا محل لارياء في الفرائض والشعاثر لان ا ا 
ولإآن الراي بها لايكون مصدقا بفرضيتها وءن كان كذ لك فهو كاف أقول ذ اذا 
انفلك - الال فعار ار اودي للفر يضة نادرا لايكاد يعرف فاذ:عرف كر اليه 
بالبنان فهل يصعر الافضل له اخْماوها ؟ الظاهر أن الإظبار في هذه الملة يكون 
]كد لأن ظبور الاسلام وقوته باظبار شعاثره وفرائضه ولكان التدوة برقل 
بعض العلاء ان الاظبار أفضئل ان برجو اقتداء الئاس به في صدقته وان كانت 
تطوعا لأرتك نفعها حينئذ يكون متديا وهو أفضل هن الننم القساصر بلا 
نزاع. فعلى هذا تكون الخير ية في الآّ .يه خاصة بصد قتين هتساو يثين في الفائدة 
| حذاها جره والادرى سجلية فلا نك ان الاقة يكون حنئل فصل وك أن 
تقول ان الخبر يةفيها عامة.الا اما مقيدة بقيد الحينية كا ,ولو نأي انكل صدقة 
خفية خير من كل صدقة جاية من حيث ني سار لهال الفقير وتكريم له وعجنية 
لنزغات الرياه : ولا يلزم من ذلك ان تكون خبرا هن كل جبة فاذا وجد في 
الجلية فائدة ليست في النفية "كالاة: تداء تكون ن خيرا من هذه الجبة راك 4 
ولك اه عازن بعدد ذلك ببن الفضيلتين الحتلني الجبة ما أرجح وذلك 
مختلف باشتلاف حال المعملي والمعطى وااقدوة فرب معط لايقتدي 3 ال 
ومعط يقئدي به الواحد والاثنان ومعط يتبعه اناهير ورب معاى ىا 
العار ان يأخذ من كل أحد يفضل ارن يعطيه زيد وحده في الس ولا بان 
أذ من غيره ولو في المسر ٠‏ وان من المنفقين من لامخاف على نفسه الر ياء اذا 
هو تصدق فى املأ ومنهم من لايأمن عليها الرياء ولو أنئق في الخلوةالا انمجتود 
في ضبط نفسه لتواظب على الكمان على ان الخاص لايعسر عليه ان مجمع يبن 


اخناء الصدقة الذي م به هن منازعة الررياء ءو بين ابدام الذى يكون مدعاة 
للاسوة والاقتداء »و سبلهذ المع في التعاون على المصاليح المامةكأن برييل 








( تتسيرابترة ؟) ‏ جوازالصدقاعل انكافرواقاجر_ 23 





اتصضدق ورقةمالية الحمعيةخيربة ولا يذ كر لها اسمهأو يذ كره ان يذل له المال 
كرئيسهاأو أه.مها فط ومن دأبالج.ءياتانتشيد عثل هذهااصدقةبألسنةأعضائها 
وبااسة الجرائد اللي في أو ع أرق اكيرة فى عفرن وأددها »ذى 
اا قلاعن ن هدي الك به ٠.‏ - انالانفاقى١١‏ اصالح العامة كانشاء المدارس 
للمر بية اماية 00 *المستشفيات والدعوة الى الدين والجهاد و#وذلك 
يشبه ا بتاءالزكاة فلا يلخ 0 أ فى المنفقاسمهوان تفضيل الاخناء خاص 
بالصدقتعل النةرا لكأ هوصر يسم قوله ( وانتخفوهاووً توها الثقراء ) الم ولإيقل: 
وانتخنوها وتجعاوها فيسبيل الله فهو خير لكم :وذاك انالصدقة على النقعر سد” 
لخلة فلاحتاج فيها الى المداراة في الاستكثاركا بحناج فى اقامة المصالح العامة 7 
ان فيهامن ستر حاله وحذظ كرامته مالا يجبى* مثله في المصالح 
وقد وردني حد بث البخاري ار من السبعة الذبن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل الا ظلدرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم ثماله مالنفق بمينه ومن 
الناس"دن, يفان إن اخفاء كل أعمال المي أ فضل مَن! ظبارها وانه خير للانسان 
ان, 0 نان يكون معروفا بالخير مق تدى به ذأبن + من هذا الظن قوله 
تعالى (8؟:ه وئر بد ان كن على لذن امتصعتواقي درون وتجمليم عد نه وتجعلوم. 
الوارثين ) وقوله عزوجل ( ؟*:4؟ وجملا م: مهم أغة مبدون امنا 1 الك نة وقوله 
في بياندعاء عبساده (؟:4/ واجملنا للءتقين ارماما ) فهل يكون الامام الذي ' 
يقتدى به في الخير مغمولا مجبولا 
(المميدرة شاثاني) ايوأطاق فالا , نه لنظ النقراء و سل فراع فدل لكل 
أن ا ع عل كل فير وان كان كفرا وك" ودعت رحمته الكافر فل 
رمه لكفره هن الرزق سعيه كذلك ١‏ بحرم عليه الصدقة عنهعحزه ع نالكب 
الذي يكنيه ٠‏ وقد ذهب عض المنسرين الى ان الآ ببة زات فيال دقة على ' 
أهل السكتاين أورد ذلك ابن جر بر وحكام عن بز يد ابن أبى حبيب . والفقبا» 
اموا مدق التطوع عن غير الملم وانما قالوا ان الز كاة الي هي احدى أركان ‏ 
الاسلام خاصة بالملمين وكذلاك زكاة الفطر. ولم عنموا صدقة:التطوع عن ملم ٠‏ 
ر القرة 9 ) )0001 رسعج") 








/ الصدقةعلىالكافر - (تفشير البقرة 2( 
ولا كافر ءولابر” ولا فاجر ».ل قالوا اذا اضطر الذمي نامك ال اتوت وجب 
لق لدت ميد ردقه يا عي حل سند ردى الس الضطارل: ن أهدرالشرع 
دمه ٠‏ وعموم توص القرار رأن الآ حاد, بث ندل على أن الله كدب اارنمة والاحسان 
في كل شيء ل ا 
ووابة لذيرها فيك ل كيد حرى عر بعني في 2 الاحياء 


)70 امم ولكن الله مدي من تشادء وما توا 


دن" حيرفلا كارا يكين الأ تاه وج انه ومانقترامي نأ خير 
وف اليك و لا لبون م للمشراء ء الذي ن أحصرافيسيل 


يام إن التق 


عرو ”مس 
1 


اسل يتستطيعون ضر ف اليد رض 00 الجاهر 


8-6 


تعرفهم' يسيم 0 يعون الت حا وما ميا 0 ن'خبر فإناله 


به عليم' 

أخرج ابن أني شيبة عن سعيد بنجبير قال قال رسول اللهدلى اللّدعليه وس: 
لاتصدقوا الاعلى أعل ديت : فأنزل الله تعالى ل( ليس عليك هدام ) وأخرج 
ابن أني حاتم وغيره عن ابن عباس أن الابي صل الله عليه 00 يأعرنا أن 
لانتضدق الاعلى أهل الاسلام حي نزلت هذه الآابة٠‏ وأخ خرج أبن جربر عنسه 
أنه قال كان اناس : من ن الانصار هم أنسياء وقرابة وكأواءتقون انيتصدقوا علييم 
وبزنيذؤتهم أن اموا فتزلت: والمنى أن هذه الوقائع تتيدءت نزوها فلا أزلت 
كانت فصلا فيها والا قم فعي ع تبطة : عا قبلها ماعطا 1 د عه عامة ٠‏ قالنى 
الاستاذ الامام:!إزالاً يةالسابقة قد أعلاقت ( يتاء الثقراءوجعلته علىعهومهالشائل 
للمؤمن والكافر وقد ارشد الله المسلدين في هذدالا . بة الوعدمالتحرج من الانناق 

على المشث كن 3 غير ميدن وان الرحمة بالفقير وسدخلته لايدغى ان دوتف 
علا تمانه بل من شأن المومن- ان يكون خسيره عاما ك8 سابقا لخائق” 
النامن بالكرم والفضٌ : 


سس 





(تقسيرالبقر ؟) الصدقةعل الكافر. المدا ةل وحده ٠‏ ننم الصدفةفي الدنيا 8,8 

أقول والخطاجعل :ماورد في حدث سهيك وحديث ١‏ 8 الأبيجاين 
بالنني صلى الله عليه وسام لنبيهعن الانفاق وعلى هذا التوجيهعاءة موجه الى المو منين 
كافة وارك جاء بضمير حاطب المثرذووٌ بده كونه في سائر الآبية بضمائر جع 
الخاطبين ٠‏ واذا كان النني صلى الله عليه وسل لم يكاف هداية الكافر بن بالفعلٍ 
واماكاف البلاغ فط وأعل أ نأمالناسفى الاهتداءمفوض الىرمهم وما وضعه لسر 
عقوهم وقاومهم من السنن فخيره أ ول بأنلاييكاف ذلك ٠‏ فليس علينااذ! ان منع اير 
عن الكافر عقوبةلهعلى كفره اوج_ذبا لهالىالاعان واضطرارا له الى المداية ؤان 
المداية لست علينالإ ولكن الله سهدي من يشاء ) بتوفيقهالىالنظرالصحيحا موادي 
الى الاعتقاد المازم الذي يشر العمل ٠‏ وأما الباءع على الانفاق فيجب ان يكون 
ماأرشد نا اليه سبحانه في .قوله ف( وماتنفقوا من ير ا الح قالوا مني هذا 
ان نفع الانفاق في ال خرة خاص بكم هكذا صرح بعضيم بتقبيد النشم بالآآخرة 
وقال الاسياذ الإمام هناأي لأن ننعه عائد عليم في الدنيا والآخرة وسيأني اله 
بجءله خاصا بالدنيا ومعنى كون خخيرا فيالدنيا أنه يكفشس" النقراءو يدفم عنهم 
أذاهم ذانك النقراء اذا ضأق بهم الام واشتدت مهم الماجة يند فمون الى الاعتداء 
على أهل اأثروة بالسسرقة والنهب والايذاء تحسباستطاعتهم ثم يسسري شرم الى 
غبرهم ور ,عا صار ذساداعاما بسوءالقدوةفذهب بالامن وااراحة من الامة ؛ وقد 
ثقدم لهذا الكلام نظير في موضع تخ ٠(قال)‏ وقوله تعالى « وماتنذقون الاابتَاء 
وحه ل 4 قديكون خيرا على ظاهره أيلاتنفتونلاجل جاه أر فكاها عند المنفق 
عايه واعا تنفقون لوحه الله فلا فرق من 50 ى و«همى اذا كان الفقير مستحةا 
5 بإزالة ضرورهالى الرزاق الر 3 يم الذيلم بحرم أحدا منرزقهلاعتقادم ٠‏ أغول 
وويده قوله ( كذ 0 1 رف لاد عا ل بكوما كأن عطاء ر بلك 
محفلورا ) (قال) وفي كرون الانفاقلايكون اله 1 جه لله ارشارة الى أن الانفاق على: 
الكافر بن اذا كان إإعانه. هم على يذا المسلمين لايكونجا زا 5 ا 
0د الل شال بش كه رعرله 0 المفسرين على انه خير : عنى النهي أي 
لاتنئقوا الالوجبه وابتغاءمرضانه عر وجل 





14 فائدةالا نناقفي النفس وأجره في الدارين - (لفسيرالبقرة؟) 


ممق رفي قولتعالى ١‏ وماتنذقوا من خير وف ابيم) أيفي الا . خرة ة لاينقصم 
مناثيء وعد أولا بأن خير الانقاق عائد على المنفقينفى الدنيا بقوله (فلانشكم) 
ثم وعد اليد زاء عليهفي لك رَدَمُوفى تاما وقال 8 وأنم ل تظلمون » أ لانقطئن 

من الزن إبزاء عليه شيا ولو نقيرا أرد ا : أقول وقد رأيت انه جعل هنا قوله الى 
7 ا نف » خاصا بالدنيا وما نقلناه عنسه أولا من انه عام قد قله في الدرس 
فول كان سبق لسان أم رجم عنه عند > عام ار لا 0 نسأله 
عن ذلك ؟ هذاماوجدبفي مذ كرتي لاأذ كر شيثاغير ذلك ١‏ 

أقول والذي كان تيادرالى في من قوله تعالى ( وما .0 من خير, 
فلا نفس وماتنفقون الا ابتغاء وجه ان أنه عع (والذين ينتقون ن أمواهم ابتفاء 
عرضاةالله وكا : من أنفسهم ) أي ان أي ننقة من الخبر أننتلم ذ 07 8 
206 تثبيت أننسم في مقامآت الاسلام والايمان والاحسان واحال أيم ماتنفتون 
ذلك الا ابتغاء وجه لل وازادة رذوانه ومى 0 الانناق ذلك كان مركي 
ومثبتا للدفس معدا ها ومو هلا أرضوانالثلاعنم» كر لد فق عايه كا 
أوكافرا أذ الانماق ليس لاحل التقرباليه وارتفاء الاحر منه رد 5 
الذائدة الذاائية للأنفاقفي نم سن المنفق ارا عه درون تاقوا منخير) 
5 أي وان على استؤاد > من الانقاقنى فنع بترقيتها وحملها مستحقة لقرب 
الله ورضوان لايضيمع عليم ماتتفقونه بل توفونهلا تظامونمنهشيئات ويدخل يذلاك 
الأجرعليه في الدانيا والآخرة . واليكلا 0 اتفسيرأشد التثاماءواً أحسن نظاماء 
ذاللتان الشرطيتان فيه متعاطنتان ؤقوله (وماتنئتون الا ابتغا *وجدالل ) جلة -! 
قيذفياك طلية الا ولى وللانفاقعل هذا فائد نان أولاهها 0 
نفس امنفق وترقبنها بالاخلاص لله وابتغاء .وجبه والاخرى الثواب عليه في الدنيا 
وال خرة ة وفيدون الا وى عندالعارفين 

ا راك امل هوان 5-0 سواه تقر با اليه وارضاء ٠ل‏ لذاته 
تدرف الى شيء آخركا رن المراد بذلك عرضه عليه ومقابلته نه فقا وله 
يفهم هذا حق فهمه َك منعرف مانب الناس ومقاصدم في خدمة الملوك ذلك 





(تقسيرالبقرة؟) مدى أبتنا'وجه الله 


ان ميم مره رن يعمل للملاك خوفا من العو بة على رك ما فرضه عليه قانويه 
أو التتصير فيه ومنيم هن تعمل لأجل اقتضاء الاجر رالذي فرضاعمل فهو لانفكر 
في غيره ومنهم من يعمل فيسجيد العمل لاجل الارتقاء من جزاء الى أ كبرمنه . ومنهم 
وهو أعلاثم مس تبة-من ع لعمل العمل الب نالمرذضي للملاك لاجلان بيكون في نظره 
سنا عارذ | قيمة العمل الذي أ به وما وراءه من المسكة الني كانت لة الااعس 

فل هذا اصح أن يقال فيه انه مبتغ وجه الملك أي ان يكون في الجبة ابي براه 
فيا محنافان من يتعرض لان برى ذإنعا كن ن تلقاء الوجه ٠‏ ومن الناس من 
يعمل الس للا رضي يهالاأن يواج الناسل” لاملوك خاصة عا يمتقدون أنه كال 
لايبتغي غير ذاك جلاب نفع أودفع ص ٠‏ فأرشد اله الانان ان يكون في عمله 
الالح مع الله تعالى كذلك أي ان يكل ننه بالع.ل ويبتغى ان براه الله تعالى 
كاملا ولا مه ن تتحقق به 0 1 به سننه في صلاح 
البشرء ولك أن تقول معبى ابتغاء وجه الله تعالى هو طلب اقباله ومحبته اعامل 


قال تعالى حكا»” عناخوة .وسف (4:19 اؤناوا لوسف أو اطرحوه رم حل 5 
وج أبيك ) فعنى خاو وجوه 1 م الايشاركهم في اقباله علبهم وتحبته لمم مشارك ٠‏ 
ولبعض الصوفية مزع دقيق في معى وجه الله وهو أن لكل شيء وجوين وجها 
الى هذا العلم الحادث وهو مابكون عليه فيه ولابقاء له لأأن جميع الحدثات عرضة 
للزوال ووجها الى الدوام والبقاء وهو وجه الله تعالى ٠‏ فعنى ابتفاء وجه الله 
بالانفاق على هذا الممزع ان بقصدبهكرنه الدائمةني ال خرة 5 وهيابما 5 تكون بارتقاء 


اانفس فى الكهال الذي هابا نابا الل مدن عد ا : 
اذا فبمت هذا علمت أنه لاحاحة هنا الى ابراد طر يقني ذلك رائلت 
ف الات الات فلات كأن نقول انالوحه صفة لله ل أو انها كناية 
عن الذات , حجى يكون المعنى على الأول وماتنفقون الا ابتغاء صفة الله التي سماها 
وجبا وآمنا ام تمر به تعالى عن صفات الدرن ريل الثاني وما تنفقون 
الاابتماءذات الله تعالى ٠‏ هذا مالا ار عه للا بة مءنى ».وكل ماذ كرناه في 
نفسيرها اظير منه وأجلى ؛ وقد رأيت أن الاستاذ ١كتنى‏ كالمئسر بن يجعلوممنىي 





25 أهلالصعة:. جمظ الترآن الاهتداء (تفسير البقرة5) 


مرضاة الله ثعالى وهو صحبح 

ثم قال تعالى لإلاقراء الذين أحصروا في سبيل الله ) الآآنة قال الاستاذ 
ألا مام: بعدماأمس لله تعالى بالانفاق في سبيله و با بناء الفقراء عامة نبهالى أمسبن 
أحدها عدم التحرج من الصدقة على غير المل وهو ما بينته ال بة السابقةوثانيهما 
بيان أحق الناس بالصدقة وهم الثقراء الذين ذ كرت صنامهم فى هذه الآيذوي 
هس صفات هن أفضلالصفات وأعلاها. وقد ورد أمها نزات في أهل الصمة وم 
أربع ٠‏ أرصدوا أنفسهملمفظ القرآن والخروج مءالسرايا# ولمل ماذ كرهكغيره 
هوأ كثرماانتبى اليدعددم والمشهورانمتوسطعددتمكان ثلاث مئة والذينعرفت 
أسمائم منهم لاببلفون موه من فقراء المباجر ينل بكن لذأ كثرممأوى لذلك كانوا 
يدون في صفةالمسجدوهي موضع مظال منه فالصفة بالضم كالظلة لنظاومسي (قال) 
أوائك الذين نزات فيهم الا.بة كانوا من الذين هاجروا بدينهم وركوا أموالهم غيل 
م ينها فبم محصر وذفي سبيل اللّههذه المجرة وحصرون بحب سأنفسهم عل جنل 
القرَآن وقد كان حفظهأ فضل العباد اتعل الاطلا قلا ن.حفظ للدين كله وأنم تعر رفون 
أمهم ما كانوا يحنظلونه لاجل تلاونه امام الجنائزولا سيك الأعراس وال نم 
ولآلاستجداء الناس به ولا جرد التعبد بتلاوة ألفاظه واجما كانوا حنظونه لايم 
والاهتداء والعدل به ومنل أصل الدين حفظله ٠‏ وكانوا أيضا حفظون مايسنهبه 
النبي صلى الله عليه وسلم من سلته 

(قال) ويحتج بأهل الصفةأ كلة أموال الناس بالباطل من أهل التكاباالذين 
يتقطمون اليها نار كرد للاعمال النافعة فلا يتعلمون العل ولانخاهدون فى سبيل الله 
وليس فيهم صفة منالصفات الس التي وصف الله مها أهل اأمسكة ٠‏ واتماقصارى 
أمث أنهم يأ “كاون بد ينهم بأ كلون الصسدقات وال وقاف لاجل أنيعبدوا الله 
“تعالى في هذه المواضع خاصةفبي لهم كالاً ديار لانصارى وه فيها كالرهبانوانٍ كان 
لعشهم يروج وقد رج الذي يمزوج من النكية لأ نه قد يكون ٠ن‏ شيروط 
:اقم فيا ان لأ ييزوج - ومنهم من لا يلمزم الا قامةفي التكية وإنما مجمعه بأصحابها 


اسم الطر يقّة كاصحاب ااسيارات الذي يعزلشيخ الطر يقةء:هم بزعنفةمن جاعته 





(تشسنر البقرة؟)أهل التكايا. أهل الشباراتمن أهل الطر يق ومفاسدم /ا/ 


بار عد 0 فيكائون مره يستضيفوته الذياد الح والطعام الكغر) م 6 لاد رون 
الامثقلين» ب ألون نيلحفون» بل سليونو يتبنوات » فاذا منعوا ماأ رادوا التقموا 
ا بكل ما قدروا غليه م من أنواع الانتقام أقول ان الناس حنظونع:هم 
شيا كثيرا من ضروت الا يذاء ومنه 0 «عرض الكرامات والذوارق 
حدثني غير وا<د ان من الغلاحين من قصر في اجابة مطالب بعضاك. ووخ عند 
ماازل وزعنتهبه تأحرقوا له جرن (بيدز) النطة وزعوا ان الله أحرقه يغيرفمل 
فاغل كرامة لشيخهم ٠‏ وحدثت أن بعضهم امخذ في رأ س الل الذي حمل ذوق 
كم عدسية من الجا ج كان وجبها من ناحية الش.س الى المرن الذي ير يد 
احراقه من حيث لالبشعر الفلاحون و نقول انه يريد التصرف فيه فيقم اأر بق 
فيه ول يدن أحسد مندفلا يشك الفلادون الإاهلون في أن المر بق كان كرامة 
للشيخ الذي لاحرفة له الا أ كل أعوال الناس بالكذب على الله تعالى وادعاء 
الولايةله والقرب منه ٠‏ وهالاء الاشرارالضالون ثم الذذين يشبهون نهم , بأحل 
الضفة»و يزعمون أن لأ كلهم أموال الئاس بالباطل أصلا في الكتاب والسسنة» 
وخاش لك.تاب اللّووسنةرسوله من ذلك 

ماذكرة الاستاذ الامام» 1 ن نزول الك به في أهل الصفة هو المرويعن ابنعياس 
وتخدا بن كنب الارضن: ٠‏ وعن تيد بن ج انها إنزلت في قوم اصابتهم المراحات 
في سنيل الله تعالق قاروا زمى فجمل لهم في أمؤا المسامين حما ٠‏ والقاعدة 
الأأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب فتككل من ا تصف بهذ هالصغات 

من الفقراء كان له اح مولت فييم الك به من استحقاق الصدقاة وقد رانك 
المسربن ن أوغزوا دا لات أيه تنا سعط القول فيها فأقول 

(الضفة الاولى) الاحصار في سبل الله ققوله تعالى (أحصر واف سبي ل اللّه) بالبناء 
لامفعول يدل على أن المراد بالا,حصار المائع .ن الكسب مأكان ترك الك فيه 
بسبب اضطراري و فهم منه حبس اانفسفي سبيل الله أي في الاعمال 00 
البي تقوم بها المصالح كالجهاد والعلم لاينخي ان ينع الانسان عن الك 
يستطبعه إلقيام بأوذه إن يعات ننه إن بسلا للاصاحة الماءةفي أوقات الفراغ 2 





868 الاحصارق سبيل الله العجرعنالكدب. التمنف (تسبرالبئرة؟). » 


العمل الذي بهقوام معيشته فان رك الكسب تار لم بحل له ان يأخذ الصدقة. أما 
الكل الاضطراري للاحصار عن اكه فنهماهو طبيعى كالعجز وما «وشرعي 
كالملم بتعطيل المصلحةالعامةايأحصر فيهااذا هو ترك لاجل الكدسب فاذا تمين 
بعض الناس لذاك ك بأنكان غيرم لععجز عن ٠‏ أ 0 بالمصلحةوكان جقعيم بدن و بين 
الك متمذرا وحب رك الكت ويس أ نفسو في مدب ميل الله وكانوا بذك 
محص بن بالاضطرا ارالشرعي وو<بثت نقتم في بيتامالوالافضل أن ذياء الامة ٠‏ 
وان 0 يشمين إذلك اناس #صودون كان 0 فروض الكنا ذايةكم هو ظاهر 
ومنهالاحصار لتءام الثنون المشكربة 
(الصفة الثانية) قوله تعالى لإلايس:طيعون ضر با اا عن) أيانهم 0 
0 الكت فرك ف اللارض هتوا سه فر لاحو التجارة و بذاك شدمره 
م .وهنا ١‏ 1 ماثلناه 1 غاء ن اشخراظ الاذمار ار فيا #صرء: 4 وانكان. 
ماحصسر فيه اشنتيارريا وان انقادر على ١١‏ 0 ولو بالسنرلاء لله أنيأ كل ااصدقة 
( الصذة الثالثة )تولالا حسبهم الجاه ل أغنياءءن النعذف) أي اذارام الجاهل 
عققة يق حاطهم ظا ا اعم ع يبه من 9 تعقف وهو المبالغة في 3 كز ه 6 ن الطمع 
اس 7 مالا يلوق كالقبييح والخرم وقد فمر أه-ل اله ةالتعشف ,العنة 
و بالصير والئزاهة عن الثبيء وجءله المأسرون هنا لادكاف ولكن صرفه تمل 
تأي لاسكاف الشي ٠‏ ولام بالفه' فيدوالثاني أظير هنا لأن من يتتكافاامنة فيا فى 
حالهعلى رائيه واماامبالغ في المئة فهوالذي لايكاد يغاب عليه أثرالماجة فهو المتبادر 
هنا والمقام مقامالمدح والميا الغ في القضي له أحق بدهن متكاماا : 
( الصفةاارابعة ) قوله 0 لإتعرفهم إسواهر 1( أي بعلامتهم الخاصة بم 5 0 
هي الخشوع والتواضم وقيل هي اارلائة ف الشاسار الال 0 بى ٠وقيل‏ 1 ثار 
الموع وا الداحة في الوجه وهنا ّ يب والصوا بأن قذواات ا ل دين مبيأة خاصة 
لاختلافبا باختلاف الاشخاص والاصول واما تمرك الى فراسة الموهن الذسيك ؛ 
بتحرى بالانفاق أهل الاستحقاق فصاحب الماجة لاينى على المنفرس مها تستر . 
وتمنت 3 من سائل ناك رث ايا خاثم الطرف والصوت تعرفءن سهأه : 
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(تتسيرالبقرة؟) 2 سماالثقبرالمتمئف السو الونررعه 

انه يسأل تكثرا وهوغي 3 من 10 يقابلاك بطلاقة وجه وحسن بزة فتحم 

بالفراسة في لان قوله ومعارف وجبه انه مسكين عز بز النفس ١ ١‏ 

٠‏ (ااضفةالخاسة ) قوله تمالى إلا ب ألونالناس اخاذا 4 أعيلا يس لون المامر, 

شيئا مما فى يدمهم سوال إلماجكا هو شأن الشحاذين» وأهل الكديةالمعروفين) 
فالالماف هو الالحاح في السوؤال ٠‏ وظاهرااعيارة نى سؤال الالخاف لانطلق 








السؤالواً ماظاهرالسياق فبوانالقيدلبيان حال الساثلءن في العادة أن النفي لاسؤال 
مطلقا والاىا: مم لا.سألونأحداً شيا لى ل لاف ول سوال رفق واستعطاف» 
وعايةالحتقون وهذاالذي اخترناه هوماو ؛ بده الاخبار ٠ ٠‏ في حديث أن هر برة 
في الصحيحين قال قال رسو لاله صل الله عليه وس دل س المسكين الع رد 

القرة والغرتان ولاالاقمة واللقمتان اما المسكين الذي ,تعئف اقرأوا آن ث 
(لا يس ألونالناس!, لحافا) #.وفي افظ ليس المسكين الذي يطوف على الئاس" ترده 
اللقمة والاقمتان والتدرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لاجد غى يغنيه نان 

به مايه عليه ولايقوم فيسأل الناس» 
والماوا ال رم في الإسلام لغير ضمرورة. ٠.روى‏ أجيد و وداود والأرمذي 
: و<سنه وابن ماجه م ن حديث أن عن الني صل الله عليه بهو الدقال «المسألة 
دعن الا لثلانهة إذي : فقر مدقع أواذي غرم منظع أواذى دم موجع» فالئقر 
المدقع هو الشديد الذي يلصق صاحبه بالدقماء وهي الارض: التي لاننات فيبا 
والغرم.بالضم ما يلزم أداؤه تكلنا لاني مقابلة عوض ومنه ماله الانسان من 
النفقة لاملاج ذاتالبين ولحو ذلك من أعمال البر كلف مللمةوحنظ مصلحة 
له ان يأل الناسن مساعديه على ما حملة من لقانم ٠‏ وقد اشيرط في الحديث 
ان يكون الغرم الذي تسئل الاعانةعليهمفظعا أي شديدا فظيعا فاذا تحمل غرما 
خسنا عل عليه اخاوة فلسن له ان اليل ويختلف ذيك باختلاف: كل 
المتحيلين ٠‏ واما 'ذوالدم الموجع فهوالذي تحمل 'الدية عن الحاني من قرْ كد 
0 رن كلا يقتل فيتوجعم لقتله , 
ودروى أنوداود والأرمذي مر" 'حديث عبدد الله د :واانسائي' وابن 
ار البقرة © ) كاد رسعج#) 
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أجاد ينث في نر السؤال : (اتفسعزالرة») 





ماجنه من حنديث أبى جربرة بوأمد من جخديمهدا عن :النبي جلل الله عليه صل 
اله قال « لاحل" الصدقية لغي” ولا لذي برة سوي» بوقد جسنه الدرمبي 
ولبعهم قال :ني ,يعض .رجاله ٠‏ وروى أحد بوأبوجاود بوالنسا في والداإرقطلي عن 
عبببالله بن عدعي” بن الخبلر أن رجخلين أخراه اميا أأتيا نبي بجي الله عليه وم 
بألانه من االصداقةة #ببيما |البصر وراسهآ جلدين فقال«انشميا أعطيتكها بولا 
حظ غفيبا الغنبي ولا بوي مكب ب » أقال أجدفيهنا الميدررك بهوأجودها الميلهاا 
قلقي الو وروي من مقا أجوده من حديث ١‏ :والرة بف اللدريث الول يكير 

الي القوة بوالسوعي افق السليم الا ظنابوا اراد .فهالقاد رع الكس ب موروى اليد 
1 د وابن حنان عن سل بن اللننظلية عن رميول :لله عل اليعليموس قال 
« من مأل وعئده ما نقنيه فا | يسستكعر من - جرجيم » لقالا بارسبول الله ونا 
يغنيه تقال :2 نا يغدية أو العلشينه:» .وعد أببي ادا ود« يغد يه ويم يه» رودا جم للاليلم 
أعين بمبلناا االمنيريث :وضححه ابن جبان ٠١‏ ,وزوى أجمد بوالشيجان مجديث بك أي 
هررة قال سمعت رسؤل الله صلى اللاعليه وسلم يقال «لأن يغديو أجدك وجيب 
علي يرم اقيتصدق يمثنه وستغني نيه عن الا بير لله ب*.ء ن أن سال جد اأمنطاد أو 
منمه» بوروى أججد وس وابن هانجه يمن مندريثه أأيضا ب بمن سنأ النايس اأمواليم 
تكثيرا اتنا لآل جا الببعل ممه أأولستكير » 

بألا المندبيك االلشبيورند اللسناثل مدق :وا جاء ؤلى فرس» ققد برؤاه أجد بؤأيو 
«لبؤدمن جد يثك 'اللستن .بن تفلي بوالووانات جننه ابام اسيل يني السيناد اللبدييك: 
بعلأ ؛انن أأببي نيحبى تقال أبوجائم االزازيجرؤل»».وقد جملوه جل دين ! االفلن بالطل 
و أنهي يالك ل إذاحة اتيج إلاااسو الاللدرم» «تقالىفي نيل للاإوطارءفيه اأبي لبلدريك 
الايس بحسن |الظ,. ن امسلل الذي النتون نفسيه :بلال! االسبئال نفلا نا له بسب اللآن 
ا ناظهاره 'السمؤوزله ويقدبرآن الفرس الى عه بغارية أبوليهممن. 
عموزاله أذ الزحكلة مع الف ي كن محمال جالة أوفرمقر. اللاصنلاج االبين: 
وما قالوه في الحديث يقال في تفسيرالسا ابن تف الاآرية 10 عبن هذه السبومة بوتفهور 
0١‏ بوفي أموالهم حت الاسنال بوللميروم ) بواية؛( 08:9٠:‏ :والذين في أمؤاليم حق 











(اتفسبواليقرة17 2 الحديشولاً اتح قالسائق ا 


معلوم 8" للساثل واحتروم. ]أي أن السائل المؤمى حمل على الصدق فالسأ 
الا لااحة تبيخ له الوا لمكتل غر. غز أؤدية أوضر ورمعارضة فا كله اثلى 
يسأل افقردهو فالاسنتاخ الامام رعدالله تعالى كان يستأل يفطن اضد قا ثه ا موست بن 
أئ يظللب: منهم الال لالجممية الخيزية ولغيزها' من أعال لبر وما كل من ينأل لفاسه 
2 ا ول الس الحرفة والاصرفي الو ن ان يكونعزيط ان يمتغؤها عن 
الحزاح فلايسأل الالضرورة تبيجله السو ال ينبني ان يجدل الف قدراً معينا من 
ماله الذي يعده اضدقات ا رض من اعثال هذهالحاجات واأضرورات - ٠‏ وم 
بعل أنه يسأل لنغسه نكثْرا كالشحاذين الذي جعاواالسورال حرفنة وه قادرونط 
ادن فلايعطوناذلاحق همع فى هذا المال م عل من الاحاديث السابقة وقد رأ 
خف ري القاغنه منائلا حمل درا ابا با فأمس ان ينظر مافيه فاذا هو خبز فأعتى..بأن 
وأخدمنه و يلق الى ابل الصدقة 

مض ثم قال. تعالن. معد ينان أحق الناش. بالضدقة 8 1 تفقوا من خيز فان الله 
به علي ) لابخنى علقّه حدن النية فيه وري النقع بة ووضفة فى فوضمه وايثاثه 
أعدق الناس تأحقهم به فهو جازي عليه نسب ذلك ٠‏ فاطخخلة تذييق مغبن اف 
الانفاق على الوجه الذي سيقت البدايةاليه : 


60 ليق مود سوام بالود لواو سترًا علا مام 
ها مر 


د ويم 3 أخوف ع ولاهم خزنون » 





80 تقدم من الآآيات في الانذاق كان في الترغينٍ. فيه. ذبيان فوا نش في. 

سن المنفقيتق. وفي. | لتق لهم وفى الامة الي يكف ل أقو ياوها طسفاءها وأغنياوها 
2 ذا وقوم قبن القادذزونة بالمصالخالغامةوف آذاب الننقةوفى المتحدق لها وأعق: 
الناس مها وتحو ذلك من الاحوال الا مابتءاق يالزفان فقنند ذكرة الله تعالى في 
قو[ الذين يننتوت أموائهم باليل والتهار سا وغلانية 1 وفية انتوم الاوقات 
ممغخزم الاختوالمن الاظبار والاتفاء عادر ل على اهار والشرعل العلانية 
إة لطبو ها فار ولكن نالجع يق الشر والعالانية يفقت نعي أن لكق نتبنها موَضتها 








به الماقتي ور وال 0( ل 1دي) 


تقتضية الخال وتغض له المصاححة لال غير مره حل وتقدم وجهكل في تفسير 01 إنتيلدؤا 
الصدقات » وهوءلاء الذين ينتقو نآ موا الهمني كل وقت وكلحاللايقبضون أ يديهم 
مهما لاح لبمطر بق للانفاق همالذرين 0 نهابة الككال في امود والسخاء وطلب 
مضاة الله تعالى ٠‏ وقد ورد أن الآأية نزلت فى الصديق الااكير عليه الرضوان 
اذ:أنفق أربعين ألف دبنار قيل اتفق انكان عشرة منها بالليل وعشرة بالتهار 
وعْشرة بالسسر وعشرة بالعلانية ونقل الالوسي عن الستيوط أنخب رتصد قه بأزبعتن 
ألنا 'رواه ابن عدا كني تارضخهءن عائشة ولكن ليس فيه أناله” ةزات يذلاك. 

وأخرج عبداارزاق وابن جر بر وغيرهها ,سند ضعيف عن ابن عباس رضي اللّهعنهنا 
انها نزلت فى علي كم الله وجبه كانت له أربعة درام فأ نفق بالليلدرهماو بالتهار 
درهها وسرا درهما وعلانية درهما وفى رواية الكابي قال له رسول الله على الله 
عليه وسلم مالك على هذا قال حماثي أن أستوجب على لل الذي وعدن قتال 
له رشول الله صلى الله عليه وسلم دألا ان ذلك لك » والمبارة ندل على أنه أننق 
ذلك بعد نؤول الآلنة ٠‏ وأخرج ابن المنذز عن سعيد ابن المسيب انها أنزلت في 
يان بن غفان وعبد الرحمن بنعوف اذ أنئقا في جيش العسرة ٠‏ : وأخرج الطبر اني 
وا بن أبي حاتم امها ثزلت في أصافات 0 وفي اسناد هذه اارواية مجهولان ٠‏ 

فل يضح سبب أزولها شي وممتاهاعام أي الذن ينفقون أموالهم في كل وقت 
وكلحال ؛ لايحصرون الصدقة في الايام الناضلة أو رءوس الاعوام ولا عتندون 
عن الصدقة في العلانية اذا اقتضت الحال العلائية ول نما معاون لكل وقت حكيه 
ولتكل حال حكمها اذ الاوقات والاحوال لاتقصد اذامها ‏ وقوله لإفلهم أجرم 
عند رهم 4 يشعر بأن هذا الاجر عظليم ؛ وى أضافتهم الى الربما فيهامن التكريم» 
لإولاخوفعايهم) وم مخاف البخلاء الممسكونمن تبعة. ماهم لإولامم بحزثون) وقد 
تقدم تفسير مثل هذا الوعدالكر بم ِ, 


(5 الذين با لون الا امون كناش الذي سخباة 


الشيطن م 0 ذلك ,نّم قالوا إن ليم ف “از كما حل انه 





(تنسرالترةم ٠ ١‏ اكاك ا اك ره 

اليم وحم مأل ا جا سوعط من يمام قله ماسلنوام” 

له ومن عا قا ولعك أضر 0 فير خلدون(000) سحن 
سا ا | وبي الصدقتَوَالله لا يمي ا مانأ 00م 
إستَالَدِينَ امثوا وعَملُوا الصاحت وأقاموا الصتارة ونوا الر 0 8 
3 5 0 ا خرف علوم ولاهم محزثون (0,0) 0 
لد بن واوا ال ذا امي مالل اذكب )فإن 
1 قصلو مادا اط مولم ير إن ب لخم ثدسأمر ل 


م ل سس 


لا نظلمونَ ولا تل امون( 16 ار إلى مسرة 


0 اذك تتلمون (حمم) واوا وم راجعونفيه 


إلى الله 5 م كل تقسماكسيت وهم لا اعلدو و 


نزلت هده الا ريات في نحن 0 الىبا الذي كان معروفا في الجاهلية بأتيه 
ارد والمشركون وثئي من -آخر القرآن نزولا كا سيأتي وذ كرت في النظل بد 
انات الصدقةالتى كان اخرها آل الكاملين في السخاء والمود الذين ينئقون في 
عامة الاوقات والاحوال لا بينبا من التناسب بالتضّاد فالمتصدق يعطى المال بغير 
ا ل ل ان ارات 
ثم نفيض النكلام في مسألة.الر با وحكة تحر مه لان لهذه المسألة شأنا كبيرا في 
حياة الام السياسية والاجماعية في هذ االعصرةو ازيم بعض المته جين من ال امين 
أن تحر دم الر با هو العقبة الكود.ني طر بق تجاراة المسامين للاممالغر بيةفيالثروة 
(2) هذه اله 2 0 تعدافي الع الذي طبعه فلو جل في المانيا فهى تابعة 
لل قبلا عئدة أو لد قُِ عه وفي ألية ية الي بعد هذه يتئق مع اميك 
الأ بوع في الإانننا 0 نفقان امع امن الاول كابم تعدوه ا //1-- 





44 ر باالجاهلية ٠‏ تخبط الشيظان ا مصروع ‏ (تفسيواليترة؟) 


الي في مناظ الفؤة والقوة ١‏ ِ 
قوله تعالى (الندين. يأ "كلق الى بالايوموض الاا”م يقوم الذي يتتخبطةاليظان 
من المس» تنفير من الر بأ وتبشيع خا لكل . والمراة بالكل الاخب انكل 
التصرف وأ كاز مكاسب الثاسن تلاقف الأ كل ومن تصترف فيا شي مق مال 
غتيره يقال أكله وهضنه أي اللا تضترف فيه تمام التطلترف حتى, لامظهم قي ره 
والر با في الاغة الزديادة يقال و باالشييء ير بو اذا زاد على ما كان عليه ومنةالوابية 
أأعلا من الارض ذزاد على مادولة. 1 بف ار باللنمد أي انأ سكو ارا 
الذي عبدتم في الباهلية وذ كأ انن جوتر ف لأسيو اللا , دز تنيز آبية آل غتران 
كينية ذلك. قا: وكانا كابدذلك فيا جاهليتي ان الوجل. كافتن: تكن لك على 
اارجل مال الى أجل فاذا خل الال ظلبة من صاحبه فيقول ل الندي: غليينه المأ 
أذ عيدب نلك وأز يدكعل مالك فينملان ذلك ذذلك هو الرربا أطعافا تطناعلة 
فليا هم الله غر وجل في إسلامع غَنة: الوذ كل وقائم قجاهلة سي فذاق 
1 0 عنه في موضعها ٠‏ ا 
واماقيام! كلياار باكا يقؤء الذي يتتخبظة الشيطان من المس فقد قالابن 
عطية في تفسيره المزاذ نيه يه الل في قي الذنيا باللتشبظ المضتروع 5 يقال سرع 
2 ركات عتائة قن حن” ٠‏ أقؤل وهذا هوالتباذرولكن ذهب الإبؤز الى خالاقه 
ؤقالوا نامر باليام ابم انوعد الع ان الله تغالل جل علامةاارايئن 
ؤم القيامة انهم نتمئون كالضروغتن ٠‏ ورووا ذلك عن اتن عبان ؤاين مدهو 
بل روى الفليراتي من حذيث عوك ابن مالك هس فوعا «آباك الذنوب الني للاتقفر 
0 عل ا 3 يوم القيامة واآربا قن أ ككل الزبا بست ؤم القيافة 
تاإشخيط» أقؤل والمشادر الن عم تع الأفهام قاقال اتن علية لم قاذ 5 
3 م| نرف الى النهوض ا مممودقي الآغمال ولاقرينة دل غل ان اكزاة بة البمث 
وهذهالرواناتلايسل منهائيء من قول في سنده وغني لتتؤل مم القران وللاجاء 
المرفوع منهامفسزاللا بة. ولولاها لماقال أحد بغمن المتبادر الفئي قاله اب عطليةالا 
من يغلبرله صحئةقي الواقم وكان. الؤضاعورني» الفن مقتلقون الروانات: بتحرؤن 





(تنسير التقرة؟) ر بالجاهلية.يخرط الشرطاننامصروغ قة 


فى بعضيا «اأشككل غلييسم شاهره من القرآن فيضعونلله روايهبيفسمرونه مها وقلا 
ينصح في النفسير يث شيء* +5 قال الامام أجد 

اعلاماقاله اب عظنة يفيو :ارق اننسه بؤان أ وزلغاتك الذين فتنهم المال واستعبدم 
حى شير يك الفوسهم جمعه وجعلوه مقصودا الذانه .وتر كوا الاجسل الكدب نه 
جميع بموارد الكسب'الطلبيمي فرج نفوسهم عن االاعتدال الذي عليه 00 
داور تلك ني جركامبيم بوتقلبهم في | أعاهم "كا تراه في حركات الموله.. 
يأمالالبورمننوالفرمين بالقار,يز بيد نفيهم النشاط بوالامهنالك فيأعاشمجى 0 
جنة تمقبهالحراقات غبرمتتظلمة بوهذاا بعوروجهااخ اشبه بين 0 بين التخبيظ الممسوس 
ان التيخيظ بم من خبط وهوضر ب غير تفلم و 55 بط العشواء ..و مبذاا مارام بن 
ماقالاابن عطلية روما اقاله'الججهور ذلك بأنهااذا. كان مابث شنع بدعلى اللرا.بين .«ن 00 
جر كأمهم ن/النظام الويف بمواائر اضياراب يوسم و" قيرأخلاقم كاذلا يد ان بعثوا 
علبالان اللرء ,ببععث عل هاما عليه الايدعوتعل ماعاش عليه و سد تظور صئات 
ابن االخسريسنة ني قبيمظا هرجا #اتتجيل -صننات نفس الرتكية في أبيهى عاليها 

م مات االتشبيه .عيبي على أأن؛ اللمروع االذعي لاجر عله بالممسوس ,تخيظه 
الشيطلا نأي ابه إيصرم بعس !اش يطلا اله وهوما كإن معرونفا عند العرب كارا نافي 
كلامي تبر الا لقال البيضااويفيالتشبيه«وهو وار على مابز. زعو نأنالشر عطان 2 هل 
الا نسلان بفيصرع بوالفشبط مر بطل غيراتالق كني لمشيو واه بواتيعهأ والسعود 
كبابدنه بفذكر بارت بنشيها. ٠‏ فالآبية على بعذابلاتثبت أنالصرجالمعروف يحل 
بنيل'الشبطلان مجقيقة بولا انننى ؤلاك ٠.‏ .وني 'اللسلألة يخلافب بين العلياء أللكر المممزلة 

وض أأهل المدية .ان يكون الاشيجلان :في اللانننان غير مايعبر عنه بالوسوسة وقال؛ 

نيم اإن يب الصرع مسن" !الشيفااق كا بهو :ظاهر االتشبيه واكالم يكن نصافيه» 
وقد "ثبت عند أأطاباء ه اناا المصر'اناالمرع من الأامرناضن العصبية الي 2 
55 بالمتاقير بوغيرسامن “رقي االخااج ١‏ االحديقة وكيد يعالج مضه الاو هام , 
ينذا اليين ينانا تقطلعيا ل اأن يانه الإواقات االلينية التي .يعبرعدها بالإن يسنتجيل 
أن يكو لها انوع ااتطال بالناس ا الاستتعدين (الصمرم تكون هن ن أسابه في بعض 








00 الحم في تشبيهالبيع بالربا (نفسيرالبقرة؟) 


الا<وال 0 يقولون ان امن ن أجسام حية عددية ة لائرى وقد تلئانيه 
(المنار) غدرصة 0 يصح انيقال إن الأجسام الحية الخفية الي عرفتني هذا 
العهس اواسطةالنظارات المكيرة وتسعى بالميكرو بات يصحم أن تكون توعامن ن الجن 
وقسد ثبت انها علل لا كثر الاسراض ٠‏ قل يك ماورد من 0 
الطاعوث من وح ان ٠.‏ على اننا ف ن السامين ل ف حاحة الى اد انزاع فيا 
اثبته العم وقرره الاطياء أواضافة شىء اليه مما لادليل في العلم عليه لجل صبجيح 
بعضص الروابات الاتحادية فاتحيد ال تعالىى أن القران أرفم دن أن ببعارضسه ااء 
قالتهالىلإذلك بأمهم قالوا اها البيع مثل الربا أي ذلك الا كل لاربا مسبب 
عن استحلاطم له وجءله كالبيع 43 اهو كالبيع فر بالبدع معاوضة بين شيئين واما الر با 
الذي كبوا أ ا عند هم بزيدوما عبد تأخير الاج ل لا قا بلباة شي وما 
وخذ يغيرمقا بل فهوه نالباطل لذاك حرم ا الريا دوك الب بع فقاللإوأجل” النّه الب ع 
وحرم الر با) ولوكانامةساو رين للا تاك حكبهارعزد 1 الجا/كين تكزيافه 
معاوضة صحبحةجاليةءن أكلأموال الئاس بالياطل الذي لايقا .له عوض فهي بيع 
حلال وانما ترم الزي, يادة الي بأخذها صاحب' ا لال الإأخمر في الاجل وهي 
لامعاوضة ف 0 1 ده ل وعرياق رق يالة أرنى تعايل زيم ار ا 
بنكورنه ظاما ٠‏ هذا مارظرر لذا في ٠»مى‏ ه 80 العيارة وترئ قاس +« ث قدبنوا 
كلاءيم فيها على تسا ايكون البيع» ثل الر بالإذجءلوا تمحر يم الر با عدي الامرالتمردي 
وقالوا انمعناه 0 تعالل رداعا رقم أن أجل هذا وحر. م ونا فيجبان بطاع ٠‏ 
و يظبره نعبارة ان خر حر بران ول ذاااةولالذيأس دار م على ظادر وقاك:«دذا 
آاذيذكرنا انه رصيوم إوءالقيامة. ن قبح حاط م ووحشة ة قياءيم» نْ رورم وسو* 
0 ن! أجل انهم كانوا يا ي#كرزدو يقولونا عالبيع ااذي أله 
نّ اعيادهه ل ار باوذللك انالذين كارا أكوناار باه أده الإاؤلية كان اذاحل 
00 انر 3 ا لاريم الاق زدرفيالاً جوأ زيدك في ااك:فكان 
يقال طا ]اذا ثعلا ذلك ونا 0 1 لان اذا ل «أذاك درا ع ينا زدنا في 
أول البيع أوعنذ عل اال كني ا لق 5 بانع دن أجل الله البيع): 





ثم قال في تفسير هسذا مانصه - يمني جل ثناؤه وأحل الله الار باح في 
التجارة والشراء والبيع وحرم الر با يعي الزيادة الي يزاد ربالمال سيب زيادنه 
غر يمه في الأجل وتأخيره دينه عليه يقول عز وجل وليست از بادثان اللتان 
احداهما من وجه البيع والاخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الاجل سواه 
وذلك اني حرمت احدى الزيادتين وهي الي من وجه تأخير المال والزيادة ف 
الاجل وأحلات الاخرى منهما وهي الي من وجه الز يادة على رأس المال الذي 
أبتاع به البائع سلعته الي يبيعها فيستفضل فضاها فقال اللّدعز وجل ليستالا يادة 
من وجه البيع نظبير الزيادة مرن وجه الربا لاني أحلات البيع وحمت اليا 
والامس أضري والخلق خلقي أقضي قم ا أشاء واستعبدم ما أر بد ليس لاحد 
منهم أن يعترض في كي »6 ام 

أقول اماما قالاني بيانالذرق بين الزيادتين فهو الصواب وماذ كره في معني الرابا 
هوالذي كان معبودا عندمم وهو مارسميه النقهاء ر با النسيئة كما تقدم واماءقوله 
م كان يقال هم هذا ربا محرم وكانوا حجربون بما حكى الله عنهمأفليست الاي 
نصا فيه اذ المسكابة عن الاحوال بالاقوال من الاساليب الممروفة. عند العرب 
و يتوقف جع ل القول على حقيقته على اثبأت اعتقاد العرب ‏ بتحر يم الر با أوعلى 
جعل الاب خاصة باليرود فان الرباتحرم في شمر بعتهم وهم أشد الخلق غاب وكانوا 
يستحلو نأ كل أموال العرب بكل نوع من أنواع الباطل(:لاو يقولون ليس علينا 
قٍِ الاميين سسبيل) وانما حرم عابنا كل أموالاخوتنا الاسراثيليين:ولادليلعلى 
اتتخصيص بل الا.يات نزلت فى وقائع لفيرهم كاسيأتي . ثم انماعال به كون ادي 
آلز يادتين ينس تكلا خرى وهوأناللّه حرمها يقال فيه انها ليست مثلها في ]لواقم 
ونش الامريا يبن هو ولافي النقم والضسر كاسنبين ولذلكحرمه الله تعالق:فها حرم 
لله تالى شيئا الال لدضارفى نفسه ولا أحل شيثا الا وهو نافم في نقسه. 

م قال تعالى لإفن جاءهموعظةمن ربه فانتعى ذله ماسلف ) تقدم الكلام 
في معى الوعظ وكون أحكام القرارن مقرونة بالمواعظ فى تفسيراية 509 أي 
قن بلفدتحريم الله تعالى للر با ومبيدعنه فرك الربا فورا بلا نُراخ ولا ترد انتهاء 
7 اليترة ؟) 0 (رسعع”) 





المفوعن الربا السابنعلىالتحريمرخصة (تفسيرالبقرة؟) 


عما ننى اللّهعنه فلدما كان أخذه فيا سلف من الربا لايكاف رده الى من أخذه 
منهم بل يكتني منهبأن لايضاعف علبهم بعد البلاغ شيا لإ وأمرءالىق) يحم فيه 
بعدلدومن العدل أن لابو اخذ الا يما أكل من الرباقبلالتحريمو بلوغه الموعظة 
من ر بدولكن العبارةتشعر بأ باحة أ كل ماساف رخصة اضرورة وتومىء الى 
أن رد خظددن كك ل النعي الل ل رياه الذين لكك منهم *ن أنضل العزائم 
ألم تر أنه عبر غن اباحة ماساف باللام ول يقل كاقال بعدذ كر كفارة صيد الحرم 
( ه:هة عنا الله عا سلف ) وأنهعقب هذه الاباحة يابهام الزاء وجءله الى الله 
والمعهود ف أسلو به ان يصل مثل ذلك بذ كر المغفرة واارحمة م قال فى اخر ابة 
محرمات النساء (4:+» وات تجمعوا ببن الاختين الا ماقد ساف ان الله كان 
غفورا رحا ) ٠‏ أباح أكل ماساف قبل التحريم ومع جزاء 7 كله لعله بخص" 
بأ كلما في يذه منه فيرده الى صاحبه ولكنه صرح بأشد الوعيد على من أ كل 
شيئًا بعد النعهي فقال فإ ومن عاد فأوائك أصحاب النارم فيها خ لدون 4 أي 
ومنعادالى ما كان بأ كلمن الربا حرم بعد تحريمه فأولنك البعداء عن الاتعاظ 
مموعظة ر بهم الذي لاينباهم الا عمارضر مهم في أفرادهم أوجميعبمهمأه ل النارالذبين 
يلازمومها كايلازم الضاحب صاحبه فيكونون خالدين فيهاء 

وقد أول الخلود المنسرون لتاق الآ يتمع المقرر في العقائد والفقه من كون 
المعاصي لانوجب الخلود في النار فقالأ كثرهم أنالمرادنوءن عاد الى تحليل الرربا 
واستباخته اعتقادا:ورده بعضبم بأنالكلام فيأ كل الر با وماذ كر عنهم من جعله 
بيع هو بيان رأمهم فيه قب لالتحر بم فهو ليس بمعنى استباحة الحرم فاذا كان 
الوعيد قاصرا على الاعتقاد ب<له لايكون هناك وعيددلى ١‏ كله بالفمل ٠‏ وااق 
أن القران فوقمااكتب المتكلمون والنتهاء يجب ارجاع كل قول فى الدين اليه 
' ولانجوز تأويل شي 'منه ليوافق كلام الناس ٠‏ وماالوعيد بالخلود غنا الا كالوعيد 


م بالود قي اسةنقتل السدنوليين عن بشببة فى الافظ على ارادة الاستحلال ٠‏ ؤمن 


ْ ' الفجيب ان جم لالرازي الاائة هنا حجة على القاثلين عذلود م نكب الكزيرة في 
00 لمحا 'الاشاعرة وخيرمن هذا التأويلتأو يل بمضهم الخلود بعاول 


ل 





(تفسيرالبقرة؟) 2 خلود؟ كلالربا فيالنار. الاعان الصحيح 88 --- 


المكث ٠‏ أمانئحن فتقول ما كل مايسمّئ ابمانا يمصم صاحبه من الحاود في النار» 
الاإعان ايمانان # ايعان لايمد والقسليم الاجمالي بالدين الذي نشأ فيهالمرء أونسبسم 
اليه » ومواراة اهله وأو إعدم ممارضتهع فياسمعليه»واعان هوعبارة عن معرفةصح.دة 
بالد ينعن يقبن بالااعان» متمكنةني العقل بالدرهانمو” ئرة في النشس عقتضى الاذعان, 0 
3 على الارادة احص فة للجوارح في الاعمال: صحيث يكون صاحبهاخاضمالسلطامها **: 
في كل حال ء الا مالا خاوعنه الانسان » من غلية جبالة أو نسيان » وليسالربا 
من المعاصي الني تنسى أو تذلب النفس عليها خفة الجهال والطيش كالمدة وتورة 
الشبوة أو بقع صاحبهامنهافي ثمرة النسيانكالفيية والنقلرة» فب اعوالا.. عان الذي د 
صاحيه باذن 2 » من الخلود في سخط اه ولكنه 0 مع الاقدام عل كان 
الاثم والفواحش عدا إريثارا لنب المال والاذة على دين الله وما فسن المحم : 
والمصال٠ ٠‏ واماالابمان الأ ول فهو صوري ذقط فلا قيمة له عند الله تعالى لانه 
تعالى لاينظر الى الور والاقوال» ولكن. ينظر الى القاوب والاعمال يا وزد 
فيالحديث ٠‏ والشواهدعل هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى كثيرة جبدا وهو 
مذهبالسلف الصالم وان جبله كثير من يدعون اتباع السنة حى جرءوا الناس 
على هدم الدين بناء على ان مدار السعادة على الاعنراف بالدين وان لم يعمل به: 
حى صار الناس يتبج<ون بارتكاب المو بقات مع الاععراف بأنهامن كيا ترماحوم 
كا بلغنا عن بءض كبرائنا انه قال اثي لاانكر انني7 كل الر با ولكني مل 
أعترف بأنه حرام ٠‏ وقد فانه انه يازمه هذا القول الاعئراف بأنه من أهل هذا 
الوعيد وبأنه برضى ان بكون محار با لله ولرسوله وظاما لنفسه وللناس كا سبي , 
في آبة أخرى فهسل يعرف باللزوم أم يتكر الوعيد المنصوص فيوْمرن. يعض 
الا س1 لعوذ ذ بالل من الخذلان 
6 بن تعالى الفرق بن الر با والصدقة اذ جاء الكلام عنه بعد د الكلام 0 
ببيانأثر هما فقاللآ ع<ق الله الربا ويربيالصدقات# فسروا عقالس الربا بإذهاب 
بركتهواهلاكه ا واهلاك المالالذي يدخل فيه وقد اشتهر هذا حىعرفه العامة فهم' 
بذ كرون دائما ماحفظون من أخبارا كي الربا الذين ذهبت أموالحم وخر بت 





٠‏ محقالر! وار باءالصدقات (تفسمرالبقرة؟) 


بوهم ...وني حذيث انن مسدوة عند أحمد وابن ماجه والحاكم وأخرجة ابن 
ردير في التفشيره ان الرربا وان أ تر فعاقبته تصير الى ل» وقال الضحاك ان 
هذا الحق فى الآخرة بأن بيبطل مايكون منه مما يتوقع نفعه فلا يبقلا هله منه 
شي» ٠‏ وقال: الاستاذ الامام ليس المراد هذا المدق مق الزيادة في المال فانهذا 
مكائرة المشاهدة والاختبار وانما المراد به مابلاتي المرابي هر عداوة الناس 
وما نيضاب به في نفسه من الوساوس وغيرها أما عداوة الناس فن حيث هوعدو” 
الحتاجين و يغيض المعوزنن وقد تفغي العداوة والبفضاء الى مئاسد ومؤرات » 
واعتذاء غلالذأ موؤال واليأ نفس والثءرات » وقد لير أترذلكفي الا مالي فنا فيها 
الر با:اذ.قامالنقراء فيها يعادون الاغنياء و يتألب العمال عليهم حتى 50 هذه 
المذألة أعقدالمنائلغندم: : وأما مابصاب به في نفسه من الوساوس وال وهام فهو 
مالا يعزفه' الا من زاقب هولاء العابدين لامال و بلا أخبارهم : ولا أذ كر عنه 
مثالا على ذلك وناالأ مثال فيه بقليلة مم ن نشغله المالعن طامهوشرابه وعن 
أهلة ووه حتن تقض رفيحق نفسه وحقوقهم تقصيرا يفضي الى الخس رأ والمهانة والذل» 
ومنهم من: يركب لذلك الصعب ويقتحم الخط رحني يكور من الهالكين. وأقول 
امدق في الفّة عمو الشى» والذهاب به كحاق القمر وكل ما لاحسن المرء عمله 
ققد مخقه كا في الاساس فلمل المراد بمحق الر با مكو ما يظلب النساس ب إيادة 
المالْمَنَ اللذة و بنطة العيش والاه: والمكانة وز يادة الربا تذهب بذلك لاشتغال 
امرالية غالبا عن' الاذة وَحْضن المنيعة بولمنه قي ماله ولدقت الناس اياموكراهتهم 

له ما غل مما تقندم فوم يحسن التضرف في التوصل الى تمرة المال 0 
الصدقات فهو زيادة فائدما ومرنها في الدنيا وأجرها سيك الاخرةكا تقدم 
في تفسير آريات الصدقةومضاعفة الله اياها فءنى دق الله الربا و بربي الصددقات 
أ سنته قدت فيعابذ امال الذي لابر<م معوزا ولا تأظرمءتسرا الا يمال 
1 ابدون نقابل أن يكون روما من الثمرة الشسس يمّةلائروة وهي كن 
صاخبها نامعن بز شمر يفا عتدالناس لكوبهمصدرا يرم والتفض ل علييم واعانتهم 
ع زمنبمكا :نكو تح رومافي الك خرة من اق المال فهو في عَم انتفاعه عاله هذا 





( لالش سل حت شاد الأعالالمالات في 
20001 
الؤيرب من الانتفاع كن يق ماله وهلك . وقضت سنته فى المتصدق ان يكون 


انتناعه بعالهأ ي من مالهروقد تقدم شرح ذلك فلانميده) وفيحديث أليهريرة 
عند الشيخين انه صل الله تُعالى عليه وسلم قال « من تصدق بعدل كرة 0 
طيب_-ولانقيل اللهالاطيبا_ذانالله تعالى يقبلها بيمينه ثم ير بها لصاحبها كا ير بي 
أحدى فلوهجي تنكون مثل المبل» والمديث من باب التمشيل كا هو ظاهر 

قال تعالى ل( والله لاحب كل كفار أثيم 4 قالوا لايحب لايرضى والكفار' 
المستحل لار با والاثيم الدقبم على الاثم . وأقول إن حب الله العبد شأنمن شو ونه 
يعرف ياستعمال العيد ١‏ عام حم اللهفيصلاحعبادهونني هذا المب يعرف بضدذلك ٠‏ 
والكمار هنا هو المماديعل كثر انعام الله عليه بالمال اذ لاينئق منه في سبيلهولا 
وني به التاجين من عباده والاثم هو الذي جعل الال آلة لحذب مافي اإبدي 
لناس الى يده فا فترص! عسارم » لاستغلال اضطرارم » 

ثم قال تعالى لإ ان الذين آمنوا 4 أي صدقوا تصديق اذعان يمأ 
خاء من عند الله في هذ المسألة كغيرها ل وعملوا الصالحات » أي الاعمال الني 
تصلح يها نفوسهم وشأنمن بعيش معهم ومنها مواساة الحتاجين »والرحمة بالبانسين» 
ول نظار المعسر نن ؛ ومن سنة القراان أن يقر الارعان بالعمل الصالم فىمقام الوعد 
لأن الاعان المقيق المقرون بالاذعان يتبعه الل الصالح حا ل يتخاف عنه وهذا 
برهان على ماقلناه في تفسير الا نة السابقة لوأ قامواالصلاة» الى تذ كرالمومن 
لله تعاللى قنز بدفي اعانه وحبهلر به وم اقبته له حتى تسبل عليه طاعته في كل 
شيء ( وآ نوا الزكاة ‏ التي تزكي النذس من دذيلة الببخل والخرص وعرتها على 
أعمال البرحى تسهل عليها ويكون ترك أكل اموال الناس بال با أسهل ٠‏ وذكر 
الصلاة وال كاة بمد الاأعال الصالحة ابي نشاهما لامهما أعظم أركارث العبادة 
النفسية واماليةف ن أني هما كاملتين سبل عليه كل عنل صالم لإفلهم أجرهم عند رهم 
ولاخوفعليهم ولام بحزثون4 تقدم نظير هذا المزاء قر ببا فلاحاجة لاعادة 
التذ كبرعمناه وسملة الآية تعر يض ءا كل الرباكأ نه يقول وكانمن هو لاء الذين 
عدوا وعماوا الضالحات 45 لك عنه وللكنه كتاذ أثيهت عل لا بعدها وهو 





2٠١97‏ أاقتضاءالاعان اع.ل وتأثيرالصلاةوالزكاة (تفسعراليقرة؟) 


ياأمها الذين آمنوا اتقوا لّدوذرواما يق من ن الر باك ٠‏ وصفهم بالاعان وذ 2 
بالتقوى مانتقل الى لضم بيرك ماب في منالر بالمره ن كوابرليوثمنهم عندغرما نموم 
وصل ذلك بقوله لإانك: نم موامنين) 5 اه الامام أي إن كان إرعانكم 
تاماشافئلة شيع م ماجاء ع متمد صلل أل عليه وس من الاحكا م فذروا بقانا يا ااربا ٠.‏ 
وقدعودني الاساوبالعر بيأن يقال :ان كنت متصفاءهذا الثيء فافمل كذا:و يذ كر 
أسى من شال أن بكرن ارا اذلك ااوصف ٠‏ أقولو رحد من هذا ان من يارلك 
مايق من الر با بعدمبى اللهتعالى عنه وتوعده عليه فلا يمد من أهل هذا الاعان 
التاه" الشامل »الذي له الساطان الا على على ارادة العامل » وهذا ويد ماقلناه 
فى مسأل خاود من عاد الم لذ ا لعك 2 بعه في النار “ومن الناس دن كن سس 
الكتاب | عانا ببعمشعل العمل و يكثر ببعض فلا يذعن لهو يعمل به فهو جحده 
بشعله وان أقر بهبلسانه ولا يعتد الله بإعائهالا اذا صدق قلبه وعمله لسانه «لابزني 
الزاني حينق قي وهو هومن » 


لإذان ل تنماوا فأذنوا حرب من الله ورسوله ) أي فان لم 0 
كن كا أعسثم فاعلموا واستيقنوا أكم على حرب مر الله ورسوله إذ 
انيدم ماحاء “به رسوله عنه ٠‏ فتوله فأذنوا كقره فاعلهوا وزنا ومعبى وعمي 


.قراءة الجهور وقرأ>مزة وعاصم فىرواية عياش( فا ذنوا ) يمدالا لفمن الا يذان 
عمى الا,علام أي فأعلمواأ ننسكم _أي ليعلم بعضكم بعضاأوالمسلمين بأ نم محار بون 
ل ورسول با مروج ء فريك وعدم الخضوع احم وهذا يستازم انيكونواعالمين 
.بذلك 5 نه يدول إن عد ا ار خروجعنالشر لعة فوو اعلام للمسلمين 
8 خارجون عن ٍّ اك رسك ا ل ل زا ايتاك ادم 
: حرةالله طم القضية والديانه قال ورد ناضم نر أئر هذا في الماضين ذاننا ثراه في 
اتوي 1 ابعد التتى شكننون , ومن 0 والمسأله الاجماعية ا 
العا لار بابالاموال) ٠‏ ددم اا اويل والثبور” و أما المرب من رسوله للم فبي 
0 بالقمل في زمنهء و واعتبارم أعداء أ في هذ ألم من الذي لامخلنه فيه 


«أحد ينم شرعه ل( وان تيم ورجسم عن الريا اال وخضوعا فر فلم راو 


52-6 





( نفسيرالبقرة ؟) حرب الله ورسوله وكون الرباظلما ٠١٠١‏ 

3 ا ا ا ل 0 
أموالكم لانظلدون 4 غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلدون» بنقص شي من رأس 
المال بل تأخذونه كاملا 

ردىابن جر ير عن السدي أنالا يتين نزلنا في العباس بن عبد المطالٍ ‏ 
عم البيضل الله عليه وسلم - ورجل من ببي الميرة كانا شر يكين فياإاهاية 
سلنا في الربا الى اناس من ثقيف مون بتي عمرو وم بنو عمرو بن عمير لخاء 
الاسبلام ولها أموالعظيمة في الر يا فأ نل لله ذروا مايق من فضل كان فى 
الأهلية من الربا ٠‏ وأخرج عن ا بنجر بج قال كانت ثقيف قد صالمت النبي 
صلى النّه عليه وس عل ان ماهم من ربا على اثاين وما كان لاناس عليهم من را 
فهو موضوع فلا كان فنحمكة استعملعتاب بن أسيد على مكة وكانت بنو عمرو 
بن عمير بن عوف يأ خذون الربا من الغيرة وكانت بنو امخيرة بربون لمم في 
الجاهلية فجاءالاسلام ولهم عليهم مال كير فأتام بنو عمرو يطلبون ربا فأ ا بنو 
المغير: 5 اذيعطوثم في الاسلام ورفعوا ذلك الى عتاب بن أسيد فكتب عتاب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت . ٠‏ فكتببها رسول اله صلى اليه وسلم 
الى عتاب وقال«ان رضوا والافاأذمهم حرب» ٠‏ وأخرج 0 يعلى في مسنده وابن 
منده من طريق الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس نحو 
وفي الآية أن الرباحرم دل وللكن بض ما يعد النتياء م لاض فيه بل 
ربكا كان فيه فائدة الخد ولمع دل 

ل( وا نكانذو عسرة فنظرة الى ميسرة) أي وان وجد غرع معسرمنغرماكم 
ذا نظروه وأ مهاوه الى وقت يسار يتمكن فيه من الا دا٠ ٠‏ وقراً حمزة ونافم(ميسسرة) بن 
السين وي لغة كالتح الذي قرأ بهالباقون ٠‏ روي أن بي الخخيرة قالوا لبي عمروين عبيرب 
فيالقصةالسابقة نحن اليوم أهلعسرة ذأخرونا الى ان تدرك الثمرة فأ بوا فيلت 
الآّ.يةفي قصتهم كال .يتين قبلبا لإ وأنتصدقوا خبر لكم 4 أصل تصدةوا تتصدةوا 
قرأ عاصم بتخفيف الصاد محذف احدى التائين والباقون بنشديدها للادغام أي 
وتصدككم على المعسر ,وضع الدين عنه وابرائه منه خير لكم هن | نظاره فووندب 
الك الصدقة والشماح للمدين المعسمر ا فيه من التعاطف والتراحم بين الناس وبر 





٠4‏ إنظارالممسر- اقتضاءالعلم العمل الرجوع لاله (تفسيرالبقرة؟) 
بعضهم يبعض وذلك من أعظم أسباب هناء المعيشة وحسن حال الامةولذاك نيه 
الى العلم بذلك فقال ( انكثم تعلدون ) لان من لارملم وجه الخبرية فيشي* 
لايم.له ومن غلم عمل حما ٠‏ أي ان كنم تعلمون|بهخير لكم علم بتوعاملتم اخوائكم 
بالمساحة فعليكم بالعلم الذي مهديكم الى خير العمل الذي بن قرب بعضك من بعض 
جلك متحابين متوادين ٠‏ وقد استدل لعضهم بال بة على وجوب انظار المعسر 
مطلقا وبعضهم على وجوب ذلك ف دبن الربا خاصة وقالوا إنهذا الواحب يفضله 
شي٠‏ مندوب وهو الابراء والتصدق على المءسير فانه ليس بواجب اتفاقا.وقيل إن 
المواد بالتصدقهنا الانظار كانه يقول وهنا الانظار النسيك أعسم ببدخير لكم 
وموغادب المتبادر 

ْم خم حل شار اياك لربا بهذه الموعظة العامة اللي تسبل على المومن 
اذا وعاها السماج امال بل و بالنفس رجا آنا باق الله تعاليعل أحسن حال 
هن التضسل والككال فقال لآ واتقوا يوما ترجعون فينه الى الله » رم ار 
عدوت ( ترجعون ) بنتح الناء وكس ال ايم هن رجع والباقون ( ترجهون )بهم 
التاء وفتح ع من أرجع بالبناء لامتعول ٠‏ أي واحذروا بوما عظها ترجعوث 0 
من غنلاكم وشواغل الحياة الجسدية ابي تشغلكم عن عراقبة الله فتصيرون الى 
الله أي إل الاة راق ف العام وااشعوز يانه لاشلطان الا ستلطانه ولا “ملاك الا له 
ذكر:ممنى ذلك الاستاذ الامام وقال مامعناه مبسوطا (8) أها حقيقة الرجوع 
فلا تصح عنا لاننا ماغبنا عن الله طرفة عين ولا يمكن ان نغرب عنه فترجع اليه 
ؤلكن الانسان في غذلته وشغله بشو ونه الميوانية يتوه أن له استقلالا ثاما بنفسه 
وأن له رؤساء وامساء مخافهم وبرجوم وبرى أنه تمرض .له حاجات وضروزات 
جب عليه ان يستعد لها بتكثير المأل وجمعه من حرام وتحلال ٠‏ فأمثالهذة الخو اطر 
تكون له شغلا شاغلا ريما يستغرق وقته فيضرفه عن التفكر في منافم النسامحفي 
معاملة الناس والتضدق على الحتاج منهم فكان أنفم دواء رض انضراف النفس 


(0) إإن مافيم ف كرنيعنه لابباغ خخسة أسطرمعناهابالاجمال انه اذا كانيوم 
القيامةزالت الشواغل الي كانت تضرف الا نسانعن ربفي الدنياءو بالتفصيلماذ كنا 





(تشرالبقرة؟) ٠‏ الرجوعالىالله ٠‏ آخرالقرآن نزولا 6 


عن التفكر في علطان الله وقدرنه » والتقرب اليه بما فيه تعام حكمته » التذ كبر بيوم 
القيامة الذي تبطل فيههذه الشواغل٠‏ وئتلاثى هذهالصوار رفاءحت لا يشغلالانان 
فيهشيءماء ن الله ال وما اعده من الجزاء لاعباد على قدر أعمالم ٠ولذنك‏ 
قال بعدالتذ كير بالرجوع اليه لإثم تو فكل ننسما كسبت » أي نجازى على ماعءات 
في الدنيا جزاء وافيا فإ وهم لا إيظلدون 6 أي ولا ينقصون من أجورهم غيئا بل 
0ه عر ذثر رعامحيره لاما ؟ ثبتفيانات أخرى 
أخرج البخاري عن ابنعباس أن اخراية نزلت آية الرب! . وأخرج البيبقي عن 
عمر مثله ٠‏ قال في الاتقان والمراد م (ياأم با الذين آمنوا انوا الله وذروا مابتتي 
من الر با) وعند أحمد وان ن ماجه عن عمر: : هن آخر مانزل آبة الر با : وعد ابن 
عردو يه عن 0 سهيد الخدري قال خطبنا عمر فقال ان من آخر القرآن زولا 
آية الربا ٠‏ وأخرج النسائيمن طر يق عكرءة عن ابن عباس قال آخر شي* نزل 
من القرات (واتقوا نوما ترجعون فيه ) الآاية ٠‏ واخرج ابن سدوريه يحوه من 
طريق سعيد بن جببرعن ابن عباس بلفظ آخر آيْة نزلت واخرجه ابن جر يرمن 
طريق الءوفي والضحاك عن: ائن عباس .٠‏ وقال الفر يابي في تفسيره حدئنا سيغيان 
عن الكابي عن أني صاعلم عن ابن عباس قال آخر آنه" نزلت (واتقوانوماترجعون 


فيه الى اللّ) )اله , بهوكان بين نزوهاو بين موت ١‏ لني صلى لله عليه وس أحدوكاثون 


يوماء مذ كر في الاتقان مثنه عن سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم الا انه قال 
عاش بعد أزول هذه اليه مم ليال ومثله عن ابن جر بيج عند أبن جر بر" وعن 
ابن شباب عند أب عبيدان ا ر الئرات غود ا بال رشن! 1 بة أر با وا ١ه‏ الدين ٠وعن‏ 
سعيد بناأسيب عند أبن جرير مثل هذا الفاغ في ال الدين فل ٠‏ قال السيو 
بعدذلك ولامنافاةعندي بين هذه ااروا:بأتفى ١‏ به الر با واية (واتقوا.يوما) وا به" 
الزن لان الظاهر. آنا نزلت دفمة واحدة كترتيها فى المصددف ولانها فى قصية 
واحدة تأخب ركل عن بعض مانزل انها خر لالقبدع أه أي ان كل ر 
ذكر ذلك في مياق يقتضيه ١‏ وقيل غير ما ذ رفي آخر القرآان نزولا وني همدة 
بقاله صلى عليه م بعد نزول (واتةوا بوما) اليه ٠‏ وورد انه قال 8 اجملوها 
ر البعرة ؟) )005 ري'ع9) 





020.8 الرباحكة حرعه ضررهالمسلبين (تنسيرالبقرة؟) 


ين انةالر با وآنه الدين» وى روابه. « جاءني جبرائبلفقال اجعلوها على رأس 
مكتين ويا نين؟ بها من البقرة > وهكذ كان نما نه.( ص )بترتي الا بات 
ديا فصل في حكمية تحر بم الر با دم 

قال الاستاذ الامام في الدرس مامثاله : يقول كثير من الناس الذين تعلهوا 
وثر وا نز بئة صر بة وأخذوا الشبادات من المدارس بل ومنهأ كبرمن هوألاء 
ان المسلنين منوا بالثتر وذهبت أموالهم الى أيدي الأجانب وفقدوا الثروة 
وااقوة سبب ريم الربا فارهم لاحتياجهم لأ موال يأخذوهها بالر باون الاجا أب 
ومن كان غنيا منبولا يمملي بالر با فال الفقير يذهب ومال الغيلاينمو. و جعلون 
هذه الممثألة أم المببائل الاجتياعية والعمرائية عند المسامين يعئون.انه ماجتى على 
المسلنينالأدينهم +(قال) وهذه أوهام لم تقل عن اختبار ذإن المسلمين في ذه 
الأ.يام الاحكون الددين في شى* من أعمالهم ومكاسبهم ولوحكوه فيهذه المسألة ما 
استدا ثوابائر با وجعاوا أمواله غناكم لغيرم ٠‏ فارنسلمنا امهمتركوا أ كل الر با لاجل 
للدين فول يقوك المشتبهون امهم نركوا الصناعة والتجارة والزراعةلاجل الدينةألانسبقنا 
جيع الام الى لبتقانذلك فلاذا لتقن سا أعبال الكبب امرض ميا على أ نسبينا 
مافائنا من كنب الر با الحم علينا وديننا بدعوناالمىان نسبق الام في انان كل 
شىء ؟ الاق ان المسلبين فى الاغلب قد نبذوا الدين فير با قم ببق عندم منه 
الا تقاليد وعادات أخذوها بالوراثة عن انام ومعاشر مهم فن يدبي انالدين 
عاثق لهم عن النرخي بيه يكن القشبة. وأنشاف الى خبالاتيهم جيالة شيا منها 
وإبماصجي: هذا من عدم اليصيرة والتأمل فى <ال:الامة من بدايتها الى مااننوت 
اليه واؤعرفت الامة نفسها لعرفت ماضيها كا تغرف حاضرها ولكن جباها ينفسسها 
وعلام قزاءة ماضنيها هو الذي أوقعها فيا مهي فيه من البلاء العغليم فصي لااتدري 
من "أن أخذت ولاكيف سقطت بهد ماارتفعت ٠.‏ أقول يعي امها لزتعت 
بالدين وسقعات إتركه مع اميل بالسبب وأفضى به. الجيل الى أنصبازت تمل 
هلة الرقي والارتفاع ».هي عين العلةلاسبقوط والاتخطاط» ومرى ذلك استدانه 
اخرا ادنا وحكوماتنا من.الاجانب بالربا فانها أضاعت ثروتنا وملكناوكان الديين 





(تنسيزالبقرة؟). مخالفة الام أديانهافياار باوحيلالماينفيه /ا.1 


لو اتبعئاه عاصما منهافتتخن: ننسنى مثل هب ذه القائدة الكترى للنتين في الموضوخ؛ 
ننسه ونذاكر ن. سيئات الدين أنه حرم الر با ولو لم مخرمهلماز.ان يكنب بعضن 
أغنيائنا أ كثز منا يكبتبون الآن: ٠‏ وقت أشار الاستاذ الى هنذا المفنى فقال ان 
أثر الر.با فينا لامكننا ان نز يله بيات من النننين ولو أننا خافظناعل أ الدين 
فيه لكذا بقينا لا نفسنا : فتأمل قوله بقينا لأ نفسنا 
وقال فى تفتسير (ذلك بأميع قالوا اا البيع مثل الو با) الخ مافثالة» مستألة 
الر با منألة كبسيرة اتنقت فيه الاذيان ولكن اختافت: فيها الام فالييؤد كانوا 
راون مع غتبيره والتصارى: برالي يعضبنخ بعضا وبرابون شائر الناءن وقد كان 
المتلدوث حنظلوا أنفسهم 1 هذه الرذيلة زهنا ط وا 6 قإذوا عيرم ومئك فنك 
قرن فشتالمراياة ينع فأ > كبر الاقطاز ؤكانوا قبل ذلك بأ يأ كاوث الزبا بالحيلة 
الي لسدرم)ا توغية وقد أباعها عض الفقباء في أشت ماود مال البتم وتظالك العبل 
المنقطم وقنها متألة التتبعة المشوورة: وه أن يتقق الذائن م المدين: على اوت 
يعطيهمئة الى سنة عمّة وعشرة مثلا فيعطيه المثةنقدا و يبيغهسبخة بعشيئزة فى الذمة 
فبشكر مهاثم ديه االيه ع ى أن الذين بأ كاون'لرباامن المننلزن لا يلون قليلي نخدا ولكن 
الذين وكلونه غيرم كثيرون جدا حتى لاتكاة ند «تمولا في هفنه البلاذ ضالما 
من الاستدنانة بالن با الاقليلا والسسبتفيذلك تقليد حكاميع فيهلاة المبعق ال كديرا 
ما كان حكاء هذه البلاد بازموناارعيةبها| لزامالاداءمايغرضوثه عايقم مق الضمزائ 
والمضادزات ومن هناتزى أن الاديانلم مكنا أنتقاؤم مل جا هير. الثاغن الى كل 
الل با<بى كابءضر ورة .نضمطرون اليها ٠‏ ومن حجتهم علتها ا نالبيع مثل ال بافكماضون 
ان بيع الانسان السلغة الي بمنها عشرة درام نقدا بعشر بين دزهها نسيئة #ؤز 
له أن عطي الحتاج الغشرة اللتراهم عل أن برد اليه بعدسنة عش ين دزهمالان 
السباي كل ن الذ بادتين الأأجل ٠‏ هكذا تج الناسفيأ نفسهمكاتحتج المكونات 
بأما لوم تأخذ الماك بالرربا للاضعارت الى تغطين: كطنااها أوخزاج! أرضها ٠‏ 
واللهتعالى قد أجا ب عن دعوى ثماثلةالبيع لا باحجوات لين على طر يقة أجونة الخطتاء 
المو وين » ولا على طر بق اقيسة الفلاسفة والمنطقييق» ولكنهغق سسنة هشداية 





23٠١8‏ الرقبينالبيم والرباوهوسببالتحريم - (تفسيرالبئرة؟) 


الدين» وهو ان الله أحلالبيع وحرّءالريا. وقدجمل أ كثر المفسير بهذا المواب 
من قبيل ابطال القياس بالنص أي انم تنيسون في الدين والله تعالى ايز 
هذا القياسولكنامبود في القرا ن مقارعة الحجة بالحجة وقد كان الناس فيزءن 
التزيل يشهمون معنى المجةفى رد القرارثي لذلك القول اذ لم يكن عن. دم من 
الاصطلاحات النتهية المسامة ماهو أصل عندم ني المسائل لابتهمون الآآ.يات 
الانه ولاينظرون:اليها الالتحو بلها اليه وتطبيقها على آرامهم ومذاهبوم فيه ٠‏ والمعنى 
الصديح ان زعمهم مساواة الر با لابيع ف مصاءدة التعامل بين الناس اما 6 
اذا أبيح للناس ان يكونوا في تعاماهمكالذئاب كل واحد ينتار الأرصة الي يمكنه 
من افتراس الآسخرواً كله ولكن ههنا اانه رم يضم لعباده مرى. الاحكام 
ماير بيهمعل النراحم والتعاطف وان يكون كل منهم عونا للآخر لاسيا عندشدة 
الحاجة اليه ولذلك حرم عليهم الر با الذي هو استغلال ضرورة اخوامسم وأحل 
الييع الذي لامختص الر ببح فيه بأ كل الذني الواجد مال التقير الؤاقد ٠‏ فهذا وجه 
للثبابن بينالر با والبيع يقتنضي فسادالقياس ٠‏ 

وهناك وحجها خر وهو نال انا جدل طرٍ اش عامل الئاس في معايشهم 
أن يكون استفادة كل واحد من لاخر بعول و جعل لاد مهم دما على آخر 
بغير عمل لاأنه باطل لامقابل له و مبذه السئة أحل البيعولاث فيهعوضا يقابل 
عوضا وحرم الر با لانه نز يادة لامقابل لا ٠والمءنى‏ ان قياسم فاسد لأنفيالبيع 
من الفائدة مايقتضي حله وني الر با من المفسدة مايقتضي تحر عه ذلك أن البيع 
يلاحظ فيه دانما انتفاع المشسري بالسلعة انتفاء! حقيقيا لان من يشخري قحامثلاً 
ذاها إشتربه ليأ كله أوليبذره أو ايبيعه وهو فى كل ذلك ينتفع يهانتفاعا حقيقيا 
(وأقول فالثمن في عذا مقابل لامبيع متابلة عرضية للبائع والمشكري باختواره.ا) 
واماالربا وهو عبارة عن اعطاء الدرامم وامثليات وأخذها مضاعفة ىوقت أخر 
فا رخذ منه زيادة رأس, المال.لامةابل له من عبن ولاعمل (أقول وش لاتعم 
بالرضى والاختيار بل بالكره والاضطرار) 


ونم وحه ثالث لتحر بم اار بامن دوك البيع وهو أن النقدين ١1‏ وضعا 





(تنسرالبترة؟) استغلالائئدين مضارالربا بأوربا هءل 


ليكونا ميزانا لتقدير 2 لياه الى بي ينتفع . مها الزاس فى قات فاذا حول 
هذا وصار النقد مقصودا بالاستغلال أن كا يودي الى ام التزوة مر 
أنذي أكثر الناس وحهرها ف أبدي الذبن يجعاون أعاطدم قاصرة 1 
استغلال الال بالمال فينمو المال ور رقم و رن في الصناديق والبيوت المالية 
المهر روفة ة بالثنوك و ببخس العاماونا فم 0 ار الربح دلون معظمهمن 
الخال للاسة وبذلك بلك الفة راء ٠‏ وأووقف الناس في فى استغلال المال عنل حد 
الغرورة لا كان فيه مدل هذه المضرات ولكن أهواء الئاس ليسلا حد نف 
عنده بنذسها (أي فلا بدلها من الوازع الذي بوقنها بالاقناع أوالاءلزام) لذلك 
حرم الل الربا وهولا شرع لاناس الأحكام بحسب أهواهم وشهوأئهم كأأصحاب 
القوانين ولكن بحسب المصاحة الحقيقية - الشاملة ٠‏ واما واضعو التوانين 
انهم إضعون لاناس الاحكام سب 2 الهم الخاضرة اللي 0 باموا فقة لاتسمونه 
الرأي العا أم من غير نظر فيعوا قبها ولانفى أثرها فير بيةالنضائل والبعد عه ن الرذائل 
وائنا ثرى البسلاد اأي كاك قوانيئها الر با قد عذت فيها رسوم الدن وقل فيها 
التعاماف والتراح حّ وَعَات تالفسوة ث#ل الرحمة و أن الفقير ذباللموات جوعا لايد 
من جود عليه 8 إسد رمقه قمنيت مق جراء ذلك عصائب أعظمبا ا اوور 
المسألة الاجماعية وي ش مسألة تألب الفعلةوالهال على أضحات الانوال واعتصابهم 
المرة بعد المرة لثرك العمل وتعطيل المعامل والمصائع لاأن أصحاءها لايتدرون 
ليم قدره للك يغطومم أقل ما إستحقون وم يتوقعون من عاقبة ذلك انقلابا 
كيرا فى العالم ولذلاك قام كثير من فلاسنتهم وعلامهم يكتبون الرسائل وال سفار 
في ثلافي شر هذهالمسألةوقد صرح كثير هنهم بأنه لاعلاج ذا الداء الارجوع الئاس 
الى مادء عام اليه الدبن ٠‏ وقد ألكُ الولستوي القيلسوف الررسي 0 سياه ( ما 
العوا () دفيه 1 إضطر رب لنظطاعمها القارىء وقد قال في اخره ان أؤزبا حك 
في 2 برالناسمنالرق ولكنبها غئات ع عن رفم ثير الدينار (الجنيه )عن ٠‏ أعناق 
النا سالذين رما استعيدم المال نوماما 

قال رجه الله تعالى وهذه بلادنا قد ضعف فيها التعاطف والتراحم وقل 





١‏ المسألةالاجماعية ٠‏ مضرةالر بافي بلادنا ‏ (تفسيزالبقرة؟) 


الارسعاد والتعاون منذ فشافيها الر با وانني لأعي وأدرك مام بن منذ أر بين 
ل كت أرى الرجل اطللت من الا در قرا معدي مس الال لك ليلد 
و بوصد الباب عليه معدو يعطيه ماطلب بعد ان يستوثق منه باليمين انه لاحدث 
الناس بأنهاقترض منه لأ نه يستحي ان يكرن في نفارم متفضلا عليه (قال) رأيت 
هذا من كثير بن في بلاد متعاءدة رات من وفاء من يقترض أنه يغ المقرض 
ل ل ْم بعد حمس وعتر ان نيلة رأرت مر درك 
الحسنين لابعطي ولده قرضًا طلبه الاب.._ند وشهود فسألته أماأنت الذي كنت 
تعطن الغر باء مايطلبونوالباب مقفل وتقسم عليهم أوتحلنيم انلايذ كروا ذلك ؟ 
قال نعم قلت فا بالك تستوثق من ولدك ولاتأمنه على مالك الابسند وشهود 
وماءامت عليهمنسوء ؟ قال لا أعرف سيب ذلك الاأننى لاأجد الثقة التى كنت 
أعرفها فى نفسي : قلت وقد أخبرنى ان هذا الذي سأل منه عن ذلك هو والده 
رحمهما الله 0 ١‏ 
هذا ماقاله الاستاذ الامام في حكة تحريم الر يا وما قاله في مضرة استفلال 
النقد مأخوذمنكلام للامامالغزاليي ومطبق عن حال العصر وانني أورد عبارةالغزالمي 
فيه من كتاب الشكرمن الاحياء .لما فيهامن الحسن والفوائد قال رححهابتعالى 
«من ثم الله تعا ىخا الدراهم والدنانير و بهماقوام الدنيا وهماحج را ثلامئعة 
فى اعياهما:ولكن يضطر الخلق المهما من حيث ان كل انسان متاح الى اعيان 
كثيرة في مطعمه وملسه وساي حاجانه وقد يعجز عماحتاج اليه ويعلك مايستفني 
عنه كن علك الزعفران مشلا وهو تاج الى جمل يرككه ومن عاك الل ربا 
يستغنيعنه ويحتاج الى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ولابد في مةدارااءوض 
من تقدير اذلا ينذل صاحب الل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بن 
الزعتران وال حى يقال يمطن منه مثله في الوزن أو الصورة وكذا من يشئري 
دارا شاب أوعيدا” مخف أو دقيقاً يحمار فهذه الأ شياء لاتناسب فيها فلا يدري 
ان امل م يسوى بالزعفران فتتعذر الءعاملات جدا ذافتقرت هذه الأعيان 
المتنافرةالتباعدة المتوسطيينها يحم فها حم عدل فيعرفف من كل واحد وثنته 





(تنسيرالبقرة؟) رأي الغزاليفي منى التقدن وفيدحكمةتصريالر ب|1 ١١‏ 


ومكزلته حى اذا تقررت المنازل ورتب تالرتب عل بعد ذلك المساوي منغيرالمساوي 
خلق الله ثعالى الدنائير والدرام حااكين ومتوسطين بين سائر الا موالحى تقد 
الأأموال .هنا فيقالهذا الجل يسوى مئة دينار وهذا القدر من اأزعذران سنوي مثة 
فهمامن حيث اما متساو يأن بشيء واحداذا متساو يانواتهاامكن التمديل بالنقديث 
اذ لالطرضر في اعياييها وق كان ق«اعيائرج غرطن :راعذ افع فون ذات 
الغرض في <ق صاحب الغرض ترجيحا ولم يقتض ذلك فيحق من لاغرض له فلا 
نتم الأمى فاذاً خلقهما 0 1 ويكونا <ااكين بين الا.وال 
بالعدل ولمكةأخرى وي التوسل مهما الى سائر الاشياءلامهما عز يزان فيأ فسا 
ولاغرض في أعيانهما ونسرتهما الى 0 0 ل نسبة واحدةفن ف لتكبه| فكاانه 
لك كلق ني لان وان ملك وبا فانه لم عللك الا اكوب فلو احتاج الى طعامر» 
برغب صاحب ااطعام في الثوب لان غرضه فى دابة مثلا فاحتيج الى شىء ام 
في صورةة كأ نه لبس بشي “هوق عمناة انكل الاششياء والشيء ابم نستوي 
نسبته الى المختلفات اذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها كامرا ة'لالون 
ها ونحكي كل لون فكذلاك النقد لاغرض فيه وو وسيلة اليكل غرض وكاارف 
لابق أ في ننه وتظلير به المعاني في غيره فهذهي الككةالثانية: وفيغها أيضاحم 
يطول ذ كرها. فكل مر عمل فيهما عملا لايليق ار بل يالف الغرض 
المقصود بالحم فقد كثر نعمة الله تعالى فيهء! فإذا من كتزها فتدظامهيا وابطل 
المكة فبهها وكان كن حبس خا المدادين في سجن عتنم عليه الك بسبي لأ نه . 
إذا كاز فقدضيع الحكم ولا حصل الغرض المقضود نه وما خلقت الدرام والدنانتر 
اززيد خاصة ولا لع.رو خاصة اذ لاغرض للإاحاد فى أعبانب.ا 5 فامهما حجران واعا 
خلا لتتداوط) الأ بدي فيكونا حاكين بين الئاس وعلامة معرفةالمقادر مقو”مة 
للمراتب فأخبر الله تعالى الذين يعجزون عن آراءة الا سطر الا آتبيةالمكتؤ بةعل 
صفيخات الموجودات خط الي لاحرف فيه ولا صوت الذي لايدرك بين 
البصر بل فين الصدرة أخبر ملاء الغاجزين بكلام تمزه مر تراسو له طل ١‏ 
الله عليه وسلم حي وصل اليهم بواسطة الكرف والصوت المنى الذي عجزوا عن 





13 كبزالتقدين وانمخاذهها أواني واار يافيهما كفرلائعمة (تفسهراليقرة؟) 
ادا > قال لال (ءالدن يكيرون اذهب والفضة ولاربطة الى لل اه 
فبشرم بعذاب أليم ) وكل من الخذ من الدرام والدنانيرآنية من ذهب أوفضة 
قن د كفر الزممة وكان اسوأ حالا من كاز لأن مثال هذا مثال من اساسخر 
8 3 البلد في المياكه" والمكس والأعسال الي يقوم مها أخساء الناس والحبس 
أهون مئه وذلكِ ان الازف وال ديد والرصاص والاحاس تثوب مناب الذهب 
والفضة في حفظ الماثمات عن ان تبدد واما الأ واني نظ المائعات ولا يكني 
الخرف والمديد في المقصود الذي أر يديه النقود فن لم ينكشف هذا الكثف له 


بالترجة الآلمية رقيل/ه «من شرب فيآنية من ذهب أوفضة فكأ ما جرجر في 
بطنه نار جيم 00 

وكلموعامل معاملة الر با على الدراهم والد نانير فقد كفر النعمةوظل لامهما 
خلقا لغيرهما لالنفهما اذلاغرض فيعينهها فاذااتجرفىعينبما فد اذ همامتصودا 
على خلاف وضع الحكةاذ طلب النقد لغير ماوضع لدظل ومن معه ثوب ولاند معه 


فتد لايقدر على انيشعري به طعاما ودابة اذ رما لابباع الطعام والدابة بالثوب 
فو ذو رفي بيعه بنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل 4 الى مقصوده فامما وسنيلتان 
الى الفسير لاغرض في أعيا هما وهوقعب.ا في الاموال كوقع احرف ٠ن‏ الكلام إن 
قال النحو بون ان ادرف هو الذي جاء لءنى فيغيره وكوقع المراة من الأألوان 
فأما من معه نقد فاو جاز له ان يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عله 
ليق النقد متقيدا عنده وينزلمئزلة المككنوز وتقبيد الخالك والبريد الموصلالىالغير 
غلم كا ان حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد الا امخاذ النقد مقصودا للادخار 
وهو ظل» اه المرادم ن كلام الغزالي و وليه جم نحر مأنواعالر با كابا 
٠‏ منتدبر ماقاله الامامان عل أن تحريم الرنيا هوعين احكة والرحمة ‏ الموافق 
للصلحة البشر الماطبق على قواعد الفلسفة » وان / باحتهمقسدة من أ كبر المناسد 
الأخلاق وشو و[الاجماع زادت في أطاع الناس وجعلتهم ماديين لام" لمم الا 
الاستكثار منال#ال وكادت حمر ثروة البشر فى افرادمنهم وتجمل بتية الاين 


1 


(1) هذاحديث رواهمسلمفى صحيحهوغيره 





(تشبراليقرة؟) الر بالمحرم باص القرآنوالحرم بغيره ,7 


عالة عاييم ٠ ٠‏ فاذاكان المفتوون 7 ن المسلمين بمذه المدنية كرون م ن ديهم شرم 
الربا بغر فهم ولا عقل ف »جي' الام يشر فيه المفتوثون أن ماحاء نه به الاسلام هو 
النظام الذي لانم سعادة البثر في دنياهم فضصلا عن 0 م الاايهء وم دوز 
الاشثرا كيو ون في المالك اله ور بيه ومهدهون ا هزه الا 'ره 5 المادية 0( 
و يرغمو نوف الحشكرين للا موال؛و يلزمونهم برعابةحقوق المسا كين والمال» 

ف الر با حرم نص القرانوالر بحرم أحاديث الا حاد والقياس » 

التفرقة ببن ايت دص افران فن الاحكام راثت روات الإاحاد 
وأقيسة الثتباء ضرورية فان من مجحد ماجاء في القرا ن > بكفره ؛ ومن جحد 
غيره ينظر في عذره» امن ا,مام#بتبدالا وقد قال أ قوالا مخالنه'لبعض الاحاديث 
الصحيحة لاسباب يعذر مها وتبعهاائاس على ذلك ولايعد ذلك أحدعلييم خروجا 
من لذن حى من لاعذر له في التقليد شمابالك عخالئة إعضهم مضا ني الاقوال 
الاحتهادية الي تتاف فيها أقستهم ٠‏ 

وقد فشا بين المسلمين أكل الر با مع ذلك الوعيد الذي نطق به القرازف 
و كترم يعتقدون أن لنظ ار بافيه نناول جميع ماقال فقهاء مذاهبهم انهمنهحتى 
بيع الحلي هن ن الذهب #4 نيهات بزيد وزنها على ررك لمكن اأفيكة ة في | لي و بعض 
العقود الي يعدها النقباء ةا وباطلة ٠‏ وانالملم انه لايكاد وجد ثرا 
الالوف مه ن المسلمين رجل واحد ب:ح كل ماعده الفقباء من الربا واعله بندر 
في النقباء أنفسوم من ١‏ يطبق شرا :اللي للنساء مت نيشتريما كانمن 
الذهب بنضة ة وما كان من الفضة بذهب يدا عدن لذلك حيلة فقبية» 
فالناس فيأشد الحاجة الى التمييز بيناار با القطعي المتوعد علي في القران باخلود في النار 
و ببنغيره ثما اختلف فيهأ وكان وعيده دون وعيده لان ضررهد وثضمرره واليك البيان 

قد عل مما تقدم في تفسير الآآيات أنه نزلت في وقائع كانت لامرابين من .. 
المسلمين قبل التحريم فالمراد بالر با فيها ماكان ا في الماهلية من ر با النسيئة 
أي 7 يوأخد م ن المال لاجل الذر نساء أي التأخير في 0 الدين فككان يكون 
لارجل على خر دين موأجل يختلف سببه ببن أن يكون من شيء اشيراه منه أو 

ر اللقرة 9) )66 رساج ") 





0٠‏ الربالحرم ينص القران ٠‏ رباالأسيئةأ٠الرباالجلي»‏ (تنسيرالبقرة؟) 


قرضًا اقترضه فاذا جاء الاأجل ولميكن لا.دين مال بنى يدطلب هن صاحب المال 
ان' يشتئء له فى الاجسل و نز يد فى المال وكان يكور ذلكحتى يكوزتت أضعافا 
الي فيذاماورد القران بتحرعه ل حرم فيه سواه وقدوصفه في ١‏ ية ! لعمران 
الى جاءت دون غيرها بصيغة النهي وض قوله عز وجل(؟:١؟1‏ يا امها الذين امنوا 
لان كاو! الر يا أضعا فامضاعفة ) ذهناة ل زات في تحريم الر با فهو تحر يم 
لر با مخصوص بهذا القيد وهو المشهور عدم 

فنوله تعالى( الذين يا كلون ائر با ) الا .يا تحمل اار با فيها على ماسبق ذ كره 
في النهي الاول عملا بقاعدة اعادة المعرفة ووذاقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد» 
و يدعم ذلك مما بلثه بالصدقة حي ثذ 0 وتسميتة ظلاوقد أزرد ابن جر بر وهو امام 
المفسر بن واعاميم بالروابة روا ابات 5 كثيرة في ذلك شرن اليهاني تفسير الا بات ٠‏ 
وهذا النوع من الربا هو أشدها ضررا وهو مذهوم عند كل عاقل بل هو ممنوع ١‏ 
في قوانين الامم الي تيبح غيره من انواءع الريا 

قال ابن القيم في (اعلام الموقمين ) الربا توءارن جسلي وخفى اللي 

حرم 1 فيه من الضرر العظيم والاني حرم لا نه ذر بعة الى المي تتحرع الأ ل 
تعدا ويحر بم الثاني وسيلة ٠‏ فاما اللي فر با النسيئة وهو الذي كانوا تعاونه في 
الجاهلية مثل أن يوخر دينهو بز يده في المال وكيا أخره زاد في المال حى تصير 
المثة عنده الافا مو لئة وني الغالب لا يفعل ذلك الامعدمجتاج فاذا رأى الستحق 
وخر مطالبتهو يصير عليه بز يادة يبذها له تكلف بذها لينتدي من أسر المطالبة 
7 0 ويدافم عن وقت الى وقت فنشتد ضمرره وتعفم عصييته و يعأوه الدبن 
حى ينتغرق جديع موجوده فبربو المال على المحتاج من غير نفع حصل لهويز يد 
لل انا ني من غم نفع حصل منه لاخيه ف كل لاه بالباطل و صل 
أخوة على غاية الضرر ٠‏ فمن ر-مة ة أرم الرا-مين وحكمته وإحسانه الى خلقه أن 
حرم الربا ولءن! كله ومو كله وكاتبه وشاهديه وآآذت من لم يدعه حرب الله 
وحرب رسوله ول جيء مثل هذا الوعيد في كيرة غديره ولهذا كا نأ كر الكائر* 
وسئل:الامام أحهد 0 الربا الذي لايشك فيه ققال هو ان يكون له دين فيقول 





(د عرالبقرة؟) الربا ارم بنص) القراً ن : رماالنسيئه أوااربا الجلي ١‏ 


ل ي أم نر بي ؟ فان ليقضه زاده في المال وزاده هذا ني الاجل : وقدجءعل 
الله 1 الر با ضد الصدقة فاارابي ضد الماتصدق قال 1 ل" عحدق ال 
الربا وبري الصدقات) وقان ( :ةع وما! تبنم لذن ردنا اد بنك امراك اناد 
فلا بربو عند الله وما :ي. 5 منز كاة ثر يدون وجه الله فأواكم المضءفون/وفال 
١ع:.©1‏ ياأمها :لذن 1 منوا لانأ كاوا اار با أضعافا .ضاعفة وائقوا الله :لعل 
تلحون ٠١‏ والةوا النار الي أعدت للكائر ن) مذ كر المئة الني دوا 


(الذين ةوك ل العا ا اء) وهر لاء كل الرابين ٠‏ 0 ا عن 


الربا الذي هو ظل الناس وأعس بالصدقة النى هي !<..ان الهم ٠‏ وفي ااصحيحين 


من حديث ابن عباس عن 'أسامة.ين ز يد أن الي صل الل عله وبل 3ل وها 
الر با في النسيئة» :ومثل هذا راد ببه حصر الال , ان الر با الكاءل اعا عورى 
النسيعة 5 قال (م:: اما المومذون الذبن اذا ذككر اللا وجلت قلو ميم واذاتليت 
عليهم ١‏ بأنهزاد مهما يعانا وعلى ر مهم بتوكلون, الى قوله (أوائكم الم نون حقا) 
وكةول ابن مسعود : و'ها العالم الذي مخشى الل :» اه كلام ابن القم في الر با 
الملي الذي لاشك فيه واورد بعد ذاك فصلا في ربا الفضل الذي حرم »ن باب 


2 
أقول فهذا الر با الذي سماه العلامة ابن الغيم الرنا الي وقال الاء.اءأ 


8 ا 
6 الذرائم وهو ان ينيم الدرم بالدرهين وذ كر خلاف النقباء فيه 


الدالر الذي ل شك فيه رم بنص الثراان وحده هو هعور با النينث الذي كوا 
يضاءئونه عل الغقير الذي لاجد وفاء بتوالي الايام والاون ١‏ هو هو رنب 
البيوش ؛ ومز يل الرحمة من القلوب ١‏ ومو لد الء_داوة بسن نلائنياء والفقراء , 
ومامعمى حصر الي صل الله عايه وسلم الر با فيه الابيان ماإراد ابِنّه تعالى ا 
الر.باالذي توعدعليه بأشمد الوعيد الذي توعد .على الكهر: فبل ,سباح اعلقلعةله أن 
بقولان تحر يم ان راض لاس رطاف هم عن (عاء ثرء نيم ةاذا كابيت 
ابر ل ل رت رن لاما 2ه قار ار ف كان 
بر شتحن اعاء هذه النروة ٠‏ 
وقد عامت انه لا يدخ| ف هذا الربا انيه لابفك ك فيه كا قال 'لا دام 





شراء اليل بنقد من جلسه (تتسيرالبقرة؟) 


أجد شراء أسورة منالذهب يجنيبات تزء :مد عليهاوزنالاً ن هذه الزيادة في مقابلة 
6 الصائع وقد تكون قيمة الصزعة أعظم من قيمة مادة المصد نوع فانه لانسيئة 
في هذا البيع بل ولاربا لامقا له له ليكون باطلا ولاضرر فيه على المشخري ولاخ 
ولا ددخل فيه أيضا من يمعي آخر مالا يستغله و يجمل له من "كسبه حظا معينا 
لان ممخاانة قواعد الفتهاء فيجءل المظ معيناقلالر بح أو 1 لابدخل في ذلك 
في اارباالخلي المركب ارب لابيوت لان هذهالمعاملة نافمة لاعامل ولصاحب المال 
معا وذلك الر با ضار واحد بلاذنب غير الاضطرار ونافم ل خر بلا ل سوى 
القسوة والطمع ٠‏ فلا كن ان يكونحكهاني عدل اللدواحدا بللايةولعادل ولا 
عاقل من البشر ان النافم يقاسعلى الضار و يكون حكهما واحدا ٠‏ 

إنكان شراء ذلك حلي وهذا التعامل مناار باالنى الذي مكن | دذاله 
في عموم روايات الآاد في بيع أحد القن بالااخر وكدو ذلك فو محرم 
اسد الذرائع كا قال ابن القيم لالذايه وهو من الر با المشكوك فيه لامن المنصوص 
عليه في القرآن الذي لاشك فيه فليس لنا ارفك نكيد ر منكر حرمته ونح بفسخم 
تنكاحه و نحرم دقنه ببن المسلمين.ليتأمل الذين لا يفرقون بين ار با المحرم في 
القرآن وبين غير ه مقدار المرج اذا حكوا بأن كل من اشترئ حلية مرك 
الذهب بنقّد منه وحلية من الفضة بنقد منها وكان النقد غير مساو لاحلى فيالوزن 
أواجل يد من تنه فهو فر إن استخل ذلك رم تك ١ك‏ لال ارا 
لله وارسوله ان كان فءله مم اعتقاد حرمته 

ولو كان مثل ذلك من المنصوص الذي لاشك فيه لما وقع فيه خلاف وقد 
اختلف الصحابة والا'نمة ومن بعدهم من النقباء في كثعر من مسائل الربا ومن ذلك 
ليع الحلية فقد أوضح ابن القجم الحجة على جواز بيعها يجنسها من غير اشخراط 
المساواة في الوزن ٠‏ ومما قال في ذلك ان ر با الفضل اا حرمداللّه اسدالذر بعة 
لوقه روا دو قا بريه ء ببح للمصلحة ( راجع ص5١‏ من از :ء الأول 
من من أعلام الموقمين ) 

ومن جوز من الصحابة والتايمين ر با الفضل معالقا عبدالله ,بن عمر ولكن رووا 





(تفسيرالبقرة؟) ١‏ خلاف الصحابةوالتابعينفر باالنضل /ا١‏ 


عنه انه رجع عن ذلك وابن عباس واختلف في رجوعه وأسامة بن زيد واب 
الزبير وزيد بن بن ارقم وسميد بن المسيب وعروة بن ال بير واستدلوا بحديث 
الصحيحين المتقدم« عا الر با في النسيئة» فاوكان ر با الفضل كر با النسيثفلم بقع 
هذا الخلاف بين الصحابةوالتابءبن رضي اللاعنوم أجممين 

ا والغر ضما تقدم 7 ان نفيم فى تفسير القران ماحرم القرآن من الر با 
ووعد عليه باشد الوعر 56 وان تقوم 0 وانطباقه عل مصلحة الشر وموافقته 


ارحمة الله تعالى بهم 1 لاحرج فيه ولاذضرر ٠‏ وأماءاورد في رواا تالا حاد 


وماقاله العلماء والثقباء مما ليس في القران فليس التفهر عوضع لبيانه وقد تقسدم 
في كلام الاستاذ الامام وكلام حجة الاسلام وكلام العلامة ا بنالقيم نتف تشعر 
يحكة بعضه وليطلب تعليل 2 بن منشاء والله أعلم وأحكم 


(+0:)98.ها الذين امتوااذ] تتام بدين إلى ااجدل مس 
د 1 أن يك 0 
ا لله كش الذي عَلْه الح وَلْسّقًِ 1 5 1 


0 
| 
ا 


لسن سما ضيف أؤلا 0 ان' 
رس "واي الال واس نشبوا شويدين: بن رجالكم :قن لم يونا 


رَجاينة, 0 ا ناذه ناسود لخي #أنتضل اناماقة و 


م كا كار الْرِيِعائه 


ام رىق ا ب الشهتائر 1 دراولا ا 
صِيرا أ وكيراً إلى أجله : ا ار للشبدة 0 
أل واءإلاأآن أكونَ تدر ة حاضرّة ا ا در كا ناح 
ا وَأَعْبا اذ م 5 نضا دكات ل 2 3 وَإِنْ 
اكوا ذإ سوق بكاءوا. وال وما سل الل ٠‏ وال بكل شي علي 





للا ل ا (تضيرالبقرة؟) 


(#مم) وا سار و ,"دوا آنا ذر م مقبوضسة فإ نأ من 


سس أسة 
١‏ 


ا عم ا لس لتقأ شري ولا كشا لشبدة» 
ومن بنذ 1 7 قلق 1 للها لعو “لون عل » 


م1 اذ الامام ره اله تعالى في وجرهالاتصال من هائين الابتين 
وماقبلبماصذوةماقال المتسبرون موضحا ونل "ر صدوة ماقاله كذلك ام فى 
الا الاك يب في الصدقات والإنئاق في سبيل الله وذلك مض الرحمة وثى 
بالتغىءنالر با الذي دوحخض القساوة نمجاء أحكام الدين والاجارة والرهن:أقول 
وش مض المد التقتدأس ناش بيذلا لحيثيذنغى 0 وهو الصدقة والائئاقني 
ل كف ينبي الترك اك تأخيره حث ينبنى التأخير وهو 
| نظار امسر اي الحنظ وهو ؟ ذا ةالدين والاشهاد 0 وعلى غيره 
من الما ارضات واخك الرهناذا ١س‏ تسر الاسشيثاق بالكةابةوالاشهاد» ذلك بأنامن 
ينيع ماله باههال المحافظة عليه لا يكون عموداً سد الناس ولا مأجورا عندالله كا 
ل السرن عليه الرضوان في المخبون بالبيع ٠‏ 
قال الاستاذ الامام ولا كانت سلطة صاحب الر با قد زالت بتحرعه ول 
يبق:له.الا رأس المال وقد أه با نظار المسسمر فيه وكان لابد اشظه من كتابته 
اذ زها مخثى ضمباعه بالا نظارالى الاج ل جاء يمد سكام الر با بأحكام الدين ووه 
ديقول بمُض.المفسر بن وله البق انه تقدم في الأانبات طلب الإننا اق والتصدق 
6 ال الذي يناقض الصدقة أمجاءهنا عا حنظ المأل الملال لأن الذي.وص 
بالانفاق والضدقة و ررك الر بالاابد له من كدت : دمي ماله و حفظه من الضياع 
ليسول القيام بالانفاقفي سبيل ان ولايضطر بالماقة! لىالوقوع فيا حرمالله ٠‏ وهذا 
لعل أن الال لاس مدموما لذاله في دن ن النّدولاميغضا عنده تعالى عل الاطلاق 
0 وقد شرع لكب الال رقنا ال سملا الملل وعدم تضيبعه والى 
اختيار الطرق الزافئة فى اثذاقه أن نستعمل عَدَولنا في تعرفها ونوجه ارادثنا الى 


اليل نخدم ماالعرفه منها ٠‏ ففي 27 الدبن بعد ماتقلام احئراس أو استدراكمز بل 





( تفسيرالبقرة؟) الأرق ببناار با والدلم 1.0.5 


ماعساة يتوم من التكلام السايق وهو انالمبالفة في الترغيب فى الانفاق فيسبيل الله , 
والقشد يدفي بحري الر با بدلان على أن جمع الم#ال وحفظه مذموم على الاطالاق 
كاهو ظاهر نصوص بعض الا ديان السابقة. فكأ نه يول إإنا لانأسَ 0 بإضاعة 
امال ولهماله , ولابترك استماره' واستغلاله » اما ناس كم بأن تكسبوه من طرق ”” 
الخال ؛ وتنفقوا هنه فرق ادير والبرء أقول و يويد هذا الممى قوله تمال فى 
سورة النساء ( هذه ولا ونوا الم غباء أمواكم الذي جل الله كم قباما) أي 
تفوم ونثبت بها منا فم ومصالمسم وحديث « ها المال الصالح لامرء الصا » 
ام وااطيراني في الكبير والاوسط من حددبث مرو بن العاص بسند صدديتح 
وأعنا المذموم في الشرع ان يكون الانسان عبدا ليال؛ يبخل به و مجمعه من 
الخرام والحلال »كا ورد فى حديث أبي هر برة عند البخاري د تعس عبد الدينار 
نمس عبسد الدرم » الحديث ولولا ان إزالة هذا الوم مقصود لما جاءت آية 
اللدين با جاءت به من المبالغة واللأ كيد في كتابة الدين والاشهاد عليه معما 
درل في سار ب القرآن من الامجاز لاسا فى الأحكام العملية وتدعد التثال هلاه 
التأكداتني الآ'ية فبلغت تسعة أقول وفي الاايةالاولى نمسة عش رأهس| ونهيا 


لاسر للاتصال في النظم عزاه الى قوم من المنسر ين «قالوا 
ان المراد بالمداينة الس فالله سبحاله لما منم الربا في الآآنية امتقدمة اذن فى ال 
ف جميع هذه ال يمع ان جميع المنافم المطلو بة من الر با حاصلة في اسم وهذأ 
قال بعض العلاء لالذة ولامنفعة يوصل اليها بالطريق المرام الاوضع الله سبحانه 
وتعالى لتحصيل مثل نلك الاذة طر يما حلالا وسبيلا مشروعا » اه وأقول إن 
الفرق بين الربا القعامي الحرم فى القران وبين السلم ان الربح فيالسلم ليس من 
شأنه ان بكون أضعاذا مضاعف ةك با النسيئة واولا ذلك لم يظهر لتحريم الر با مم 
| باحة السلم فائدة إذ ليس في أمور المكاسب والمعايش تعبد لايمقل ٠‏ وإإذ قد 
فهمت وجه انصال الآ يتين بعا قبلهء) فهاك تفسيرهما وفيهماعدة أحكام ْ 

١‏ ح لإياأههاالذين امنوااذا تدايذم بدين الى أجل مسمى ذاكتروه) تدابنتم 
داين بعشك بعضًا وهو ياني عمنى 00 بالدرين وعمنى نمازتم ولا قال بدين 





١0‏ صئة كاتب الد ون وااعةود (تعسهرالبقرة؟) 


تمين اممنى بالنص القطمي والمراد بالدين المال الذي بكون في الذءة لاالأصدره 

وقد حمل المدابنة يعضوم عل الل السلم ( وروي عن ابن عباس فقد أخرج 
البخاري وغيره نه انه قال أششبد ان السلف المضمون الى أجل مسبى انالله قد 
1 وقرا 1 0 3 ١و‏ بعظهم على الُرض وضعفه الرازي بأنااقرض لاعكن .أن 
يشرط 0 فيهالاجل وم ىال 3 قد اشكرط ُ فيه إلا حل وذو له مذاهو الذه. يف وقال 


الجوور ان الدينعام يشل القرض والسام و بيع الأعيان الى أل وهو الصواب 
والاأجل الوقت الضمروب لانئهاء شيء والمسمى الممين باللسمية كشبر وسنة مثلا* 
إعك ام الكاة اجمالا ببن كنيتها ومن إتولاها فثال 
؟- ( وليكتب كك ا أي ليكن فبك كاتب للدرون عادلفي 
كنا بته بساوي بين امتعامليز لاعيل الى أحدم! فيجءل لهم ن الاق ماليسله ولايعيل 
عن الاخر فيبخسهمن حقهشيئا وقالالاستاذ الامام انقوله”مالى (فا ا 
عاملاتعا لين وفيهم الاي الذيلايكتب وإذلاك احتيج الىيهذه الججلة: وةدذ كروا 


ان العدل فى الكاتب يس تلزم العم بشروط 00 انى حفظ المقوق لان 
الكانب الماهل قد ركرك بعض الشمروط أو يز يد فيها أو ييه في لكا بقتجهاه فيلس 
بذلك المق بالباطل ويضيع حق أحد المتعاملين 5 يضيع بتعمد الثرك أوااز يادة 
أو الامهام اذا ل يكن عادلا وافقهم الاستاذ الامام على ذلك أقول وقد يذنيعن 
اخذ ذلك بطر يق اللزوم قوله 

0 - ل(ولا ,أب كاتب ان يكبت بكاعلمه الله) فانتعليم الله ياهليس خاصا بصناعة 
الكتابة بزهو بعم ماوفقه له م ن عل الاحكام والثقه فيها ٠‏ فالكتا بةلاتكونضمانا 
مالا كان لكاتب عالا ما جبعاءهني ذلك هن الاحكام الشرعية والشر وط 
المرعية والاصطلاحات العرفية» وكانعادلا مستةما لاغرض 0 اه 5 هو 
منغير حا باةولامراعاة ٠‏ وا واقدم دئة العدالة على صفة لمر بذاك لأن من كان 
عدلا يسهل عليه أن يتعل ما يذغي لكتابة الوثاق لان العدالة مهديه الى ذلك ومن 
كان عا!ا غير عدل فان العلى بذلك لامهديه الى العدالة ٠‏ قلا بقع فساد من عدل 
ناقص امم واعا أكثر الشساد من العلاء الناقدين الككة العدالة ٠‏ 





(تشيرالبترة؟) املاهمنعليها|قأووليهانعجن 0 ١*١‏ 

وقال الاستاذ الامام ان كانب العقود والوثاثق بمنزلة الحسكة الناصاة بين 
الثاني ولس كل من مخط بالتلم اهلا لذلك وانما أهلدمن ,بصح ان يكون قاضي 
العدل والانصاف ٠‏ وقال ان ما ذ كر فى وصف السكاتب ارشاد من الله تعالى 
لتك الأأمة الأمية الى نظام معروف وهو ان يكو نكانب الدون عادلا عارفا 
بالحتوق والاحكام فيياحى لابقع التنازع بعد ذلك فها يكتبه؛ وارشادللمسلمين 
أن اند يذيغي ان يكون فيهم هذا الصنف من الكتاب فيذهقاعدة شرغيةلاجاد 
امقتدرين على كتابة المتود وهو مايسمونه اليوم المقود الرسمية و يتحتم ذلكعلي 
القول بأن الكنابة واجبة ٠‏ قال وفيه أيضا أن الكائب يذبفي ان يكون غير 
المتعاقدين وان كان يحسنان الكئابة لثلا يذالط أحدهما الآخر او يغشه وكأن 
ا حم وعليه العمل الاان فان لامقود الرسمية "كتابا يختصون بها ٠‏ أقول 
وف قوله ( ولا بأب كاتب ) الخ دليل على ان العالم بما فيسه مصلحة الناس جب 
عليه اذا دعى الى القيام بعها ان يجيب الدعوة واذلك لم يكيتف بالنهي عن الاي باه 
عن الكتابة بل أمى بها أماصر بحافقالل( فايكتب» وهذاظاه رلاسماعل قول من 
قال من أهل الاصول ان النههي عن النشي' ليس أمرا بضده ٠‏ وقال الاستاذ الامام 
اندنأ كيد لان الموضوع غر يب في نظرالا مرين الذدين خوطيوا به أولا 

؛ - ل وليمالالذي عليه الم ») أي وليلق عسلى الكائب مابكتبه 
من عليهالمق من المتعاملين ليكون | ملاله حجة عاره تبينها الكتابة وتحنظلها ٠.‏ 
واا.ملال والاملاءواحد يقال أل على اتكائب وأمى عليه اذا أل قعليهمايككتبه 
والأصل فيه اللام ٠‏ ل( وليتق الله ربه ) في إملاله بأن يبين المق الذي عليه 
كاملا ب( ولابيخس منه شيئا ) أي لا ينقص منه شيئا مما وان قل" ٠‏ أ الذي 
عليه الاق بتقوى الله في املاله على الكاتب وذ كر بأنالله ريه الذي غذاه بنعيه 
وسخر لدقلب الدائن فبذل له ماله ليح.له بالتذ كر محلال الذات الالنهية وهو 
من قبل الترهيب وبال نعم الر ربو ببة وهوءن قبيل الترغيب على شكر الله بالاستقامة 

( البترة 7! ) اللاي لي'عع”) 





كن املا المدينأووليه.الاستشهاد ‏ (تفسيرالبشرة؟) 


وشكر الدائن بالاعئراف يحمّهعلى وجه الكيال لتر الله مولا يشكر الناس 
كا ورد في الحديث ثم ل ] و انر لا ذا 
لان الا نسانعرضة لاطمع فرعا إستخنه ط.عه الى نقص شيء من ن الو 3 الامهام 
في الاقرار الذي على على التكانب بيدا لامحاولة والماطلة ونمو ذلك ٠‏ فهذا 
الئأ كيد بالنهبى بعد الام لمقاوءة هذا الأاعس 

ل فان كان الذي عليه المق سفيها أوضعيما أولا بستطي م أن عل" هوفاييال 
وليه بالعدل ) ذكر الذي عليه الاق «ظبرا في في موضع الاثمار لزيادة الكشف 
وآلبران كا فالا وفْشْرَ السفيه بض هيف الزاي أي من ا رف ل 
أضءفا عملم" وَاحنا رو الاستاد الامام وقيل هو الماح زالاحمق وقيلالجاهل بالاملال 
وقال الامام الشافعي'هو الممذر لاله المنسد لدينه وهو عه_ى الاول ٠‏ والضعيف 
الذي والشبخ ل ٠‏ ومن لايستطيع الاملال هواجاهل والالسكن والا خرس. 
وَولي الانسان من يتولى أموره ووم مها عنه وقد 0 ل 


كالمكاتب ل وام وليه عثل ما أهس وني به من علية اق لانءن ا 


بدنيا غيره قليل بالنسبة الى من يليم دينه بدنيا نه 
ا زو ستثودوا 0 ينهن رجالكم 1 أي اطلبوا أن يشهد على ذلك رجلانٌ 

من حضر ذلك م أو أشبدرها على ذلك فالسبيد من شهد الشي ١‏ وحضره 
بامقان,ك يوخذ من صيغة المبالنة واستشهدة سأله ان تعد أي ان يكون شاهدا 
بذك عند الحاجة اليه ٠‏ و إطلق الشهيد على الأ مين فى .الشبادةكا في اقاموسن 
ولمل الوصف ٠نمزع,‏ من صيفة المبالغة ولكن حمل هذا التفسير على الشهيد اسما 
له نعالى ولادليل على التخصيص - والسياق يدل مع الصيغة على أذوصف الككال 
معتبر فيمن يستشهد كا اعتير مثله فيالكاتب والولي ٠‏ ومابيناه فى معهى الشبيد 
7 د قول القائلين ان المراد. بالشبيدين من سبكونان شاهدين بذلك المق من 
باب مجاز الأ ول ٠‏ وقوله نرج الم والخطاب لم ومنين يدل على انه لايستشودون 
من لم يكن منهم ٠‏ وكرن اسشباد غبرثم ليس مشروعا هم أوليس جائزا عملا 





0 لد برة؟) ثّ شراذة غير للم ٠‏ موف ادن أن كج لوا الاك ١‏ 


نوم الصئة لايهد” نصاعلى ان شبادتة اذا هو شبد لاتصح أولا تدل على شي * 
ولكن العلياء ١‏ نفةواعل شروط ف الشهادة الشرعية هنها 0 1 
واتوله ( 18:؟ واشهدوا ذوي عدل من ) وجعاوا قوله اه آنة الوصية 
(15:0اثارة درا عدل 2 ك1 ن غبرك ) خاعا عثلتلاك الواقمة ٠‏ 
و رطسا إعضيم بغير ذلاككا يأني فيله .ولا أحفظ عن الاستاذ الام مام شيئا فُْ 
المسألة وقدحتق''ملاءة ابن القم ان البينة في الشنرع أعم من الشهادة فككل ما 
يذين نه الاق بينة كالترائن القطعية ويمكن ان تدخل شبادة غير المسل في البينة 


مهذا الءنى الذي استدل ليه بالكتاب والسنةوالافة اذا تبين الحا 7 "الاق 


اوا- ١‏ فان لم يكونا )أي من تستشبدومءا (رجلين) وجل الماسمرونالضمير 
لاشاهدتن دب الارادة وااتصد ل( فرجل.ؤاض نان )اسستشبدان أل فاتستشهد 
رجل وام أتان٠‏ وتقديرنا أول من نقدبر الخبور الاشهاف واه 'وافوا اصطلاح 
الفقباء وانبعنا نظلم القراك لآ من ترضون من الث_هداء 4 3 لوا أي ممن ترضون 
ديهم وعدالتهم حال كرنهم من الشهداء ٠‏ وانما وصف الرجل مع المرأتين بهذا 
الوصف لذعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس, مها:ولذاك وكل الام فيه الررضى 
المستشهود.ن م بين علة رانين عمرلة رجل واحدبقوله عزوجل لآ أن تفل 
احداهزا'فَنْ كر احداخما الاخرى ) أي حذران نضل” احداها أي نخظى» لعدم 
صرطا ول 6 ]ان كر كل امابها تدر ها كان كرك رادي ات.ة 
لشبادمه! ٠‏ أي انكلا منبماعرضة لاخطاء والضلال أي الضياع وغدم الاستداء 
الى ماكان ولع بالضبط فاحتريج الى اقامة الثلت_ين «قام الرجل لوال لاما 
بذ كبر كل مهما الاخرى تقومانمقام اارجل ٠‏ وهذا 3 د اذل" احناها. مغلبرا 
ولس المعنى لثلا تندى واحدة فتذ كرها الثائية كما فب مكثين دن المعقس بن ٠.‏ وقال 
بعذههم (وهو الحسين بن على المثربي ) «غناه أن نضل ادي الشهادتين عن 
اخدئ المرأ نينقتل 3 2 ما المرأة الاخرى فجمل احدى بالاول الشراذةوالقائية 
للمرأة وأيده الطبرمي بأننسيان الشهادة لارسى ضلالا لان الضلال مناه لضياع 
وامرأة لاتضيع واستدل على اللنرقة بين الضلال والنسيان بقوله تعالى (ضلواعنا) 





004 سببكونالنساءعرضةلاضلال في الثهادة (تفسعرالبئرة؟) 


ومثله ( لايضل ري ولاينمى ) وكأن الاستاذ الامام أقره عند ما ذكره ورده 
بعضهم عا فيه من التفكيك و بأن تفسبر الغلال بالنسيان عسوي عن سعيد بن 
جبير والضحاك وغيرها ونقله ابن الاثبرافة ٠‏ أقول وم! ذ كرنه يذني عن هذاء 
وذ كر الالوسي في وجه الهدول عن قوله ( نتذ وا ) الىقوله ( فتذ كر احداها 
الاخرى ) أنه رأىني ظراز الخِالس ان الخفاحجي سأ قاضي القضاة شهاب الدبن, 
الغزنوقي عن سر تكرار احدى معرضا با ذ كر المفربي ققال . 
يارأس أهل العلوم السادة البرره 2 ومن نداه علىكل الورى نششره 
ماسر تكرار(احدى )دون! تذكرها) فيا لذوي الاشهاد فى البقره 
وظاهر الال ابجازاا مير عن تكرار( احداها ) لوانه ذ كره 
وول الاحدىعل نفس الشبادةفي ‏ أولاها ليس مرضيا لدى المهره 
فص بفكرك لاستخراج جوهره من بحر عامك ثم ابعث انادرره 
فأجاب القاني 
بان فوائده الم منتشره ومن فضائله بالكون مشستهره 
يامن تفرد فىكشف العاوم لقد 2 وافى سالك والاأسرار مستيره 
«تغفلاحداهاء ذالقول حنمل كيهما فهى للاظهار منتقره 


يران بوير كا مقتغ يا تعيسين واحددة الحم معسيره 


وهن رددم عليه الحل" فهرم أشرتم ل عضي .أن سيره 

هذا الذيسمح الذهن الكايلبه والله أعل ني النحوى عاذ كره 

وقد علل بعضهم كون النساء عرضة لاضلال أو النسيان بأممن ناقصاتعقل 
ودين وعلله بهم 0 الرطو 3 في أم جين وقال الإندتاذ الامام تكلم 
المفسرون فى هذا وجعاوا سيبه المزاج فتالوا ان هزاج المرأة يعسغريه البرد فيتبعه 
النسيان وهذا غير متحةق والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاثت.ال 
بالمعاملات امالية وتحوها مر المماوضات فلذلك تكون ذا كرتها فيها ضعيفة 
ولا تكون كذلك في الأءور الممزلية الني هي شغلا فامها فهها أقوى ذا كرة «ن 
الرجل يمني ان من طبع البشر ذ كرانا واناًا ان 'بقوى تذحكرم للأمور الني 





(لشيايقة) رجرب إحاة الشمداء.كاة اللرراقيل و57 


مهم ويكثر اشتغاهم بهاء ولا يناني ذلك اشتغال بعض نساء الاجانب فىهذا 
العصسر بالاعمال المالية فانه قليل لايعول عليه والاحكام المامة انما ثناط بالا كثر 
في الاشياء و بالاص فيها 1 
وقال الاستاذ الاماء:ان الله تعالى جل شهادة المرأتين شهادة واحدة فاذا 

تركث اذا شيئا من الشيادة كان اسيته أوضل عنها لذ 5 ها الاخرى ولثم 
شهادما ولقاذي بل عليه ان بسأل احداها بحضور الأخرى و يعد بمزء 
الشيادة ند اهار افيا من الأ خرى قال هذا هو الراجب وان كان القضاة 
لايعماون به جولا منهم واما الرجال فلا يجوز له ان يءاملهم بذلك بل عليه أن 
يفرق بينهم فانقسر أحدالشاهدين أونسي فليس للا خر أن بذ كره واذا ترك شيئًا 
أكون الشبادة باطلة يمنى اذا ترك شيئا مما بين الحق فكانت شهادته وحجده 
غير كافية لبيانه فانها لا يعتد مهاولا بشبادة الآخروحدهاوانبينت 

9 - ل ولايأب الشهداء اذا مادعوا ) الىتحمل الثهادة كا روي عن الر بيع اها 
نزلت حين كان الرجسل نطوف في القوم الكثير فيدعوه الى الشهادة فلا يجينه 
أحد فالثوداءعلى هذامجاز ورءاقراهما بأني من النهيعن كما نالشرادة, أو الى أداء 
الشيادة وهوالظاهرالذي لاج زؤهوقال يعضوم بالاطلاق الشامل للتح.ل والاداء 
وعزاه الاستاذالامام الى البوورواختاره وظطاهر النبيانالامئناععن الشهادة .لا 
وأداءمحرم وأنالاجا بةواجبة وقدصرح من قال بذلك بأنه فر ضكمارة لابحب على من 
دعي اليه الااذا لم وجدغيره يقومبه 

١٠--لإولاتسأموا‏ انتكتبوه صغيرا أوكيرا الىأجله ) أي لا هلوا رتضجروا 
أولا تكداوا من. كتابة الدين أو الأو سواء كان صغيرا أو كيرا مبينائيوتهقي 
الذمة الى أجله المسمى ٠‏ قال الاستاذ الامام وهذا ديل على أن الكتابة يعمل 
مها وانمباءن الأ دلة'اني تعتعرعنداستيفاء شرطها : أقول وهودايل أيضاً على أن 
الكتابة واجبة فيالقليل والكثير ولذلك قدم ذكر الصغير الذي ,هاون فيه انناس 
لعدم مبالاهم بضياعه ومن لا حرص على الصغير وااقليل انيضيع فقا يقن حذظ 
الكيير والكثير في الا بة ارشاد الى عدم التباون بشيء من المقوق ان يذهب 





١‏ الرخصة يرك كتارة التجارة الحاضرة 2 (تشسهرالبقرة؟) 


سدى وش قاعدة عظليمة من قواعد الاقنصاد والعمل مها 'آبة الكياسة والمقل 
5 من حر يِص على الدرهم والد'نق وذ بالد :انير والبدر 

َم قال كال ا ذلك أقسط عندالله لَه وأقوم للشبادة وأدى أن لاترتاوا 4 ٠‏ 
الخطاب ين ولخاة الى جميع ما ذاكر من الاحكام لا لواحد منها ولاك 
سئة القرآن في بيان حكة الإ 0 نبهى بعد ذ كرها٠‏ وق لان الاشارة 
للاشبادوقيل للكتاب أي الكنابة لانه الاقرب في الذذكر وعزاه الاستاذ الامام 
الى المبور وقال اله دن دلائل العمل بالكثابة ٠‏ وى كله أقسط عند الله أنه 
أعدل ف حكه أي أرق باقامة العدل بين المتعاملين ٠‏ 1 أقوم لاشبادة 
أنه أعونعلى اقاءتها على وحبواقال الاستاذ الامام: وني هذا دليل على اذاثاهد 
ان بقلاب وثيقة القد المكتوب ليذ كر ما كان على و<به: وقد يقال ان كون 
المشار اليه أقوملاثهادةدليل على أن المراد به الكنتابة الي تعين على الشهادة فتكون 
الاشازة الىالكتابة-تّا٠‏ و نجاب عنه بأن ماذ كر من أحكام الشبادة مما يعين غلى 
اقامتها على وجهها أيضًا وكذلك ما ذ كر من أحكام الاملاء ف تار عندي ان 
الإشارة الى جميع ما ذ كر كا تقدم ٠‏ وقوله ( أو أن لامرنا وا )معناه وكرت 
الى انتناء رياب مضع ببعض ذفان هذا الاحتياط في كتابة المقوق والاشهاد 
عليها وتقوى ال والعدلءن المتعالين والكتاب والثهداء>نع كل ر يبةوكل مايكرتب 
َل الارتياب من المفاسد والعد اوات والتخاممات ٠‏ وقالابن جر بر المرادانتذاءالريب 
فيالش ادو قالغيره لد زقدره 1 وتو ذاك ل" ولهو ماتيادر 
الى فبمنا واءله لواب انشا الله ٠‏ قال الاستاذالامام وهذهمز يةثالثة لاكتابة بو كد 
القول بالاخذك مها والاعماد عليها وجءاها مذ كرة لاشبود والاحتجاج مسا اذا 
النتوفيت شروطها 
ل وق الا:أن تكون جارة حاضرة تذيروها 5 فلس - 
لاتكتبوها )4 قرأ ككما تجارة) بالنصب والباقورتف لدم والاعراب ظاهر 
على اللمالين والاستثناء هن الكتابة وهو الختار وقلى الاشهاد وق للها والممى ان 
ذاك”مفللوب: أو اجب الا أن تتكون ااماءلة تجارة حاضرة أو الاان توجد تجارة 





(تنسيرالبقرة؟) الاغمادعل اتبايع ومضارةالكاتب والشبيد . /1؟١‏ 


حاضرة دار بين المتعاملين بالتعاطى بأن ا خل ذ المك_مري المبيع والياث ع الثمن فلا 
كما ولاائم اذ ا عليه ثيء من الارتياب الذي بجر الى 

التنازع والنخاصم وما وراء ذلك من المناسد . أقول وفي نني الجناح اشارة الىسأن 
كنتابة ذلاك أولى وهو ارشاد الى استدراب ضبط الانسان ماله وابحصائه لمايره 
عليه وما يصدر عنه وذلك من الككمال المدبي وءن أساك ارا ا الكسن و 
ءل هذا حما لانهمايشق على غير المراقين في المددنية والترخيص فيه دليل على 
وجوب كتابة الدون الم جلة كا هو ظاهر ماتقدم 

0 - ( وأشهدوا ااا م2 قيل ممئاه ه_ذا الثياب بابع المذ كور هنا وهو 
النجارة الماضرة وقيل مطلقا واختار الاستاذ الامام الوا 0 ارال ” 
5 ا ا تلزم الدرن وهو الذي ار بكنابته والاسةشباد عايه والاشباد لازم 
ا 06 من الجاحدبن فى بعض المتّود الحاضضرة .بعد العقد منالتنا نازع واللاف: 
18 نه يعني ان من أن عل لحار أن محصل عن قَرَ يب ولذلك ١‏ ؟ ذتنى 
ادناه لتلاني ما عساه بقع منها واما الدون ١١‏ 0 فرعا يما بقع التنازع 0 
موت الشوود لامها ممايطول زمنها الاسيااذا كان الاج :بعيدافلبذا وجبت تكتابتها 
وشرع الاحتجاج عايها يالكتابة 

؟٠‏ - لإولايضار كاتب ولاشبيد) لفظ يضار تل البناء للشاعل وللمتعول 
و بروى ان بعض الصحابة قد قرأوا بنك الادغام فسمروابن عباس على إلاول 
وابن مسعود على الثاني ولمل ذاك كان تفسيراً لاقزاءة وا١‏ ا عل الاوك م 
الكانب والثهيد أن بغر ا تعاماين بعدم الا<ا ب ة “أو بالتحر , يف والتغيير 
0 ذلك ٠‏ ومعى الثابي : مبى اللمتعاماين عن طبر 0 اد أن شعيا ', 
الى ذلك وها مشذولان هم 5 يكلفان تركه ٠‏ وروى ابنجر بر ما 1 يد هذا 
رقرياك ابعل كن كى كارك نول ١‏ كت لى بوكر بسر ر لل عل 
غيره فلا يقبل منهو يقال /هانك قدأمرت ان تكتب فيازم ذلك و يضار ذزات وهلره 
الروابة لاتصلح سبيا الااذاكان نزول هذا الذي متراخيا عن نزول الا بالكتابة 


وها في آية واحدة نزات دفعة واحدة ٠‏ وأقوى منها في تأبيذه ماقد اشترط في 





11 الاشهادء ل ااتباء والنحي عن ضارة الّكائب والشبيد (تفيرالبقرة) 
2 ل هك لع ا د عو سلكلا لك اد عه لس ا 


لكاتب والشهداء من الشروط امي تسنازم أن المصارة فبقي أن بم المتعاءلون 
0 مضارة الكتاب والشهد؛ ١‏ اميه يرك ك مناقعهم لاجل الكثابة والشهادة 
1 بتحميلهم المثقة في ذلك بلاعوض ٠‏ فالمتبادر من النهي اله عر ٠‏ هضارة 
المتعاملين لنكائب والشهيد ؛ واذا قل بأنها ترشد ا أجرة مايحملان 
من الكلفة ل ك0 ببعيد » ومقتضى هذهب الشافعية في جوار أ اءتعمال المميرلة 
في معنديه والائظا فيحقيقته ومجازه انه مجوز أن , براد بيضارٌ البناء لافاعل وللمفعول 
ا لانه من قبيل الأول. واستع.ل يضار الدال على اللشاركة للاشارة الى أن 
ضر الانان اغيره ضر لنفسه والله له أعم ٠‏ وان تفعاوا ”؛ *امينم عنه هن ضعرار 
ب تب والشهيد لإفانه فسوق )1 أي فان هذا الفعل خروج بكء نحد ودطاعة 
أنه سال إل ضيه وأشير وله « وان ل اه مثل هذا الفمل الذي بتحةق 
به الفسق لايكاد يع من الخاطبين وثم الذبن امنا لان من شأن الاهان أت 
عنم مله + 
م خالاب به بالموعظة العامة 'انى تعينالنه على الا متثال فيجة: ع الاعمال وذاك قوله 
عز وحللإواتقوا الو يطل اله وال يكشي ء بم أي قرافي جيم ما م 
بدونها ك5 عنه وهو يعلمك ما فيهقيام صا كم 1 مراكم ا م فاكم 
لولاهدا بتهلا تعلمون ذلك وهوس بحانه المليم كل شيء فاذا شرع شيئا فابما بشرعه 
عن عل يط بأسبابدرء المفاسد وجلب 0 ُ شرعه ٠‏ وكرر لنظ الإلالة 
لكال التذ كبر» وقوة التأثير هوق ل_البيضاوي : كرر لنظ اله في الجل الثلاث 
لاسةلالها فانالاولل حث علىا تقوى والثانية وعد بانمامه والثالثة يم لشأنه 
ولانه أدخ لف التعظيم» ن ن الكناية: : وهذاميي على أن اثانية حهلة منثانقة وقيل 
شب جملة حالية] 
قال الاسسنافا “الاما ارتل السئة المدعين للتصوف في ل هائين 
اللجلتين ( واتقوا ل الله ) أزت اتتوى تكونسببا الم وبنوا على ذلك 
أن ساوك طر يهم وما أثوة فيها من اارباذة و'للاوة الاوراد والاحزاب شمر 
فم الملوم الا طبيةوء الننس وغيرذلات من العلوم م بدونت»ل ٠‏ وهذا اأزعم فتح اجاهلين 





(تنسيرابقرة؟) كن الملمثمرةالتقوى والءل اللدني 4ل 


الذين يلون لباسالصلاح دعوى الل بالله وفع التَران والحديث ومعرفةأسرار 
الششر بعة من غيرأن يكونوا قد تعاهوا من ذلك شيئا والعامة تلم بهذ هالدعوى 
وتصدق وو قوم ان الله هو الذي ب وى داهم حون علمهم هذا للدي “ورد 
استدلالهم 07 ية على ذلك من وجهين أحدهما | اندلا يرضى بهسيبو يدولهااق فىذلك 
لأنعمانا امك )عل (اتقوا الله) ينافيان يكون جزاء له ومرنبا عليه لاأن العطف 
يقتضي المغايرة ولوقال (يما كك )باازم لكان مفيدا لا قالوه و كذلك لوكان'امماف 
بالفاءأو اتصل بالذم ل لامالتعلبل ٠‏ والثاني أن قوم هذا عبارة عن جعل المسبب 
سبباوالئرعأصلاوالة. يح ةمقدءة فان المءعروف المءقول أن نامل لم هوالذي يار النقوى 
فلاتقوى بلا عل فالعل هو الاصل الاول» وعليه المدول» ٠‏ و بعل أناطال بض الاطالة 
في بان ثرا في الارادة بتوجمبها الى العدل الصاح ورف ين ا 0 
ولاك في التقوى ال ا الاندكر ااعل »الذي 0 و 9 نكر أن 00 
غاية اذلكالطريق الماثر الذي يشترظ ال ونقول إإن العلم الله عالى والعلم 
بالشرع والعمل به مع الاخلاص قد يصرف العام العامل ب الى 0 كاك 
حتى يكون كال :فصل 0 وروحه 0 ن الغام اله يعى وقد بحص للهء'د ذل كاشراف 
على مالا يشرف عايه غيره يبعي من أسرارالحك.ة الا مية والتحةق يعض المعارف 
الفييية فيعل مما قصه الله علبنا من خبر الآخرة الملاتكة مالا يعلمه كل ذظر في 
ما لي لا لفاظ والاساليبفي الكتاب رن ع هذامما بدعيه أعوان اهلوا أعداء 0 
وأقول 1 م ستداون على زعهم ذاك 1 ب ة أخرى توم بعض من 
فى التفسهر امها بعدى ماقالوه هناو قوله تعالى ( 59:8 باأهها الذي ن آمنوا ا 
2 تتقوا الله ل ل لم فرقاناً ويكفرء عنم سيثاتكم ) اله بة وهو غلط ٠‏ فسر 
عض أهل الام ر الفرقان هنا بالخرج فالشرطية عنده كالشرطية فى ؤوله تغالى 
في سورة العللاق (38:؟ ومن يدق الل ببجمل له مخرجا ) و بعضهم بالنجاةو بعضهم 
«اانصر قال ابن جر بر وكل ذلك متقارب الم#نى وان اختافت ااعبارات: وهو 
كا قال فان الكآية فى سورة الانذال ومعظمها رتعاق حال المسلمين قبل وقمة 
بدر وكانوا في ضيق شديد كان الخروج منهباكيامهم دن عدوهم ونصرم عليه 
(البترة ” ) 000 رسععج"). 








١٠‏ الثرقان للمتق (تمسيرالبئرة؟) 


وما نصروا على قلنهم الا بتقوى الله الي جعت كانهم وقوت عز متهم ٠‏ والتقوى 





تكون سيب الفرقان والحرج في كل ثبيء بحسبه لامها عبارة عن اثقاء أسباب 
الضرر: والحذلان فى النفسن وفي الخارج ولذلاك يفسسر احرج في ايةسورةالطلاق 
وي ف مقام الأنفاق على النساء يما سر بدى سورة الانفال دهي في مقام 
المدافءة والتتل لاية الدعوة وأهلها ٠‏ 
هذا وان الُرقان في الاغة هو الصيبح الذي ,شرق بهن الايلواانهار واسعى 
القرآن نا 1 3 ابن بفرق بين الاق والباطل وتقوىالله ثعالىفي الأ مور 
كلها "ملي ار | .يفرق به سن دقاثق الشبهبات الي 0 من 
الناس ذهى تيده 1 م ١‏ يكن ليبتدي اليه اولاغا ٠.‏ وهذا ألا ان 
الذي يتوقف عل التلقين كالشرع أصوله وفروعه وهو مالا تتحقق التقوى بدونه 
لامها غبارة عن العمل فعلا وتركا «لم فالعلم الذي هو أصل التقوى وسببهالا.يكون 
الا بالنعم كا ورد في الحمديث «العلم با لتعلم[1) 
والعلم الذي هوفرءها وثعرماهوما تفطن لدالنفس بعد فيفيدهااارس وت في العلم 
الا ول بالعمل به ذان العلم يكون فى النفس حملا ميهما حى يعمل به فاذا عمال 
به صار مفصلا جلياً راسحًا تثبين به الدقائق والخفايا و بذلك تفظن نفس العامل 
إلى ساي الشرى لم اندر نااحت حى ندل إل اك لف كنا 
عل رقي العلوم الطببعية فق الا نمس والاشئاء وهو المشار البه حديث ة 
5 فعول علمه 0 مالم م 4 رواه اه أو الشبخ عن ابن عياس وحد ٍ سك همه ن عمل 
يم عل ورنه اشع مام 0 رواه اه أو ترق الملية من حديث ار وإذااعانت 
بلط 1 1 و ل سا أ ا 1 ا 55 كا معو وك ا ا 
)0 جزم البخاري بتعليقه ورويعن غير واخد من الصحابة من عدةطرقرواه 
الداررقظي في الافزاد والعلل والخطئب ني الثار بخ من حدديث أني هرئرة ٠‏ 
والمسكري من حديث ا نس والطيراني في الكببر من حديث معاوبة 0 الحافظ 
ابى حح ناسنا ذحديث معاو ية حسن لأن فيه مببمااعتيض عجيئه من وجهاخر. 
والبينق في المدخل واامسكري فى الاامثال من حد يث| بن مسعود والطبراي والذارقطي 
من حدانث أي الدرداء ٠‏ 











(تفسيرالبقرة؟) الرخصهفيثرك الكتابة والرهان والاثمان ١0١١‏ 


أن.الثقوى 0 يتوقف على الملم أن عاك لابدأن إوخذ بالنعليم وا ل والتاقي وأن 
العمل , بالعلء من أس ابل مز يد فيه وختروجهمن مضيق الاسهام والاجمال!لى قضاء الإلا* 
والتفصيل فهمت با اراد بالفرة ذعى عموه؛ وعامت أن أدعيا' التصوف | +اهلين, لاحظ 
لهم من ذلك العلم الاول ولامن هذه التقوى اائ هي اثره ولا من هذا العلم الاخير 
الذي هرأثرامام والثقوى يما فبيةهم و بين العام اللدنيس لان بعيدتان_العلم الذي 
إوأخذ ا بالتاقي والتقوى بالعمل به 

ار رانك نيم على سذر و دوا كاتيا.فرهان متبوطة )قرأ 2 كو 

عمرو فره ن كسقف ( بضمتين ) والباقون فرهان كجبال وكلاهماجمع رهن 
مرهون ٠‏ وايس تعليق مشروعية أخذ الرهن. بالسغر وعدم وجود كانتب - 
وثيقة بالد نلاشرا اطبمامعاوابما المراد بيان الرخصةفيتركالسكتابة امذروكون الرهن 
يوم مقامالكنا بةفي الاستيثاق عند.عدم تب مرها كأيكونفي ال الستروالا فقددرهن 
النبي صل النّهعليه وس درعهفيالمدينة لبوودي رواه الشيخان وقد خال ف الجبور في 
هزاعا هد وااضحاك ٠‏ وأقولاذفي جع عدم ونجدانالكائب مقيدا حال السفراشارة 
الى أنه ليس من شأن مواطن الاقامة انتكون خاوا من الكتاب ااي على 
المومنين والا ءان لايتدتق الا بالاذعان والعمل وناهيك بالفربضة ة اذا أ كرت 
كال دما بفحي ينذ يقطع 0 الممنينلا بدأنبا توهاء بللا يغرضن أن خالذوهاوان 
لا وجد 0 3 الاحيث كك ن أن يكونوا مءذورين 5 يكونفي.السفر ٠‏ 
وهذا مفبوم من:العبارة بالاشازة. وهو من أدقى أساليب البلاغة ٠‏ 

6 لإفان من بعضكم بعضا فليواد الذي انتمن أمانته 0 ق اثربه) قيد 
الضحاك حواز الاثتيان بالدثر ومنعه في الاقامة حيث جب الاستيثاق بالكتاب 
والاشهاد وهو ضءيف » وزء م بعضهم ان هذا ناسخ اذ 0 بة السابقة من 
الام مهدا وهو ضع م فانال” يتين نزلتا مما في أحكام الاموال فلا يقل 

نسخ حك فببماقد ا بحكم آنخر ذكر معلتابأداة الشرط 
الي لاتقتضي الوقوع وهي١‏ ان ) وء يدي ان لو : عن عليه ههناءعا م يشل الودبعة 


وغيرها فالمءي ان انذق ا منكم ائتءن لخر على دي ب الموعن ٠‏ ان 











0 ل اا 





إودي الامانة الىمن اثتمنه وليتق الله ربه فلا بتتخون من الامانة شيئاأه لاحجة 
عليه مها ولاشهيد فان الله ر به خير 00 فهو أولى بأن يق ؤبطاع 
5ل ولاتكتموا الشهادةومن بكتمها فانه] ثم قلبه 4 النهيع نكتانالشبادة 
بعد النهي عن أ باء حملباعال ل أخد وجوه في قوله ١‏ ولايأب الغبداء اذامادعوا) 
تأ كدكتاً 0 ال الكانب أن كن بد سن الاباء خدام المالكيات 
والشبود أن يعيئوا الناس على حفظط أمواليم وحرم 5 ان بقصروا فى ذلك 
كا حرم لان يضاروم فلا بد من الجمع بين مصاحة 5 المميع 
وا كان الذي يدرك الوتائم الى َي شهد مها ويعمها هوالقلب وهو لب الانسان 1( ولد 
عقله وشعوره كان كيان الث باد عبارة عن حبس ذإك فيه واذك جعلهدهو الك 6 
أي هو موضع الاثم فيهذا الكيان وحده والافهو مصدركل ام" وهذا إيدفم 
ما بزعمه الجاعلون من ان الاأم لا يكون الا بعل الجوارح وحركات الاعضاء 
الظاهرة .وما قال تعالى ١‏ :د ان الببيع والبصر والذو اد امكل أوائك كاذعنه 
0 لا الالا نالاو ادأي القاى أوال 0 أعما الاخاصة بهوأً أعالا , يزعج الجوارحاليها 
فأضيف اليه ماهو خاص به 0 البافي الى مظهره من الدع والبصر فى هذه 
ل ية ومن الابدي والارجل في نصوص ار ٠‏ ومن 1 ثام القلبسوء القصد 
وفساد النية وش شر الذثوب ل ام ٠‏ وداتث ال به على أن الانسان اذ 
على ترك المعرو فكاو اخذ عل فعل انكر لان الرك في اللقيقة فءل لانفس يعبر 
عنه بالكم والكيان فى مثل الشهادة و بالكف في غيرها ولككل مقام مقال نكل 
ذلك يعد ف الْميقة فملا وعملا ولذيك اللا والله عا تعملون علم» وفي هذا من 
الوعيد ماس بيان مثله 
هذا وانالاحكام ل ا ا اله 
قد وقم فيهما خلاف أشرنا الى بعضه وقد سط الاستاذ الامام القول في نأك 
ردوت كاءة الدين و 0 بزد على ماقال المفسرون في غير ذلك م ن *واقع 
الخلاف شيئا فلا الموواة مااختاف وحقيق الاق فيهعلى الندي الذي ررك في 
الدرس.مع بيان رأنه رحمه أ تعالى 








(لنسعالبقرة ؟).. تحقيقكرن الا بكتابةالدن اوجرب س٠‏ 





ذهب الجبور الى أنالا'عى بكتابة الدين اندب واستدلوا بثلاثة أمورأحدها 
قوله تعالى « فان أم ن يعض بعضا فليود الذي اومن أمانته » فانه أجاز ذلك 
باقرارم عليه وهو يستازم عدم !! لكتابة والاستشهاد ٠‏ والثاني كون المسلبين م 
يلنزموا الك تانة والاستش,اد فيالعدسر الأول ولا" فها بده بل كانوا 1 ثارة 
وبر وه ثارة ولو فهموا انه واجب لالريره اقرزلا : وجء ل الرازي هذا البرك من 
المسامينف جميع ديارالاسلام إإجماعا وما هو من الاجماع فى شي" : وااثالث اذفي 
ايكيا بحر جا وهومانى باللص 

وذه ب أقوام الى أنالاذ هس لاوجوب و به قالعطاء والشءبي وابن جر بر فى تفسيره 
وهر الاصل ا عنداجبور وقد 2 نابعت الأ واس فيالا ‏ هونا 1 حتى 

فى دال السفه والضعف والح فقد طَّ ولي" من عليه الاق من مولا ان انه 
عه نه لكا تب ول يعفيم من الكنابة ومثل هذا التأ كيد لايكون في غير اأو كك 
و يده التعايل بكون ذلك أقسط عند الله الم قالوا أما قوله تعالى « فان أم ل 
بع بعضا » ال فهو مول على حال اروز ل ة كالاوقا ا 
كاتب ولا شهود فاذا احتاج ١‏ مرو الى الاقتراض من كي سل هذه الال 
فاناننهم الل 0 عليه قضاء حاحته وسد. خلئه اذا درا انول وتقدملن! ان 
ال َ فى الما ئة على الار طلاق فاذادخل فيعهومها ك2 ن الا مان على ا شمن عند 
فدالكائب ذلابجمل د ليلاعلى ترك الواجب - وهوالحكنابة- في كل حال وقال 
| نجرير بعد أن بعن الر. خصةفى اقامةالرءن مقام الكذا بقعند فتدالكاتب: :أو وجبان 

يكوث قوله «وان كن نم على سفر » الخ ناسخاقوله«اذا تدانتم بدن الى أجل مسى 
فا كتبوه » الخ 5 ان يكون قوله « وانث كبنتم مرضى أوعى سف رأوجاء 
أده من لذ نط أولا مستم النساء 0 تجدوا ماء را صعيد! طييا 6 ناسذا 
لاوضوء بالماء فيالحضر والسفر : الخ 
قالواوامادعوى تءام ل أهل!لصدرالاً ول وغيرهم من المسامين بغير كتابة ولااشباد 

فهي على | طلاقرا باطلة فل نه و ثر عن الصحابة الذن يحتج ا ملامهم ولاعنالتا عبن 
شى*صحيح بو يد هذه الدعوىءواها اغتر هو'لاء القائلونمن النقها* بعدم وجوب 





١‏ معنى رقم الم جدا العدرين الدين ١‏ (تفسس البقرة؟) 


الكتابةوالاشهاد ععاملاتأهل عصرم لاوا ذلك عاماوم برووا ع نالصحابة فيه 
.شيئاصحيحاو اقعا بالفعل ٠‏ واماةولهم اذفي ذلك ضيقاو-رجا أوابه ان هذاااضيق 
والحررج في بادي الرأي هوعين الدهولة والسعة واليسر في <ةيقة الاهى ان 
التعامل الذي لايكتب ولا يستش,د عليه ييرتب عليه مفاسد كثيرة منها مايكون 
طّ عمد اذا كان أحد المتداينين ضعيف الامانة فبدعي بعد طول الزمن خلاف 


الواقع ومنها ما يكون عن خط ونسيان فاذا ارتاب المتعاملان واختلما ولا ثيء 


نرجم اليه في اإزالة الريبة ورفم الخلاف من كتابة أو شرود سا كل هابا ااطان 


بل روم يسهلعايهالرجو ع عن اعتقاده الى قول خضمه فلج فيخصامه وعدا لدوكان 
وراء ذلك منشرور المنازعات ما بر هقب اعسسرا وبرميها بأشد الحرج ورعا'رتكيا 
في ذلك مارم كثيرة 
هكذا أوضح الاستاذالامام رأي القائلين بأن هذا الأ واس اوجوب وهو 
الحتارعنده ٠‏ وثما قال فيزد قوسم ان هذا من الارج المرفوع كيف يكون 
هذا حرجا وهو ثما لابقع الاقايسلا لبعض المكافين ولا يكون الوضوء حرجا وهو 
ممانجب ع ىكل مكلف كل بوم إصلي فيه جمس جرات فيا كل يما يشكرر يكون 
حرجا:دمني انهلاحر سني هذ اولاذا ككاسيأنيعنه وأقول ليس اأراد بالحررج والعسسر 
المنقيين بالنص أل ءلامشقة ولاكافة في شي* من التكاليف الشرعية بل المرادأ نءلاشي ٠‏ 
منهاللعنات وتجشيم المشاق والايقاع فىالعسر واارج واما لكل حك منهافائدة 
أوفوائد ثرفع ارج والعسر و وصايجمهاأمالناس فى ,أ نفسهم وفي شو مهم الاجماعية 
فعي اكسائر الاعمال التي عرف الناس ذوائدها بالغيرورة أو الاختبار والاستدلال 
فم يعملومها وان كانفيها مشتة ما طلبا لنوائئدها انيعي أرجخ وأجدر بالايثار. 
:. ثم أن وراء هذه المصلحة الخاصة في كتابة ادبن مصاحة عاءة وهي جل 
المسلمين أمة كتاب ونظام والاسلام بدأ.بالعرت وض أمة أمية وقد إمئن عليها 
٠‏ بالرسول الذي غلمها الكتاب والمكمة ففرض كنابة الدين عليهم هومن وسائل 
إخراجهم من الأأمية : 
وقال الاستاذ الامام هبوا أنهذه الأ وامس المي كدة الندب فهل ينبغيان 





(تسير البقرة ؟) العمل بالخط وا 


بنرك المسامون جملة ماندب اليه "كتاب الله حجة أن فيه حرجا أو بغير ذلك من 
المجج حتى ضار من تراه دن المسامين إيعى بكتا 3 دوه 3 ذا بيعل ذلك 
لضم فثنته عدينه » لاعملا بجدارة دينه ؛ ألاان الحرج في هذا كالحمر ج قرم 
جيام أنواع الشرك والمعاصى: فكا لا يجوز ان تكون مششركا بنوع مامن أنواع 
الشرك ؛ لامجوز أن تغرط فيشىء من المق ٠‏ والق الذي لامساء فيه انه لاشىء 
من المرج في الكتابة فان البإد قديكفيه كاتب واحدلادون الموجلة وقدرخص 
الله لنا في ترك كتابة التجارة الحاضرة ٠‏ والماصل ار ظاهر الا ية وأسلومها 
وطر بقة تأديتها تدل على أن الأأعس فيا لاوجوب وان كان الهو على خلافه 

(قال) وقد اختلف الاتهاء بعدهذا بالعيل بالخط و>مدالثهانكانالمنى يدهو 
اعمل بالط إإذ لو كان الى هو خلاف ما أمر به القران لكان امصاب عفلما 
واتدلالقاثلون بعدم العمل بالخط بأنه حتمل فيهالنزو بر وزعموا ان فائدةالكتابة 
التذ كارفقط يا أن الام بالاشهاد لأ جل التذكار ومنثأ الشببة فيهذا قولهتعالى في 
المرأتمن «انتضل حداهمافةذكر |إحداهماالاً خرى» والصوابانكلا من الكتابة 
والاسنثهاد قدشرع للاستيثاق بين الدائن والمدين لالاأجلالتذ كر بمدالنسيان 
والكتابة أقوى من الشبادة فيه وشي عون للشهادة فهي 1 لة الاستيثاق للمتعاملين 
فالدا'ن املوثق كاله فيأمن ا كك أو لعضبه والمدين 6 
عليه ذلا نخافان يناد فيه والشاهد إستوثق بشهادته ذاذا شك أو نسي رجع 
الى الكتاب فتذكر واطمأن قلبه وذلك:قال تعالى « ذلك أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ان لاثرتانوا » رنفع الكتابة. الا كبر:نكون بعد موت الشهيدبن أو 
أحدهما فلايصح فيهذه الحال ان تضيع الحترق ولا حا نظ لها حينئذ الا اككتابة: '. 
برج اليهافيعمليم! 

قال واحتجاجهم على ان الشهاذة في الاصل فى إإثبات اللقوق وأنالكتابَة 
بست الا مذكرة بها بأنالخط محتمل فيه التزو بزم:قوض ,أناحهال وقوع التزوير 
في الشهادة أشد بل حصوله فا بالفعل أ كثر حتى ان النسبة بينهها نكاد تكون 





ما اسل بالحطا (تشير ابترة) 
اكنبةالاة الى الالف» م ان في الشهادة ا<مالات أخرى سقطها عن مرتبة 
الكتاب ةكالفيان والذهول ٠‏ ومن م>اسن الاجو بة في هذا ااقام ماوقع لاحد 
القضاة في الوجه القبلى ( الصعيد ) اذ جاءه مدع يطالب آخر بدين له كتب 
في 3 وخم نخام المدعى عايه فقال القاضي مدعي ان هذا الصك لايعيل 
به لان الحم ليس بمينة فلا بد من الشهود ٠‏ قال المدعي من قال مهذا ؟ قال 
القاضني الامام أبو حنيفة:. قال المدعي هل عندك شهودس.عت منه ذلك؟ فبوت 
القاضي قال الاستاذ فالاشياء البدمية يلهم حكها كل ااناس: أقوليدني بالناس 
أصحاب اافطرة ال.ليمة ولا غرو فالاسلام ديرن الفطرة ولا يفسد القطرة 
شي كالتقليد 

أقول وتم اختلنوا فيهمن أحكام الآ ,ةشهد ةالارقاء فالظلاه دخوطم في عموم 
د رجالكم » وبذلك قالششر بح وعمان البعي وأحمد وسحق بن راهو به وأو نور 
وذهب الجهور الى عدم جواز شهادتمهم!ا لحت من نض الرق لان الما 
في الآدية لامتعاملين بالاموال وهم ليوا من أر بامها ٠‏ وأنت ثرى ان الدليلين 
ضعيفانأما الاول فان الله ثعالى اشترط في اأشاهدين العدالةلاالحرية والرق لاينافي 
العدالة ٠‏ وأما الثاني فالخطاب لامو منين عامة يقول من يتداين متكي فعليهم 
كذا من الكتاية والاشهاد ٠‏ والككتاب والشهداءلا يلزم أن يكوتوامن أرباب الاموال٠‏ 
وأو صح هذ وجب أن يشترط في الكاتب لوثيقة الدين أن يكون حرا ولم يقل 
بذلك أحد مهم ٠‏ وقال الشمبي والنخعي تصحشبادة العبد فى القليل دون الكثير 
وه وم لايقوم عايه دلبل 

واختلفوا أيضا فى الاشهاد على البيع هل هو واجب أم مندوب ٠‏ ظاهر 


الامس به أنه كك تقدم وروي ذلك عن ألي مومى الاشعرني وعمر ونه لب 


الضحاك وعطاء وسعيد بن المسب وجار بن زيد ومجاهد وداود بن ءلى |'لادري 
واختاره ابن جربر ويلبغي ان بخص بها اجل فيه الْن ٠‏ 








(تشسهر اابقرة؟) أعمال اناس والمواطرائى بؤْاختعليها ٠2#‏ 
1 ال 1 0 ل 
)4 لله ماني التقدرت وما ف اد رض ون دوا ماي اقكم 

سد 0 سر ل 

او و 00 به الله ل أن 15 كك “>ن كاه وَاللَه عل 


ل رتت 





جءل بض انفسرين قوله تعالى لل مايال.وات وما فيالارض »4 عثابة 
الدليعلماقل وقال الاستاذ الامام الا يةمتدلة بقوله تعالىز ومن يكتمما فاينه 
2 قله وان 0 شيء عليمم ( ودح ان تكون الا ةو كانه 
عاما ككل شىء أن له كل ثبىء فهذا كلدايل على كونه عالما بكل شيء أي أنه 
عليم به لا'نه له وهو خالقه فهو كةوله ( آلا ,على عن خاق ) وبهذا:الاستدلال 
يتقرر اانهى عن كم الشبادة وكونه ل ما يعاتب عليه وأ كدهبقوله ل(/ؤانتيدو 
ماني أنفم أو تخذره محاسبك به الله ) لدخول كمان الشبادة فيعموم ما النفس 
0 قال ( و بصداح ا ا الآاية متصلة ا الدبن من يننا لأنه شرع 
انا أحكما :تماق بالدين كالكتابة والشهادة فكانه يقول ان تساهاتم فى هذه 
الاحكام وأضمتم ااقوق فنفاهرتم بالأمانة .عانطواء اللخسءلى الخيانة وغالطتم 
الناس وأ كانم أمواهم بذاك أو أضهتوها بكمان الشبادة وو ذلك فان الله 
محاسيكم و يعاقيم على ذاك لآن له مافي السموات وما في الارض ومنها أنتم 
وأعما لك اانفسيةا والبدنية:أقول وجعابا بعضهممتعلقة بأسكاغالسورة كلها 

( قال ) والمراد بقوله «مافي أنفسكم » الاشياء انثابتة في أنفسم وتضدر 
عنها أعمالكم كالقد والإسد وأانة اكرات الي يكرتب ليها ترك المي عن 
المنكر وإن ارت َنَ ابي ع كر 0 الله عقو لله في الامة سبية ولاس 
هو ورد اتفاق السكوت واما هوباءتيار سبيه في الس وهوالفة امشكر والانن 
ه وللانسان .عمل اختيارى في نشه هو الذي بحاسب عايه لم ارت الخواطر 
والرواجسس قل "أن بغمر ارادة الانسان ولا يكون له فيها تعسعل ولكنه اذا مضى 
معها وامكرسل حسب عليه عملا يجازي عليه لانه سايرها «مختارا وكان يقدر على 
مطاردما وحبادها ٠‏ وسواء كانت هذه الخواطر والبواجس صادرة عن ملكة 

( البقرة 1 ) “4١م‏ دس عج) 





20١2 7‏ ملماعوى لخ اليه (تفسعزالبقرة؟) 
في النفس تثيرها أوعن شيء لايدخل فى <يز الملكة مثال ذلك المسود تبعث 
ملكة المسبد فى ننسه نخواطر الانتقام من اللسود والسعي في ازالة نممته كينها 
فى نفسه وامتلا كهالمنازع فكره وهذه المنواطرتما بحاسبعليها |ابداها أو اخفاها 
الاأن مجاهدها و يدافعها فذلك ماككلفه . ومشل انثاني المظلوم يذاكر ضااله فية تفل 
فكره فى دفع ظلمه والبرب م نأذاه ور ما استرسل مع خواطره إلى ان نجره الى 
تد بيزالحيل للابقاع بهومقا بلتظلمه ماهو شرمنه فيكون مر ا خذ اعليها أ بداهاأ وأخناها 
وقدقالتعالى١ه: ٠٠‏ لعن الذي نكفروا من بي اسسرائيل على اسان داوود وعيسى 
ابن يم ذلك يعا عصوا وكانوا يعتدون1م كانوا لا رشاعون عن »نكر فعلوه ) 
وذلك أن فظاعة المنكرزالت من نفوسهم بالا نس مها من أول الا ٠‏ وهكذا يقال في 
كل أعمال القاب التى أس ذا الشرع يمجاهدها و يدخلفي هذا مار في 
النفس من: الخواطر والوساوس؟ قيل و بنوا عليه ان الصحا به رضي الله عنهم 
شق عايهم العمل بالا بة وشكوا لانبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة فنزلت الآابة 
الى بعدها ذَفما الحرج ٠‏ ولفظ الآآية يدفم هذا لامها نص فيا هو ثابت في 
النفس ومتمكن منها كالاخلاق والماتكات والعزاتم القوية الي يترتب عليها العبل 
أثرهافيها اذا انتفتالموانع وتركت المجاهدة وكنذاك يد فعهما كان عليدالصحابة 
السكرام من عاو الممة والاخذ بالمزائم وهم الذرن كانوا يغهمون القرآن حق النهم 
ويتأدبون به و.قيمونهكا جب وما أ يعدم عن الاستر. سالمم الوساوس.والاوهام 

هذا ماقاله الاستاذالامام مفصلاوهو المتبادرمن لذظ الآ يةولاشكأنمايجازى 
عليهمما في النفس يعم الملكات الفاضلة والمقاصد الشر يغة وما مثلهووغيره بالاقد 
والحسد لمناسبة السياق. ولمذا السياق خصه بعضهم بكهان الشهادة وهو وي 


عن ابن عباس وعكرمة والشعبي وتجاهد ورد ذلك الا" كثر ون بأندمخالف لعموم 
اللففل وخصه بعضهم بالك فار وهو خصيص بلا صصص أيضاوذهب اججمبور ال 
أن الآاية منسوخة ها بعدها ٠‏ أخرج أحد ومس! وأو داود في تاسخه وغيرم 
عن أب هريزة قال لانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل ( لله م في التلدوات 
ومافى الارض وان تبدوا مافى أنتسم أو تخفوه يحاسيم به الله ) اشتتد ذلك 





0 البقرة5) غم لالنفسممادلعليهالكتابوالسنة الى فثماك 


على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنوا رسول الله (ص )ثم جثوا! على 
اركب فقالوا يارسول الله طافنا ون الاعمال ما نطيق الصسلاة والميام والمهاد 
والصدقة وقد أنزلالله هذهالا أية ولا نطيقها فقال رسول الله (ص) «أثر يدون ٠‏ 
أن أن توا ١ك‏ قال أهل الكئاب من قبل>م سمعنا وعصينابل قولواسممناواطمنا 

غذرا نكر بنا واليك أصير » ذإ اقيرأها القوم ردك مها لهم أنزلك الله في أثرها 
1 امن اارسدول ما أُ أزلاايه *ن ربه واو مون ( ال بية فلا نعلوا ذلاك نسخبها الله 
تعالى فأنزل ( لايكلف الله نفسا الا وسعها ( الى ا خرها ٠‏ وأخر ج أحمد دسل 
والترمذي والئساثي من حديث ابن عباس نوه ٠‏ وأخرج البخاري والبييقيعن 
م وانالاصفر عن رجل منالصحابة أحسبهابن عمر « وان ثبدوا مافيأنفسكم » 
الآية قال نسخرا مابعدها ٠‏ واحتجوا لانسخ محديث أبي هر برة فى الصحيحين 
والسئن دان انجاوز لي عن أمي ماحدثت به أنفسها مالم تنكام أو تعمل به «( 

وأقول ليسفي هذه الر وايات ان النبي صلى الله عليه وسل صرح بأن الآ .ية , 
منسوخة واها قصاراها ان بع الصحابة فهم أنها نسخت والروايات ءنهم في 
ذلك مختلفة والقول بالنسخ ممنوع من وجوه ( أحدها ) ان قوله تعالى ( محاسبكم 
به الله ) خبروالاخبار لاتنسيخكا هو معروف فيعل الأأصول 

)ان كت القلب وتمله يارد الكتاب والسئة والاجمااع والقياس 
على ثبوته والازاء عليه غير 0 على الجوارح أملم يظبر وهو مادات عايه الآ دًَ 
تاذل لحا الك كدر 6 للدين. كله أواثبات لكونه دنا جمانيا 
ماديا لاحظ للارواح والقاوب منه # قال تصالى ( 46 لابو اذ : الله باللغو 
فى أعانكم ولكن يراخذكم عا كسيت تاربكم ) وثال ( 10 :3 » ان السمع 
والبصس والؤاد كل أولئدك كن عنه مسولا) وقال (4؟ :15١.ات_الذبن‏ 
بون لذ نشيم الذاحشة فى الذين اهارا لممعذاب ألم في الدنيا والاخرة واله بعل 
وأنلم لاتعلمون ) والحب من أعمال القاب الثابتة في النفس ٠‏ فقوله تعالى ( مافي 
0 ات وأسلكر بلسي كا تقدم و يدخل فيه الكغر و الاخلاق 
الراسخة والصفات الثابتةمن المبأوالبغض في المور وكهان الشهادة وقصد السو , 





١ 4 :‏ الصحابةني أو الاسلام ‏ نقدمئن الحديث ٠‏ (تليزابشرة؟) 


أو سُوء القصد وفساد النية وخث السر برة وهذه الاعمال والصذاتهي الاصل في 
الشقاوة وعليها مدار المساب واإزاء 1 لا أن للأعال البدنية ١‏ ثارا في الغس 
تزكر الاو تلاسها ال الخد اك تعإلى و الا راح نا عل را الله تعاف د يات 
الناس حبا في الانتقام ولا يظلل نفسا شيأ واكنه جعل سنئه في الاندان أن برتى 
أو بنسذل نفسا وعقلا بالعمل فلبذا كان ااعمل مز يا عليه في الأتخرة فانأثره في 
النفس هو متعلق المزاء 
( ثالئبا) ان الخواطر الساحة والوساوس المارضة وحديث النؤس الذي لا.يصل 

الى درجة القصد الثابت والعزم الراسخ لاايدخل فيمفهوم الآآلية يا قال الحقةون 
واخناره الاستاذ الامام ما تقدم لان ماذكر غير ثابت ولا مستقر وقوله « في 
أنفسكم » يفيد الثبات والاستقرار ٠‏ وانما كان هذا وجها لابطال النسخ لاله اذا 
ثبت ان ماذكر داخل فى الآابة فلقائل ان يقول ان الآ بة خير يفيد النهىعن 
هذه الك رار رارسا ان للم ار ل لك للك ا 
قوله بعده ر لا .يكلف الله نفساالا وسءهها ) ناسخالهو هذا تعل انحديثالتجاوز 
عن حديث النفس الاينافي الآية ولايصلح دعامة لاقول بنسخها 

( رابعها ) ان تنسكليف ماليس فيالوسم يناني المكة الال-ية البالفة» والرحمة 
الربانية السابغة؛ فهو لم بقع فقال نالا زه متاار سا بها شد 

(خامسها ) المعقولفي النسخم أن ببشرع حم روافق مصلحةالمسكافينثم ,أي زمن 
او تطرأ حال يكون ذلك الحم فيه مخالفا للماحهة وكون مافي النشس بحاس 
عليه من المقائق اي لاتختاف باتلاف الآ زمنه” والاحوال 

فان قبل اذا كان ممنى الآتية ما ذ كرت فلاذا قال الضتحابة فيها ماقالوا أقول 
ان الصحابة عليهم الرضوان قد دخلوا في الاسلام وأ كثرهم رجال قد ثر بواني 
حجر الخاهلة وانطبعت في نفوسهم قله أخلاقها وأثرت في قلو يهمعادانما فكانوا 
و د ا تدريجا بزيادة الامان» كل نزل شيء من القرآن» 
و باتباع الرسول» فيا يفمل و بقول ؛ فلا نزات هذه الآ ية خافوا أن يواخذوا 
علي ما كان لا يزال باقبا في أنفسهم من أثر الثر بية الجاهليسة الاولى وناهيك بما 












برالبثرة؟) موازينالعتائد وغعرهمن أغنالالقلب. ١ ١‏ 





كانوا عليه من الخوف من الله ع وجل واعتقاد التقص في أنفسهم حى بعد كال 
التركية وعام الطبارة حبى كان مثل عمر بن الخطاب يسأل خذيفة بن الباث هل 
يجد فيه شيئا من علامات النفاق فأخبرم الله تعالى بأنه لايكلف نا الا 
وسعها ولا ب اذها الا على ما كانها فهم مكلفون بمركية أنفسهم وعجاهد ها بقدر 
الاستطاعة والطاقة وطلب العفو عما لاطاقة لهسم بك سيأني تفصيله ولا بيعد ان 
بكرن بعضيم ود خاف ان تدخل الوسوسة والشببة قبل المكن من ذفمها يت 
عموم الأآية فسكان ٠١‏ بعدها مبيذا لغلطهم في ذلك ٠‏ وأما نسمية بعضهم ذلك 
نسخا فد أجاب عنه بءض المفسسر بن بانه عبر بالنسخ عن البيان والا.يضاح 
نجوزا ولك انول انالمراد بهالنسخ اللغوي وهوالازالةوالتدو يل لاالاصطلاحي 
أي اذا ل نيةالثانية كانت مز يل أخا فوم من الاولى أرعولةله الى وجهآ خرو >تب ل أن 
يكون الصحابيلم .ماق بافظ النسخ واما ف,ءهالراوي من القصة هذ كره وكثيرا ما يروون 
الاحاديث الرذوعة بللءنى على انهليسمن النصالمرفوع ورأيالصحابيليس نحجة 
عنداجهاهيرلاسيا اذاخالفظ اه رالكتاب ٠‏ وا نيلا أعتقدصحةسندحديث ولاقول 
عالمصحابي خالفض هرالقرآن وان وثقوارجاله ذربراو بوثق الاغترار بظاه حاله 
وهودي *الباطن وو انتقدتالروايات منجرة أ<وى متنها كك تنتقدمنجهةء نبها 
لقضضت انون على كثير من الاساليد بالنقض وقدقالوا ارن مزعلامة ابلدرث 
الموضوع مخالفته اظاهر القرآن أو التواعدالمقررة في الشر بعة أو لابرهان. الءقلي أو 
للدس والعياث وساثر اليقينات ٠‏ 

أما ابداء ماني النفس فبو اظباره بالقول أو بالئء_ل وأما اخفاوه فبوضده 
والاابداء والاخفاء سيان عند الله تعالى لانه يعم خائنة الاعين وماتخني الضدور) 
فالمدار فى عسضائه على تركية النفس وطبارةالسر يرة لاعلى لوك الاسان وحركات 
الأ بدان ٠‏ وأما الحاسبة فوي على ظاعرها وان فسرها بعض بالءلرو بعض بالزاء 
الذي هوغبها ولازمها ذلك ان لانفوس في اعتقادامها وهل كامها وعزائمها وارادمها 
مواز بن يعرف يها يوم الدين رجحان الاق والخي أو الباطل والشر هي أدقتما 


وضع البشرٍ من مواز بن الاعيانومواز بن الإعراض كار والبرد ١(‏ ا 











١ 7‏ المغفرة والتعذيب والمشيئة ٠‏ الحساب (تاسيرالبقرة؟) 


الموازين القسط لبه 0 القيامة قلا خم م نفس 0 وان كان مثقّال حية 4 ن ؛خردل 
أنينا با لاك بنا اك قول الاستاذ الامام فى المساب والإزاء 
)3 يعفر | نْ سا ء وايعذب من ن يشاء 4 أي فهو عاله 4 ن املك المطلق يفف را نْ 





رشاء ان ن غفر له وعذب من دشاء عذاله وقرأ غيرابن عاض وعاد و يعوب 
جزم غثر وبمذب بالعطفث علي بحاس واعا نشاء مافيه الرحمة ١‏ والمطد ل 
والمكمة .والاصل فى العدل أن يكون الجزاء السىء على قدر الاساءةوتأثيرهاني 
تدسية لؤوس المسيئين وااج عجرن اء اللكب.م ن على قدر لحان و نيرة ف أرواح ا حسئين 
و كلد لبرت زنياه شامق جراء المسنةعرة اضءاف و بز يدهن بشاء ولا 
يضاعف' السنيئة ٠‏ والا ريات المفصلة في هذا المءنى كثيرة و يها نفسر اللجءل وقد 
بينا معئ المفغرة غير 0 باإيضاح وحس.ك هنا ان تعلم ان لذ المغغور هو 
الذي يوفق الله صاخبهلع.ل صالح يغاب أثره فيالنفس ٠‏ والجاهل بدي الكتتاب 
سب ان دعل فوضى وا والكيل - حاف و عني نفسه بالمغفرة على اصراره 2 واقامته 
على أ وار ألم در فيدعاء الملائكة للمواءةنن (40:تربنا 0 “يء رحمة 
وعلا فاغغر لاذبن ةا بوا واتبعوا سبيلك وهم عذاب ال +إحيم ه/اوقهم السيئات ومن 
ثق الديئات يومئذ فتدرحمته وذلك هو النوز العظيم )وقال الاستاذ الامام: شأن 
الله تعالفى الحاسيةان بيذ كر الا نسان أو يسأله لم فملت فبعد ان بري العبد أعماله 
الظالهرة والباطلة يغ او بعذسبافن الناسمن ا تصل أغالهالممدكرة الى ان :كون 
ملكات له الله له سبحانه يمرها لاومن م من 7 كون ملكات هذهو عاقبه عليها وهو 
قعل مابشاء وحختار: وقد ين من لاومن بالكتاب كله أن في هذا س.يلالاءروق 
دن التكليق لا نأ المغئرة والتءذ يب موكول للمشيئة والرجاء فيها كبر وهذاضلال 
عن فهم الكتاب بالهر ره فال له ة انذار وكويف ليس فيماموضع تاقط آم بعغفرةذ نب 
ما وان كاذ صخيرا :أقول وقد ذك ني قوله بكامة لابي اوسن | 0 قال : وقد 
المت لاه علءنا/ رجو وتخاف فأمن خوفنا :| وله" يب رجاء نارهط امن أحدن الدعاء 
وقد قرر ما ذ كر من تعليق الأعس بالمشيثة واحتمج عليه بقوله ل( والله على 

ذى - قد )4 إى قير شسكريه مد فا علقت له مشيكه فسا له المنانة 


( تير البقرة؟) الاعانالقيقي شبادة الافر نجالني بتصديةهرسالته 6 ا 


والتوفيق » 0 لاقوم طر ىق 


ا مأل اليه ا 1 

بالل وملا كته وكأ دونه لانن .أ 0 د رمن' زسله ارا 

سمعنًا طمن شمر انلك وين َلك ا أصير (-) لامكانالله أن إلة 
وسعباأ ا م1١‏ كتَسَيت » ويا لا تواخذ إن تسينأذ 
أخناً. ريا لاض ل عََنا إمنرا قا حملنة كل الذن؟ من' قينا » ريا 
ولا تحمَأنا مالا طاقة نا به وَأعْف ناو اغهر' لآ وَارْحَمانت موثلا 
ا لكر 


قبل انالا تن متعلقتان ما قبل المافيهمنذ كركال الا لوهية الذي يقابله من كال 
الاعان والدعاءما يناسبه أولما فيه من ذ كر الحساب والعل بالمنفاياالمقنضي للايمان 
والدعاءوقيل انه لما افتتحت هذه السورة بان ون القران لاريب فيه ك1 
هدى لامتقين وذ كر صفات هولاء المتقين وأصول الايمان الى أخذوا مها وخير 
سار ااناس من الكافر.ن والمرتابين ثم ذ كر فيها كثير من الاحكام ومحاجة 
من م إمتد به من بعض الامم اواك هذا كله تم السورة بالك بادة للدوثنن 
مع الني صلى الله عليه 10 المتدون تمام الاهتداء ولقنم من الدعاء 
ا كمه وهذا الوجههوالذي اختاره الاستاذ الامام م قالتعالى 
( ]امن الرسوك بما أنزل اليه من ابه ا الرستول بماأنزل 
بدني هذه السورة وغيرها من المقائد ولام والسمن والبينات والهدى 
تصديق اذعان واطمئئان وكذاك امو منونمن أصحاب (عليم الرضوان) وقد شهد 
لهم بهذا الايدان أثره في ووم اازكة وممم العلية وأعاهم المرضية الله كر 
شهادة٠‏ وقد اعرف كثيره ن علاء ادوع | ياحثين في شو ون المسلمين وعاوم مم 
وساتر سرون أم الشرق بأن النبي ص الله عليه وس كانعل اعتقا دجازم بأنده سل 





١:‏ اصول الايتان والاذهان فيه (تفسيرالبئرة؟) 


مناللّه و.وحىاليهوكانوا هن قبل متفةن على انه ادعى الوح لانهراه أقربالطرق 
لنشرحكيته والاقناع بنلنتهأوانيل السلطة وهوغيرمعنقد,ه ( كلمن بالل وملا لكنه 
وكتبهدورسله) وق رأحمزة(وكتابه)أي كل منهم امن بوجودالله ووحدا نينهوثز ممه 
وكال صفانه وحكيته وسننه في خلقه » و بوجود الملائكةالذين هم السفراء بين الله 
وبين الرسل من البشر ينزلون. بالوحي على قاوب الانبياء قال المفسرون ليس المراد 
بالا يمان بالملائكة الايمان بذواهم 7 الايمان بسفارمهم في الوحي كا ينهم من النظم 
والترتيب: ولذلاك عط علبهم الايمان كقية 0 ل ريه 
والنظم من ارادة الايمان بالملائكة منحيث هحملة ا حي الى الرس للا .:افي ملاحظة 
الا .يمان مهم من حييثهمم نعالم اأغرب بل ستتازءه ١‏ وأءا الإبحمشعن ذواهم ماني وعن 
ضغامهم وأعمالهم كيف هي فبوما لم يأذن به ال فيد ينه : والمراد بالايمان بالكتب 
والرسل جنسها أي بو مئون بذلك ايمانا اجاليا فيما أ#-له الاران ولفصيليا فيما 
فصل لاي يدون على ذلك شيأ و بثواوتف ( لانفرق بين أحد من رس له » 
كرأ يمرب وأبو حرو في روايةعله لا يذرق » وهو يعودعل لنظ اكل وذ كرا اقول 
مع حذ ف الول ار فيالكلام البايغ وله مواضع فى الكتتاب لايقف النهم في شي* 
منها قال الاستاذ الامام وا الدى ان من شأن 1١‏ و منينان يقولوا هذا معنقدين انهم 
في الرسالة والنشر بع سواء اكثر 1 ارشول منيسم أم أم قلوا وتكثرت الاحكام 
المنزلة عليه أم قا نت وتقدمت البعئشة أم درت وهذا لابناني قوله تعالى ( ”لاك 
الرسل فضلنا بعغيم عل عض ) نان النطال ل اف1امل الرسالةوالوحيكانقدم 
فى تفسير الآ ية ٠‏ أقول وفى هذا هزية للمومنين من هذه الامة على غيرهم هن 
أهل الكثاب الذبن يفرقون: بين الله,ورسله و بقولون نون ببءض ولكقر رهض 
كامهم لش يعقاوا 0 الرسالةئي نؤسها اذ لو ءثلوها لما فرقوا ببن» ن أوتوها وند 
رأنت غير واحد من ن أذكياءالنصارى يدرك هذهاازبة 

آمنواعاذ كرةاثلين بعدمالنذر بق فوقالواسممناوأطمنام أي ب.لئنا فسمعنا القول 
مماع وعي وفهم وأطعنا ما أهس نا به فيه اطاعة اذءان وانقياد ٠‏ قال الاستاذ 
الامام في الدرس وقد ينا ك5 مرارا ان فرقا بين ايمان الاذعان و بين مابسميه 








١1 اغشزان‎ ٠ (تاشيزاابئرة؟) :الاءانالمف.تي‎ ١ 
ا ا ل 1 ا لكك‎ 


الانشسان'ايمانا واغئقادا لانه نشأ عليه وقبله بالثقايث ولم-دمع لهناقضا بفنثل هذا 
لبس "اغتقادا حقيقيا ؤقلما ينأ عنه-عمنل لانه'تقليد يقاؤة فى »الغفلةعن' ناقظله: 
والاذعان تبه النغسن دا ما الى ماتذعن له و ببعتها دائما!الى! العم لبه الا'اأذا 
عرض امالا يهلم منهالمره عن الموائع اولهذا عطقف طهنا على تتمعنا ٠‏ :ولا كان العايل 
الذعن المخاص ا اقله ونحادسب ننسده على التقضير الذي اليه هالغواتض 
الطارئة وتيلومها على مادون الكمال عن الاعمال-كان من شن الموامنين أن' إقنولوا 
مع المع والطاعة ل( غفر انك رينا وا ليك المصهز )أي سألونة:تغالى:ان :يقر 
لمم ماعساه يظراً على أنفسهم فيعوةها عن الزقي في معارج الكمال الذي تعاغااليه 
الاذان والغغران كالمغفرةااشتر وسكر الذنب: يكون عدم القضيخة عليد قا لدتيا. وك 
الما عليه في الآتخرة واعا إطلب هذا بالنو بة وتباع النيثة المسنة مم الفاعاه 
الذي يز يذفيالانانو بذاك بحن اثرااذ نوبءن ن الغسن في الدنيافهرجئ انتضير 
اليتة! يالا دز ننه ركذل ذهذاااصير اليهدوحده:هو الذي مكو وزاءهالمجزاء 
تحسبا ذرخجات التقوس فى مء ازج الكيال 
“لا لايكات الله فسا الا وبا ولا حاسبها الا*عل ماكانم! والتكليت»هو 
الإلزام بخا'فيه كلفة والوتتع ماتننعه قدزة الاندان من غير حزرج: ولا:عبي وقال 
العطوم هو ملاسبل عله من الامور المقدور عليها وهومادون مدئ طلقته: والمعى 
:ان شأثة تهالى وسنذنته في شر'ع الدن ان لايكات عتتاده:مالا:.يظيقون +:.قال 
اانترون" ان الآتية تدل:عق غندم قوع كار ايف مالا بطاق لاعن عدم كانه 
“زلكن سنا لا يلتم من 5وابم انالكلاء في شأنهوشنته تخالل فيابكر يفده وسين اي" ثلمة 
“* هنا“ التحث قر يبا “واذاكان هذا التكايف ل بتع 5! قالوا:امتنع:ان تكو الااءة 
“تاناحخة الما قبلا لامالا إتضون: تكليف“ مالبين فن"الوسم -ك تقدم ولا لتؤله :تغالى 
(:» : ايام الذي نآمنوااثقوااشق ثقاته) كاقبل: وق اعلبلةوجهان قرنهظي البتداء 
لخي منالله هالا “نه بشازة- نغفزان تفاطليوا غتزانه هن التقضير: » وتسميزها قدرنشتم 
ا نه النتابقة:من 'التعسير ) وقيل اتها :داخلة في قو المؤتيق افج بمددبواال 
الغذرات قدأذنوا بأن بصنو الل تعالى هذ االنوع من الرأفة بعباده وأسكك.ة. في سياستهم 
ا 4 | 









امتناع مكليف اليس بالوسع.الانسانخير بالطرم ١(اتفسيراليقرةم)‏ 

( هاما كسبت وعليها ماا كتبت) قبل ان الكسبوالا كتسابواحد في 
اللغة .نل عن ,الواجدي وقيل ان الا نتساب أخص واختاذوا فى نوجيبه واختار 
الامنتاذ الامام في الدرس ماقاله الزمخشري وقال انه الصواب وهو انٍ الثرق 
بينهما كالفرق ينل واعتدل فككل من! كتسب واءت.ل يفيد الاخبراع والتكاف 
. فالاية تشير أوتدلءل ان فطرة الانسان جرولة على الخيروانه يتعودالشر بالتكلف 
والتأسي والمءنى انلها ثوابما كسبت من ابر وعليهاعقاب ما ١‏ كتسيت من الس . 
وقداختاف الناسفي الانسانهل هوخيربالطبع أوشر بر بالطبع وا ى أي الام بن يكون 
٠‏ .أميل بفطرنه مع صرف النظرعما يتفق له في تر بده ٠‏ المسألة مشهورة وقد قال 
:“الاسةاذ الامام د ان الميل الى الخير ثما أردع فى طع الانسان والخبركل 
ما فيه نفع نفك وفع ااناس وجماع ذلك كاهان حب 00 كي عن لكك 6 
وردفيالحديث(1)- ٠‏ والاأسان يفعل اير بطبعه 16 نفيهلذ”هوعيل الى عبادةّاللّه 
تعالى:.لان شكر المنعم مغروس فى الطبع و يظهر أثره:في كل انسان وأئله البشاشة 
والارتياح لامنعم ولا يحتاج الانسان الى كاف في ذمل الخدير لاله يهلم انك 
أحد براح اليه و يراه بعين الرضى ٠‏ وآما الشرفانه يعرض للنفس باسباب ليسث 
من طببعتها ولا مقتفى فطرهها ومهما كان الانسان شسريرا فانه لاخ-نى عليه ان 
الشر ممقوت في نظر الئاس وصاحبه موين عندهم فان الطفل ينثأ على الصدق حى 
يسمع الكذب من الناس فيتعلمه واذا رأى اعجاب الناس بكلام من بصف شين 
يزيد فيه و بالغ كاذبا استح الكذب وافتراه لينال اللقارة عند الناس و محظى 
: باعجابهم وهو لكلا .لك يشعر بقبحهحى اذا ل زأمامهأحد بلقب الكاذب 


7 أوالك ابأ انة نفسه وخز ٠‏ وهكذا شأن الانسان عند اقثرا اف 
ىه 5 ِ 


شس يشعر فى نفسه بقبحه ويد من أعماق سر يرنه هاتفا بقولله لاتفمل 0 
بعدالفعل و يو بخه الافي النادر ومن النادر ان نصير الانسان شيا ها حير يدانه 
قلما يأف أحد الشن: و بنط بع نه حى يكون طبعاله لا تشعر نفسه يقيحه عندالشروع 
فيه ولا في أثنائه ولا بد الفراغ منه <ى اله. قال انه لا يوجدد في المليونت 


١(‏ )واب ةالشيخين والترمذي والنساني «لابوم ن أحدكم حى بحب لاحي مأيجب للخسه 





تتسيرالبقزة؟). الانسانخير بالطبع والشمر عارض عل فطرة ‏ /ا4١‏ 


من الناس شر بر واحديذعل الشروهو لايشعر بأله شر قببح فينفسهوالذين ذهيوا 
الى ان الانسان شر بر بالطبتع أرادوا من الطبع مابروث عله غالس. الناس ولم 
بلاحظو | فيه مءنى الغر يزة ومناشيء العمل من الغطرة :ذلك أن الانسان ينعا 
بن منازعات الكون وفؤاعل : الطبيمة وأ 0 ومغالبة أبناء.جذسه على المنافع 
والمرافق وقد يدضمه هذا الجواد الى الاثرة واوفير اير لنفسه خاصة وبلجته ال 
الى الظلم فيأ نيه متعلما اياهتعلما متكلذا له مكنا وفي ننسه ذلك الهائف الفطري 
يقول له لاتقءل وهو النبراس الألهي الذي لا.:ماني* . فاذا رجع الانسان الى 
أصل فطرته لابرى الا الخير ولا ».بلالا اليه ؤاذا تأمل في الشر الذي يعرض 
لهلم ذف عليسه اله ليس من أصل النطرة وانما هومن الطوارىء ااني تعرض عاهها 
لاسيا من' يذ شأ بن قوم فسدت فطرهم وأشد يضر الانسان في ذلك. نظره الى 
حال غبره واذلك أع نا في المدريث ان ننظر فى شوون الدنيال,لىمن د وننا وهذا 
الام خاص بالا ذرا اد بعضهم مع بعض إن نظارالوا<دالى من دوذ» بجعله راضيا يها 
أوتيه من النعم بعيدا عن الحسد الذي هومئ. بع الشرور آنا | الامم فبلبغي ان ننظر 
في حال من فوقنا منها لاجل مبارامها 0 
هذا ماقاله الامام فى هذه اأسألة بأبضاح ومنه بعلم وجه قوله تعالى غير 
“كدت وي الشير اا كتسديت وكان رمه الله تعال برى أن أحن )ها تمصب له 
من حال الانسان كثرة عمل الشر وقلة ل الخبر ويعال ذلك بأن عمل الخير 
سهل وعاقبته -ميدة وعمل الشر عسر ومغبته ذميمة ولاعجب في.تعجبه فقد كان 
مجبولا من طينة الخيرسليرالفطرة منعوارض الشرحتىلم توثر في نفسه الركية الشمرور 
الي كانت حيط به من أول نشأنهالى بوم وفانه قدس الله روحه ورضي للهعنه» 
1 تمتاج الئز يادةفي البشط لسكثرةاثتياهالئاس فيها ولَنشدد ماعارضنا في 
ررد عشوي في الدرس والراخثوثفى ال ارات ولئن سألهم ماهو الشرالفطري 
لبك ليثران حبالشنوات والغضب وماز:شأ عنها من الاعمال والالخلاق واولا 
هاتان الغر بئان لماجا أحد انفسه ولا لفيره نما ولا دفع ضرا ولا ظبز 0 
أعمالي الانبيانٍ مائرق من أسرا ار الطبيعة ومخاسن االبقية بل لؤلاهها ادك ٍ 





148 الاندانشير بالطبموا الشرعارض على فطرئه ‏ (تفسيراليئرةع) / 


الافزاد.و نض النويع من الازض ٠‏ وني النطرة والدين المرشد إلى كالهامايكني 
لاقامة الميزان القسنط بفيهما غالبا حبى لابذات في الامة تغر بط .ولا افراظ .و بكو 
ا خم أطلااعاما. والشر عرضا مفارقا . والاصل الذيلاينازع فيه أحد ان الانسنان 
قت جبل عل انلايعم ل عملا الااذا اعتقد أنهزافع وأن فمله خير له عن تركه:وذلاك. 
َأ فى :المرك أيضا وانهداياته الار بع - المس والوجدان.والعقل والدين سم 

كاف ةلأ ن بعتقد انكل خير نافع وكل شر ضار تاذاقمر ف الاهتداءنيز. المدايات. 
فوقعفي: الثشر كان وقوعه فبه أثر لتنكب طرريق النطرة لاللسير على جادتها وأ كثر 
أعنال:النإضن نافمة لمم غير ضازة بغيرهم .ومن التفصيلفي المسنألة ماتقدم .من القول 
في كذيب الاطفان ومنه ماسئلنا عذهني الدزس ومجالس.البحث من الول الى الزنا 
مشلا وأجبنا بأن الانسان لاعيل بنتارنه الى الزنا واتما بعل الى الوقارع وهنا 
من الخير وأصول الال في :الفظرة وانما الزن وضع له في غير موضعم وذ لك .هن 
الموارضن الطارئة الى تكثر بيرك مقوماتاافطرة وحوافظها من يل 


الفقل وآداب الاجماع ولقد كنت قبل:الوقوف على أحوال الناس لانسيا. في,بلاد 
راك انالزنا لاركاد يهم الا نادرا من بعص أذ راد الجاهلين وهذا مامتقده 


كلمن نأي بيئة:تغاب فيها العفة وم يعرف جال غيرها.ولاا اخ بأر الشاذين 
فيها ولو كان فطر يا لمق كلبا عن من نس بالداجة ,اليد كدا رنشمر_بانه في جاحة 
المازوج نناجدبه ٠.ولغل‏ ما أورد ناه كاف التدبر ولايتسم التفسبير لان 
بين الله بتع الى لإسنا شأن الممن في السمع والطاعة ثم طلب المغفرة ا "١‏ 

4 أوابتهم به نفسه من التقصير وفضله.ومنته. في عدم لكايب الانس.ماليس في 
وسمها ثعلينا: هذماالدعاء لندعوه به وهو لإ ر بنا لات راذنا اننيبينا أوأخطً» 
ركنا +ايتيفن. فدله أوفملنا ماجب بتركه بأو جئنا. بالشىء على ين وجبه + وهذا . 
سل عل :انا من أن الييان والخا. إن ب خف عله بان بان اليد ف 
والمزإلخفنةالمعاقبة وجي من الا خذلان من براد:عقايه وغل ببدالقهر. قا لالاستاذ 
الامام ومن بالناس .من قا ان إلخنطأ وانشيان لامي" اذة عليهمالانالناسي والخملى' 

لاارادة للمما: فيا قعلاء جنديا نا أوخطاً ومثلهذا الكلام بوجد. في كتب الاصول 





(تشترايئية:)) ال اغذةعلى! َ. بوالننيان 144 


والكلاة و عه من المناقشات :مأ يبعي ابه. عن جدود انام لا :رجعالانسان 
الى تقنيه ل ذا 4 عل أن اليا يج أن واخذ فيقال له سيت 
فا الننبيان قن يكون من عدم المنابة بالشني٠‏ ورك اجالة الفكر فبه.وترديدهفيا, 
اعون ليستت رفي الذاكرة. فتبززه عند الماجة اليه.واذلاك .ينسى الامسإن مالامهمه. 
رعنط :مايهمهؤاذا كان النسيانغين اختياري؛ فسنبيه الذى بيناة | نم اختياري ولذلك 
ؤاخذالئاس بعضوم بعغا بالنسيان لاسما اسيان الادى !ا أله بب4 الاعلى. اذا" 
عبدت الل م نك عايه ساطان أ او نفل بأن 0 أن ينك في 0 كذا 
فنسيول عتئل 0 و اخذو يما ترميه.يهمن الاهمال وعدم المناية ببأمرك ١.‏ 
وقد اخ الله ,آم على ذننه ثم تاب عليه مع.قوله فيه ( :119:0 واقد عبدرن الى. 
ادم من قبل: ني و يدل له عزها :) وقال في حءاب 4 ن رسأل وم القيامةرنيه 
لم حشره أعيق مء ن هليه السورة ( 54 "كذلك أنتلك نانثا فلشيتها: وكذلكاليوم 
تنقئ) وقال في - الكتات ( 15:9 ولينوا حظابما.ذ كروارنه نه 0 
حظا مما ذكرواببه ) وهناك آرة أخرى. وقد فسر اانسيان فيها باتركبالدي هو 
لازمه وذلك لامنيع ,الامتدلان نبا لان المراد بالسياب هنا ما لازمه وهو 
ترك بالامتثال وكدلك ااخطا [ طأ ينثا من التسإهن وعدم إلا-: باط وابردية بولذاك 
أونجدت الشيز بعة الذمان في اثلاف الخطل واللدية فيجنايته اذا أراد! ملو و 
بريصيدا وأصاب إنساناشفتله كان مو, رخذ افي لشي .» بعة وكذاني :إلقوانين الوضعية 
فثيت ان النسيان عن الماخذة والمطأ مما حاءوت به الشر بعة.وجرى: عليه عرف 
اناس في معاملا مم وقوانينهم واولم يكن كل :من الاسي والمخطى: مقضيرا لما 
كان هذا رمحا جازذلك. وحسن وز إن واخسف الله:الناس فى :الا خرة 18 
ماننونه من رالمنكر ناسين اريس أد ونين 0 خمأ نياكم العلا أن تدعوة 


هذا الاماديظسيكن ماين المنابة والاحتياط وال 000 امنا 0 
الخطا. «والسيانيا أو 0 إاأيتهامنا لكت ذئينا 2 ربالاب م10 


0 









(تتسيرالبقرة *)) 





0 الام وعذات الف عل ترك ادر مقر 





منه اا: 3 ا ترج ي اعقو ع 06 اذا وقع البد ١‏ فييما ؛ 5 د بذل 00 والاختياط 
8 0 اك وح الدنن 0 دفر تتصيره فلا الل الدعاء 0 
: لله 0 إواار جاء بفضله 00 هذا اد اك 





هاي ,أن 1 00 0 إلا لد وعدا 0 قله م 0 
كام الامناذ الامام فيهذا اللقام م 


وقد يرد هنا 





راداي قطاو ي والبيرقي في لسن وهو«اناّتجاوزعن أمي الخمأوا ل 





وابن حب 
0 استكرة زغرا عليه وهوضعيف لام له أسنادولك:هاكثرة طرقه : َّ دهم م من 

ل (لافي تحال لبيان) وقد يقال ان مخالنتة لظاهر اله ةيدل غل وضعدلا”” 
ا الامو الذما م | يتجاوز عنها ف ال خرة وا يعرتبا لكا 
حكة ذا ن كان صلاة أغيدت وان كان ذنيا وجبت التوبة منه والتضرع الى الله 
بالدعاء :فالا أوخلٍ الا وأواشل ءءإ ا عل النثنيان والخطل دَوجيًا' وند 
أمأ القر راي فروث 1 ؟ كنب هذا المقام خا ندعوالله ان تغفره لهء 

' لزنا ولا جم لعلينا اضرا الارصر الء ته اللتكل نأض ضاحبة أى حيسه 






تفار حديث ابن عباس المرفوع عنذ بن مأجه وانن المنذر * 


0 


مكانه لايستقل , ه لثتله وفله أ ككثر المفسر ين على التكاليف الشاقة لان الآية . 


رتفي 0 ن النشر بع تقل الوحي وإذلك 0 الذين من 
قلذا), أي من الامم التي بعث فيها الرسل كبي اسرائيل فقدكانت التكاليف 
شاقة عا م جذا وني تعليمنا هذا الدعاء بشارة 1 ل كد قايشق علينا 
2 مدقيف له (ه :لمابر يداش ليجمل عليكمني الدير إن من جرج ) وهو 
'أواعلامنا بأنه كان وز انحل علينا الاضيروانه > بعليئاشكره . 
بذاك الآن امتثعارا للتة وال ايها “ونال بنطيم اد الامر * 


يقنلا ِ 
ذلك وك 5الذء 






3 


فرتقي عل رلك لامكال وعدم حل لع يعتعل وجهما 'فطاب :امنا أن 1 أن ١‏ 


لأنكونعةو بدا امل ذلك كتوية الامم النابقة الذبن رتيب ألوان نا 
ودهيمم تدميرا ني هلكرا ملكا جسيا فم ببق مني أخد ل 












(تفسيرالبقرة؟) ٠‏ تُكليف مالانطاقى 1 ارفلا 


اضاعة ت أوتضعطع تاشر في ددرا ناف واابد حو عاذواإلى الإثزية ا 3 
(ربا ولا كنا مالا طاقة لا 4 م 0 د اليلايا والفين والحن 
وذهب-بءض المفسر ين :الى ان المراد به اك راليع الا كام وجعاره ديلا على 
جواز تكاليف مالايطاق كا تقسدم فهو عندم عمى ماقبله قال الاستإذ الامام 
«سألة تكليف مالا يطق من الكلام الذي نعوذ بالله.منه والخلاف فيه لايترتب 
.غليه أثر ماني اللشر بعة وأصل المسألة هل جوز على الله عقلا ان يكلف الناس ماله 
يطيقون أءلا وال تقدمون على .ان ذلك لم يقسع ٠‏ ومالا يطاق هو مالا يدخل في 
مكنة الانسان وطوقه وما يطاق هو مارمكن أن يأنيه ولو مع المشقة ٠.‏ وقد جماوا 
' مالا بعاق عمى المتعذر الذي يعلو القسدرة كالذي ستحيل فءله متلا أوغادة 





: والواجب عاينا ان نفهم القران بلغته الى أ نزل مها لابعرفافلاطون وذلمة ارسطو 

وقدرأينا العرب تعبر يعا لايطاق عما فيه مشقة شديذة كقول الشاعىن 
وليس.يبين فذل المرء الا.... اذا كافتة مالا يطرقن. 

أقول بر بد رحمه الله تعالى اننا اذا فسرنا مالا طاقة لنا يه.بالاج سكام 

والتكاايف كان مءناها مافيه مثثة شديدة ولا ضع ذلك اللاا د افدمرنا الارضتر 

: بالعةوابة تفاد يامن | انكرار واللاول أن إيفسر الاصر ب لتكالي الث أقةومالاطاقةبه 

بالعقوبة عا لى التقصير د يا وهو 6 “دن ٠‏ الدعاء ع ديت العقو به فيكون المءوّر بنا 

لاحل عا لعا شق عاد 8 من ن الاحكام با بل حمنا اليسير الذي سول عا :ا حم ذل 

1 بنا ووفقنا لجل ماحماتئنا ا 1 ان وترئى لك عاد لدتدق فى 

سننك ان حخلنامالا طقة لنا به م عقو بة ة أله ؛رطين فيد بهم أن فزني اهواء مم 

1 0 راع ف غنا )1 عدوا ترماعسانا م به من ان وعدم المقواية عليه (واغنر 

لنا »4 أيلا :ضحينا ادم بذانه ولا لا واخدة علنه بيه ل( وارعم لام فى كلجال 

6 الكت له من اقامة دن لك والسير على لك 1 لي جعلتها جك تك ظرقالاستمادة 

١‏ نت مولاءا ) الذي منحتنا أنواع الهداية؛ )١(‏ وأيدبنا بلثوفي والمناية» 


فلا نعيد الا اياك ولا نستعين بسراك » لإ فا نعمرنا على القوم الكاافر بن » الذين 
له ب سيت 
(1) راجع أنواع المداية في نفسير سورةالناحة 
















١ 6١‏ الكافرون. نمسزنال مدن #اللاعاء المستجاب 'لنتعرايترة؟) 


انوا من د لك أولياء » وجهلوا سنك فى أ نفسنهم :وفي شائر:الاشا؟ ') فأعزضوا 
عبامددت لهم ن«الانباب 6 وجماوا :ألملائكةوالتبيين' ومن ندونهع هن الار باب) 
.والذنين ستجتي.سننك الكونية + بعن الايهان' بالالوطية. وال بؤابية ::انصر نابعلى 
ادبن والمرتانين ةنب بالحسجة والبرهان» نوعل المنشدين بالستيف والسلئان ١‏ توغير 
: ذلكمق أسنابتسماية الاق الي امختاف باخثلاف الزمان » ٍ: 
:امتحتن الاستاذ: الاهام تقدين الكلال"النصر بالغلبة بالمتجة وبالسيئةتوقال 
ان التضز با لمج ةعو ان التضر وأ فضله لانه: نصر على الروح والطقل والنضر بالنانيف 
ازاهوتضر على المخلد ولانؤثر غنه في تقسيز هذه الججل الاخيرة .دن الاآنية' شيا 
“الإاهناء المتارة ولكنه قالفي شأن' هذا الدعاء ,كله مامثاله:اناللّه تمل ماعلمنا''نهذا 
اللدعاء“الاخخل نان !ناوكه بألسنت] ورك .ه.شفاهنا قط كان يغمل"أهلى الاؤزاد 
والاحزاب بلغلمنا اناه لانول: أن ندعوة :به مخاصيّن له لاجئين اليه بعد أل 
ما | نزله بقوة والعمل به إن قد زالطااقةواستم الما صل اليهاكيدبنا من الوسائل والذرائم 
الي.هي وسائ ل الانشجابة في المقيقة فن وعاه .سان مقاله ولنان حالة مما فانه 
نيب له بلاثنك :ومن لم .يعر من الدعاءالا حركة| الاندان.معمنشالفة الاحتكام 
تكن الدتةافزونبداعائةكالساجزهن ريه الذي لا تق الاطقته وذلاانه ٠‏ فاذااكان 
“ناته قن بين لناسبب المغفرة والحقو » وهدا :"الى طرق الغلبة. والاضر ء'فأعَرضناعن 
أهدابته : وتلكينا سئنة فى خليقته »ثم طلينامتهذللك بأ لدنتنادون قلوابنا وجواز شنا 
٠“‏ أفلاتكون يمن المانين على أنفسناء»وثوقف :الدعاء علئ العمل ينتازةةتوقله على 
١‏ الم فلا ييكون إنالداعي ذاعيا حقيْقة 2115 بالل و موضيئ #الا: اذا كان قد غرقناما مب 
:غليهمن' «الشر ةوسن الاجماع [انممه قراو لاقطاغته ؛ “فاذا الخدت الامة :الوسائل 
“إلى تأغرت ها ودعت الله:تغالى :ان يشبتها. ونيتم :لما لين في وشعها..م نأستتّاب 
التصؤفانااللءتقالى نحتمي بل ما كاوره في اديت :اذهذة الاءة لااتغليبن 
:قفنأ لهتالى التؤفيق وهدابة أكوم:طزبيق ١ ١‏ (ثم فضي زالورة) 











(تفسبيراً لعران*)- وجهاتصالسورةا لعمرانبالبترة 1 


سوير" إن عبرران 
«:وهى السورة الثالثة واياتها مكتانب م 

نزات هذه السورة في المديئة وآياتها مثتان باتقاق العاذين ولكنهم اختلذوا 
في مواضع عدها بعضهم دون بعض منها ( ألم ) أول السورة عدت في الكوني آية 
و١الاتجيل)‏ الاولى ١‏ تعد فيالشامى وهو الظاهر 

وجه.الاتصال يبن هذه الدررة وماقبابا من وجوه ( فنها ) ان كلا منهما 
بدى' بذاكر الكتاب وشأن الناسفي الاهتداء به فنى السورة الاولى ذ كر أصناف 
ل ا وك ارون وللاسيفى ذلك التقديم لان هكلام في أصل 
الدعوةوفي الثانبةذ كر الزاثغين الذين يتبءونماتشابه منه ابتغاء الفتنةوا بتغاء تأو يله 
والراسخين في الل الذين يومنون يعحكمه ومتشامهه ويقولون كل من عند رينا 
والمناسب فيه التأخير لانه فيا وقع بعد انتشار الدعوة (٠‏ ومنها ) ان كلا منهما قد 
حاج أهل الكتاب ولكن الاولى أفاضت في محاجة اليهود واختصرت فى محاجة 
النصارى والثانية بالعكس والنصارى متأخرون عن اليهود في الوجود وني الخطاب 





بالدعوة الى الاسلام فناسب ان تكون الافاضة في اجتهم في السورة الثانية ٠‏ 
( ومنهسا) مافي الاولى من النذ كير مخاق ادم وفي اثانية من التذ كير مخاق عيسى 
. وتشببه الثاني بالاول في كونه جاء بديما على غير سممة سابقة في الخاق وذلك يقتضي 
ان بذ كر كل منهما في السورة الني ذ كر فيها ٠‏ (ومنها .أن في كل منهما احكاما 
مشتركة كاحكام القتال ومن قابل بين هذه الاحكام رأى أن ماني الاولى أحق 
باللقدم وما فى الثانية أجدر بالتأخير ( ومنها ) الدعاء في آخ ركل منهما فالدعاء 
فى الاولى يناسب بدء الدين لان معظمه فيا يتعلق بالتكليف وطلب النصر على 
جاحدي الدعوة 0 أهلبا وفي الثانية يناس . ما بعد ذلك لانه, يتضمن اكلام 
في قبول الدعوة وطلب اإزاء عليه فى الك خرة (ومنها) م قالهبعضهم من ختم الثانية 
با يناسب بدء الاولى كا نها متممة لها ذاك أنه بدأ الاولى باثبات الفلاح للمتقن 
ونم الثانية بقوله (واتقوا الله لملم: تفلحون) 
(عرانم) 4 (سكج» 





تتسير (اكنم) وكيفية قراءمها (تفسيرآ لععرانم) 


١ محم‎ 


| صلم 

ب 0 ا 0 

2 
ْ الم () اس لاله الا هو أل 0 0 فك اكاب 
بالحق مصّدًا 1 بين" يدنه وَأَئْْلَ التؤرية والابخيل + ر: 'قبلهدّى 
لاس وأنزّل لقان (0) إن الذينه عر 1 بأت الله ديه 
َال عير وات () إن اسلا بن عله تيه لاض ا ف 
ا 0 00 في السام 21 ا 


ع رن سو و> 


محكمت هر :ام م وا يتقان زو يم 
دع تمن ماندبة م ينا لفّة وَابعَاء تاويله وما 0 ويه إلا 
لَه وَالرَا حون فى ألعلم اران امنا اواك عن لاد راونا بد 1 
م مع» كم 11 0000 2 ع 1 م 2 
إلا أولو الأب ()ربَا لاترع قلونا ند إذ هدرتتاو هب اناإمن لد نك 
ا إن أنت الأب (م) وبا إنلشجامع الأس ليؤم. لأ فيه 
إن" الله لأنخلف الميماة » 

قوله على ( أل ) هوا اسم السورة على '' الحتار كم تقدم في أول سورة التقرة 
ويقال قرأت 1 البقرة وأ عر ان وأ السجدة ا بأسماء الحروف 
لاعسميامها وتذ كز سا كنة كا تذاكر أسياء العدد فقول أاف لام مك تقول 
واحدد اثنان ثلانة وعد اللام واليم واذا وصلت 0 لظ الجلالةجاز ل كفي الم المد 
والقصر باتفاق القراء والجهور يصاون فيفتحون الميم و يطرحون الهمزة من لظ 





اك التدد يل والا نزالمن عند الله مما 
0 


الحلالة لاتخفيف وقرا أو جمفر والاعشي والبرججي 'ء اك 5 ردق 7 سكون 
الجسم الهوزة 

١‏ الله لاإلنه الا هو الم بي القيوم ) تقر بر لحقيقة التوحيد الذي هو أعظم 
قواعد 0 وتقدم تفسيره في أرل شاك سي بالاسباب 3 نزلعليك الكتاب 
بالحق» أي أ وحى اليك هذا القران المكزوب الدرج متصفا بالحق مثليسا بهء 

وها عبر عر الوحي بالتنر'يل و بالانزالكافى يات أخرى للاشعار بعلو مىابة 

الموحي على الموج اليه و يصج الثمبير بالانززل ع نكل عطاءمنه تعالىكا قال 
( وأنزانا الحديد ) وأما الندريج فقد اسافيد من ن صيغة الأرن يل وكذلك كان 
فقد نزل القرا أن 5 مثفرقة حب الاحوال والوقائع .وفعى تنز يله بالحقان 
فيهماحقق أنه 0 عند الله تعالى فلا حذاج الى دليل من غيره على حقيئه ا 
معئاه ا نكل ماجاء به من العقائد والاخبار والاحكام والح <ق وقد يوصف 
-- بكونه حا فى نفسهاذا كانت المصلحة والنائدة تتحقق .ه وفي أشير اللتاسير 
أن المراد بالحق العدل أو الصدق في الاخبار أو الحجج الدالة على كونه من عند 
اله وما قلناه أعم وأوضح ) د بين 2 أي مبيئا صدق ماتئقدمه من 
الكتب الممرلة على الانبياء أي كومها وحيا من الله تعالمى وذلك أنه أثبت الونجي 
وذكر أنهتمالى أرسل رسلا أوحى اليهم فهذا تصديقاجاليلا أصل لوحي لايتضءن 
تصديق ماعندالامم الي تنذمي الىأوئك الانبياء من الكئب بأعيامها ومسائلها. 
ومثاله تصديقنا سس الله عليه وسل في جميع م|أخير به فهو لاستازم تصديق 
كل مافي كتب الحديث المروية عنه بل ماثبت ممها عندنا فقط 

١‏ وأنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى لاناس» التوراة كلةعيرانيةممناها 
اراد الثشر بعةأو الناموس وهي تطلق عندأهل الكتاب على لس ةأسفار يقولون 
انمومى كتمهاوض سد رالتكو بن وفيهالكلامءن بدء الخلرقة وأخبار بعض الانبياء 
وسفر نر الخروج وسفر اللاو ينأ والاخبار وسذر العدد وسفر تثنية ة الاشتراعو قال 
التثئية فقط ٠‏ و يطلق النصارى لنظ التوراة على جميع الكتتب التي يسمومها العهد 
ااعتيق وهي كتب الانبيا «وتار ييخ قضاة بي اسرائيل وماوكهم قبل المسيح وها 





5 اترزا:المروة رشراةا يق (صساي رعرانم) 
يس م ا ا 


مالا يعرفون كاتبه وقد يطلقونه عليها وعلى العبد الجديد معا وهو الممبر بالأتجيل 
وسيأ في سير : أمالتوراة في عرف الفرآن فبي ما أنرله الله تعالى من الوحى على 
.موسى عليه الصلاةوالنلام ليلفه قومه لعليم .متدون به وقد بين تعالى ان قومه ١‏ 
محنظوه كله اذ قال في سورة المائدة (:» ١‏ ونسواحظ هما ذ كروا بيه ) كا أخير عنبمفى 
آنا تأ مهمحر فواالكلم عن مواضعه وذلك فيا حفظوه واعتقدوه وهذهالاسذار 
الجسة التي فى يديهم تنطلق كا يو يل ذلك وفنه مالي اسئر التثنية من أن نودي 
كتب التوراة وأخذ المبدعل بي اسرائيل بحنظلها والعمل مهاذني النصل(الاصحاح) 
الحادي والثلاثين منهمانصه 

( 4 "فمند ما كيل موسى اكتابة كلات هذه التوراةفي كتاب الى تمامها هب 
ا موسى اللاو يبن حاملي تابوت عبد الرب قائلا <؟ خذوا كتاب التوراةهذا 
وضعوه انب ثابوت عبد الب 1 ليكون هناك شاهدا علي "١‏ لاني أنا 
عارف ترد كع ورقايح الصلبة ٠‏ هوذا وأنا بعد حي مم اليوم قدءيرتم تقاومون 
الرب فكم بالحري بعد موني 8 اجمعوا لبي كل شيو أسباطتم وعرفاككم 
لانطق في مسامعهم ,هذه الكلمات وأشبد عليهم السماء والارض 51 لاني عارف 
أل بعداموي تفسدون وتزيغون مر الطر يق الذي أوصيتم "١‏ ويصييكم 
ار در الاياملا نم تعملون الشر أمام الرب حى تفيظوه بأعمال يديم 
"٠‏ فنطق مونى فى مسامع كل جماعة اسرائيل بكلمات هذا النشيد الى تهامة» 
وههناذ كر النشيدفي الفصّل الثانيوا الثلاثين ثم قالأي الكائب لسفر الكنيةتت 
4 أن موسى ونطق مجميغ كلات هذا النشيد فيمسامع الثعب هو و يشوع بن 
ون 40 ولا فرغ موتي من مخاطبة جميع بني اسرائيل بهذه الكلءات 45 قال , 
هنم وجروا قاريم الى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي :وضوا 
بها أولادكم ليحرضوا ان يعماوا تجميع كلاتهذهالتوراة لامها ليست أمسا باطلا 
علي بل مي حياتكم و بهذا الامس تطيلون الايام على الارض الني أنم عابرون 
الاردن اليها لتمتلكوها » 

ومنه خبر موت مومي وكوبه م يقم فى بي اسرائبل نبي مثله بعد أسبه 





(نشيرا لعمران5) التوراةالمعروفةوالتوراةالحقيقية ا 


الى وقث التككابة فبذان الخيران عن كتابة مومى لتوراة وغن مولة معد ؤدان 
عندهم مر: الثوراة وماهما فيالحقيقة من الشر بعة المنزلة على موسى الى كك:مها 
ووضعها جانب التابوت بل كتبا كغيرها بعده ٠‏ وقدظهرتأو لعل مودى في بي 
اسرائيل فانهم فسدوا وزاغوا بعدهكا قال وأضاعوا التوراة الى كتبها ثم كنبوا 
غيرها ولا ندري عن أي شىءأخذوا ماكتبوه عل أنه فقد أنضًا وى النصل 
رابع واقلاثين من أخباز الايام الثاني ان خلتيا الكاغن ويجسك سر شار بعة 
ارب وسلمه الى شافان التكائب خاء به شافان الى اللك ٠‏ قال صاحب دائرة 
المعارف العر بية انهم ادعوا أن هذا السثر الذي وجده حلقيا هو الذي كابه 
موسى ولا دليل لهم على ذلك :على أنهم أضاءوء أ يضا ثم ان عزرا الكاهن الذي 
« هيأ قابه لطاب شر بعة الرب والعمل بها وليه اسرائيل فر يضة وقضاء » 
سد كنب لمم الشر بعة بأمى أرتحشستا ملك فارس الذي أذن لهم ( أي لبي 
اسرائيل ) بالعودة الى أورشليم 

وقد أى هذا الملك بأننقام شر يعنهم وشر يعزمكا فى سفر عزرا ( راجع 
الفصل السابع منه ) ٠‏ لجميع أسنار الثوراة الني عند أهل الكتاب قد كتبت 
بعد السيكا اكتب غرها مِنْ أسثار العبد المزرق و يدل عل ذاك كثرة الألفاظط 
الب بلية فبها وقد اعثرف علا: اللاهوت من النصارى ياقد توراةموسى الى هي أدل 
دب وأساسة قال ضاحب كتاب (خلاصة الادلة سني عل ادق طول الدبالة 
اسبحية ) «والاس مستحيل أن نبق نسخة موسى الاصلية فى الوجود الى الآآن 
5 5 ماذا كان من أعسها والمرجح أنمها فقدت مع التابوت ا خرب ختنصر 
اليكل ٠‏ ور.#ا كان ذلك سبب حديث كان جار ب! بين اليهود على أن الكتب 
لمان لك ول عزرا الكاتب الذي كان بيا جمع النسخ المتفرقة من الكتب 
المقدسة وأصلح غلطها و بذلك عادت الى مننزلته! الاصلية »اه بحروفه 

ولقد نعل أمهم حجيبون من يسأل:من أبن جمع عررا ثلكالكتب بعد فقدما 


واتما مجمع الموجود وعلى أي شىء اعتمد فى اصلاح غلطما ؟ قائلين اله كتب 
ماكتت بالارطام فكانصرابا ولكنهذا الالمامممالاسبيل الى اقامة البرهانعلبه 





1 التوراة المعروفة والتوراةالمقيقية 2 (تفسيرا لعمران») 


ولادوتماحتاج فيهالى جمع ا في يدي الناس الذبن لاثقة بنقلهم ولو كنتب عزرا 
بالالهام الصحيح ل ا ل لح راك 
كتابتهلها ووضعها فيجانب الثاروت وذكر مونه وعدم مجي'مثله ٠‏ وقد بن بعض 
علاء أور با أرن أسفار التوراة كتبت بأسالبب تلفة لاعكن أن تكون كنابة 
واحد وليس من غرضنا أن نطيل في ذلك واها تقول اث التوراة الني بشهد 
ما القرآن هي ماأوحاه الله الى موسى ليباغه قومه بالقول والكتاب وأما التوراة 
الي عند القوم فعي كتب تاريطية مشثملة على كثير من تلك الشر بمة الممزلة 
لأن القرات يقول في اليبود انهم أونوا نصيبا م نالكتا بك بتولانهم نوا حت 
ما ذ كروا به ولانه يستحيل ان تنسى تلك الامة بعد فقدكتاب شر يمتها جميع 
أحكامها فيا كستبهعزرا وغيره مشتمل على ماحفظ منهاالىعهده وعلى غيره من الاخبار 
وهذا كاف الاحتجاج على بني اسرائيل باقاءة التوراة ولاشهادة بأن فيها 8 
لله كا في سورة المائدة ٠‏ وبهذا جمع بين الآ يات الواردة في التوراةوبينالةول 
والمعروف في تار ب القوم 

أمالفظ الاتجيل فهو بوناني الاصل ومعناهالبشارة قيل والتمام الج د يدوهو يطلق 
عندالنصارى عل أر بعة كتب تعرف بالاناجيل الار بعة وعلىمايسمونه العبدال1ديد 
وهو هذهالكتب الار بعة مع كنات اعال ركز رتك اطراري )وتلل 
بواس و بطرس وبوحنا ويعقوب ورؤيا بوحنا ٠‏ أي على المجموع فلا يطلق على 
0 نما عدا الكتب الاريعة بالا نئراد ٠‏ والاناجيل الار بعة عبارة عن كتب 
وجيزةفي سيرة المسيح عليه السلام وشيء من ثار مخه وتعليمه وهذاسميت أناجيل 
وليس ذه الكثب سند متصل عند أهلبا وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على 
أقوال كثيرة ففى السنة الي كتب فيها الانحجيل الاول نسعةأقوال وفي كل واحد 
مر الثلاثة عدةأقوال أيضا على أمهم يقولون !نما كتبت في النصف الثاني من 
القرن الاول لامسيسح لكن أحد الاقوال في الاتجيل الاول أنه كتب سنة بام 
ومنها أنه كتبسنة 54 ومن الاقوالفيالرابع أنه كتب فى .8ه للميلاد ومنهم من 


أنكر أبهمن تصنيغب وحناوان خلافهم فيسائ ركتب العهد الجد بدلاقوى وأشد:. 





(نفسيرا لعمران*) أناجيلالنصارى والاتجيل الحقيق ١‏ 


وأما الاتجيل في عرف القران فهو ما أوحاه الله الى رسوله عيدى بن هم عليسه 
الصلاة والسلام من البشارة بالنني الذي يتممالشر بعةوا الحم والاحكام وهوماريدل 
عليه الافظ وق د أخرناسبحانه وتعالى(فيه:ه ١‏ )أن النصارى نسوا حظا مما ذ كروا به 
كاليهود وهم أجدر بذلك فانالتوراة كتبت في زمن نزولا وكانالالوفمن الناس 
يعماونبها ثم فقدت والكثير دن أحكامراحفوظ معروف ولا ثفة بقول نمض اعلاء 
الافرنج انالكتابة تكن معروفةفى زءن موسى عليه السلام ٠‏ ناما كنب المارق 
ماسم في القرن الرابع المسيحلأن أتباعالمسيح كانوا مضطبدين ببن 
اليهود والرومان فل أمنوا باعتناق الملاك قسطنطين النصرانية سياسة ظبرت كم 
ومنها توار بخ المسيسح المشتملةعلى بعض كلامه الذي هوانجيله وكانت كثيرة فتحكم 
فيها الرؤساء حبى اثذةوا على هذه الار بعة: فُن فهم ما قلناه في الذرق بين 0 
القران وعرف القومٍ في مغهوم التوراة والانجيل يتبين له أن ماجاء في القرآن هو 
الممحص للحقيقة ال أي أضاعبا القوم وي مايغهم هن لنظ التوراة والاتجيل وريصح 
ان يعد ه_ذا التمحيص من "نات كون القران موحى به من 4 ولولا ذلك ا 
أمكن ذلك الامي الذي لم يقرأ هذه الاسفار والاناجيل المعروفة ولاتوار ييخ 
أهاواان يعرف أمهم نوا حظا مما أوحي اليهم وأونوا نصيبا منه فقط بل كان 
جار مهم على ما هم عليه و يقول الاناجيل لا الاتجيل :ثم ان من فبم هذا لاتروج 
غنده شبهات القسيسين الذين .وهمون عوام المسلدين أن ماني أيديهم من الثوراة 
والاناجيلي الي شبد بصدقها القران 

وقال الاسئاذ الامام في تفسير هذه اولة المثبادر من كلمة« أنزل» ان الثوراة 
نزلتعلى موسى هرة واحدة وان كانت هرتبة في الاسفار المنسو بة اليه فانها مع 
ترتيبها مكررة والقران لا.يءرف هذه الاسفار ول ينص عليها٠‏ وكذلك الاجيل 
نزل هرة واحدة وليس هو هذه الكتب اأي يسهومها الاناجيل لانه لو أرادها ]ا 
أذرد الانجيل دائما مع أنها كدت معد ده مسد النضارى ا نفل رسا ول ع 
المنسرين بيان اناق ءاد سل ن أصل علي وداه درون وشو 
الثوراة وهي عبر ية الشر يمة ومعن الانجيل وي ونانية البشارة وانها المسيح . 





| ل شرك ثواميزا (نفسيراً لعمران؟) 
راف الل ند بن لم يو ل ا 


شر بالنبي الخاتم الذي يكيل الشر يعةللبشر :وأما كونه.ا هدى اناس فهوظاهر 

1 م أقولالئرة أانمصذركالغئرانوهوهنا ما يفرق و يفصل به ببن 
الاق والباطل قال بعضهم المراد به القران وهو مردود بدو له فيأول ال به «أزل 
عليك الكتاب» وقالغيرهم هو نك الاق والباطل في كل أ كالدلائل 
والبراهين واختاره| بن جرم بر وقيلهوخاص ببيانااق فى أهس عيسى عليه السلامكا 
جاء في هذهالسورة وقال الاستاذ الامام إن الثرقانهو العقل الذي + تكون التغرقة 
بين الوق والباطل وانزالامن قبيل انزال المسديد لا نكل ماكان عن الاضرة 
العلية الاطية يسمى اعطاوه اثزالا : وءاقاله قريب هما اختاره ابن جر بر من 
التفسير الأثور فان المقل هوآ لة التذرقة و بو يد ذلك قولهتعالى في سورة الثورى 
(45:ه١‏ هوالذي نزل عليك الكئاب بالق والميزان ) وقد فسروا الميزان بالعدل 
فالله تعالى قرن بالكتاب أهين أحدهما ا لذرقانوهو ما نعرف بهالحق في المقائد فنفرقه 
هن الباطل وثانيهما الميزان وهو مانعرف به المقوق فيالاحكام فنمدل بين الناس 
فيباوكل من العقل والعدل من الامور الثابتة فينفسها فشكل ماقام عليه البرهان 
العقلى فى المقائد وغيرها فهو حق م مززل مر الله وكل " اوم ب العوك فوم 
0 اق ١‏ بئص عليه في الكتاب فانه تعالى هو المترل أي المعطى لامقل 
والعدل أو الفرقان والمبر'ان كي أنه سبداله هو امبرل أي المدملي للكتاب ا 
أستغذي بشي * هن مواهبه المنرلة عن 1 خر ٠‏ وما زال علاء اكلام كل التوحيد 
يعدون البراهين |اعقلية هي الاصل في معرفة المقائد الدينية و يجب على علياء 
الاحكام وأهل النقهأن بحذوا حذوهني العدل فيعلموا أنه يكن ان يعرف ويطاب 
لذانهوان الناصوص اواردةفي بعض الاحكام مبينة له وهاديةاليه وأ أ كثرالاحكام 
القضائيةفيالاسلام اجتهاديةفيجب أن 00 أساسها تحري العدل ٠‏ والغزالي يشسس 
الميرنان بالعقل الذي ولف المججو عير بين اق والباطل والعدل والجور وغير 
ذلك ٠‏ وني حديث جابر عند البيبقي 2« قوام المرء العقل ولا دين أن لاعقل له » 
فك حدثه عند ألي الشيخ في الثواب وابن النجار « دين امرء عقله ومن 
الاعقل له لادن له » 





تر الات ل لا 511 


ل( انالذين كفروا بآ "يا الله 4 التي أنزطها لهداية عباده وارشادهم الى طرق 
السعادة في المعاش والمماد ل( لهم عذاب شديد 4 ما ياي الكثر في عقوهم من 
الرافات والاباطيل التي تطفى» ثورها وما جرهم اليه من المماصي والمفاسد الي 
دسي لفوسهم و تدنسواحى نكو نظلمة عقوهم وفساد نغوسهم «نثأ عذامهم الشديد 
في نلاك الدارالا خرةالني تغلب فيهاالحياة الروحية العقلية على المياة البدنية المادية 
فلا يكون طم شاغل ولامسل ربزالالتعلفامم بن الهم وما أصابهم من المحم 
(١‏ والله عزيز ذو اتقام ) فهو لعزنه يفك سئنه فيلتقم #ن خالفها سلطانه الذي 
لايعارض ٠‏ اهام من النقمة وي السطوة والسلطة و 1 3 هذا العصر 
الانتقام بمعى النشعي بالعقو 3 وهو بهذ االمعنى محال على الله 2 

١‏ انالله لاني عليه شي في الارض ولا في السماء 1 0 0 دن 
الكنب ويعطيهم منالمواهب مايعل ان فيه صلاحهم اذا أقاموه و يعلم حقيقة 
أمرهم في مسرم وجهرهم لاني عليه أمر المومن الصادق والكافر والمنافق ولا 
حال من أسس الكفر واستبطن النفاق وأظهز الااعان والصلاح ومن أ كره على 
الكذر وقلبه مطرئن بالاعان وكأن هذا الاس:ئناف البياني دلول على ماقبله ثم 
استدلعليه باسنئئاف له على سبيل الالنفات فقال لإ هو الذي يصوركم في 
الارحام كيف يشاء) الارحام جع رحم وهو مشبودع الجنين من المرأة ومن عرف 
عافي تصوير الاجنة في الارحام من الحكم والنظام عللم اله ستحيل ان بكرن 
بالمصادفة والاتفاق وأذءن بأن ذلك فعل عالم خبير بالدقائق حكيم ليله 
العيث عز بز لاايغلب على ماقضى به علمه وتعلقت به ارادته واحدلاشر كني 
ابداعه إلاالتهالا هو العزيزالحكيم » ( 


واذافهءت بدني هذه الآيات فينفسها فاعلم ان المأسسر بن قالوا # كي أخرج 
ابن اسحق لان راراك المنذر انها نزلت اوها بعدها الى حو نما نين اية 
في تصارى تجراناذ وفدوا عل رسول انّْهصل الله عليه وسل وكانوا ستين رلكيا 
فل كروا عا ئدهم واحتجوا على التثليث وألوهنة الأسيسح بكونهخلق على غير السنةالقي 
عرف تفي توالدالبشر وعااجرى على يديهمن الآ.يات و بالقرآن نفسه فأ نزل اللهذه 


(1العمرا انع) )1 (سعج”) 








13 وقد نصارى' تجراذوردالا ياتعليهم ‏ (تقسير العمرانم) 


الانات: وقدذ كر ذلك الاستاذالامامغير جازم به وأشار الى وجه الرد عايهم في 
تفسيرها ول يزد على ذلك الا ماذ كرناهعنهفي تفسير الاوراة والا نجل والفرقان اماما 
قالافي :وجيهاارد عليهم فهو : بدأ بذ كر توحيد الله اينني عقيدمهم م نأول الامس 
ثم وصفهها بأ كد هذا الانى كقوله المي القيوم أي الذي قامت به الس.اوات 
والارض وي قد وجدت 0 عسئ نكك تقوم به قبل وجوده ٠‏ ثم قال انهزل 
الكتاب وأنزل الثورا لبيان أن الله تقال قل للد بي وشرع الشر بعة قبل 
وجود عيسى كا أ نزلعليه وأبر العلىمن بعدهفل يكنهو المنررل للكنب على الانبياء 
وانما كان ابيا مثلهم وقوله « وأنزل الفرقان » لبيان انه هو الذي وهب العقل 
للبشر ليفرقوا به ببن المق والباطل وعيسى لم يكن واهبا لامقول وفيهأءر يض ,أن 
السائانتجاوزوا جدود العقل -أقولونيهذا وماقبلدشيء آخر وهو الا,شعار بأن 
كارا لين اللكنس رالترقان يدل عل الات الس ين ل لال يلاتن 
0 لد والماول أو الاتحاد بأحدأو بشيءمن الموادثقال وقوله « اناللهلاضنى 
شيء »رد لاسئدلالهم على ألوهيةعيسى بلرخباره عن بعض الغيبات فهو يبت 
0 الا, اللاخنى عليه شيء مطلقا سواء كان في هذا 7 رع من العوالم 
السماو ية وعيسى لم ا ا « هو الذي 50 م2 الم رد لشرينهم 
في ولادة عيسى من غير أب أي ان الولادة من غبر أب ليست دليلاعل الالوهية 
فالحاوق عبد كينا خاق وام الألنههوالخااق الذي يصوركم في الارحام كيف 
يشاء وعيسى ل يصور أحدا في رحم أمه وإذاك صرح بعد هدذا بكلءة الأوحيد 
و بوضفه تعالى بالمزة والمكمة: أقول ولا خفى ماني ذ كر الارحاممن التعر يض بأن 
عيسى تكون وصور فيالرحم كذيرهمن اناس 
ثم قال تعالى ل( هو الذي أنرل عليسك.الكئاب منه اآيات حيرات هن أم 
الكئاب وأخر منشابهات )قال الاسئاذ وهذارد لاسئدلالهم ببعض آنا تالقران 
على أكيمز عيسى على غيره من البشر .اذ ورد فيه أنه رح الله وكلته فهو يقول ان 
هذه الايات من النقابهات الي اشننه عليكم «مناهاحي حاولم جعاها ناقضة 
للا يات الحكنة في :وحيد الله وتنزمبه 














(تنسير] لعمرانم) الح والمتشابه ١‏ 
« بحث المحكم والمتشابه » 

أقول: ال دكات من أحكم الشيء يكعنى ونقه ركه والمعى العام مله المادة 

المع ذان كل >م مدع ١‏ حكانه نارق الخال إلى شه أو غيره ومنه المشكم 

والحكمة وحكّمة الفرس قيل وهي أصل المادة والمتشابه يطاق في اللغة على ماله 

أفراد أو أجزاء يبه بعضها بعضا وعلى ما يشنبه من الام أني بلتبس قال في 





اللاساس 2 وتشابه الشديكان واشتبها ( وشسبيته به وشيبته ابياه واشتببت الامور 
رشاعت المت لاشاء مدي عضا/ رف الذران احكم والمنشابه » وشبه عليه 
التن عليفى واياك والمث.بات الامورالمشتكلات 0 وقدوصف الترآن بالاحكام 
على الاطلاق في أول سورة هود بقوله ( 1:1١‏ كتاب أحكمت آياته ) وهو من 
إإحكام النظم واتقانه أومن الحكمة اوافتك آياتمعليهاء ووصف كله بالمنشابه 
في سورة الْزْمى «وم: م الله لل احسن الحدذث كنا 06 8 1ن( أي إشبه بعضه 
في هدايته وبلاغته وسلامته من التنافض والتؤاوت والاختلاف ( :1م واو كان 
من عندغيراٌ لوجدوا فيه اختلا فا كثيرا) أما قولهتعالى فى سورة البقرة (0:9؟وأثوا 
به متشامها ) فغبومه ان ماجيئوا به من الثمرات أخيرا يشبه مارزقوه من قبل 
وامهم اشستبهوا به لهذا التشابه وقالوا ان الاصل في ورود النشابه يعمنى المشكل 
ا ملتس ان يكون الالتباس فيه بسبب شبهه لغيره 7 أطاق على كل ملس مجازا 
وانكان ظاهر الاساس ان الممنيين حقيةتان فيه ٠‏ ولا شك ان القران يصح ان 
ان بوصفككله بالحكم و بالمتشابه من حي ثهو متقن و يشبه بهضه بعضافياذكر 
والتقسم في هذه الابة مبني على استعال كل من الهكم والمتشابه في مم خاص 
ولذلك اختلف فيه المذسسرون على أقوال 

(أحدها ) ان المحسكات هي قوله تعالى في سورة الانعاء( 5 :1609 قل 
تعالوا أل ماحرّم ر بكم عليكم ان لانشركوا به شيا ) الى آخخر الأتيةوالا تين 
الاذين بعدها والمأشامبات شي الى نشامبت على الهود وش أسماء حروف المحاء 
المذكورة في أوائ ل السنور وذلك أمم أولوهاعل حساب الل فطلبوا أن ين خْرجوا 
منها مدة بقاء هذه الامة فاخئلط الام علروم وأشئيه ٠‏ وهذا القول عبوي عَنِ 









ل الحك والمتشا به (تفسير؟ لعران») 


ابن عباس رضي الله عنهها وزع الفخر الرازني ان المراد به ان المحكم مالاضئاف 
فيه الششرائم كالوصايا في تاك الآ يات الثلاث والمثشابه ماسمى باللج. ل اوهو ما 
50 ون دلالة الادفل بالنسبة اليه والل غيره عل الدو 1 الا بدليل منفصل . وهل 
رأي مسئقل مل الممنى الخاص عام وهو لايفهم من هذه الرواية 

( ثانبها ) ان الحدكم هو الناسخ والماشابه هو المنسوخ وهو روي عن ابن 
عباس أيضاً وعن ابن مسعود وغيرها 

( ثالثها ) ان الحكم ما كان دايله واضحا لانحا كدلائل الوحدانية والقدرة 
والمدكمة والمنشابه ماححناج فيمعرفثه الى التدير والتأمل ٠‏ عزاه اارازي الى الامم 
ونث فيه 

( رابعها ) ان المحكم كل ما أمكن تحمصيل العم به بدليل جلي أوخفي 
والمنشابه مالاسبيل الى العل بهكوقت قيام الساعة ومقادير المزاء على الاعمال ٠‏ 
رذ ال عه دكا الرازي وكانه ل بطلع على غبرهاوفى تفسير ابنجر بروغيره 
أقوال أخرى مرو بة عن المفسر بن م:ها ما يقرب من بعض ماذ كر فزوردها في 
سياق العدد 

( خامسها ) ان لكات ما أحكم الله فيها بيان حلالهوحرامه والمثشابه منها 
ماأشبه بعضه بعضا فالمعاتي وان اخئانت ألناظه ٠‏ رواه ابن جر برعن مجاهد 
وعبارته عنبده : حسكات مافيه هن الملال والمرام وما سوى ذلك فهو منشابه 
يصرف بعضهبعضا وهو مثل قوله ( ومايضل به الا الناسقين ) ومشل وله( كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لابو منون ) ومثل قوله ( والذيناهئدوا زاده هدى 
وام تقواهم ) : وكأنسجاهدا يمني بالمنشابه مافيه ابهام أوعموم أو اطلاق أوكل 
مالم يكن حك عمليا فهو عندخاص بالانشاءدونالخبر 

( سادسها ) ان الحكم من أي الكذاب ما لم حنمل من الثأوويل الا وجها 
واحدا واانشابه مااحثمل دن االأويل أ ٠رواهاءنجر‏ برعن د بن جعهر بن 


الا ببر وعبارته عنده هكذا : آنات محكيات هن حجة الرب وعصمة العباد ودفم 





(نشسير العمرانم) الم والمنشابه 2 


الخصوم والباطل ليس لطا تصمر يف ولا ريف عاوطعت عليه وأخر متشابمةفي 
ااصدق طن تصر يف وتكحر يف وتأو يل ابتلى الله فيون العبادكا ابئلاهم في الخلال 
والحرام لايصرفن الى ال 0 ولا كرئن عن امسق اه وعيارة ابن رار ف 
حكاةه عنه تمل ابل م معدى الاصض عند الأفول ين 00 مايقا بله 

) سا بعرا) ان لشي خاص بالقصص اليك م منها أ م وفصل فيه خير 
الانبياء مع أموم نما به مااشئببت الأ لشاظط .4 ن قصصوم عنل التكر برفيالسور 
وأطال في التمثيل له 

( ثامنها ) انالمتشا بدمايحتاج الى بيان وهو وعيعن الامام أحمدوا لحك ميقا بله 

اناس ها ) ان المتشابه مابو من به ولا يهل نه ذاكره ابن ثيمية والشذاعر 
انه جمبيع الاخبارفالمحكم هو قدم الانشاء 

( عاشرها ) ان المتثابهآنات الصفات ( أي صفات الله ) خاصة ومثلها 
أحاديثها ذكرهابن اليمية م 

وقال الاستاذ الامام في ممنى المتشاجم ات المنشابه انما يكون بمن شيئين فأ كار 
وهولا بنيد 0 الى 0 ١‏ 5 قال سر (الجلال) ووصف التشابه في هذه 
الا ية هو للا يات باعتبار معانيها أي انك اذا تأملتى هذه الات عدننان 
متشاممة في فهمها من الافظط لاد الذهرل م | لبعضها على بءعض ٠‏ وقالوا 
أ ان المتشابه ما كان اننا أت المعى فيه للففل الدال عليه ولهيه 2 متساو بان 
فقد ثثابه فيه النغي والاثبات أو ما دل فيه اللفظ على شي* والعقل على خلافه 
اك الدلالة وم 20 ن اأثر جح ا ال عل العرش 0 عيسى روحالله 
وكانه فبذاهو المتشابه الذي يقابله الممكم الذي لاينفي العقل شيا من اظاهر معناه 

أما أما كون المكهات هن أم الكتاب فعنا ه أممن أصله وعما ده د معظليه وهذا 
ظاهر لكنه لاينطبق الا على بءض الاقوال ٠‏ وال الاستاذ الامام 
انمءنى ذلك أننها هي الاصل الذي دعي الناس اليه و مكاهم ان يفبموها ومبتدوا 
ما وعم, ا بتفرع غيرها واليها برجم فانا شتبهعلينا ذيء٠‏ اليا وأدس الراة باارد 
ان وول بل أن ومن بأنه من عند الله وأنه لاينافي الاصل الحكم الذي هوأم 





6 "كن اكات أمالكتاب ٠‏ ابتغاء الفتنةوالتأو بل (تفسيرا لعرانم) 


الكتاب وأساس الدين الذي أحنا ان تأخذ به على ظاهره الذي لاتحتمل غيره 
الا احمالا مرجوحا ٠‏ مال هذه التشامهات قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) وقول( بد الله فوق أياد م وكاته ألقاها الى مسيم وروج 
منه ) ٠‏ هذا رأي جههور المفسر بن وذهب 0 منهم الى أنه لا متشابهفي 
ا خرة وأحواها من نعم وعذاب 

ل وأما الذين في قلوهمز بغ هم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفثنة وابتغاء 
ا يله 4 قال.الاستاذ الا. هام معى اتباعه ابتغاء الفتئة ة أنهم شبعونه نه بالاتكار 
والثنفيراسامانة عا في أنفس الناس من انك ر مالم يصل اليه عامهم ولا ينال فحسهم 
كالاحياء بعد الموت وشوؤونتلك الإياة الاخرى ٠‏ وابئغاء الهئنة بالنسيةالىااوجه 
الأول في معى المنشابه هو ان ينبع أهل الزيغ من المشر كين والمجسمة مثلقوله 
تعالى ( وروح منه ) فيأخذونه على ظاهره من غير نظر الى الاصل الحمكم ليفننوا 
الناس بدعوهم الى أهوائهم ويختلبوهم بشبيهم فيقولون : ان الله روح والمسيح 
روح منهفهو من جنسه وجنسه لا.ثبعض هو هو :فالثأو بل هنا ممنى الارجاع أي 
مم . برجعو نهالى أهوا” مم وتقاليدم لاالى الاصل الهم الذي بنى عليه الاعتقاد 
وأماابننا “تأويلهفوأهم يطبق ونه على أحوال الناس في الد نيا ا 
بهد الموت وأخبار الحساب والمنة والنارعن 0 ويصرفوابا الى معان هن 
أحوال الناس في الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بلمرة والقرآن مملوء بالرد عَلههم 
كقوله تعالى ( قل حبيها الذي أنشأها أول مرة ) 

ل( ومابعم رن اناك والراسخونفي العم يةولون آمنابه كل منعندر م 
قال بعض السلف ان قوله والراسذون سيت المل كلام أ نف و بعضهم انه 
«مطوف على لنظ الجلالة ٠‏ قال الاسئاذ الامام استدل الذرين قالوا بالوقف عند 
لنظ الملالة و بكون مابعده استئنافا 00 لله تعالى ذم الذين يتبعون 
تأويله ( ومنها) قوله < يقولون آمنا به كل من عند ربنا » د بال 
ا مض 01 ومن عرف الشىء وفهمه لا يعبر عنه عا يدل على النسلام الحض 
وهذارأي كثبر من الصحابة رضي الله عنهم كأ بي" بن كب وعائشةوذهب ابن 





(تفسير؟ لعمران؟) علالراسخين بلمنشابه حكمةورودالمنثابه /©"ى 


عباس وجمهور من الصحابة الىالقول الثاني وكان ابن عباس يول أنامن الراسخين 
في الم أنا أعلم تأو يله ٠‏ وقالوا في استدلال أولئك ان الله تعالى اها ذم الذبن 
درن تار بل بذهامهم فيه الى مايخالف المحكات يبتغون بذلك الفتنة والراسخون 
في العم لسوا كذلاك فامهم أمل اليقين الثابت الذي لازازال فيه ولا اضطراب 
فولاء يفيض ا َال عليه-م فهم المتشابه عا يتفق مع الحكم ٠‏ وأما دلالة 
قوطم اها فكل من عند ره نا » على الاسليم امحض فهو لاينافي الع فامهم 
ل وا بالمنشابه في ظاهره أ وبالنسية الى غيرمم لعلدهم باتفاقه مع الحكم فهم 
ارسوخوم في الع-لم ووقوفهم على حق اليقين لايضطر بون ولا يمرعزعون بل 
ارك 131 وناك عل د سوام لان كلد ب ين عنس اهار ينا ولاغور 
فالجاهل في اضطراب دائم والراسخ في ثبات لازم ومن اطلع على شبوع المقيقة 
لانشتبه قلس فهو يعرف الحق بذاته ورجع كل قول اليه قائلا : امنا به 
كل من عند ربنا 

هذا ماقاله الاستاذ الامامني برا نالتفسير المأأثور فيلا ةئم قال بيناانالمتش به 
مااستاثر الله بعلمه من أحوال الآ خرة أو ما بخالف ظاهى لنظه المراد منه وورود 
المتشابه بالمعى الاول في القران ضروري لأن من أركآن الدين ومقاصد الوحي 
الاخبار بأحوال الآ خرة فيحب الامان عا جاء ه الرسول من ذلك على أ من 
الغيب” 1 ن بالملائكة والجن وثقولانه لا, 1 ل بل ذلك أي حقيقةما رك 
اليه هذه الالفاظ الا الله والراسذون في العلل وغيرمم في هذا سواء واما يعرف 
الراسخونمايقع نحت حك م المس والعقل فيقذون عند حدهم ولا يتطا ولون الى معرهة 
حقيقة مانخير به الرسل عن ار الغيب 0 يعلمون 4 لاممال لهم ولالمقاهم 
فيه وانما سبيله اقلم فيقولون آمنا بدكل من عند ر بنا : فعلى هذا يكونالوقف 
على لظ الجلالة لازماواماخص الراسخين ا ذكر لامهم مم الذين يغرقون بين 
المرتبتين ماول فيه علدهم ومالا ول فيه ودن الحال ان يخلو الكتاب من هذا 
النوع فيكو نكلهحكا بالمعنى الذي يقا بل المتشابه . ومن الشواهدع ل انالتأو بلهنا 
معني مارو ول اليه الذي و بنطبق عليه لاعمنى مليفسر به قوله تعالى (/02:0 يوم 





أرذا حكمةورودالمتشابه ) 081 لعمراك؟) 
يأني تأو يله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالاق)١‏ فتبين مما 
قررناه أله لايقال على ه_ذا اذا كان اله ران منه محم ومنه متشايه لان المتشابه 
هذا المعنى هن مقاصد الدين فلا بلتدس له سبب لانه جاء على رما 

١‏ قال ) وأما التفسير الشاني لامنثابه وهو كونه ليس قاصرا على أحوال 
الأخرة بل بتناول غيرها منصفات الله اللي لامجوز فيالعقل أخذهاعل ظاهرها 
وصفات الا نبياء اي من هذا القبيل نحو قوله تعالى ( وكلته ألقاهاالى مسي ودروح 
منه ) فان هذا مما ينع الدليل العقلي والدليل السمعي من مله ءلىظاهره فهذا هو 
الذى ١‏ ا يا خافنم ااراسخين بتأو يلها تقدم فالذين قالوا بالنغي جماوا حكية 
ع بص الراسخين بالتسايم والتغو يض شي ميمزهم بين الامر بن واعطاء 0 حكيه 5 
لقدما ونا القالون بالاثبات الذين بردون ماتشابه ظاهره من عنات اله ا 
اله الىأ م الكتاب الذى هو الحكم و باَخَدونم نجدوع المحكم ماعكنهم 00 
فب المنشابه 00 يقولون انه ماخص الراسخين بهذا العلل الا لبيانمنع غيرمم من 
الخوض فيه قال فهذا خاص بالراسخين لاجوز تقليدهم فيه وايس لغيرجم اللميجم 
عليه ٠‏ وهذا خاص عا لا رتعاوٌ ق بعالم الغيب 

قال وهبئ | ,أني لوال ا كان في القرآن متشابه لا يعلمه الا الله والراسخون 
سيف العلم و يكن كله محكماً يستوي في فهمه جيع الناس وهو قد نزل هاديا 
واأتثابه ول دون الهداية ما إوقع الس في العقائد و بشتتح باب النئنة لاهل 
التأو بل ؟ أقول وقد ذ كر الرازي هذا السوّال مفصلا وذ كر للماياء خسة أجوبة 
عنه قال في المسألة الرابعة من مسائل اله ية ان بعض الملحدة طعن في القران 
لاشماله على المنشابهات وقال ل نكم تدولون .ان تكاليف الاق مرتبطة وذ |القراق 
الى قيسام الساعة ثم انا نراه حيث ينمسك به كل صاحب مذهب علي مذهيه 
وذكر شيا من احتتجاج الجبر ية والقدر يتوغيرهم وقال ان صاحب كل مذهب 
يعدمادلعليهمن الحم وماتخالفهمن المتشابه و يلجأ الى التأويل وان كانضعيفاء 
(قال) : أليس أنه لوجعله جايا ثقياءن هذه المنشا بها ت كان أقرب الي حصول 
الفرض فيدينه ثم قال : ان العلياء ذكروا في فوائد المتشابهات وجوها: و>ن لنقاها 





(تنسيراً لعران» ) حك ةورودامنشأبه ف 


كاأوردها باخنصار قلبزلا بضيع شيا من المعنى وش 

( الوجه الاول ) أنه متى كانت المتشادهات موجودة كان الوصولالى الاق 
أصعب وأشق وزيادة المدقة توجب مزيد الثواب قال الله تعالى ( أم حسبتم 
انتدخلوا الجنة وما يعم الله الذين جاهدوا منكر ويعل الصابرين ) 

( ااثاني ) لو كان القران كا بالكلية ا كان مطابقا الا لمذهب واحدوكان 
رض ساد لك ماسوى ذلك اذاهب رداك اما تر أر باب اإذاهءن 
قبوله وعن النظر فيه فالانتفاع به اما حصل ا كان مث_تتملا على 3 وعل 
المنشابه فحينكك 0 ل مذهب أن مجد فيه مايقوي مذهبهو يو ثرمقاله 
فحينئذينظر فيه جمييع أصحاب المذاهب و يجتهد فيالتأمل ل 
فاذا بالغوافى ذلك صارت الحكات مفسسرة للمتشامهات فبهذا الطريق يتتخاص 
المبطل هن باطله ورنص_ل الى الاق 
( الثااث ) ان القرآن اذا كان مشستملا على الحكم والمنشابه افثقر الناظر فيه الى 
الاسئمانة بدليل العقل وحينذ «تخلص عن ظلمة التقليد و يصل الى ضياء 
الاستدلال والبيئة 

( الرابع ) لما كان القرآن مشتملا 0 اله والمنشابه افتقروا الى نعل طرق 
النأو يلات وثر جييح بعضها على بعض وافتقر تمإذك الى 0 علوم ثيرة 

من عل الاغة واللحو وعم أصول النقه 

( الخامس ) وهو السبب الاقوى في هذ االباب ان القرآن كتاب اشتمل 
على دعوة الخواص والعوام بالكاية وطبائع العوا متلبو فيأ كثر الامرعن ادرالك 
الاقائقي فمن سمع من الءوام في أول الامراثبات موجود ليس بجسم ولا عتحيز 
ولا مشار اليه ظن ان هذا عدم ونفي فوقعفي التعطيل فكان الاصح انيخاطبوا 
بألفاظ.د العلى بعض ما يناسب ما يتوه ونهو يتتخيلونه و يكون ذالك مخلوطا بما يدل 
على الاق الصر ببح فالقسم الاول وهو الذي خاطبون به فىأول الامر,يكونمن. 
باب المنشا بهات والقسم الثاني وهوالذي يكشت لهم في آخر الامر هو الل.كمات 
فهذا ماحضرنا في هذا الباب والله أعلم أه 


( 


| (آل عمران؟) 2 (سكج») 





.اا حكية ورود المتشابه ( تفسيرا لعمران 0 


أقول انه رمه الله تعالى لم بأت بشيء نير ولم سن بمانما قالهالملاءواسخف 


هذه الؤجوه وأشدها تثوها الثاني ولاأدري كيف أجازلهءقله ان يقول ان القران 
خاء بالمنشامهات لثميل أهل المذاهب الى النظر فيه وان هذا طر بق الىالمق 
أب نكانت هذه المذاهب عن نزوله ومن اهتدى من أهاوا بهذهالطر يقةو يقرب 
من هنذا ماقله في بيان السبب الاقوى من دعوة العوام الى المنشابه أولا! !! 
فاك أيها القاريء ماقاله الاستاذ الامام في بيان أجو بة العلاء وهي عنده ثلاثة 

١١‏ ) ان الله أنزل المتشابه ليمتدن قلو بنا في الاصديق به فانه لو كان كل 
ماؤرد في الكنتاب مفغقولا واضنحا لاشببة فيه عند أحد من الاذ كياء ولا من 
البلذاء للا كان في الاعان شيء من مءنى اريخ . مر الله الله تعال والاً الم ارسسله 

) جل الله المنشانه فى القرآن حافرًا لمقل الم منالى النظ ركيلا رضعف 
فيموت فان السبل اللي جذا لاعمل للعقل فيه ٠‏ والدبن أعر شي على الانسان 
فاذا ١‏ يعد فيه مجالا لابحث عوت فيه واذا مات فيه لايكون حيا بغيره فالعقل 
شيْء واحد اذا قوي في شيء قوي ىكل شيء واذا ضعف ذعف في كلثي* 
ولذلك قال ( والراسخون في العم ) ول يقل بقل والراسذون فى الذين لأن العم أعم أ 
وأشن فن رححته تعالى ان جعل في الدن مجالا لبحث العقل ءا ها أودع فيه من 
المنشابه: فبُو يبحث أولا في مير المنشابهمن غيره وذلك يستلزم البحثف الادلة 
الكونية والبراهين اعقلية وطرق الخطاب وؤنجوه الذلالةليضل الى فبنه وممتدي 
الى ثأوتيله وهذا الوجه لارأني الا على قول من عطف ( والراسخون ) على لنظ 
اللالة وليك كذلك 

8 1 الانبياء بعثوا الى جميع الاصناف من عامة الناس وخخاضتهم سواء 
كانت بمشتبع لا قوامي خاصة كالا نبياءالسالفين عل مالسلام أو جيم البشركنبيناصلى 
الل 1 وسل فاذا ا الدعوة الى الذين موجهة الى العالم والجاهل والذ كي 
والبليد والمرأة والخادم وكان من المداني مالا يمكن التعبير عنة بعبارة تتكشف عن 
حقيقله' ونشرح كنهه حيث يهمهاكل ممخاطب عامياكان أوخاصيا ألا يكون في 
ذلك من المعاني العالية والمكم الدقيقة مابفهنه الخاصة ولو بطر بق الكنالة ' 





حكمة وروداللاشابه آ/ا١‏ 


لكر اش و يو دو مر العامة بتقو رض الامر فيه الى الله تعالى والوقوف عند جد 
الى م كون كن لكل نصيبه على قدر استعداده مثال ذلك اطلاق لفظ كلمة الله 
وروح من الله على عيسى فالخاصة ينهمون من هذا مالا تغهمه العاءة ولذلك فين 
النصارى كلل هذا التعبير اذ لم يقذوا عند جد الح وهو الثمز يه واستحالة ان يكون 
لله جنس أو أم أوواد وا محكم ع:دنا فيهذا قولهتعالى ( :هه انمثل عيسى عند 
الله كثل آدم) وسيأتي فيهذه السورة ٠‏ أقول وعندهممثل قول المسيح في اجيل 
يوحنا « 1١‏ :7 وهذه هي المباة الا بدية ان يعرفوك أنت الآ لهاليقيقي وحدك 
و سوع المسبح الذي أرسلته» 

( قال )ون المنشابه مالبجديل معاني متعددة و ينطبق على حالات تلفة 
لوأخذ منها أي معنى وحدل عل أية حالة لصح ويوجد هذا النوع في كلام جميع 
الانبياء وهوعلى <د قولهتعالى( 4:4 ؟وانا أوايا ,> امل هدى أوفي ضلالمبين ) 
ونه امها م القرات بمو افيت الصلاة لمكمة وقد بن النني صلى الله عليه وسلمذلاك 1 
لاه 0 ب المعتدلة بالاوقات الؤسة لاصاوات الخمس وما كانت المرب تع 
ارن ف الدنيا بلادا لايمكن نحديد هذه المواقيت فيباكالبلاد داني تنشرق فيها 
الشمس نحو ساعتدين لايزيد نهار أهلها على ذلك ٠‏ أشار القران الى مواقبتِ 
الصلاة بقوله ( 10:٠‏ فسبحان الله <ين تمسون و<ين تصبجون 78 وله الجد 
في تالت والارض وعشيا وحين “ظورون ) وسبب هذا الامهام ان الران 
دين عا لا 0 بيلاد العرب ووها فوجب أن سبل الاهتداء نه حيها بلغ 
ومثل هذا الاج ال والابوام فىمواقيت الصلاة يجعل لعقول الراس.خين في الف 
وسيلة البراوحة فيه واستخراج: الاحكام من يكل مكإن بحسي فاييا وات 
المقيقة وجسدت لطاحكافي القران وهذاالنوع من المتشابه من أجل نهم الله 
تعالى ولا سبيل الى الاعتراض على اشثمال الكتابعليه 

ل( وما يتذ كرالا أولوا الالباب )قال الاستاذالامام أي وما يعقل ذلك ويشقه 
حكمته الا أر باب القاوب النيرة والءقول الكبيرة وانما وصف الراسخون بلك 
لام م يكونوا راسخين الا بالنمقل والندر +. بع الآ بات البكبة :الي مي 





ا نحتيقفيسىاللأ ويل 2 (تفسبرالعرانم) 


الاصول والقواعد حى اذا عرض المتشابه بعد ذلك «تسى هم ان يتذكرواتلاك 
الزواعد الح.كمة و ينظرواما يناس بالمتشابه منها فيرد ونهاليه ٠‏ أقول وهذاالتخر بيج 
يصدق على أحد الوجوين السا.قين وأماعلى القول بان المتثابه ماكان نبأ عنعالم 
الغيب فهم الذين يعلمون ان قياس الشاهد على الغائب قياس بالذارق اه 


ف فصل © 

اع أنهليس في كتب التفسيرالمنداولة مابروي الغذيل في هذه ا سألة وماذ كرناه 
عا هر مترة ار رار 0 الاستاذ الامام وقد رأينا ان ترجع بعد 
'كتتابته الى كلام ف المتثابه والتأو يل لشييخ الاسلام أحد بن تيمية كنا قرأنا 
بءضه مر: ‏ قبل في تفسيره لسورة الاخلاص فرجعنا اليه وقرا قرأناه بامعان » فاذا 
هو منتهى التحقيق والعرذان » والبيان الذي ليس وراءه بيان؛ أثبت فيه أله 
ليش ف القرآن كلام لاينهم معناه وان المتشابه اضافي اذا اشستبه فيه الضعيف 
لايشنبه فيه الراسخوأن التأويل الذي لايعامه الا الله تعالى هو مات ولاليهتللك 
الات فى ألو اقم )ككيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم الفيب من المنة واانار 
ومافيينا فلا 5 أ غيره تعالى كيفية قدرته وتعلقها بالاحجاد والاعدام وكيفية 
استوان له على العرش فع ان العرش مخلوق له وقالم بقدرته ولا كيفية عذاب أهل 
الثار ولا نف يم أل المنة ما قال تعالى في لاز فلا نعل نفسماأخفي 
لهم من قرة أعين ) فليست نار الآخرة كنار الدنيا وابما هي شيء آخر وليست 
غرات الحنةولبنها وعسلها من جنس المءبود لنا في هذا العالم واعا هو شي* ار 
يليق بأدلكالعالم و يناسبهواننا نبين ذلك بالاطناب الذي بحتمله المقام مست.دين 
من كلام هذا الحبر العظم ذاقاين بعض ما كتبه فنقول 

اها غلط المفسرون فى تنسير التأويل ف الآية لامهم جه_لوه بالمنى 
الاصطلاحي وان 'تفسبر كات القرآن بالمواضعات الاص_طلاحية قد كان منشأ 
غاط يصعب حصره ٠‏ ذكر التأويل فى سبع سور من القرآن - هذه السورة 
أولاهاوالثانية( سورة النساءةة) و ليس فبها الاقوله تعالي( + : 5 ه ياأمهاالذين 





(تنسبرا لعرانب )2 التأوبلفيالترانوسبسغلطاملاءفي “ملالا ” 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامى منسكم فان تنازءتم فىشي* فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تو منون بلهواليوم الآخر ذلك خيروأحسن تأويلا ) 
ندراتار دل ههئا ماهد وقتادة بالثواب والحزاء والسدي وابن ز يدوا بن قتببة 
والإجاج بالعاقبة وكلاهما يممنى المال لكن الثاني أعم فهو بش.ل حسن الال 
في الدنيا وقد يكون التنازع في الامور الدنيو بة أكثر والرجوع فيه الى كتاب 
اله ورسوله فيحياتهوسنتهمن بعده يكون ماله الوفاق وااسسلامة منالبغضاء ولا 
تمل نحال ان بكون معنى التأو بل هناالنفسيرأوصسرف اكلام عن ظاهسء ‏ لىغيرهلا نْ 
الككلامفي التنازع وحسن عاقيةردها لىالله ورسوله 

والثااثة( سورة الاعراف 7 ) وفيها قولهتعالى( 0 : ؟ه ولقدجئناهم بكتاب 


فصلناه على عل هدى ورحمة لوم ا ؟؟ هل نظرون الا تأوبله ؟ يلوم 
أيأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فيل لنا 
من شنعاء فيش فموا لناأأوثرد” فنعمل غيرالذ يكنا نعم ل قدخسروا أننسهم وضل عنهم 


ماكانوا يمترون ) فر ابن عباس ( تأو بله ) هنا بنصديق وعده ووعيده أي ,يوم 
باهرصدق ماأخبر به من أعى الآ خرة ٠‏ وقال قتادة تأويله ثوابهومجاهدجزاوه 
والسدي عاقبتهوابن ز يد حتيقته وكل هذه الالفاظ متقار بةالمهى والمراد مابوول 
اليه الاعس من وقوع ما أخير بهالقرانمن أم الآ خرة ولامحتمل ا ذبراد بهتفسيره 

الرابعة ( سورة نونس ٠١‏ ) قالتعالى بعد ذ كر القران بكونه نصديقا ماين 
بده ومئزها عن الا كنراء واار يب ودعواهم الباطلة فبدو بعد تعجير هم بطاب الانيان 
إسورة من مثله ( ةك بل كذوا 3 لش بحيطوا بعامه ولا ل تأويله كذاك كذب 
الذينمن قبلهم ذانظركيف كان عاقبة الظالمين ) فسرأهل الاثر تأو يله هنا بنحو 
ماتقدم أي مابوول اليه الامى من ظبور صدقه ووقوع ما أخبر دولا كانتعاقبة 
الككذ بين قبلهم الهلاك كان أو يلهان تنكونعا قبنهم كم قبةمن قبلدم 

الخامسة ( سورة وسف ١١‏ )ج'* فيها قوله تعالى ( <وكذلك بجتبيك ر بك 
ويءلمك من تأو يل الاحاديث ) وقوله حكاءة عن الئتيين اللذين كانامعيوسف 
في السجن نأنا بتأو يله ) أي اراك ف المنام ٠‏ وقوله حكاية عنه ( ” 





00 الأو يلفيالقرانوسبيغلطالملاء فيه ( تقسيرالمران) 


قل لايأ يم طعام تر زقانه الا نبأتكي بتأو يله قبل ان يا تيك )وقولهحكاية عن 
ملا فرعون ( 4غ ومانحن بأو يل الإحجلام بعالمين ) وقولهحكايةعن الذي نما 
من ذينكالفنيين ( 4 أناأ يعم بتأويله ) وقوله حكابه الك اوسفك لذ ليه 
0 ياأبت هذا نأو يل روناي من قبل قد جملها ر بيحتاً ) وقوله حكانة 
عنه ٠١١ ١‏ رب قدا تبثي من الماك وعلدتي من تأويل الاحاديث ) فتأو بل 
الاحاديث والاحلام هو الا الوجودي الذي تدل عايه وهو فعل لاقول 5 
هود لح فى مثل قوله ( نبا 6 بتأو يله فيل ا يتيك ) ذإ خياره بالتأو بل 
هو إخباره بالامى الذي سيقع في ال وفي قوله ( هذاتأ و يزروياي من 
قبل أي هذا الذي وقع منسجود أبويهواخوتهالاحدعثشيرله هو الام الواقمي 
الذي آلت اليه رؤياه المذكورة فىأول السورة بقوله تعالى ١‏ 6 اذقال وسف 
لابيه ا 0 انيت لحن عشر كا ان والقمرراً يلهم بي سائجدين ) 

السادسة ( سورة الاإسراء ١/‏ ) دفها قوله ( ٠‏ وأوفوا ال الكيل اذا كلم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأوبلا ( أي مالا 

السابعة ( سورة اللكبف م1 ) وفيها قوله تعالى حكابه عن العبد الذي آأناه 
لله رحمة وعلا من لدنهني خطاب مومى ( 78 سأ نبنك بتأ ويل مالم تطمعليه 
صبرا ) وقوله بعد ان نبأه بما تؤول اليه تلك الاعمال الي أنكرها موسى ( 88 
ذلك 0 بل مالم سطع عليهصيرا ) فالا نباء بالتأويل | نياء 0 علية ستقع في 
المال لا بالاقوال فتبين من هذه الآريات ان لنظ التأو يللم يرد في القر 0 
الا يمعمى اللامن الع.لمي الذي لقع في الما ال تصديقا ير أو روي رار لعيل غامض 
يقصد بهشيء في في امى.ثقبل فيج بان 1 4 ل عمران بذلك ولا جوز أنيحمل 
التأو بل فيها على المعنى الذي اصطلح عليه قدما «المفسسر بن وهوجعله ععنى التفسي رك 
يقول| بن جربر:القولفي تأ و بل هذهالا يه" كذا- ولاعلىما اصطلح عليه مثاخروهم 
من جعل التاو يل عبارة عن نقل الكلام عن وضعه الى ما ناج نيا ثباته الى 
دليل ولاه مائرك خظاه! لالظ وثله قول أهل الاصول: التاو بل دسرف اللنظ 
عرس الاجتبال الراجح المي الإحوال المرجوج الول 





(تنسيرا لعرانم) 2 المنشابه كدائر القرانمفرومالء.ى ١‏ 

حمل التأو يفي القرآن على المءنى الاصطلاحي تمسكت الباطنية في دعواهم 
إذ قالوا ان أحدا لم ينهم القرآن في زمن الانز 1 ولا بعده وان اللوعد بتأو يله 
فلا بلك من انتظار من لمعنه الله الى كا التأاويل 0 واليابية م اخر فرقة 
ظبرت من الباطنية تدعي أن الباب هو ذلك الموعود به والبهائية منمم يقولون 
بل هو البهاء ٠.‏ وقد سشوعهتث من دعاهم من حنج بقوله تعاى ١‏ هل ينظرونالا 
تأويله) الآية وقد ذ كرت 1 نا فقلت له تأويله ما وعد به كقوله ( 40 فهل. 
ينظرون الا الساعة أن تأ نيهم بغتة ‏ وقوله ‏ +س : 45 ما ينظرون الا صيحة 
واحدة تأخذم 
ان اشتبه منه شيء على بعض الناس علمه غيرهم قال ابن ثيمية في تفسير سورة 
الاخلاص بعد كلام في ذلك مائصه: 

« والمقصود هنا أنه لامجوز أن يكون الله أنز لكلاما لامعنىله ولا مجوز أن 
يكون الرسول وجميع الأأمة لايعلمونمعناه كا يقول ذلك من يقوله من المتأخربن 
وهذا القول يجب القطم. بأنه خطأ سواء كان مع هذا تأو يل القرآن لابعلءه 
الراسخون أوكان اتأو بل معئيان يعلمون أ حدها ولا يعلمون الآآخر واإذا دار 
الأأمربين القول 'بأن الرسول كان لابعل معنى المتشابه من القرآن و بين أن يقال 
الراسذون في العم يعلمون كان هذا الاثبات خيرا من ذلك النفى فان ممنا 
الدلائل الكثيرة من اللكستاب والسنة وأقوال الساف على انجميع القراث ما 
عكن عليه وفينه ونديره وهذا ما يجب القطع به وليس معنا قاطع على د 
الراسين في العلل لايعلمون تفسير المنشابه فان السلف قد قال كثير م 


وه مخصدون ) فبذا وأمثاله هو تأو له ٠‏ والقراث كله منهوم 


: : مم سم 
يعلمون ثاو يله منع م مجاهد مع جلالة قدره والر بع بن انس وجمد بن جعفر بن 
الز بير وثقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال أنا من الراسخين الذين تعلمون تأورله 
وقول أحمد فيا كثبه فيالرد على الزنادقةوالجهمية فيا كت فيه مر متشابه 
القرات وتأولنه على غمر تأو بله وقوله عن اللهمية أنما تأولت ثلاث آيات مرق 
المتنشابه ثم تكلم على معناها دليل على أن المنشابه عنده تعرف العلاء معناه وأن 


المذموم تأو يله على غير تأو يله فاما تنسيرهالمطابق لمعناه فهذاعةود ليس عذمرم 





ذا/ؤد امنشابهكسائرالقرتمنهوءالمنى ٠‏ أبن قثية رنضيرا لعران) 


وهذا بقتضي أن الراسخين في العلم يعلدون الثأو ل الصحيح للمتشابه عندهوهو 
التفسير في لغة السلف ولهذا م يقل أحجد ولا غيره من السلفإن في القران أآيات 
لابءرف الرسول ولااغيرة معناها بل يتاون افظا لايعرفون معناه 

دوهذا القول اختيا ركثير من أهل السنة منهم ابن قتيبة وأو سلبان الدمشتقي 
وغيرها وابن قتيبة من المننسبين الى أحمد واسحق والمنتصر بن لذاهب السنة 
المشهورة وله في ذلك مصنفات متعددة قال فيدصا اك تاب ااتحديث عناقب 
أهل الحديث وهو أحد أعلام الامة وااءلياء والفضلاء أجودهم تصنيما ا هم 
ترصينا له زهاء ثلاعائة معنف وكان عيل الى مذهب أهد وابيدق 51ر1 
معادمرا لابراهم ا حر بي ود بن نصر المروزي وكان أهل المغرب 1 
وشولون من استجاز 0 قنيبة يهم بالزندقة _ 101 بيت اليس 
فيه شىء من نص نيفه لاخعر فيه قلت و يقال هو لاه لالسنة مثل ا ماحظ للمعمرلة 
فانه خطيب السنة كا أن الماحظ خطيب الممترلة وقد نقل عن ابن عباس أيضنا 
القول الآخر ونقل ذلك عنغيره من الصحابة وطائفة من التابعين ول 0 
ولاء على قوطم نضا عن :رسول الله صبلى الله 0 فصارت مسئلة ١‏ زاع فرد 
لك وأوافك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتئة بابتغاء تأو يله وبأنالنبي 
صلى اللّهعليه ور ذم مبتغي لماك انه وقال «إذا رأيم الذين يتبعون ماتشابه منه 
0 ولهذا ضرب عير بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل ما سأله 

رده_المنشابه ولانه قال (والراسخون في الما م :نقولون)واو كانت الواو واو عطف 
مغرد ا لاواو الاستئنافالي ل على جملة لقال:و يولون: فاجاب 
الأخرون عن هذا بأن الله قال ( للنقراء المجاجر ين الذين أخرجوا من ,ديار 
0 يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) ثم قال (والذين 0 الدار والارعان 

قبلهم يحبون من هاجر اليوم ولا يجدون ) ثم قال١‏ والذين ارا من يعدم 
00 ر ينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان ) قالوا فهذا عططف مفرذ 
على مفرد والأعل حال من المعطوف فقط وهو نظير قوله ( والراسخون في العلم 
يقولون آمنابه كل منعند ر بنا ) 





ةا اللنشابه كسار القرااك مغهومالمحى .. ( تتسيرالعمران) 
ججسج سسسب 22222222 


«قالواولا نه لوكان المراد مجرد الوصف بالايعان لم مخص الراسخين بل قال 
والمومئون يقولون آمنا به فان كل مومن يجب عله أن يمن به فلما خص 
الراسخين في العلم بالذ كر علم أنهم امتازوا بعلم تأو بله فعلمودلاً هسم عالمون 
ناك يو منون وكان اعا: نمسم به مع العلم أكل في فى الوصف وقدقال 
عقب ذلك (وما يذ كر الا أولو الالباب)وهذا يدل على أن هنا تذ كرا بختص به 
أواو الالباب ذان كانمائم الالريمان بالالفاظ فلا يذ كر ما يدطمعل ماأر ريد 
اخدااام 0 ونظير هذا قوله في الا , نة الاخرى (لكن الراسخوذفي العلم مزهسم 
وآأى أومنون 0 موث عا أنزل الي ارا أنزل من قبلك ) فلا وصتهم بالرسوخ في 
العلم وأنهم رن رن م »امو منين ذاو أر ب بد هنا مجردالاب.ان لقال وااراسخون 
في العلم والمو هنون يقولون امنا .به كا قال في تلاك الآ ببة لما كان ماده مهرد 
الاختبار بالايمان جمع بين الطاثذين 
«قالواوأما الذم فانماوقم على من ,تع المنشايهلابتغاء الثتنة وابتغاءتأوبيله 
وهو حال أهل القصد الناسد الرن ير يدون الفح ف القران فلا يطلبون الا 
المتشانه لا فسادالقلوب و وي فتلتها به و يطلبون "أو بلهوليس طلبهم لتأو بلهلأجل 
العلم. والاهتداء بل لا جل الفتنة مكذلك صبوغ بن عد لضر به عمر لان قصده 
بالسوال عن المتشابه كان لابتغاء الثتنة وهذا كن .ورد أسئلة اشكالات على 
كلام ااغيرو بقول ماذا أريد بكذا وغرضه النشكيك والطعن فيه لبس غرطه 
مغرفة الحق وهو لاءم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «اذا رايم 
الذزين يتبعون ماتشانه منه» وهذا يتبعون أي ,طلبون المتشابه و بقصدونه دون 
المحكم 0 المستتبع لاشيء الذي يلحراه و يقصده وهذا فمل من قصده النتنة 
وأما من سال عن معى المتشابهلبعرفه و يزيل ماعرض له من الثسبهة وهو عالم 
بالمحكم متبع له ممن بالمتشابه لابقصد فتنة فهذا لم يذمه الله وعكذا كارن 
الصحابة يقولون رضي الله عنهسم مشل الاثر المدرقف الذي زواء الراعتم بن 


ع الموزجاني حدثنا يز بد بن عبسل ر به ثنا بقية ثنا عثبة بن أبي حكيم 
م لعل هنا تحر ينا وللعى انهلولم يكن هناك الا إعان باللفظط | يتح تحفو يتحت قالتذ كر 
(العران) 02 (سعج) 





(تنشيركلعرانه) ابتغاءالفتنقوفه لمن بوسر الالصا بثالتيعنه ١/1‏ 


ثنى عمازة بن :راشد الكناني عن ز ياد عن معاذ بن جبل قا ل يقرأ القرات رجلان 
د يغليه فلي لى الراس لبس أن يد فيه أعا مرج 3 
لله الئاس أولئك شزار أمتيم أوائنك يعمي الله عليهم سل اطدىئ .ورخجل بقرأه 
ليس .فيه هورى 0 َه 5 مايه فلي الرأس فا تبين له مثدعمل .به وما 00 
الى الله لنزمة تين أوائكك فقها مافقبه قوم قط حئ أن أحذهم مكث عش رذ 
سلة فليبءكن الله له مخ بين لهالا بة الئ أفكلت عله 1 بشهمه اياها من قبل 
هسه : قال بفية التبدى" نْ عيلنة حديث عتبة هذا فهذا ماف يكم من انبع 
المتشانه لقضد الفئئة ارا ن. قضده الفقه فقك أخير أن لابن أن ينتبةالمتشالة 
دقالوا واللأليل عل ذلك أنالصنحابة كانوا اذاعرض لاحذهم شبهة فيانة أو 
حديث سأل عن ذلككا سأل عير فقال ألم تكن تحدثنا أنا نأني الييت وناو 
بعؤس اه أيضا عم مابالنا تقض رالضلاةوقد أمنا ونا ذل قوله ( ول ابلبسنوال يدانم 
بغلل ) شق عليهم وقالوا أينا لم يظل.نفسه حى بين لهم ولا نزل قوله (وابنتبدوا 
ماق أنفسكم أوتخنوه حا سبكم به الله ) شق علييع حتى بين طم المكية في.ذاك 
ولا قال النبئ صلى الله عليه وس «نن 'وقثن المساتعذب» قالتعائشة' أ يقل 
اله( ذشوفت ضخاست حسابا سسيرا ) قال انما ذلك العرض. قالذا والدليل على 
ماقلناة اجماع اليئلف فاهم فلروا جميع القران وقال«جاهد عرضت المصحفث 
عل ابن عباسن. من .فا نحته الى خا هته أقنه عند كل آرة وأسأله عندها وثلقوا 
ذلك عن:النني صل الله عليه وسكا قال أبوعبد الرحمن السلمي حسدثنا الذين 
كانا بقزننا القرات عن عهان بن عفان وعيك الله بن فسعواد وغترها أنهم كانوا 
اذا تعلموا من خ الذي صلى' الله عَلِنَه وسلم عشرآيات لم يجاوزوها حتئ يتغلموًا 
مافيها من العلم:والعدان قالوافتعلمنا القراق والملم والعئل جيم وكلام أهلالتفسير 
من الصحابة والتابمين:شامل مينغ القرآن الا ماقد يشكل على بعضيم فيقف فيه 
لالأن أعذا مر.. الا لاله نكن لان هوم يعلمه وأيضا ذان الله قد أمل 
بتر القران مطلتقا ونان مله 1 لاشدر ولا قال لاتديروا ااتشابه والتدير 





3 تلق الصحابةوالنابمينالتفسير. أدلةفيمالمنشابه .(تفبركلتمرانم) 
ا ل ا 0 


بدون الغهم ممتنع ولو كان من القرآن مالا يثدي لم يغرف فان الله لم بميز المتشايه 
حد ظاهرحتى يجتنب تديره وهذا أيضا مما يحتجون به و يقولون المتشابه أع 
أسبي ا ضاي فقد يشتبهعل هذا مالارث:بهعل غيره قاللان الله أخيرآن القران بيان 
لك وشفاء ونور ول يستئن منه شيأعن هذا الوضف وهذا ممتنع بدون فه الممنى 

«قالوا ولان من العظيم أن يقال ان الله أنزل على نبيهكلاما لم يكن ينهم 
مه ناه لاهو ولا جار بل بلوعلى قول هو ألاء كان ابي صل الله عليه م حدث 
لخادت لمات والقدر والمعاد وتكو ذلك مما هو نظير منشابه القرآن عندهم ول 
بكن يعرف معنى مابقوله وهذا لايظن بأقل الناس وأيضا فالكلام عا المقصود 
به الافهام فاذا لم بقصد به ذلك كان عبثا و باطلا واللّه تعالى قد نزه . نفسه عن 
فل الباطبل والعيث فكيف يقول الباطل والعيث و يتكلم بكلام نزله على 
خلقه لابر يد به اذهامهم وهذا من:أقوى جججالملحدين وأيضا فافي.القرآن آبه 
الا وقد تكلم الصحابة والثابعون م فيمعناها و بينوا ذلك واذا قل بفقيد 
مختلذون في بءض ذلك قيل كا قد متلفون في ا .يات الامى والنهي مما انق 
المبلدون على أن الراخين فيالعلم يعلمون معناها وهذا أيضا مما يدل على أن 
الراسخ ينف العلم يعلمونتة_مرالمتشا به فان المنشابه قديكونفي ١‏ بيات الامس والنبي 
كا يكون في يات الخير وتلاكتما افق العلياء على معرفة الراسسخين مناها فكذلك 
اذى ذانه على قول النفاة ل يعلم معناللتشابه الا الله لاملك ولا رسول ولا 
عام وهذا خلاف اجماع المسلمين فى متشابه الاس والنمهي 

وأيضا ذافظ التأويل يكون للمحكم كا بكون للمتشابهكادل القراان والسنة 
وأقوال الصحابة علي ذلك وهم يعلدون معنى امحكم .فكذلك معنى المشابه 
وأي فضيلة فى المنشابه حي ينفرد الله بعلم ممناه وا .كم أفضل منه وقد يبن 
معناه لعباده فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه وما استأثر ابلّه 
بعلءه كوقت الساعة ل يرل خطابا ولم بذ كر ني القرآن 1ه ندل ع_لى وقت 
الساعة وين 5 أن الله استأثر بأشياء ا يطلع عباده عليها ولا النرراع في كلام 
أ ززله له وأخبر أنه هدى و بيان وشيناء وأمي بلدبره ثم يقال ان ونه مالا يعرف 





(تفسيرالعهران”)التأو بل كون للمحكم والمنش به . حروف أوائلالسور 1/66 


معناه الا.الله ولم .يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذيلابمرف أحد معناهوطهذا 
كل من أعرض عن آنات ا بعمناها بجعاها من المتثابه بكعجرد دعواه 
ثم سبب نزول الآية قصةأهل تجرانوقدا<تجوا يقوله:! نانوتحن: و بقوله دكامة 
منه وروحمنه» وهذا قد اتذق المسلمون على معرفة معناه فكيف يقالن المتشابه 
لايعرف معناه لا الملائكة ولا الانبياء ولا أحد من السلف وهو من كلام الله 
0 أززله الينا ا أن تند بره ونءكله وأخير انه بيان وه بدذى وشفاء - 

س المراد مره ن التكلام الامعايه ولولا ام عنى لم يز التكلم بلئظ لامعنى 
وقد 000 المسرلن ما زْل ار ١ ١‏ يالا وهو بحب أن يسم فيا ذا أنزات 0 
غي بها 

«ومن قالان شرب رك الئة 0ك الييود عن <روف لدم في لم 
حساب الجل فبذا نقل باطل أما أولا فلانه من رواية التكابي وأما ثانيا فهذا 
قد قيل .١‏ مهم قالوه في أل متك م الني ص ا عليه وسام الىالمدينة وسورة آل 
عمران انما 1 صدرها متأخرا لما قدم وفد ران بالنقل المستفيض المتواتروفهها 
فرض الحج وانما فرض سنة نسع أوعشر لم يفرض في أول الحجرة بانذاق المسلمين 
وأما ثالثا فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على يقاء هذه الامة ليس هو من 
أو يل القرا ن الذي استأثر الله بعلمه بل اما أن يقال انه ليس هما أراده الله بكلامه 
فلا يقال انه انفرد بعلمه بل دعوى دلالة المروف عل ذلك باطل واما أن يقال 
بل يدل عليه وقد علم بعص الناس مايدل عليه وحيلئل فقد عَم الناسن ذلك 
أما دعوى دلالة القران على ذلك وأن أحدا لايعلمه فهذا هو الباطل وأبضا 
فاذاكانت الامور العلمية ابي أخبر الله مها في القران لايعرفها الرسول كان هذا 
من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما يّولونه من المكان لابعرف الامور 
العلمية أوأنه كان يعرفها ول يببنها بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلها فان 
' مالا يعلنه الا الله لارعامه النبي ولا غيره 

دو باعلة فالدلائل الكثير: ة وجب القطم ببطلان قول من بقول أن في 
القران آ يات لايم معناهاالرسول ولا غبره نعم قد يكونني القراان 1 ياتلا بعلم 





١‏ الع بنن القولين في معنى الاآدية (نفسيرا لعرانم) 


ممناهاكثير من العلياء فضلا عن غبزهم وليس ذلك فيا بة معينة بل قد يشكل 
على هذا مابعر فه هذا وذلك نارة مكون لغرابة الافظ وتارة لاشئياه المنى بغيره 
ونارة لشببة في نفس الانسان عنعه من معرفة الاق وتارة لعدم التدير التامد تارة 
لغير ذلك من الاسباب فيجب القطع بأنقوله ( وما يعار تأو يلهالا اللهوالراسخون 
5 بشواون "منايه ( أن الصواب قول من جعله معطوفاو نجمل اواو لعطف مفرد 
عل مفرد أو بكون كلاالقولين حقاوشي قراءتان وأ يل الننيغير انأ و يل المثبت 
وان كان الصواب هو قول م رن جعلها واو اسئئناف فيكون|! للأويل ا في علمه 
0 ن غير الله هو الكينيات اد 0 غيره وهذا فيه نظر وابن عباس جاء عنه 
انه قال أنامن الراسخين 0 يعلمون تأو يله وجاء عنه ان الراسخينلايعلءون 


1 يله وجاء عنه أنه قال التفسير على أر بعة أوجه تفسير تعرفهالعرب من كلامها 


وتفسير ددر أحد حبالته وتفسير يعلمه العلياء وتفسير لايعلمه الا الله ومنادعى 
علمه فهو كاذب وهذا القول مجمع القولين و سين ان العلاء يعلمونث عن تفسيره 
مالا يعلمه غيرهم وان فيه مالا يعلمه الا الله 
دنأما من جه ل الصواب قول م من حل الوقف ءد قوله الا الله وجعل 
التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطما وأما الأ ويل بالمعسنى الثالث وهو صرف 
اللفظ عن الاحمال الراجح الى الاحتمال المرجوح فهذا الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف في عهد الصحابة بل ولا التابعين بل ولاالا نمة الار بعة ولا كانالتكام 
هذا الاصطلاح معروقا فى القرون الثلاثة بل ولا علمت أحدا فهم خص لنظ 
التأو بل هذا ولكن ا صار تمخصيص لنظ التأويل بهذاشائءا فى عرف كثر 
نا خرين فِظنوا تار ال فى ال به هذا معئاه صاروا يعؤتدون أن لتشابه 
7 معاني تخالف ماينهم منه وفرقوا دبنهم بعد ذلك وصاروا شيعا والمنشابه 
المذ كور الذي كان سبب نزول الآآية لايدل ظاهره على ممنى فاسد واتها الخماً 
في فهم السامع نعم قد يقال ان مجرد هذا الخطاب لابين كال المطلوب ولكن 
فرق بأن عدم دلالته على المطاوب وبين دلالته على نقيض المطلوب هذا الثاني 
رهر المنفي بل وليس في القران فابدل علي الباطلٍ البتة كي قد بطفى #وضعه 





( تفسيرآ ران )2 دعاء النبيلابنعباس بعلم الأرر ١‏ رك 


0 الناس يزعم َك لظاهر الآاية معنى ابما ع يعتقده وارما ا 
باطلا فيحتاج الى تأ و بله و يكون ماقاله باطلا لاندل الآ بة على معتقده ولا على 
الممنى الباطل وهذا كثير جدا وهولاء ثم الذين بجماون القرا ن كثيرا مايحنااج 
لى التأو بل المحدث وهوصرف الافظ عن مداوله الى خلاف مدلوله 

دوما حنج به من قال الراسخون فيالعام يعامور التاأويل ماثبت فى 
صحيح البخاري وغيره عن ابن عراس أن الذي صلى الله عليه وسلم دعا له وقل 
دالهم فتوه في الدين وعلمه التاثويل» فقد دعاله بعلالتاً ويل مطلقا وابن عباس 
فسسر القرآتن كله .قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس مر أوله الى 
آخره أقفه غند كل آ'ية وأسأله عنها وكان يقول أنا منااراسخين فيالعلم لذبن 
يعلمون نا ويله وأيضًا فالتقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه تكلم 
في جميع معاني القرآن من الامر والخبر فله من التكلام في الاسماء والصفات 
والوعد والوعيد والقصص ومن اكلام في اح والنهى والاحكام ص بين أنه 
كان يتكلم في جميع معاني القرآن وأيضا قد قال ابن مسعود مامنآية فيكتاب 
الله الاوأنا أعر فيا ذا أنزلت وأيضا فانهم متفقون على أن آ'يات الاحكام يلم 
تأو يلها وى كو حمسيائة ١‏ بة وساثر القرا ن خعر عن ابلّه وأسمائه وصفانه أوعن 
اليوم الآخر والمنة والنار أوعن القصص وعاقبة أهل الاعان وعاقبة أه لالكنر 
فان كان هذا هو المنشابه الذي لايعلم معناه الا الله فجمهور القرا نت لا يعرف 
أحد معئاه لاالرزسول ولا أ كن الامة ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة وأرضًا 
فعلوم أن العلم بتأويل الرويا أصعب من العلم بتأو بل الكلام الذى مخسبر به 
فان دلالة الروذيا على تأ و بلها دلالة خذية غامضة لايهتديلهاجهورالناس بخلاف 
دلالة لنظ السكلام على معناه فاذا كان الله قسد علم عباده تأو يل الاحاديث 
الني برونها في المنام فلأن يعلمهم تأو يل الكلام العربي المبين الذي ينزله على 
أنبيائه بطريق الا ولى والاحرى قال يعقوب ليوسف ( وكذلك تجتبيك ربك 
و يعلمك من تأويل الاحديث ) وقال ,وسفٍ (رب قد" تيتني من املك وعلمتي 
من تايل الاجاديث ) وقال ( لابأ تبك طعام ترزقانه الا بتكا بت وبله قبل 





عد الاتفاقؤ على العلمبتاو بآئات الاحكام (ننسيراً لعدرانم) 


ان بأتيما) 
«وأيضا فتدذم لله اسكفار بقوله ( أم يقولون افتراه قل فا توا بسورة مثله 
وادغوا من اسستطاءم رمن دون الله ار كنم صادقين» بل اكذبوا عالم حيطوا 
بعلمه ونا يأ تهم نأو يله ) وقال (.و بوم تحشر م نكل أمة فوج من يكذ ب با ياتنا 
فيم ,وزعون #حى اذاجاو'! قالأ كذيم ياي ول تحيطوا مباعليا أم ماذاكنتم 
تعملون ) وهذا ذم من كدت عام حط بعلمه فا قاله الناس من الاقوال الخللقة 
فيا تفسير القرا ن وتأويله ليس لاحد أن يصدق بقول دون قول بلاعلم ولا 
يكذب بشي منها الا أن حيط بعلمه وهذا لايمكن الا اذا عرف الإق الذي 
أر يدبالا ية فيعلم أن ماسواه باطال فيكيذب بالباطل الذي أحاط بعلمه وأمااذا 
لم يعرف معناها ول يحط بشي" منها عليا فلا يجوز له التكذيب بشي" منها مع ان 
الاقوال المتناقضة بمضها باطل قطما و يكون حيئد المكذب بالقران كاالكذب 
بالاقوال المتناقضة والمكذب بالق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدلعى 
فساد المازوم 
«وأيضا فانهان بنى على مايعتقده من انه لابعلم «ماني الآياث الخير ية الا 
لله ازمه ان يكذ ب كل من احتج با بة من القرآن خسهرية على ثبي* من أمور 
الامان بالله واليوم الآخر ومن 1 في تير ذلك وكذلك يلزم مل ذلك 
في أحاديث الرسول صلى الله عليه يه وسلم وان قال مشا به هو بعض المدير يات 
أزمه ان ييبين فصل يشبين به ماجوز أن 5 معئاه من يات القرا ' ن ومالا جوز 
ان بعلم معناه حي لانجوز أن بعل معناه لامك مقرب ولا بي مرسل ولاأخحد 
من الصحابة ولا غيرهم ومعلوم انه لايمكن احدا ذكر حد فاصل بين ما جوز ان 
يعلم معناه بعض الناس و بين مالا يجوز ان يعلم ممئاه احسد ولو ذ كر ما ذ كر 
انتقض عليه فعلم ان المتشابه ليس هو الذي لامكن احدا معرفة.مناه وهذادليل 
مستقل في المسئلة 
«وأيضا فقوله - لم حيطوابعلمه) (وكذ يم ب يني ول تحيطوا بباءلا)ذم لهم 
علي عدم الاحاطة مع كادي رك كان اال كلبم مشتركين في عدم الاحاطة 





( تفدسرلعران م ذمالّالزائفينبالمملوسوءالقصدفيالمتشأبه 1.6 


بعلم المنشابه لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة ولسكان الذمعلى مجردالتكذ . 5 
فان هذا عنزاة ان يقال اكذيم : 8 ١س‏ نحيطوا به علا ولا حيط به علا الاالله ومن 
كداب عا لابعلءه الا الله كان اقرب الى العذر من أن يكذب ,ها يعامه ااناس 
لوم 1 بعلا الراسحخون أكان ترك هذا الزميفا قربا في دمع لز ذا كز 
«ويتبينهذا اوجه ]. خر هود ليل فى المسئلة وهو ان الله 3 الزائغين بالحبل 

وسوء القصد فانهم يقصدون المنشابه يبتغون تأويله ابم الاين 

في العلم وليسوا منهم وثم يقصدون النثنة لايتصدون العلم والاق وهذا 0 
تعالى ) وأوء ً الله فم خبراً 09 0 ولو أسيعهم لتولوا ش معرضون ) فان 
المعى بقوله أسيعهم أفهم الم رآ يقول وعم ا يهم حدن قصد وقبوللاحق 
لافهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا عن الاعان وقبول المق لسوء قصدم فهم 
جاهاون ظالمون كد لك الذن في قلو.هم زبخ هم مذمومون بسوء القصد مع طلب 

ماليسوا من أهله وليس اذا عيب هولاء على العم ومنعوه بعاب من حسن 
قصدهوجعلهالله من الراسخين في العلم 

«فان قيل فأ كثر ا الراسذين في العم لايعلمون الثأو يل وكذلك 
أ كثر أهل الاغة بروى هذا عن ابن مسعود وأبي” ا وابنعباس وعزوة 
وقئادة وعمر بن عبد العزيز والقراء وأبي عبيد وثعلب وابن الانباري قال ابن 
الانباري في قراءة عبد الله ان تأو يله الا عند الله والراسخون فيالءل وفي قراءة 
أي وابن عباس و بقول الراسخون في العم قال وقد أنزل الله في كتابه أشياء 
اسثأئر بعلمها كقولهتعالى (قل نما علمها عند الله) وقوله (وقرونايينذلك كذيراً) 
ف ار الحم ار من نه ألمو من فيسعد ويكد ره الكافر فدو فال" بن الانباري 
والذي بروي القول الخ ر عر:_ محاهد هو ابن 0 تيح ولا تصح روايله 
التفسير عن مجاهد فيقال قول القائل إإن ا على هذا قول بلاعلم 
فانه لم يبت عن أحد من الصحابة انه قال ان الراسخين فى المل| الابعلمونتأويل 
المنشابه بل اثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخونوما ذ كر من قراءة 
اإن مسعود وأني 0 ليس لما اسناد يعرف حى حتتع بها والمعروف عن 





(تفسير لعمران * ). ناقي الصحا ةالتشسير تشيرججاهدوابنأبينجبح ١/18‏ 


ان مسءود أنه كان يقول مافي كاب الله آية الا وأنا أعر فياذا أنزلت وقال 
أروعيد الرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرو ننا القرات عثان بن عفان وعبد 
النهبن مسمود وغير: هما أنبم كانوا اذا تعلموا من النبي صل الله عليهوسل عشرابات 
م جاوزوها <ى يعلموا مافيها من العلم والعمل وهذا آم مشهور رواهالناسعامة 
أهل الحديث والتفسير وله اسناد معروف بخلاف ماذكر من قراءمبماوكذلك ابن 
عباس قد عرف عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون ”أو يلهوقدصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهدعاله بعلم تأوبل الكتاب تكيف لايعلم التأويل 
مم أن قراءةعبدالّ «اإن تأويله الا عنداشّ»لاتناقض هذا القول فان نفس التأويل 
لابأني به الا الله كا قال تعالى (هل بنظرون الا تأو يله ) وقال ( بل كذبوا بعال 
حبطوا بعلمه ولا بأنهم تأوبله)وقد أشنهر عن عامة السساف أن الوعد والوعيد من 
المنشابه وتأوي ذلك هو مجي* الموعود به وذلك عند الله لارأني به الا هو وليس 
في القرآن أن عل تأويله الا عند الله كا قال في الساعة (سثلونلك عن الساعة أيان 
مرساها قل انا علمها عندرنىلاسجلبها لوقنهاا,لا هو قات في السموات والارض 
لاتأتيك الا بفتة يستلونك كا نلك حفي عنها قلانما علمها عند الله ولكن أ كثر 
الناس لا بعلمون» قل لا أملاك لنفسي ننعا ولا ضرا الا ماشاء الله ولوكنت أعلم, 
الغيب لاستكثرت من الخيروما ني السوء )وكذلك ا قال فرعون اومى(فا بال 
القروث الاولى ' قال علمها عند ربي ف كتاب لا لايضل ربيولا شى) فاو كانت 
قراءةاابن مسعود نني العلم عن الراسخين لكانت إن علم تأويله الاعند الله لم 
اط إن تأونله الا عند الله فان هذا حق بلا نزاع 

وأما القراءة الاخرى المرويةعن ابي" وابن عباس فقد نقلعن ابن عباس 
مايناقضه وأخص أصحابه التفسير مجاهد وعل تغسير جاهد يعتمد أ كثر الأئمة 
كالثوري والشافعى وأحمد بن حديل والبخاري قال الثوري اذا جاءك التفسير عن 
تجاهد سيك به والشافي فيكتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عبينة عن ابن أي 
يح عن مجاهد وكذاك البخاري فى صحيحه يعتمد على هذاالتسيروقولالقائل 
لاتصح رواية ابن أي يح عن ماهد جوابه أن تفسير ابن أي 2 بخ عن مجاهد 
( العران؟) م (سنج) 





بار الأثناق عل ان المجدل وأخبار لاخر ة مساومةالممى. (تفسراال ع رانم) 


من أصح التفاسير بل ليس بأبدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير 
ابن أن ببح عن تجاهد الا أن يكون نظيره في الصحة 0 مانصدقه وهوقوله 
عرضت المصحف على را | وأيضانأي” بن 
1 رضي الله عنه قد عرف ا ن القرانك فسرقوله(فارسلنا 
اليها روحنا ) وفسر قوله (اللّه نور السوات والارض) وقوله (واذا أخذربك)ونقل 
ذلك معروف عه بالا سناد أثبت من نقل هذه اله راءة اليلا يعر فطا اسناد وقد 
كن سكل عن النشابه من معى القرا ران فيجيب_عنهكا سألهعمروسئلعن ليلةالقدر كذا) 
وأما قوله:إن الل أنزل الجمل ليومن:به المومن فيقال هذا <ق لكن هلق 
الكتاب والسئة أو قول أحد من السلف أن الانبياء والملائكةوالصحابقلا,ة.ون 
ذلك الكلام المجمل أم العلياء متفقون على أن اّمل فى القرآن يغهم معناه ويعرف 
مافيه من الاجمالكا مثل نه من وقت الساعة فقد عل المسلدوث كلهم معى الكلام 
الذي أخبر الله به عن الساعة وأمهاانية لا>الة وأن الله انفرد بعلم وقثها فلم يطلع 
على ذلك أحد وهذا قال الني صلى الله عليه وسلم ما سسأله السائ لعن الساع-ةوهو 
في الظاهر أعرابي لايمرف قال لدمى الساعة قال «ماالم ولعنها بأعلرمن السائئل» 
وم يقل إن الكلام الذي نزل في ذ كرها لاينبمه أحد بل هذا خلاف إجماع 
المسامين بل والعقلاء فان اخبار اللّه عن الساعة واشراطبا كلام بين واضح يفهم 
معناه وكذلك قوله (وقرونا بن ذلك كثيرا ) قد عل المراد هذا الخطاب وأن 
الله خلق قرونا كثيرة لايعلم عددم الا الله كا قال (وما بعلم جنود ربك الاهو) 
نأي شى 0 هذا ما يدل على أن ماأخير ا دمن أعمالا 0 الك" خر 
ليشيم ا لامن املائكة والانبياء ولا الصحاءة ولاغيعم:. اه 
عروة فعروة قد عرف م طربقه أنه كان لايفسرعامة اي القرا أن الا ات 0 
رواها عن ٠‏ عائثة ومعلوم أله اذا يعرف عروة ة التفسير لم يلزم 0 لاعرف 4 غيره 
ن الخلفاء الرااشدين وعلاء الصحابة كبن مسهود وأبي” بن كسب واين 
0 وغيرم 
وأما. اللغوبون الذين يقولون ان الراسخين لايعلمون ممنى المنشابه فهسم 





0 العمران) تتسعرالافو بين للمنشابه . ردالساف ٠‏ تأو ب لأهلالبدع/1خ/1١‏ 


مثناقضون فى ذلك ذان هولاء كاوم يشكدون في تفسيركل شيء فى القرآن 
و,توسعوذفي القول فيذلك حتى مامنه أحد لا وقد قال في ذلك أقوالا لميسبق 
اليها وهي خطأ وان ال باري الذي بالغ في ندر ذلك القول هو من أ كبر الناس 
كلاما فى مءاني الأني المنشامبات يذكر فيها من الاقوال مالم ينقل عن أحد من 
الساف وحتج ا يقوله فى القرآن بالشاذ من الاغة وهو قصده بذلك الانكارعل 
ابن قليبة وليس هو أعل ءءاني القرآن والحديث واتبع لاسنة من ابن قتيبة ولا 
أفقهني ذلك وان كان ابن الانباري من أحنظ الناس لاذة لكن باب فقهالاعدوص غير 
باب حفظل ألناظ اللغة وقد نقم هو وغير على ابن قتيبة كونهرد على بي عبيد أشياء 
من فسير غربب الحديث وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك وسلك في ذلك مسلك 
أمثاله من أهل العلم وهو وأمثاله يصيبون تارة وخطون أخرى فإن كان المنشابه 
0 0 معناه الا الله فهم كاهم يجترن على 0 يتكلمون في شيء لاسبيل الى 
عرفته وان كان مابدنوه من معاني المأشابه قد أصاوا فيه واو في كلة واحدة ظبر 
ا فيقو لهم ان المنث ابولابعام معئاه الا الله ولا بعلمه أحد من الحاوقين 
فليخير من بنصر قوطم هذا أوهذا ومعاوم أ نم أصابوا في شي كثيرما بفسرون 
4 مشا به وأخطو' افي بعضص ذلك فيكون تفسعرم 0 الك 4 هَ مما أخطأوا فيهالعلم 
اليقيي فاممم أصابوا كران لفسير المنشا به وكذلك ك مانقل عن قتادة 1 
الراسخين في العلم لايعلمون تأويل المنشابه فكتابه في التشسير من أشهر الكتب 
ونقله ا عنه من روابةمعمر عنه ورواية سعيد ,بن أبيعروبة عئه ولهذا كان 
المصنفون في التفسير عامتهم بذ كرون قوا له لصدة النقل ع هذا إبفسر القران كله 
كيه ومتشا مه 
والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المنثابه لايعلم تأويله الاالله 
ظوور التأوبلات الباطلة من أهل البدع والجهمية والقدرية من الممئزلة وغيرهم فصار 
أوائك يتتكاءون في ”أويل التران ارم الفاسد وهذا أصل معروف لاهلا ,دع 
يم يرون اله ران رأ. بهم العقل وتأوبهم الاغوي فتفاسير ا مرا له مماوءة بتأويل 
النصوص المثبتة لاصفات والقدر على غير ماأراد الله ورسولهفا تكارالاف والاعة 





0/8 لناقض المنتسبين السنةفي التأو بل ٠‏ تنسيرأجد المتشاب (:فسيرالعرانم) 


هذه التأويلات الفاسدةكم قال الامام أحمدني ما كتبه في الردعلى الزنادقة والجهمية 
فيا ب سد فيه من مشا به القرات وتأولته على غير ا 
فهذا الذي أنكره الساف والائة من التأو يل خاء بعدم قوم اننسبوا الى 

ال إغير خبرة ثامة 5 وما لاما وظد و أن المنثابه لاريعلم 0 اللا أ وظ: وا 
أن معنى نى التأ وبل هو معناه في اصطلاح خرن وهو درف الافظ عن الا<ّال 
الراحمح الى ا رجوح قص اروا فى د فى موضع يشواون وبسصرون ان انتشابه لايما لم معناه 
الا الله 3 تناقضون في ذلك من وجوه أحدها)أ: مهم يقولون النصوص شط على 
ظواهرها ولا بزبيدون على الممعى الظاهر منها ولهذا م تأويل يخالف الظاهر 
وبةررون المءنى الظاهر ويةولون مع هذا إن له تأويلالا يعامه الا الله والتأويلعندم 
3 مايناقض الفلاه رفكيفت يكون له تأويل ' ذالف الظاهر وقد قرر معنأة أهااظاهروهذا 
مما أذكره علبهم مناظروم حى أنكر ابن عقيل على شيخهالقاضي أبي بعلل (ومنها) 

أنا وجد ناهو لاء كلهم لامحنج عليهم بنص غذالف قوهم لاني مئلة أصلية 10 
الا تأولوا ذلك النص بتأويلات مشكلفة متخب جة من جنس كر يف الكلمعن 
مواضعه من جنس تأ وبلات الحبمية والقدرية الى تخالئهم فأبن هذا م 0 
لابعم معاي النصوص المنشامهة الا الله واعتير ل مما تجدهني ك:.هم من 0 
للمعغزلة على قولحم بالا يات الي تناقض قول هولاء مثل أن بحنجوا بقوله١دالله‏ 
لاحب الفساد )(ولابرضى لعباده الكثر) (وما خاقت المن والانس الاليعبدون) 
(لاتدركهالا بصار) (اما أمره اذا أراد شيأ أن.قول لهكن فيكون ) (واذ قال 
ربك للملائكة ( ولو ذلك كنف نجدم يتأواون هذه النصوص با 5 ويلات غاليها 
فاسد وان كان في بعضبا حق فان كن ماتاولرة حما د على أن لمحي اليل 

بغلموث تأويلالمتشابه فظرر م وان كاإن باطلا ذلك أبعدهم 

وهذا أجد بسن حثيل أمام أهل [لننة الصابز في المنة الذي قد صارللمسلمين 

معيارا يفرةون به بين أغل السنة والبدعة لما صف كتابه في الرد على الإنادئة 
والمهمية فيا شكت فيه من 5٠‏ ابه القرات وتأولته على غير تأو .له تكلم في معاني 
المنشابه الذي اتبعه الزائغون ابتغاء النتنة وابتغاء تأو يله آلية آرة و بين معناها 





(نفسيرالعرانم) احتجاج ااثرقبامنشابه 51/4 


وفسرها ليببن اد ار بل الزائغين واحتج عل أن الله برى وأن 1 ن غير 
لوق وان الله فوق العرش بالحجيج العقلية والسمعية ورد مااحتج به الئئاة من 
الحجج العقلية والسمعية و بين معاني الآ بيات التي سهاها هو منشاببة وفسرها آية 
آنة وكذلك ا ناظروه واحتجواعليه بالنصوص جعل يفسرها ١‏ بة آي وحديثا 
حديثا وبين فسادماتأوهاعليه الزائغونويبين هومعناها وليت ل أ-مدانهذهالا بات 
والاحاديث ث لايفهم معناها اللا الل ولا قال أحد له ذلك بل الطو ال كا مجتمعة 
على امكان معرفة معناها لكن يتنازعون فى اراد كايئنازءوذ في اكاكلا والنهى 
وكذلك تفسير المنشابه من الكريات والأحاديث الي تج مهاالزائغونمن الخوارج 
وغبرثم كقوله «لايزني الزافيحين بزني وهومو من ولا بسسرق السارقحين سسرق وهو 
موأمن ولايشر بالشارب ا ؤر<بن يشرب وهو مومن» وأمثالذلك ويبطل قول 
المرجئة واأهمية وقول الخوارج والمعئزلتوكل هذهالطوائف تج بنصوص المنشاره 
على قوطا ول يقل أحد لأمنأهل السنةولامن هولاء لما يستدل به هو أو يستدل 
به عليه منازعه هذهابات وأحاديث لايعلم ممناها أحد من البشر فامسكوا عن 
الاستدلال مها وكان الامام أمد بنكر طر يقة أهل البدغ الذبن يشسسرونااقرآن 
0 وتأو يلهم من غير استدلال بسنة رسو الله صلى الله عليه وسلم وأقوال 
الصحابة والتابمين الذبن بلغهم الصحابة معاني القرآان كا بلذومم ألفاظه ونقلواعذا 
'5! نقلوا هذا لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأو يلات تخالف ماد الل ورسوله 
ويدعون أن هذا هو التأويل الذي يعلمهالراسخون وهم مبطلون في ذلك لاسما 
تأو يلات الترامطة والباطنية الملاحدة وكذلك أهل الكلام المحدث من الأومية 
وااقدرية وغيرم ولكن هولاء يمترفون بانمهم لايعلمون التأو يل واذءا غابتهم أن 
يقولوا ظاهر هذه الآ بة غير م ادولكن يحتمل أن يراد كذا وأن براد "كذ رو 
تأوها الواحد منهم رل تسن فى لايك اله سأ ان ورسركة ل مرزايت 
يكون ماد الله ورسوله عندهم غير ذلك كالثأوبلات الي يذ كر ومها في نصوص 
الكتاب كا يذ كرونه في قوله(وجاء ربك والملاك صفا صنا) و( ينزلربنا) و(الرحم نعل 
كله اللّموسى نكلو -غضب اللمعلييم و انبا أمره اذا 
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أراد شيأ أن يقول له كن فيكون ) وامثال ذلك من النصوص فإذغاية ماعندهم 
مال أن يراد به كذا ومجوزكذا وتو ذلك وليس هذا علمابالئاً وبل وكذيك 
كل من ذكر في نص أقوالا واحمالات ولم يعرف المراد ذانه يعرف تنسيرذاك 
واارل نانم ورف اذك امن عرف اراد 

ومن زعم من الملاحدة أن الادلةالسمعية لاتقيد العام فضمون مد ولاله 
لايملم أحد 10 الحم افير كاله ولا تأويل ذلك وهذا اقرار منه على 
نفسه بانه ليس من الراسخين في العلم الذبن بعلموثتا وبل المأشابه فضلاعن نا وبل 
الك ذاذا انضم الى ذلك أن يكو نكلامهم في العقليات فبه من السسطةوالتبييس 
مالا يكون معهد ليل على الحقلهيكن عند ه لا ءلامعرفة بالسميعات ولا بالعقليات 
وقد أخبر الله عن أهل النار أسهم قالواالو كنا تسمع أ ونمتل ماكنا في أصحاب 
السعير )ومدح الذين اذا ذكروانا يانم مخروا عليها صما وعميانا والذين يفقبون 
ويءقلون وذم الذين لايفه.ون ولا.عقاون في غير موضع من كتابه وأهل البدع 
الخالثون للكتاب والسنة يدءون العم والعرفان والتحقيق وهم من أجل الناس 
بالسهءيات والعقليات وهم بجعاون ألفاظالهم ملة متشابهة تتضمن حقاو باطلا 
بجعلومه| هبي الاصول المكءة ويجعلون ماعارضها من نصوص الكتاب والسنة من 
المنشابه الذي لايعلم معناه عندهم الا الله وما يتأولونه بالا<مالاتلايغرد فيجعاون 
البراهين شبهات والشببات براهين كا قد بسط ذلك في «وضم آخر 

وقد تقل القاضي أبو يعلى عن الامام أحمد انه قال الك مااستقل بنفسه 
ول حنج الى بران والمنش بهمااحتاجالى بيان وكذلك قال الامام أحمدفيروايةوعن 
الشافمي قال امك مالا حتمل من التأويل الا وجها واحدا واانشابه مااحتملمن 
التأويل وجوها وكذلك قال الامام أجد وكذاك قال ابن الاباري! لحك مالم 
حتمل من النا ويل الا وجهاواحدا والمنشابهالذي تمئوره التا ويلات فيقال حيائل 


فجميع الامة سلئهاولتها يتتكلمون فيمعاني القرآن ااني تحتمل التأو يلات وهو لاء 
الذين يفسرون ان الراسخينفي العلم لايعلمون معنى المتشابه ثم من أ كثر الناس 
كلاما فيه والأمة كالشاففي وأحمد ومن قبلهم كلهم يتتكلمون فيا يحتدل معاني 





(تشيرا لعران) جيم الاقوال في المنشا بدلع ل ينهم ١إفط‏ 


و برج<ون بءضها على بعض بالاأدلة فيجميع مسال الع الاصولية والفروعيةلا سرف 
عن عالم من علاء الملمينانه قال عن نص احنج به محتجفي مسئّلةان هذالا ,هرف 
أحد ممناه فلا يحتج به ولو قال أ<د ذلك لقيل له مثل ذلك واذا ادعىفي مسائل 
النزاع المشهورة من الايمة أن نصه محم م معناه وان النص الآ خر متشابعلا يعل 
أحد معناه قوبل عثل هذه الدعوى 

وهذا مخلاف قول القائل ان من منصوص مامعناه جلي واضح ظاهرلاحتمل 
الا وجها واحدا لايقع فيه اشتباه ومنها مافيه خفاء واثتباهيعرف معناه الراسخون 
فيالعلم ذفان هذا مستقهم صحبح وحياءذ فالخاف في المنشابه يدل على أنه كله يعرف 
دعناه فن قال انه يعرف «مناه يبسين حجة على ذلك وأيضًا فا ذ كره الساف 
والخلف في المأشابه بدل على أنهكله يعرف عافن قال ان المتشابه هو المنسوخ 
فعى الملسوخ هءروف وهذا القول مأنورعن ابن مسعود وابن عباس وقتادة 
والسدي وغير وابن مسءود وابن عباس وقتادة م" الذين نقلعنهم انالراسخين 
فى العلم لابعامونتأو يله ومعاوم قطما باتتذاق المسلمين ان الراسخين يعلمونمعى 
المنسوخ فبكان هذا التقسل عنهم. بناقض ذلك النقل ويدل على أله كذب ان 
كان هذا صدقا والاتعارض الثقلان عنهم والماوائر عنهم ان الراسخين يعلمون 
معنى المشابه 

القول الثاني مأو بورءن جابرين عبد الله أنه قال 5 ماعلم العلياء تأو يله 
والمنشابه مالم يكن لاعلياء الى معر فته سبي ل كقبام الساعة ومعلوم أن وقت قيام الساعة 
مما انفق المسلمون على أنه لايعلمه الا الله فاذا أر يد بلفظ التأو ريل هذا كان المراد 
به لايءل وقت تأو يلهالا الله وهذاحق ولا يدل ذلك على أنه لابعرف معى 
المخطاب بذلك وكذلك أن أريد بالتأوبل حقائقما وجد وقيللايعلم كينية ذلك 
الا الله فهذا قد قدمناه وذكر أنه على قول هولاء من وقف عند قوله (وما يعلم 
تأوبله الا الله )هو الذي جب أن براد بالتأو يل وأما أن براد بالتأو يل اللفسير 
ومعرفة الممنى ويدف على قوله الا اللدفهذا خم قطما مخالف للككتاب والسنة واجاع 
المسامين ومن قال ذلك من المتأخرين فانه متناقض يقول ذلك وبقول ما يناقضه 








9 0 القولبآن المنشابهاثحروفأوائل الور (تتسبرالصرانع) 


وهذا القول ٠‏ بناقض الاعان ررك من وجوه كثيرة ووجب القدح في اارسالة 
روك أن الذي قالوه الوه لم يتديروالوازمه وحقيقة ماأطلقوه وكان أكر قصدم 
دفم تأوبلات أهل البدع اانشامبة وهذا الذي قعمدوه حق وكل مسلم وافتهم 
عليه لكن لاندفم باطلا بياطل آآخر ولارد بدءة ببدعةولا يرد ا الياطل 
لقرآن بأن بقال الرسول والصحابة كانوا لايع رفون تفسبر ماتشابه من القران ففي 
هذامن الظن في الزس.ول وسلف الامة ماق ديكو أعظلم من خطأطا ئفة فى تفسير بض 
الآيات والعاقل لايبي قصرا ومهدم مصرا 


والقول الثالث أن المثشابه المروف المقطءة في أوائل السور بروى هذا عن 
ابن عباس وعلىهذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاما تامامن ال الاسمية 
والنعلية وأعاهي أسماء موقوفة وهذا لم تعرب فان الاعراب اما يكون بعد اأمقد 
والتركيب وانها نطق مها موقوفة كا يقال ابت وهذا تكتب بصورة اارف 
الم رق الاسم الذي ينطق به فامها فى النطق أسماء وهذا لماسأل الخايل أصحابه 


عن النطق بالزاي من زيد قالوا زاقال تطقم بالاسم وانما نطق بالحرف زه في 
فى انط اس رف الكل م ام 0ك د الاك لام بم ك5 كل 
الني ص الله عليه لكان رأ القران فأء رنه فله 0 0 ا 
إن لا أقول ألم حرف ولكن َك حرف ولام حرف وم حرف» والحرف في أغة 
ار سول وأصحابه يتناول الذي سميه اانحاة اسما وفعلا وحرفا هذا قالسيبوءهفي 
تقسيم الكلام | سم وفعل وحرف جاء لنى ليس باسم ولا بفعل فانه الا كان 
0 الاغة أن الاسم < حرف والفعل حرف خص هذا القسمالثالث الذي يطاق 
النحاة عليه الحرف 1 حاء لدنى أن س باسم ولا فعل وهذه حروفالعاتى الي 
يتأأاف هنبا الكلام وأماحروف المجاء فتلك عاك في صورة الحرف ل 5 
وينطق بها غير معربة ولا يقال فيها معرب ولا ميني لان ذلك انما يقال سي 
المؤاف داذاكان على هذا القو لكل ماسوى هذه محم حصل المقصود ذانه 
ليس المقصود الا معرفة كلام الله وكلام رسوله ثم يقال هذه الأروف قدتكام 
في معناها أكثر الناس فان كان معناها معروفا فد عرف ممنى الأنشابه وانم يكن 





ظ ١‏ 
(تفسير ا لعدران»)القول أن المنشابهاتجرو ف أوائ الور #جيشم 


معروفا وهوال :شاب كان ماسسواها معاوم الءنى وهذ! المطلوب وأيضها فاناشّتءالى 
قال (منه آبات محكمات هن أم الكئاب وأخر متشامهات ) وهذه! روف ليست 
اآنات عند جتبور الدلياء واعا إهدها رات الكوذيون وسيب نروك هزوم الإابيية, 
الصحيح بدل على أن غيرهاأيضا متشابه ولكن هذا القول نوافق !١‏ قلعن اليهود 
من طلب علم المدد من حروف البسجاء 

والرابع أن المتشابه مااشتبهت موانيه قاله ماهد وهذا بوافق قولأ كثرااءلاء 
وكاهم يتكلم في تير هذا المنشابه وبين معناه 

والخافس ألا اتشابدها دكررت أنفاظه قالهعيد الزحجن بن ز .دين أسلم قال 
امك ماذكر الل في كتانه من قصص الانبياء ففصله وبينه والمتشابه هوم اختلنت 
الزافاه ف قصصهم عند التمكر يرك قالفى٠وضع‏ من قصة وح( اجمل فيهااوقال فى 
موضع أخرااسللك فيه )و قالفيعصامومى (فاذا هبي جيةتسعى )وني موطع ١‏ فإذا 
هي عبان مبين ا وصاحب هذا القولجمل المتشابه اختلاف الافظ م اتغاق.المعهى 
كا يشتبه على حافظ القراان هذا الانظ بذاك اللنظ وقد صنف بعضهم فيهيكًا 
الاشابه لان القصة الواحدة ,رتشا به معناها في الموضعين فاشتبه على القاري ٠‏ أجد 
الافظين بالآآخر وهذ المنشابه لاينغي معرفة المماني بلا ربب ولايقال فيمثل مذ! 
أن الراسيخين يختصون بعلم تأويله فهذا القول انكان صحيحاكان<جةلنإوانكان 
ضءيها لم يمرا 

البسادس أنه مااحتاج الى بيان كا نل عن أنهد 

و السابع أله ار ها كانقل عن الشا ذمي و أحمل وقد نقعل عن أي 
الدرداء. رضي الله عنه أنه قال انك لا هق ه كل الفقه حى ترى لاترا نوجوهاوقد 
صنب النامس .كتب_الؤجوه والنظائر فالاظائراللفظ الني. اتؤق مهذاميفي الموضمين 
وأأكثر والوجوه الذي اختافممناهيا يقال الاسماء المتواطئة والمشتركة.وان كان 
ببندما فرق لبسطه موضع ؟ خر وقد. قيل هي نظائ فى اللنغل: ومعانيوامفتاقة فتتكون 
كالمشيركتوايس كذاك. بل الصواب ,أن المراد بالوحوه والنالش هو الا ول وقيلد 
تكلم المسامون سلتهم وخلةهم في معاني الوجوه ونيما يحتاج الى بيان وما حتدل 
(العمران) 0 3ج" 





وها القول بأنالمنشا هات يات الصفات (تنسهرا لععران؟) 


وجوها ف إيقي:أن المسلمين ملفقون ن عل أ نجميع القرا ن ما عكن العلماء معرفة معا نيه 

واعل أن من قال ان من القرآن كلاما لاينهم ل ل الم 
الل فالا الت لاجاع الامة مع خالفته للكتاب والسنة 

والثاه ن أن المثثابه هو ل والامثال ركنا ا فمعئاه 

ا أنهمانوم من به ولايعمل به وهذا كم مما يعرف مهنأه 

والءاشر قول بعض المتأخرن ان امتشايه "ات عات 2 اناك 
وهذا أيضا مما بعلم كتالص ات لذن انل رك عل أ لالت 
ل الذي تنازع الناس في معناه "عا ذم الساف منه تأويلات المهمبة 
ونوا علم الناس بكيفيتهكقول مالك الاسنواء معاوم والكيف رول وكذلك قال 
ساتراعة السنة و<يأئل ففرق بين ا ى المعلوم وين الكيف اله-هول فان سعي 
الكيف تأو يلا ساغأن يقال هذا التأويل لا ل ا 
جعل معرفة المءنى وتؤسيره تأويلاكا مجعل معرفة سائرآيات القران تأويلا وقيل 
أن الي صل الله عليه وسلم وجير يبل والصدا بةوالتا بعر إن ماكانوا يعرفوك معى ى قوله 
(الرمن عل العرش استوى ) ولا.ءرفون معنى قوله تن ا ل افك 
ببدي )ولا ١ءى‏ قوله (غضب الله علييم ابل هذاءندم عهزلةالكلامالعجمي الذي 
لابشمهه العربي وكذلك اذا قيل كان عندم قوله تعالى (وما قدروا الله حق قدره 


والارض جميعا قبضته بوم القيامة والسموات مطويات ليمينه )وقوله (لا” اك 
١‏ 


الابصار وهويدرك الابصار)وقوله ( (وكان سميما بصيرا) وقوله(رضي اللاء: نهم ورضوا 
عنه )وقوله (ذلك بامهم | يعوا 1ط آل وكرهوا رضوانه )وقوله م ان 
ا يحب الحسنين ‏ وقوله (وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسولهوالمو منون) وقوله 
(انا جعلناه قرا نا عربيا) وقوله (فأجره حى سمم كلام الله ) و قوه( فلا الهاو دي 
أن ورك من فى النار ومن <وطا )وقوله (ه ل ينغاسرون الا أن , أيهم ال في ظلل 
من امام والملائكة) وقوله (وجا ٠ربك‏ والملك صفا صما - هل ينظرون الا أنتأتهم 
الملائكة أويأني ربك أوبآتي بعض أايات ريكسم اسستوى الى السباء وثى دخان - 
اذا أمره اذا أراه شياان يقول له كن فيكون )الى امثال هذه الآ يات فن قال 





(تشيراً ل عران») القول ,أن المنشامهاتآياتالصنات 2 ه4؟آ 
ا ا لط 


(١)عن‏ جير يل و#دصلوات لله عليهها وعن ٠‏ الصحدابة واد لعر من طلم باحدسان وأءة 
المسامين والياعة أهم كانوا 7 بعر ا 6 ن ماني هذه الك 0 بل استأر الله 
بعلم م اها كا 2 أر بعام وقت'! ساعة واعا كا ١‏ وا بَروثأله ظالا يغبءون ها 0 
َ( 00 أ الا نسانكلانا لايفوهم منه شأ وقد كذب على القوم وال تقول المتوائرة 
د تدل على نفيضهذا وامبمكاوا وأ يذبمونهذا كا يغبءون غمره من القرآن وان 
51 ذنه اارب عر وجللاكر ِ به ألم بأد ولا حصو ثناء عليه 0 أن 
يعمو 0 ن أسائء وصفانه 0 وتعالى كا هم اذاعموا أنه بكل شى 
علم وأنهع ل كل شي ٠‏ قدبرم زم أ كرننا كذية علمه وقدرنة واذا عرذوا أنه 
حقٌ مو<ود ١‏ بازم أن يعرؤوا كيفية ذانه وهذا مما :دل به على أن الراسخين 
يعامون التأ ويل ؤان | اناس متفقوك ل أنهم الع رفون ادال الى م ومملوم أ م 
لاه رفون كنية م أخير الله به عن ننسه فى 1 بات الات فدل ذلك على أن 
عدم العلل بالكيفيةلا ينغي العلم بالأأوبل الذي هوتفسبرالتكلام و بيانمعناه بل يعلمون 
تأويل الحم والاشا بدولا بعرذون كيفيةاارب لافى هذا ولانيهذا 
فان قيل هذا يقدح فيا ذكرتم من الذرق بن الأأوبل الذي براد به النفسير 
وببن الأو بل الذي في كتابالله ثعالى قبل لايقدح في ذلك فان معرفة تفسير 
الافظ و.هناه وتصور ذلك فى القلبغير معرفةالحقيقة الموجودة فيالخارجالمرادة 
بذلك الكلام ذانالشى» له وجود في الاعيان ووجودني الاذهان ووجود سي 
الاسان وو<ود في البيان فلكلام لفل له«مءنى في القلب وبكتب ذلك اللفظ 
بالط فاذا عرف الكلام وتصورهه: :أه في القاب وعبر عنه بالاسان ذهذاغير الحقيقة 
المو<ودةفي الخارج ولي سكل م دن عرف الاول عرف عي ن الثأني ثالذلك أن 
أهل الكتاب يعامونث اف كر من صذة ممد صلى الله عليه وسلم وخيره واعته 
وهذا معرفة الكلام وممئاه وتدسيره وتااول ذلك هو نكس مول المبعوث فالمعرفة 
بعيئه معرفة تأويل ذلك الكلام وكذلك الانسان قد يعرف الج والمثاع ركالبيت 
والمساحجد ومى وعرفة ومزدلئة وهام معنى ذلك ولا يعرف الا مكنةدى يشاهدها 


ا ا ا ات 2 
(1)#+لةفمن قال لشي جواب قوله« رأما اذاجمل معرفة مني وتفسيره تأوبلاة الح 





ب نات وا ادف الصئات ف آل عم انس 
3 ِ 7 2 


فيغر أن الكمبة المشاهدةهي المذكورة فى قولا(وثّ على الناس حجالبيت )وكذلاك 
أرض عرقات هي الذكرةفي قوله (ذاذا أْضم منعرفات فاذ كوا اللّه) ركذلك 
المشعر المرام نهي اللزداقة أأنى ببن مأرمي عرفةووادي سر يعرف أنه ال ذكورة 
في تقوله (فاذكروا الله غند المشعر الحرام ) وكذلك ارو يابراتها الرجل ويد كر له 
الفابرتأوزنلها فيغومه وربتصورهةة-ل أن يقول هذا يدل على أله كان كذا و يكون 
كذا وكذا :اذا كانذلكفوتأونسل الروايا ليس تأويلها نفس علمسه وتصوره 
وكلامة وهذا قال بوساف الصديق ١د‏ تأو بل رؤياي من قبل أوةال(لايأتيمًا 
ظعام ترزقانه الا تبتك بتأويله قبل أن يأنيكا )فقد أنبأعما بالتأويل قبل أن يأني 7 
التأويل اؤان كان التأويل ليقع بهد وان. كان لا تر ف منى بقع تحن نه 00 
د كرات في التوان ذن اوعد والوعيد وان > نا لانمرف مي بقع هذا ادل 
المذكور في قوله ال نارون الا تأ وله نوم يأنيتأوبله ) الآلية 
.(أقول لم أنه رغمه الله أطاا لف البيان والشواهد واحتج بالآيات الكثيرة 
ي حك عل افلم القرآن وتدبره وعلى العلم والعقل واانقه فيه وذ 7 أ عضيم 
اسئدل بان الله تعالى ميف عن غيره علم ثبي الالرذا كان»نفردا بهوذ كرالا يات 
الشاهدة بذلاك ومئه علم الساءة والغيب افمن أرا اد اتفصيل فلم حماليه 
كك 


آنات 0 ثْ امه 
اعلم ان ما تاقيناه في كف العقائد ١‏ قرأ للع بتد تلن" 6 5 0 


تقتر والثام كا طوهرة والطزتية اقل و وق كشن مالقا اجاح قار اسن 

عو انا لاملتديح ني لسوت -ؤالا نذا كرك الماش راث في الطططاتاال هيفاعو 

الننافة ؤلقو الاج عان نجلل ءا 9١1‏ ةنال تسالءظ ركاه 0 أربياش 
لا وهنا الاساق. دؤامة “الاافة 1 عأوابتكها وقارة دافن 


ب 


عا عر له أو اشكاارة درول نانقن ١‏ ”المةلا” ' واقالوًا ان«مازلهاث 


١ 


أسوخلزان أل بكرت ادل عليس اللدعط لقنا غير در ىسنان 
: دن راخاتة علا ل دير ءا لا كار من ييا باع لضب اعل مطل فلا 





(تسيرا لعران») . . هذه با لاف والذافالضفات 1 


يكون ضاحبه مضطار با في شي" من دبنه ٠‏ وقالوا ا نالخلا فيالتأوبل والتغو يض 
مبني على الخلاف في قوله تءالى (والرائسخون في العلم) هل هو غطوف عل ماقيله 
آم الواو للاستثناف والراسخونب:دأ خبره ( يقولونآمنا به) ام هذا ملخض 
ما باقن ااظلاب فى هذا الئعس كتيناه من غنر مراجءة هذه الكش ب القاصرة 
الي اءتد عليها الازهر بون ومن عل شكلم فلبراجعها من شاء يك خاشية 
الأوهرة لاباجوري عند قول لمن 
وكل أصن أومم النشبيها لاله آل فواض ورم تنزمها 

وكنا نظن في أوائل الظاب ان مذهت السااك طتعيف وأنهسم ل بو واوا 

كا أوّل الخلف لايم لم يباقوا مبلغهم من الع والنيع لاسا الخنابة كام 
أو بعضهم ٠‏ ولا تغاخلنا في عل اكلام وظئرنا بد النظر في التكشبٍ الي 7 
قاتهئن فاددة الاشاعرة في في التكلام بالك نب أي تين م ذهب السلف حدق البيان 

لديا كتب ابن تيمية علهنا عل لد أن مذهب السلف غ الحق الذي لسن 
رولا مطليطا وإن كل ماخالنه فهو ظنون وأوهام لا تغني من الاق شيا 
وذهب بءض الملهاء الى مذهب بان المذهي بن تفرق !ببق "النصلة المتشايه 
الذي اذا اصرف عن ظاهزة تق فيه عم واحتف من _اطياذاؤا بين ما حتملل 
أاكاز هل امعساق رفأوجت :تأ وريل:الاون دون اذاني :.“والمثشهووأق القامع'قلنليق 
مثطلن لاصفت وذافون لهذا وأنكيْن اليد ثلن.ا وغل الاثر مثاتون وذ ون وذيكثر 
المتتكلمبرع. انناف لندو لون قال السسده التقتاز الك فى امولتكك الضنايق الخداف يا 
من شرح المقاضتكل »2 ومني مادورد. ناهر النشر خُ والتنخ خلا عل معانيها 
لطققر يشل :الاسيتواء افي «قوله "الى (اليفلو رن عن الدوطن 00 واليناك.في قوله 
اتطالمن »1 ند بن ذا هوق 5 يديهم ناولا منطلك اف تود غلا خلقنت: تلفلة يدق 5 )“والوتجه نفل 
ولا اتعالك*( ولاق لوجلا بلك) والعين:في .قله ولاق غلل عيفق الوا مجري 
ب إعتكنا )فس نالشيم أن تكاج هنبا فناءةزائدة_وعري الغ زا رهق دقل 


الشيتخ للنمبا؛ عواؤابتة فالاستواء ع ان طق الاستيلاء أ فت وتططو يرا لفطاننة الله 
تعالي والبدعخازصق الققدرة هالو جه تعر الو جواو أوالعين تعن البضيرة :/ “لاو قبن 








افا ال ل ) 


جلة المكونات مخاوقة بقدرة الله تعالى فها وجه مخصيص خلق 1 "دم صلى الله 
عليه وسلم سيا بافظ المثنى وما وجه المع فى قوله ( با عرننا) أجيب بانه أربدكال 
القدرة وخصيص ادم تشر يف له وتكريم ٠‏ ومعنى (تجري بأعيننا ) انها تجري 
بالمسكان الوط بالكلاءة والحفظ واارعاية يقال فلان عرأى من الاك ومسمع 
اذا كان حيث تحوطه عنايته » وذكتنةه رعايته ؛ وقيل المراد الاءبن اليا ننجرت 
من الارض وهو بميد. ٠‏ وفي كلام الحقّن من علاء البيان أر: قولنا الاستواء 
مجاز عن الاسئيلاء واليد والمين عن القدرة والعين عن البصر وو ذلك / :اهو 
لننفي وهم التشبيه والتجسيم بسرعة وا لاف مثيلات ونصويرات لاءعايالعقلية 
بابرازها فى الصور المسية وقد ينا ذلك في شرح الثلخيص » اه كلام السعد 
ووه في في المواقف وشرحه 

ول هذه الصفاتالني هي في الحادث أعضاء وحركات أعضاء الصئات 
الي هي في الحادث انفعالات نفسية كالمبة والرحدة والرضا وااغضب والكراهة 
فالساف عروهها على ظاه ها مع تنزبهالله تعالى عن اننعالات الحلوةن فيةولون 
ان لله تعالى حبة تليق بشأنه ليست انفءالا نفسيا كحبة الناس- والاف و ولون 
ماورد م رن النصوص في ذلك فرجعونه امآ والارادة فيةواون الرحمة 
شي الاحدان الفهءل أوارادة الاحسان ومنوسم من لارسمي هذا تأويلا بل 
لن نا ل عر ال سان الك حر رف ا قر عل الال 
الذى يترتب على ذلك الانفعال وقالوا ان ه_ذهالالفاظ اذا أطاقث على الباري 
تعالى براد بباغاءتها التى عي أذغال دون مباد»! الى فى انذءالإات 

واعا يردون 1 الصئات الى القدرة والارادة بناء على أن إطلاق لفظ 
القدرة والارادة وكذا العام ع صفات الله إطلاق حقيقي لامجازي والمق أن 
جديع ماأطاقعل الله تعالى فهو منقولمما أطاق على البشر ولا كان العقل والتقل 
متفقين على تنزيه الله تعالى عن مشابهة البشر تعب نأنتجمع بين النصموص فنقول 
نالل تعالى قدرة حقيقة ولكنهالست كقدرة الشر وان له رحمة ليست كرحمة 


البشر وهكذا تقول في ججيع ماأطاقي عليه تعالمي جما يبن النصوص ولا ندعي 


(تفسيرآل م رلك كلام الغزالي فى أكون صنات ال ا نالجاز كذ 


أن!طلاق بعضها <تيقى واطلاق البعض الآآخر ع فم أن القدرة أن من 
رالا درت أكبره ولاكبرل أثره كدلك الرسعة شان من شوو لاز رقكنيه 
/ م ا وهذاهو مذمب الداتف فهم لايةولون ان هذهالالئاظط لاينهمها 
معى بالمرة ولايتولون انها على ظاهسها ععى' أن رحمة الله كرد الانسان ويده 
ل ل داك ال دمل له ٠وقةو‏ الصوفية لايذرقون بمن 
صفات الله تعالى ولا جعلون بعضها تدكا اطلاق الانظ علء-قيقي و بعضهامئشامها 
اطلاقه عليه مجازي بل كل ماأطنق عليه تعالى ههواز 
قال الامام أو حامد ااذز'لي في ببان معى محبة الله للعبسد من الاحياء بعد 
كلام : «وقد ذ كرنا ان حبة الله تمالى حقيقة وليست بعجاز اذ الحبةي وضع الاسان 
عيارة عن ميل النفس الى الشيءالمواءق والعشق عبارةعن الميلالغالبالمفرط وقد 
ينا أن الاحسان مواذق للافس والال مواذق أيضا .وان الخال والاحسانارة 
يدرك بالبصر وثارة يدرك بالبعيرة والحمب يتبع مكل واحد منهمافلا مخص بالبعمر. 


فأما حب اللهلاميد فلا مكن أن يكون مدا المعدى أصلا حتى ان اسم الوجود 
الذي بهو أعم الاسماء امراك لا.شءل الخااق والخاق على وجه واحد بلكل 
مادو 0 0 اود مستفاد من و<ود 2 تعالى فالوجود التابع لا 0 بكون 


مساويا لاوجودالِ 0 ابم عدوا في اطلاق الاب مم أظبراشعراك الغرس والشجر 
في 1 00 اذ معبى الجسمية وحقيقتها منشابه فيهما رلور ان ها 
لانه يكون فيه أصلا فاست المسمية لاحدها مستفادة من الآ خروا وليس كذلك 
الوجود لله ولاللقه ٠‏ وهذا التباعد فى سائر الاسامي أظبر كاللم والارادة 
والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الخااق الخاق وواضع اللغة ابما وضع هذه 
لاساني أولا للخاق فان الاق أسبق الى العقول والافهاام من الخالق فكان 
استماها في حق الخااق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل »اهماتريده ثم فسرمبة 
لله للعيد بكلام طويل فيه مهال لابحث والنظر 
وقال في كناب الشكر من الاحياء : « الله عز وجل في جلاله وكرياله 
صدة عنها يصدر اللق والاخيرا اع وثلك الصفة أعلى وجل هن أن تلحها عبن 





هر الجبة والكراهة من الله والشكر له والكشر (تفسيرالعرانع) 


واضع للف حنى يعبر عنها بعبارة ندل على نه جلالها وخصوص حقيقتها فلم 
كن لما في 0 جاده د 0 وا#طاط رنة نيبي الاغات عه نذأت عاد 


م 0 ل ان 00 0 ا 00 
الفا فيئيق فاذعار الين فلحت أبصارهم ملاحفلة ج_لالها الى أن سئعيروا من 
حَضِيضن ,عام المتناطقين بالاغات عبارة تنهم من ميادي حقائتها شيئًا ضعيفاً جد" 
فاسثماروا لها اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارمم على النطق فقاذا لَه :الى 
صية :م بي قد رة عاها بصدر الخاق اماي 
ارم ثم ,الجلق ينقسم فى الوجود الى أناء م وخصوص صفات ومصدر انقسام 
هه الا.وسام واختصاصها صوص صدًا ما صعة أخرى أسثعير أها عد لالغرورة 
إلي سبيقيترعبارة «المشكة» فم ِي لوهم مان نا مملا عند اتن اطقين الاغات الى 
سي حروف وأعراك المتفاهمين 6 وقصور لأظ المشيئة عن الدلالةعل كنه تلاك 
الصيذةم وحقيقتوا, كقصور لنظ القد 
00 م انقسبيت الإفءال 00 من القدرة الى ما ينساق !الى المنتهى الذي 
عي غايةريحكرنها إلى مايقف دون الغاية وكان لكل واحدٍ نسبة الى صغْةالمشيئة 
رج جومها. الى الااختضياصات التي بها ني بها تم القسمة والاختلاوات فاستعير انسبة البالغ 
عَلِيهِ بغبارة.د إدانحية, 1 وأسة عبر لتك دون غايته عبارة «ال 1 اهة » وقيل 
انها واخلاق فير وضف المشيثة ولكن لكل واحد خاصية وخر في النسية وهم 
لظ الجة رس سكراهة مهما أ | ملا عند طالي النهم من الالفاظ والاعات»اه 
اأراد, ع مك في الرضا والغضب والكفر والشكر وبين ان المرضي عنه 
مريكان ف تيا م | الجسبكمة الله تعالى في عباده أي بالقيا يام في الحراية 
داشر ع وهو إلثاء وش :أو ااشكور والمفضوب عليهضده وهو الكافر أوالكفور. 
لبان ا هذا البيان المجيب من مناززع المتتكلمين الا جبل الجبة واللكراءة 
والرضا واليكواهبة ملخلة,فيوصف المثيثة على تردد في ذلك ولا به عذهب 
السلفب إن يقال انمهاشرؤيوت خإطة لش تعالى ظهر أثرها في خلقه عا ذ كر . 





(تفسيرا لعمران) معرفةصفاتالبالقايسةوأقسامالصناث ١ه‏ 

ان الله عالى حي قادر عالم فل نعرف أولا الا أنفسناوم عرفالا أ نفسنا ذالاصم 
لات يعوا كالابعرف مني فوانبسير و كذلك ذال 
القائل كت يكون الله تعالمى عاما بالاشياء فقول لدكاتعل نت أشياء فاذاقال كفٍ 
ييكون قادرا فنقولكا تقدرأ أنت فلاعكنهانيفهم شيًا الااذاكان في ما يناسبه فيسل أولا 


ماهو متصف به ثم بعلم غهره بامناس.ةاليه فاذاكان له وصف وخاصية ليس فيناما يناسبه 


ويشاركه ولوفي الاسم لم يتصورفهمه ا لبثةفماءرف أحدالا نفسهثم قايس بين صنات 


اله تعالى و ببن صنات ننسهوتته الوصفات الله تعالى وتتقدس عن ع أن تشبه صا تنا» اه 
فحاصل ما تقدم أن جع ما أطلق عل الله تعالى من الامهاء والصفات هو 
مما أطلر ق قبل ذلك على الخلق ِ و وضع لصئات اشّتعالى ألفاظط خاصة وخوطب 
مها الناس لما فهموا هنها شيمًا قال تعالى(4:14وما أرسلنا من رسول الابلسانقومه 
ليبينطيم) وقد جاء الرس عليه الصلاة والسلام بماد عليه اقل من تمن به تعالى عن 
صنات الحاوقين وكونه لاعاثل شيئًا ولا عاثله شبيء فعلم ان جديع ما أطلقوه عليه 
من الا ألفاظ الد لعل الصفات كالقدر: ا ا زق 
والاستواء على العرش وعلى العاف كك فوق عباده لاينافي كك التعؤزره 
بل مجب الارعان بها و بما يدل عليه مع التنزبه فنقول ازله قدرة ليست كقدرتنا 
ررقة : نت كرسمئنا وخلقا اد 0 ذان المخلق في الافة التقدير المعروف من 
ااناس للاشياء وهو تعالى أحسن الخالقين لامخاق كانه 6 قل ( لآم 
جع لوال شركاء خلقوا كخلقه فنشا بهالخاق عليهم قل الخال ق كل شيء وهو الؤاحد 
القبار ) وليس استواوه على عرشه كاستواء الملوك على عروشهم 1 أن عرشه ابس 
0 ولا علوه على خلقه كدلو بعض الاجسام على بض 5 انه تعاللى ليس 
عي ماثلاهم, افك الشف د الاي بون والماكلمون كلبسم متفقون علي 
لاز به ه الله ا عن ممائلة خلقه وعلى أن جيم ما جاء على ألدنة الرسل في وصفه 
كان 0 حق الا أن المتكاممن يةولون ان العقّل دل على أن ل ذا 
العالم + خالقا عالما هس ,بدا قادرافم._ذهالصفات ثابتة له ءة_لا وعليها مدار اثبات 
الالودية بالبرهدان لان جرع الكائنات ددلة عليها فا برد هن الصفات السمعية 


(العمران») 0 (سعج») 





٠6‏ الخلافوالتعصب للمذاهب (تنسيرالعران*) 


2 اليها ولانعددصفة زائدة والساف الاثر بون يقولون لا نفرق بين صفات 
له تعالى التي أث. بتها انفسه فى كذنابه وعلى لسان رسوله ٠‏ واماهذ اخلافصوري اذ 
1 في التئز يه وفي كون كل ماجاء عن ٠‏ اله فى ذلك اك المسلءين 
انقسموا الى مذاهب عي نى أه لكل مذهبمنها ياثيات مذهبهم وتأييده وابطال 
مخالفه وتفئيده » لزال هذا الخلاف وعرف'لا كثرون الاق _صورة ومعى حتى 
لايشنع أشعري على حنبلي ولاأثري على نظاري ولذلك ترى حققي المتسكلمين ر<ءواني 
٠‏ أ خر عهدم الى مذه بالسافو بذاك صرح الشيخ بو امسن الأشدري فيالابانة 
وأبو حامدااخزاميفي( امام العوام عن عل التكلام) وغيره من كتبه التي ألذوافيآخرحيانه 
هذا ولا ننكر أن الاثر يمن من امنا بلة وغيرم قد وقع لبعضهم مايكاديكون 
نضا فى التتحم ؛أو جم لكل ماورد فيصفات الل وأفعاله صفات لاثفهم واهاتو خل 
بالتسليم وواتما العبرة عا كتبه علياهم لحققون كابن يمية وا بنالقيم وقد قال ابن 
تيمية ان خطأ ا متكلمين في 00 وخطأ الاثر بين فيالاثباتأ كثر . 
أفول ومن عجيب صلع بعدهم م 0 السمع والبصر وال كلام وعدوها 
من الصفات التيعلي, | مدار الايءان بالالوهية على انهم سموهاصفات سمعية ولم 
َس 2 وا اممكة والرسجةوالحبةمع ا نالسمع ورد بها والدلائل العقليةعليم| أظبراذ العقل 
و يزأن يقالان صعة الى لم الالمي محخيطة 5 عات والميه مرات و بذاك سمى سميعاً 
يصيرا ولاحاحة الل اله لقول بان 1 ابص رصفتان زائدتانمن صفات الالوهيةولا 
0 مثلهذا القولفيادرا اجالمسكمة وار حمة وامحبة ووهاي صدتي الارادةوالقدرة 
وانتى انقل في هذا المقام ججلة من كلام أهل الاثر وتابعي الساف يك 
الم من عدم التغرفة بين صفات الله تعالى لبعل الجامدونعلى ماق كت 
م والتفسير التي ألنها الاشاعرة انهم كتبوا بعقل وهم أجودالة اس فبما لتقل 
٠‏ جاء في 3 في شرح عقي د ةالسفار د ال ي الحنبلي في هذا المبحث ما نصه: 
«قالشيخ الاسلام في التدصرية القول في بءض الصغات كالقول في بض 
فان كان الخاطف ب شمن شر بأن ال تقال 0 لخياة عليم 1 قدبر شدرة ع 
إسمع بصير يبر متكام تكلام ميد بارادة ويجعل ذلك كله حقبقة وينازع 





(تفس را ل عمران») ‏ كلام| بنتيميةني اثياتالصئات عا 


في حبته تعالى ورضاه وغضيه وكراهته فيحعل ذلاك ازا و يفسره اما بالارادة 
واما ببعض الحاوةا ات من النعم وااعقو بات قيل له لا فرق بسن ما نفيته وبينما 
أذ 3 بل القول في دما كالقول في لكر ذان قلت ان ارادته مشل ارا ادة 
الاوقين فكذيك محبته ورضاه وغضيه وهذا هو التمثيل وانقات له ارادة تليق 
بدك أن للمخلوق ارادة تليق + قيزلك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة 
تليق ببه وله تعالى رضى وغضب ليق به 5 للمخلوق رضى وغضب بليق :ه فان 
قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له والارادة ميل النفس الى 
جاب منئعة أو دفع مضرة ذان قات هذه ارادة الحاو قيل لك وهذا غض ب الحاوق 
وكذلك يلزم بالفول فى عامه وسمعه وبصصره وقدرنه وو ذلك فهذا الفرق بين 
بءض الصذات و بعض يقال له فيا نفاه كا يقوله هو لمنازعه فيا اثبته ذان قال تلك 
الصئات أثنمها بالعقل لان الفعل دل عل القدرة والتخصيص دل على الارادة 
والارحكام دل على العم وهذه الصفات مستازمة للحياة والمي لا خاو عن السمع 
والبصر والكلام أوضد ذلك قال له سائر أهل الائبات لك جوابان ( أحدها ) 
أن يقال عدم الدليل الممين لا يستلزم عدم المدلول المعين فبب انماسلكته من 
الدليل العقلي لا.ثبت ذلك فانه لا ينفيه وليس لك أن تنميه من غير دليل لان 
النسافي عليه الدليل ا على المثبت لثبت والسيع قد دل عليه ولم يعارض ذلك مءارض 
عتلي رس فح ]نات ماالدلل السام عن المعارض المقاوم (الثاني) 
أن قال يعكن اناك هذه الصئات بنظير ما أثيت به تلاك من العقليات فيقال 
3 نع العباد بالاحسان اليهم وما يوجد فى الحاوقات من المذافم للمحتاجين وكشف 
الس عن المضر ورين وأنوا اع الرزق والهدى والمسرات دليل على رحمة الخالق 
كدلالة التخصيص عل الارادة والمشيئة والقران يبت دلائل الرو بيةمبذهالطر بق 
ثارة يدلهم بالك بات الحاوقة على وجود الا لق و ثبت علمه وقدر.هوحياته وثارة 
ييدلهم بالنعم والا بات على وجود بره وا-دسانهالمستازم رسمتهوهذا كثير في القران 
وان لم يكن مثلالاول أوأ كترمنه لم يكن أقلمنه بكثير وا كرام الطا سين ربدل 
علي بتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهم كا قد ثبت بالشاهد والخير من اكرام 





0 و<دوب قبول السوكيات وان ن ل يدلغليهاالعقل (تفسير ا ل عير انم 


أؤليائه وعقاب أَعَذائهُ وااغايات ا أوجودة ف مفمولانةومأمورانةوهى ماتنتؤى اليه 
ممعولانه وا موزاتة من العواقب اللنيدة تدلعل حكمته البالةما يدل التخضيض 
عْلَ الارادة وأولى لقؤة الدلة الغائية ولهذا كاثهافى القرآن من بيان تخاوقانه هن 
العم والمخنكم عَم ما فى القرآن من بان مافيها من الدلالة على مخض المشيئة 
لاقال شبح م الأشلامة. ب الله مجعه وما نوضح ذاك أن وَحَوتٍ تصدبق 
كل مال ا أختر به الله 1 «نصناته تعالى لبس «وقونا على أن يقوم دابل 
غفلي غلى تلك الضفة بنينها فان ما بعلم بالاضطرار هن ذبن الاسلام أن الرسولي 
اذا أخترنا بشّيء من صفات الله تعالى وجب علينا التضديق به به وان ل للم لجولة 
عقولا ومن لم شِ ع خاء به الرسؤل حتى يعلمة بعقله فقد أيه به الذين قال الله 
عم ( وقالؤا لن نوءمن حى نو لى مثل ما أوني رسل الله الله أعلم حيث يقل 
رسالاله) ون سلك هذا الدبيل فليسق الحقيةة مو منا بالرسول ولامتاقياعنه الاخبار 
بشأن الر بوبيةولا فرقعنذه بن أن مخير الرسول بشيء من ذلك أولم مخير به فان 
ما أخير به اذا لم يشلنة بدقله لا يصدقبه بل يتأوله أويفوضة ومالم غير بدان غلمه 
بعقله امن به “فلا فرق غند تلك هل هالسبيل بقن وجودالرسول واخبازهو بِيرْعَدم 
الرسوك واخذاره وكان 0 0 من القراتوالحد مث 0 عدم علا 
قال شخ الاسلام ف شرح الاضهها نية وقد ضرحهذا أئمة هذا الطريق قال مأهل 
الطر يق الثبوتية فبهممن حيلعل الكشف وكلم من الظر بهن فيها من الاضطراب 
واللأغتلاق فا لانتضعط ولت وااحنة فنا تحص ل المتصوؤيدون الطريق اللدوية 
والظر بق البو بة بها مهل الااما الدع في اله خرة ال قياس أوكذنت 
إؤاقق ماأخير به الرمتول على الله عليه وسلم كان حسنا ‏ ع أثالقرا ' ن قد نبه على 
الطر زق الاعتازية' لني مها يستد لل مثل ماقي القركان ا ل انا 
ف الآافاق وق أتشهم حى يتبين كنم أنه المق ):فاخعرأ نه يري عباده من الآ.رات 
المشرؤذة الى في أدلة عقائة نا ينين أنالقرانحق ولس لقائل أن يقول انما خصت 
هذه الات بالذكر لان النسمع نوقوف عليها دون غيرها فان'لامم ليس كذ لك لان 
التصد رق با استعيات ليس موقوفا على اثبا تالسمع والبدر وتحو ذلك ثم قالشيخ 





(تفسيرا لعدران*)غلامةأهل السافعدم تنكفيرالنهم باجتباده ٠‏ 


الاشلام قدسن الله روخهوالمقصودهنا التنبيهعل أنما يجب اثبات هلله نعلى من الصفات 
لس مقصورا على ها ذكره هوءلاء معاثيامم بعض صما نه بالعقل وبعضبا بالسمع 
ذانمن عرف حقّائ قأ قوالالناس بطرقهم:ابي دعتي الى تلك الاقواك خضل له الخ 
واار: م الاق وحم الخاق وكان 8 الذين ألم م اشعليوم م ن لد بيسن والصند يقجن 
والشبداء والضالمين وغذه خاضة أهل السئة المتبعين الرسول علي الله غليه وس 
امم تلبعوث المحق ورحمهون من ن نخا لقنم باحتباده حيث غذره د ورسوا له وأنا 
أهل لعن ف يأبدعون بدعة ل كدر رفن خالةم فيها انتبئ وان التوفيق 

أقول وقد اشتهرعن الخنا بلةوغيرمم من من أأهل الاثرا. نات صفةا ااسلوايله ثمالل 
حى رمام بعض المتكلمين بالقؤل بالتتجسع لانذلك قول بالإهةوهو يسئازم الحد 
والمسيمة ف خدوم بلازم المذاهب وهم حبلون مذهبهم :وهم لميقولواالا بالنقلالوافق 
للمقلوهاك كلام واحدمنهم تقلا عن شرح عفقيدة السؤاريبي وهو: 

ددر الامامأبو العياس عاد الدبن أحهد الؤاسطي الضوفي التق الغارف 
تلميك شبخ خ الاسلام ١‏ بع التمية وس له سرهنا الذي 9 قال فيه شيخ الاستلام انه 
حنيدك زمانه في رسالئه نضبحة ة الاخؤا نما خاصله في مشئلة الغاو والدوقية والاسئواء 
هو أن الله عد وجل كان ولا مكان ولاعرش ولاماء ولافضاء ولاهواء ولاخلاء 
ولا ملاء وأنه كان منئردا في قدمة وأزليثه متوحدا في فزدانيته لابوصك بانه 
فوق كذا اذ لاخو غتتره هو تفالى ستابق التخت والفوق الاذين ها حِيّثا 
العالم وهو لا زمان له تغالى وهو ثعالى في تلاك الفردانية مغزه عن لوازم الخد 
وصناتة فليا اقنضت الارادة أن يكونالكون له جهات من القاو والشئل وهوسشيخانه 
مزه عن صفات الحدث فكون الاكوان وجفل جوى المداو والسفل واقخضت 
الحسكة الالخية أن يكون الكون ف جوة لتحت 'لكونه مر با اوقا واقخطظت 
العظنمة الر بانئة أن يكون هو ثغالى فوق الكون باغتبار الكون”لا باعثبار فرذ انيته 
اذ لا فوق فيها ولا تخت والرث سبخا نهوتغالىك) كان قدمه وأرْلتَه وفردانيتة لم 
حدث له فى ذاه ولا فى ضنفاته مالم يكن له فى قدمهوأزايضه فبالآتن يا كان . 
ما أحد ثالمر وب الخاوق ذا اللمهات واد ودوالملا ذا النوق:ةوالتحتي ةكان مقتضئي 





4 0 7 محقيق معنى العلوعند الاثر يبن ) "فسيرا أل رانع) 


العظلءة 1 و بية أن يكون ذوق ملكه وأن تكون المملكة ته باعتبار الدوث 
من الكون لاباعتبار القدم المكون فاذا أشير اليه بشي' يستحيل أن يشار اليه من 
حهة النحتية أو منجهةاليءنة أو منجوة البسسرة بزلا دلي ق أن يشاراليهالامن جهة 
العلو والذوقية ثم الاشارة هي سب الكون وحد ونه وأسفله فالاشارة تقع على اعلا 
حزء من الكون حقيقة وثفع على عظمةالله تعالى كايليق به لاك يقع على الاقيقة 
الحسوسة عندنا فى أعلا حزء منالكون فانها اشارة الى سم وتلك الى اثبات ٠‏ 
اذا علم ذلك فالاستواء صف ة كانت له سبحا نهوتعالىفى قدء؛ لكن لم يظو رحكبا إلا 
خاق العرش كا أن الحساب صفة قدعة لا يفلم حكها الا في الآ خرة وكذلك 
التجلي في الاخرة لايظبر حكه الاني مله قال فاذا علم ذلك فالام الذى مرب 
المتأولة منه حيث أووالئوقية بئوقية المرئيةوالاستواء بالاستيلاء فنحن,أشد الناس 
هر با منذلك وَأْمْرْملاباري تعالى عن الحد الذي لا يحصره ذلا >د بحد بحميره 
بل بحد تتميز بهعظمةذاته عن غلوقاته والاشارة الى اللهة انما هو بحسب الكون 
وسذله اذ لا مكن الاشارةاليه الاعكذا وهو فى قدسهسيحا نهممزهءن صئات الحمدث 
ولدس!ا لقدم فوقية ولاكنية واعا منهو #صورني النح تلا عكنه معرفة بارءالامن 
فوقه فتقم الاشارة الى العرش <تيقة اشارة مءقولة وتلتهي الموات عند العرشن 
و ببق ما وراءه لا بدركه العقل ولا يكفيه الوم 3ئ ع الاشارة عليه كا يليق به 
تملا مثبةامكيذالاتمثلا ( قال يفاذا علمنا ذلك ل لضا من شير ةلاز ال 
وعماوة التوطيل وحماقة التشبيه والتمثيل وأثبتنا علو ر بنا وفوقيته واستواءه على 
عرشه 5 يايق جلاله وعظءته والمق واضح في ذلك والصدر ينشرح له فارن 
الندر يف تأباه العقول الصحيحة 'مثل محر يف الاستواء بالاسئيلاء وغيره 


والوقوف في ذلك جهل وغي مع كون الرب وصف نفسه هذه الصفات لتعرفه 
ا لي ول ار في رك ست 
لنا نفسه مها الالنثبت ما وصف به نؤسه ولا نف فى ذلك قال وكذلك التشبيه 
والت.ثيل حماقة وجهالة فن وفته الله للاثيات فلا نحر يف ولاتكييف ولا وقوف 


فقد وقع علي الامي المطلوب منه ان شاه 0 لى والله أعل ام 





ل تحقيق مدى العاوعندالاثربين ٠‏ (تفسيراً لعمرانع) 


اثول ولاستاده | نا تبمة و ذلك فى بان مدي ماوردمن أن الله تحال هو 
القاهر فوق عباده ذاه فى الساء فلا رمنون بثىء مماورد اكاك لديم محصورة 


في السياء أو العرش أومحدودة في المبة اني ذوق رو سنا لى صرح ابن تو.ية وابن 


00 ل 2 1 1 
الم وغيرهما بان حيه اراس كدائر اام تت دن اليمين والتمال وغيرهماهي ا 


الاهور النسبية الي لاحةيةآلها في نش ها وا يفسرون ذلك ها عامت ٠‏ فاذقلت 
اذماذ كرا تمارشبه تأو بل الممكلمين في قوطم ان ااعلو علو المرتبة أو هو هو:أقل 
لعم أ لفق معه في اذزنه اابا ري تعالى عن مماثلة الاجسام للد وذ: والجاردت 
القهورة الخاضعة لارادة القاهر فوقعباده ولكده يفارقه بعدمحظراء ؛ميالماجاءت 
به النصوص لاءامة واخاصة مع اعنقاد الثنز.ه لامع ملاحظة ماقيلفيالتأويل؛ فأهل 
التأويل حظرون أن يقول الناس في مخاطباتم مثل ان الله في السماء اثلابوم ذلك 
ان ذات الخااق القدبم محصورفي هذا الحلوق الذي فوق روؤسنا فهسم بريدون 
الميالغةفي التنزيه والائرون مجيزون استعيال كل ماورد #تجين :صوص الكتاب 
سه رن كن اسان نص أنه خرص عل درب الت ين اش ررس لفر ارقال 
يبالغ هولاء فيستعملؤن من ذلك مالم برد بهنص أوالاص في غير ماورد فيه أو 
على غير الوجه الذي ورد. فيه نوسعا وماد بالقياس والقياس في هذ ممنوع! المقام 
والامام الغزاللي:تنصيل في كيفية الاستعمال وتحقيق في هذا البحث قاله بعدالرجوع 
الى مذهب اسلف فننقله هنامن "كتابه ( المجام العوامعن عل الكلام) وهو: 





2*6 فيشر حاعتقاد السلف في هذهالاخبار (تفسيرالعران *) 


1 الباب الاولٍ 7ه 


«إ في شرح اعتةاد السلف في هذه الاخبار » 


عر ) ان الاق الصر يج الذي لامساء فيه عند أهل ال بصائر د 
السليف أعني مذهب الصحاءة والتا بعين وها ار دالهو يان برهاا نه (فأقول) 
جقيقة مذهب الت وهو القعندنا انكل من بأغدحد يث من هذه الاحاديث 

وام )التاق ٠.‏ ريتيي "علي افيه ستليفةتأمور ع قد سم التصدرق »ثم 
لاسا بالعجز 7 ثم السكوت 8 ثم الامساك » ثم الكف « ثم التسلم لاهل 
المعرفه ( أما التقديس ) فأعى به عرزن به اارب تهالى عن المسمية 0 (وأما 


النصديق ) فهو الاعان با قاله صلى الله عليه وسم وان ما ذ كره حق وهو فباقاله 
صادق وانه <ق على الوجه الذي قاله وأراده ( وأما الاعغراف بالعجز ) فرو ان 


بش أن معرفة هاده لدت على قدر طاقله وان ذلك ليس من شأنه وحرفاه 
( وأما الننكوت ) فان لايسأل عن معناه ولا وض فيه و ءلم ان سو الله عه 
بدعة وانه في خوضه فيه مخاطر بديئه وانه وشك ان يكفر او خاض فيه منحيث 
لايشعر ( وأما الامساك ) فان لا ينصرف في :لك الالفاظ بالتصمر يف والتبديل 
بلغة در والزيادة فيه والنقصان اريعنة واجمع والتغر ف بل لابنناق اللا بذاك 
الانظ وعلى ذلك الوجه من الابراد والاعراب والتصر يف والصيغة (وأماالكف) 
فان يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه ( وأما التسلم لاهله ) فان لايمتقد 
ان ذلك ان خفي عليه لعجزه فد خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
على الا نبياء أو على الصديقين والاولياء فهذه سبع وظائف اعلقد كافة الدلف 
وجو بها علي "كل العوا ام لابنبغي ان يظن بالساف الخلاف فىشي:»نها فلنشرحها 
وظيفة وظينة ان شاء لَه تعالى 





(نفسيراً لعمرانم) التقديس والتئز به 


سج الوظيفة الا ول التقديس 6ه 

ومعناه انه اذا سمع اليد والاصبع وقوله صلى الله عليه وس ان الله خمر 
طيئة ام بيده » وان قلب المومن بين أصبعين من أصابع الرحمن(١)فيبغي‏ 
ان يعلم ان اليد تطاق اعنيين أحدهما هو الوضع الاصلٍ وهو عضو سكب من 
لحم وعظم وعصرب واللحم والعظم والعصب جنم صوص وصئات مخصوصة 
أعي م عيارة عن مقدار له طول وءرض وحمق 6 غيره من ان اوجد 
حرث هو الابأن يتنحى عن ذاك المكان وقد يسستعار هذا الانظ أءي اليد 
الى آخخر ليس ذلك الممنى جسم أصلا كا يقال البلدة في يد الامير بر ذلك 
مثهوم وان كان الامير مقطاو ع اليد مثلا فعلى العامي وغير العامي ان يتحقق قطمأ 
ويقيئًا ان الرسول عليه السلام لم برد بذلك جمما هو عضو هس كب من لحم ودم 
وعظام وان ذلك في حق الله تعالى ال وهوءئه مة دس ذفان خطر بباله اذاللّه 
جدم هس كب من أعضاء فهو عابد صم ذان كل جام فبو مخلوق وعبادة الحاوق 
كان وعيادة الصم كان كذرا لانه مذاوق وكان مدلوق لاه جسم نعي دجمما 
فهو كافر بأجماع الاثم ةالسافمنهم والخاف سواء كان ذلكالجدم كثيذا كالجبال 

|اصلات أو لظيفًا كالهواء والماء وسواء كار مظلما كالارض أومشرقا 
كالشوس واقمر والكواكب أومثها لالون له كالمواء أو عظيا كالعرش والكرسي 
وال 8 أو صغيرا كالذرة واط اءأوحجادا كالحجارة رما انا كا لانسان د فالمسم 
صم فبأن _- در حسئه وحم اله 0 عظمه اك أرصلائةه و يقاولا برج عن 
00 صا ومن نفى الحمسمية عنه وعن بده ا بعة فاك لهى العضودة والاحم 
والقسب وقد ساارء ات حل جلاله عا وجب الحدوث ليعدّك بهدهة ايه ع6 بارة عن 
0 من المعانبي لس جسم ولا عرض في جام يليق ذاك المدى باللّه ثعالى ذفان 
كاذلا .يدري ذلك الممني ولا ينهم اك ينه فلس عليهفي ذلك تكليف أصلافعرفته 
ترا ومعئاه ليس 2 ع1 يه بل واحجب عا ليه ان لاذخوض فية ( 0 

(الحديثاف وردا ألفاظ مختلثة ف الصحيحن وغيزهها 


(العمران:) 2 (سعج؟) 





خلق1دمعليصورةالرحمن ٠‏ ينزل اللهالىءماء الدنيا(تفسيرآلعيران) 


مثال ١‏ آخر اذا سمع الصورة فى 5ولهعليهاا اسلام دان 1 عاذ ١‏ دم عل صورله» (1) 
«واني ا بتري فى أحسن صورة 6 (5)ف. أبغي أن يعلم ان الصورة اه عم مشعرك 50 
يطلق و براد به الهيئة الخاصاة و في أجسام 00 مولدة عانية ثرتيباءسخصوصا مل 
الانف والعين والئم والخد الني هي أجسام وهي وم ا وقد يطاقو يراد 
به ماله ا اسار كةولك عرف 
صورثه وما ' ري مجراه قاد دشن كل موهن أن الصورة في -حق الله ١‏ تطاف 
لارادة 8 الاول الذي هو جسم حي وعظدي سكب من أنف وف وخد فان 
يع ذلك أجسام وهيئات في أحسام وخالق الاجسام والهيئات كلها مر دعن 
مشامبثها أو صفامما واذا علم هذا يقينا فهو مؤمن فان خطر له انه ان ١‏ برد 
هذا 0 الذي أراده فينيغي ان يهلم ان ذلك لم وس به بل أ بألاخوض 

فانه ليس على قدر طاقئه لسكن ينبني ان يعتقد انه أريديهممنى يليق بجلال 
1 0 ا لين 5 ولاعرض 0 : 

لكر اذا ذا قرع سمعه الازول في قوله صلى الله علية وسب لم «ينزل الله 
تقال اف كل ليلة الى السماء الدنيا» (»)فالواحب عليه ان بعلم أن الازول اسم 
مشترك قد بطلق اطلاقا ينتقر فيه الى ثلاثة أجسام جدم عالهو مكاناسا كنه 
0 ساذل كذلك وجدم منتقل من السافل الى العالمي ومن العالي الىالسافل 
ان كان من أسئل الى عاوسعي صدودا ودروجا ردقا ون كان ل لارال10ل0 
شِ 0 آخر ولا يمتقرفيه الى تقدبر انتقال وحركة 
ف م قال الله تءالى (وأ بر (وأنرل لم من الا نعامتعا نية ة أزواج) وماروي البعير 
والبقر نازلا من السماء بالانتقال بل هي خاوقة فى الارحا م ولا ثر'البا اد 
3 0 في رضي الله عله:دخلت مدر فلم ,: يغبموا كلاي فيرذات 2 ل 
ثم نزلت: فم ررد به شال حسده إلى امكل ارم من قطعا ان المراولني 
حدق الله تعالى ليس بالمءنى الاول وهو انثقال شخص وجسد من عاو الى أسفل 


)0 الحديث الصح. مدخين 09 ورد هذا فى حديث ضعيف واارؤيا فية 


منامية )2 هوني 0 








فوقية الرب ٠‏ الاعان والتصديق 2 (تسبرآل عمران *) 


فان اأشخص والمسد أجسام واار ب جل حلاله لحن 


2 فان خطر له انه انم 
يرد هذا فا الذي أراد فيال له أنت اذا عجزت عن فهم نزول اليعير من السماء 
فأنت عن فم وك ا 0 0 بعشك فادرجي وا شتغل عرادنك 
كرك واسكت واعار ان ريد بدمعنى من المعاني اام ي يجو زأن را اد بالترول 
في لمة العرب و يليق ذلك المدنى بجلال الله 1 وعفاءئه وار نت كننتلاتعلم 
حقيئته وكيفيته 

مثال آخر اذا سوم لفظ الغوق فى قوله تعالى « وهو القاهى فوق عباده» 
وفى ؤوله تعالى « افون زبهم من فوآوسم 


معنيين أحدهيا نسبة حسم الى جسم بان يكون أحدهيا أعلى والأآخر أسفل عني 


«( فليعلم ان الوق اسم رك طاو 


ان الاعلى م دن ا ر س0 الاسفل وقد ببطاق انو فيه ة اار ليه ةوع-ذا المعنى ؛ قال 
الملينة ذوق لك لان والب لطان فوق ل زير وكا يقل الما م نوق لمك م والاول 
امدد عنما ساب الى 0 وااثابي » لا دعيه فليعتقد لإوة من ٠‏ قماما ان 
الاول غير ماد وانهعلى الله تعالى معال ل نه من لوازم الاجسام أو لوازم اعراض 
الاجسام واذا عرف ني هذا محال فلاعليه ان لم يعرف انه لماذا أطلق وماذا 
أريد فقتس عل ما ذكرناه مالم نل كره 
1 اس 0 4 بأة م 5 
كاب ِ 0 الغا لية الايمان واالتصديق*» ليت 

رغرانة عل قفا أن هذه الا لشاط أر يد با مقى يلوق بسجازل الثه وعلكه 
ون رسول الله على الله عليه وسلم صادق في وصف اللّدتعالى به فليومن بذلك 
وايوقن بان ماقالاصدق وما أخبر عنه <ق لاريب فيه وايقل آمنا وصدقنا وان 
م وصف كه ال به لفسه اوودئه به رمموا فهو كاوصفه وحق بالمعى الذي 
أراده وعلى الوجه الذي قاله وان كنت لاتقف على حقيقته فان ,قلت التصديق 
انما يكون بعد التصور والاعان انما يكون بعد التفهم فهذه الالفاظ اذالم يفوم 
العيد معانيها كيف يعتقد صدق قاثلبافيها فجوابك|نالتصديق ,الامور الجلية ليس 
عحال وكل عاقل يعلم اله أر يد بهذه الالفاظ معان وان كلاسم فله مسمى اذأ 
نطق به من اراد «اطبة قوم قسيد ذلك المنتمى فيمكنهان 0 كونه صادقا 





9 الايمان بالاجمال-الاععراف بالعحز ٠‏ ورالعرام 
مخيرا عنه على ماهو عليه فهذا معقول على سيل الاحمال بل يعكن ان بهم سن 
هذه الالناظ أمور جملية غير مفصلة و يكن التصديق كي اذا قال فى البيت 
حيوان أمكن ان تص_دق دون ان إعرف انه انسان أو فرس أوغسيره بل أو 
قال فيه شيء أمكن تصديقه وان لم يعرف ماذلك الشيء فكذاك من سيع 
الاستواء على العرش فهم على الجملةانه أريد بذلاك نسسية خاصة الى العرش 
فيمكنه التصديق قبل ان يعرف ان تل كالنسبة في نسبة الاستقرار عليه 
أو الاقبال على خاقه أو الاستيلاء عليه بالثهر أو عى آخر هن معاي اللسية 
فأمكن النصديق به وان قات فأي فائدة في خاطبة الخلق عالابنهءون فجوا.بك 
أنه قصد بهذا الخمااب تنههم من هو أهله وهم الاولياء والراسةون في ااعلى وقد 
فهموا وليس من شرط من خاطب ااعقلاء بكلام ان مخاطبهم عسا يغهم الصبيان 
والعوام بالاضافة الى العارفين كالصبيان بالاضافة الى البالذين ولكن على 
الصبيان أن يسألوا البالغين عما يغهمونه وعلى البالغين ان مجيبوا الصبيان بان هذا 


ليس دن شّ ك ولسم من أهزه فدوضوا يي حَدَت غيره ققد قيل لاا هلين 
(فاسألوا أهل الذكر )ذانكانوا يطيقون فبمه فهموهم والا قالوا لهم( وماأوتب 
العم الا قليلا ) فلا تسألوا عن أشيآء ان تبدلكم تسو كم مالكم:ولهذ|السوءال؟ 
هذه معان الاعان مها واجب والكيفية «حهولة أي مجهولة 8 وااسوءال عئه4ه 
بدعة كيا قال مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والاعان به واجب ذا 


الامان باخمليات ال لسك مقصلة في الذهن مكن ولكن تقس سه الذي هو 


م من 


نفي للمحال عنسه يذبخي ان يكون منصلا ذفان المننفي هي السمية ولوازمم! ولدني 

0 هبنا الشخص القدرالطو ل العر يض العميق الذي عنعغيره من أنيوجد 

بحيث هوالذي يدفم ما يطلب مكانها نكان قو ياو إند فعو يتنحي عن مكانه بقوةدافعه 

أن كان ضعيفا واعا ششرحناهذا اللفظ مع ظهوره لان العاني ر با لاينهم المراد .به 
الوظيفةالثالثة._الاعتراف#العدز » 

وبحب على كل منلايقف على كنه هذه 'لعاتي وحقيقته! ول يعرف تأو يلبا 


والمعنى امراد به ان بقر بالعحر فاك التصديق واجب وهو عن دركهعاجز ذارن 





(نفسيرالعمران") الاعتراف بالعج رن السكوتعن السو العن ضفات 9١18‏ 


ادعو ى المعرفة فد كذب وهذا معني قول مالكالكيفية مجبولة يمي تفصيل المراد 
به غير معلوم بل الراسذون في العلل والعارفون من الاولياءانجاوزوا فى المعرفة 
<دود العوام وجالوا فى ميدان المعرفة وقطءوا من وادمها | أميالا كثيرة فا بفى 
لهم مام يبلغوه وهو بين أيدهم أ كثر بل لانسبةلا طوي عنهم الى 1 
لهم كير ال معاوي وقلة المكذوف بالاضافة اليه و بالاضافة الى المطوي المستور 
قال سيد الانبياء سات الل علية م لاأحصي ثناء عليك أنت كا أثنيث 
على نفسك» و بالاضافة الى المكشوف قالصاوات الله عليه « أء رفم بالله أخوفتج 
لل وأنا أء رف بلله» ولاجل كون العجر والقصور ذنرور يافي آخرالامر بالاضافة 
الى مننوهى الال : قال سيد الصديقين: لل عن درك الادراك ادراك :تأوائل 
حقائق هذه المعاني بالاضافة الى عوام انك واخرها بالاضافة الى خواص 
الحلق ذكيف لابجب عليهم الاعتراف بالعجر 
الوظيقة الرائعة ‏ السكوت عن السؤال » 
وذلك واجب على العوام لانه بال ال معرض لمالا يطيقة وخائض فها ليس 
اهلاله ذان سألجاهلا زادهجوا به جهلا وربما ورطفي الكذرمنحيث لايشعر وان 
سأل عارذا عجر العارف عن تغبيمه بل عدر عن تغهم ولده مصلحته في خروجه 
الى المكتب بل عجر' الصائع عن فوم النجار دقائق صناعته فان النجار وان 
كان بصيرا بصناعته فهو عاجر عن دقائق الصياغة لانه ايا يهلم دقائق النحر 
لاستغراقه العمر فى تعلمه وممارسته فكذلك ينهم الصائم الصياغة أيضا لصرف 
العمر الى تعلمه وتما رس_ته وقبل ذلك لايئهمه ذالمثذولون بالد: نيا و بالعلوم الي 
لست مهرم قبيل معرفة الله ءاج رون عن معرفة الامور الالبيةعجر كافة المعرضين عن 
الصناعات عن فه.ها بل عجر الصبي الرضيع عن الاغتذاء بالخيز والاحم لقصور 
فى فطرته الس ولا لانه قاصر على تغذية الاقوياء لكن ن طبع 
الشعناء قادمر عن 
تناوله فتد أهلكه وكذلك العامة اذا طاب بالسوؤال ه_ذهالمعاني جب زجرم 
ومنعهم وضرههم بالدرةكا كانيذءله عمر رضي اللّهعنه بكل من سأل عن الآ.يات 


عن التغذي به ف 0 الص الضعيف الا< ولك ومكنه من 
م عد 2 كرات 





65 ترك التصمرف في ألفاظ الصينات ( شير لعرانة) 


الابما ت(1) وكافءله صلي الله عليه وسل في الاككار على قوم رام خاضوا في مسئلة 
القدر وسألوا عنه فقالعليهالسلام (5)«أ فوذا أعم» وقال «ابماهاك من كان قبلكم 
بكثرة السو ال »(ى0 أولنظهذامعناهكااشتهر في انبر وهذا أقول يحرم على الوعاظط 
عل رووس الممابر الموابعلى هذه ا ئلة بالمخوض في التأو بل والتفصيل بل الواجب 
علييم الاقتصار على ماذكرناه وذكره الساف وهو الجالغةفيالتقديس وافي النشبيه 
وانه تعالى مثرنه عن المسمية وعوارضها وله المبااغة فى هذا . ها أراد حى يول 
كل ماخطا يانم 31 في ضه 7 وصور في خاطارك ذ فاشّتعالى خالتها وهو 
00 0 وعن مشام :ا وان ليس المراد بالاخيا بأرشي * من ذلكو أماحقيقة المر اد 
فلسم من أهل تعرقتها 0 وال عنها فاشتغاوابالتقوى فما أمسكم الله تعالى .به 
فافعاوه وما مه! كم عنه فاجلنيوه وهذاقد ميتم عله فلا سألوا غنه ومهما عم 
شيئا من ذلك 0 وقولوا امنا وصدقنا وما أوتينا ءن اهل الا قلبلاوليس 

ذا من لة + ااوتينا 

الوظيفةاالحامسة- الامساكءن التصر ف في ,انها ظواردة » 

ويجب علعهوم الخلق الود ءإ لى ألذاظ هذهالاخبار والامساكع اا 
فيها من ستة أوجه التتفسير والتأ ويل والتصر يف والتفر بيع (الاول)التفسير وأ 
به تبديل الافظ بلغة أخرى يقوم مقاءهافي العر بية أو معناها بالفارسية أو التركية 
بل لاجو ز النطق الا بالافظ الوارد لان من الالفاظ العر ببة مالا بو جداهافارسية 
تطابةها وهنها ماو حجدط.افارسية تطابةها لكن ماجرتعادةّالفرس باستعارما للمعاني 
الي جرت عادة العر ب باستعارماءم! و.مما مايكون مشخركا فىالعر بية ولا يكون 
فيالسج.ية كذاك (أما لاول مثا لل الاستواء فانهايس له في الفارسية لفظهطا بق 
بو دي بن الفرس هن المعنى الذى واد لفظ الاستواءبين العرب كي ثٌلايشتءل 


على مل بد .مهام اذ فارسيثه أن يقال راست بايستاد وهذان لنظان (الاول) يذبي' 


ع نا نتصاب واستقامة فيا عور ان يادي وعو 6 ١والثالي)‏ ان 0 ون 
00 نقول أنعمر فءل ذلك برجل كان يسألءن ن الما 1 ابثغاء الذتئة وتشكيك 
العوام لا بككل سا ل( )اك ) لعسار تسن د مث وروا اه لتر مذي 





6" ترك الامرف ني ألفاظااصفات 2 ( تسيرآل عبران؟:) 


وات فيا إتسور أن يشدرك و رسعارب واشعاره ذه اماق واخارت اياف 
العجمية أظهردن اشءارلفظ الاستواء واشارته اليهافاذا تفاوتا فى الدلالة والاشءار 
يكن هذا مثل الاول وانها يجو ز تبديل_الافظ عثله الر ادف له الذى لاخالنه 
الوحة م نالو جوه اللا 06 لابيا بايئه ولاهنا لوه وأو بأدى ث بي وأدقه واخفاه (مثال 

| ثابي) أن الاصي 0 الس له ارفي أسان الء رب لانعية يقال لؤلإن عندي أصبعأ ي اعمة 
ومعئاها بالفارس. 3 5 أنكغت وما جرت عادة العجم مهذه الاستعارة وتوسعالء را 

في التجو 5 زوالا ستعارة أ 0 من توسع الععجم ازلاة أتوسع العر ب ان هود 
العجم فإذا 7 ارادة المعبى المدئعار له في العر ب وسوج ذلك في المج م قر 
0 عن مأسميج وه السيع و عل اليه فاذا تغاوتا 1 , سن ا" لتفسبر ا ديلا 
بالمثل بل بالخلاف ولا يجوز التبديل الا بالمثل (مثالالثالث) العين فانمن شنرة 
فاعنا يفسره بأظهر معائيه فيقول هو جسم وهو مشترك فى لغة العرب بين العضو 


الباصرو بين الماء والذهب والفضة وليس لانظ جسم وهومشيرك هذا الاشنراك 


وكذلك لنظ لنب والوجه يقرب منه فلأجل هذا نرى المنع من التبسديل 
والاقتصار على العر بية فان قبل هذا التفاوت ان ادعيت.وهفيجهيم الالذاظ فهو 


غبرصحيح اذ 0 بين قولكخيز ونان و بين قولك لم وكوشت :وا ناعترف 
بان ذلك في البعض فا مع من التبديل عند التذاوت لاء:_د التاثل فالمواب ان 
المق أن التفاوت في البعضلافى الكل ذاءل لظ اليد ولفظ دست يأساو يان في 
الافتسين وفي الإشاراك ولد ةا ره 5 وسائر الامور ولكن اذا الاسم الى ماموز 
والى مالابجوز وليس ادراك التمييزبيئهها والوقوفعل دقائق التفاوت جليا سهلا 
يسيرا عل كافة الخلقبل يكترفيه الاشكال ولايتميزحل النؤاوت عن»#ل التعادل 
فندن بن أن سح البات احتياطا ١‏ لاحاجة ولا ضير ورة الى التبسديل وبين 
أن نفتشحالباب ونقحم عدوم الاق ورط.ةالخطر فليت شدمري أي الامس بن 
أحزم وأحدوط واانظور ؤرهذات الاله وصفانه وماعندي أن عاقلا مندينالايقربأن 
هذا الام غطر ذان الخطر في الصذات الالهية يجب اجتنابه كيف وقد أو جب 
الشمرع عل الموطوءة العدة لبراءة الرخم وللخذر دن خاط الانداب احتياما لتم 





251 ترك التصرفنيألناظ الصنات (تسيرالعيران») 
الولاية والوراثة وما يمرتبعلى النسب فقالوا معوذلك تجب العسدة على العقيم 
والابسة والصغيرة وعند العزل لان باطن الارحام انها يطلع عليه علام الغيوب 
فانه بعل مافي الارحام ذاو فتحنا باب النظرالى التفصيل كنا را كيين مئن الخطر 
ذايجاب العدة حيث لاعلوق أهون من ركوب هذا الخطر فككا أن اهاب العدة 
حك شر عي فلحريم تبدبل العر بية ّ شرعي ثبت بالاجمهاد وترجببح طر بق 
الاولىو ب+! أن الا<تياطفي الخير عن اللّه وعن صفاته وعما أراده بألفاظ القرا ن 
أم وأولى من الاحتياط في العدة ومن 00 مااحذاط بهالفقهاءمن ه_ذاالقبيل 

(أماالتصر بف الثاني الئأو يل) وهو بيان معناه بعد اال ظاهره وهذا اما 
أنيقع من العامي نفسهأومن العارف مع 0 منالعارف مع نشه بينه وبين 
ربه فهذه ثلاثة مواضع (الاول) تأو بل العامي على سبيل الاشتغال بنفسه وهو 
حرام رشبهخوض البحر المغرق من لاسن السباحة ولاشك في تحر م ذلك ور 
معرؤةالله أبعد غورا وأ كثر معاطب ومهالك منكر الماءلاً نهلاك هذا البحر 
لاحراة بعده وهلاك بحر الدنيا لا بز يل الا المياة الذانية وذلك بز يل المياة 
الابدية فثتان بين الخطر بن (الموضعالثاني) أن يكون ذلاكمن العالم مع العامي 
وهو أيضا ممنوع وم ثاله أن 2 ر السباح الفواص في اليحر رمع كوله عا ا 
السياحة مضبطرب القلب واليدن وذلك حرا املانه عرضة خط 0 فانه لابتوى 
على حدظله في لمة البحر وان قدر على حفظه في القرب مر:_ الساحل ولو عه 
بالوقوف بقرب الساحل لايطيءه وان كن 06 0 م الامواج واقيال 
التاسييح وقد فغرت فاها للاتتقام اضطارب قله ويدنه و سكن على حسب 
ماده لقصور طاقته وهذا هو المثال الاق لاءالم اذا فتتح لاعامي باب التأو يلات 
والتصرف في خلاف القاواهر وفى معنى العوام الاديب والنحوي والمحدث 
والمفسر والفقيه والمتتكلم يكل عالم سروى المتجردين انهل ال_باحة في بحار 
المعرفة القاصر ين أعمارهم عايهالعمارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات المعرضين 
عر: المال والجاه والخاق وسائر الاذات الخلصين لله تعاللى في العلوم والاعمال 


العاملين بجمييع جدود الشريعة واذابها في القيام بالطاعات ورك المنكرات 





(لنسير لعمرا ان ع( برك التصرف في أاناظ الصئات بالتأويل 7و1 0 


المذرغين قلويهم بالجلة عن غير الله تعالى لله المساحقر بن 1 0 اله 
والأردوس الاعلى في جنب عبة الله تعالى فهو لاء هم أهل الغوض في بحر المعرفة 
وم 6 ذلك كله عل خطر فج لاك “كن العثسرة اكه الىأن اسوك وا<د بالدر 
المكنون وااسر الزون» أولئك الذين سيقت هم من الله الحسى فهم الفائزون» 
وربك أعلم > ع تكن صدو ورهم وما يعلنون 1 ال الثال لث ) تاويل العارف م 
نفسه في سر قلبهييئه و نين ر به وهو على او فان الذي انقدح في مره 
٠‏ ذا 00 والثوق مثلا اما أن يكون مقطوعا به أومشكوكا 
دار نظ ونا ظنا غاليافان كان قطعيا فايءتئقده وان كان مشكوكافليحذنيه ولا 
حكن عل هراد أ 0 رسو له صلى كَّ عليه وسلم من كلامه باحتمال 
يعارضه مثله من غير تريح بل الواجب على الثاك التوقف وان كان مظنونا 
ذاعل ان لافلن متعاقين(أحدههما)أن الممى الذى انتدح عنده هل هو جائز فيحق 
الله تعالى أم دوال ( والثاني)أنيعلم قطعاجوازه لكن تردد في أنه هلهو هراد 
أم لا( مثال الاول ) تأو بل لنظ الذوق بالعاو الممنوي الذى هو المراد بقولنا 
الساطان فوق الو زبر فانا لانشك في بوت معناه لله تعالى لكذا را يتردد فى أن 
لفظ الذوق في قوله ( مخافون ر يهم من فوقهم ) هل أر يد به العلو المعنوي أم 
أر يد به معى آآخر يليق بيجلا الله تعالى دون العلو بالمكان الذي هو مال على 
ماليس م ولا هو صفة في كيد م (ومثال اك أق) 3 ل لظ الا تواء على 
العرش بانه أراد به النسبة الخاصة 1 لى للعرش واسيته ان الله تعالى يتصرف فى 
جميع العالم يدر الامى من ااسماء الى الارض ,واسطة العرش فانه لا محدث في 
العالم صورة مال يحدنه في العرش كالا يدث النقاش والكانب صورة وكامة على 
البياض مالم بحدثه في الدماع بل لاححدث اليناءصورة الا بنية مالم حدث صورمها 
في الدماع'فبواسطة الدماع يادبر القلب أهى عالمه الذي هو بدنه قرا تتردد فى 
ان اثيات هذه النسبة لاحرش الى الله تعالى هل هو حابر اما لوجوه في ننسه أو 
لانه حرق 4 سنته وعادىه وان ١س‏ يكن خلافه محالا كا أجرى عادنه فى حق 
قلب الانسان بان لامكنه التدبير الابواسطة الدماع'وان كان في قدرة الله تعالى 


(آل عمران *) )0 (سعج؟) 





5 التصرف فيألفاظ الصفات بالتأويل ( تفسير العمران؟) 


عكينه منه دون الدماع لو سبقت به اراديه الازليةوحقت به الكلمة القدعةالى 
في عامه فصار خخلافه متنعا لاافصور في ذات القدرة لكن لاستدالة مايخالف 
الارادة القدعة والعل السابق الازلي واذلاك قال ( وان د اسنة الله تبديلا)واها 
لاتنبدل لوجوما واعا وجومها لصدورها عن ارادة أزلية واجبة وثثيجة الواجب 
واجية ونقيضها مال وان ١‏ يكن عالا في ذاه ولكته مال لغيره وهو افضاوة 
الى ان ينقلب الع الازلي جهلاومتنع نفوذ المشيئةالازلية فاذا إثبات هلهاللسبة 
لله على مع العرش في د بيرالمماسكة بواسطته انكان جائزاء قلا فول هوواقع وجودا# 
هذا ثما قد نتردد. فيه الناظر وريا يان وجود هذا مثال الظن فى نفس المءنى 
والاؤل مثال الفان فى كون المءنى هادا بالافظء مع كون المءنى في نفسه صحيحا 
حائزا وبدنهما فرقان لكن كل واحد من الظنين اذا القدح فى النشن وحاك في 
الصدر فلا يدخل حت الاختيار دفعه عن النفس ولا عكنه ان لابيظن فان لان 
أسبابا ضرورية لمكن دفعها ولا يكلف الله نفسا الا وسعما للكن عليه وظيفتان 
(احداهما) ان لابدع نفسهتطلءين اليهجزما. من غير شعور بامكان الغاط فيه ولا 
إذبغي أن محكم مع نشسه عوجب فانه حك جازما ( والثانية ) انه.ان ذاكره ل 
طق الول بان المراد بالانتواء كذا أو المراد بالنوق كذا لانه حكم عا لاايعلم 
وقد قال الله لهالى ( ولا تقف ماليس لك به عل ) لكن يقول انا أظن انه كذا 
فيكون اء قفي خبره عن نفسلة وعن طلميره+.ولاه يكون سحكاعل صفة الله نولا 
على همىاذه بكلافه بل حكاعل نه ا عن ضمهره 

فان قبل وهل يجوز ذكرهذا الفان مع كافة الخاق والتحدث به ؟ا اشتمل عليه 
مير هوكذلك لو كانقاطءاذبلله أن بتحدث بوقلنادنه بدانما يكون على أر بعة 
أوجه ذاماأن يكور نمع نه ومع من هوم ةلاق الاستبصاراً ومع من هو مستعد للاستتبصار 
بذكائه وفطنته وتجرده لطاب معرفة الله تعاللى أو مع العامي ذإنكان قاطعافله ان 
يدث ننسهبهو/دث من هومثلد الاستيصارأومن هوم؛رد لطلب المعرفة مستعدله 
02 اليل الى الد ثياوالثهوات والتمضبات اذاهب وطلب المباهاة بالمعارف 


والنظاهر بذكرها مع العوام فن انصف بهذه الصذات فلا بأس بالتددث معهلان 





(تفسيرالعمران؟) التصرف فيألفاظ الصفات بالتأويل 14 


الفطن المتعططش الى المعرفةلامعرفة لالغرض آخر حيك في صدره اشسكال الفاو هس 


وربما بلقيه في تأو بلات فاسدة اشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الفاواهر ومنع 


العم أهله ظلل كبثهالى غبر أهله وأما العامي ذلا ينبي أن محدث يدوي معن الخامي 
كل من لابتصف بالصفات المذكورة بل مثاله ماذكرناه من (طعام الرضينع 
الاطعمة القوبة الني لايطيةهاواما المظنون فتمددثه مع نؤسه اضطرار إن ماينطاوي 
عليه الذهن من ظن وشنك وقطع لازال :نس تتخدث به ولاقدرة على الخلاص 
مه قلا مئع منه فلاشك نيم منع |1 تحر ثيه م 0 بلهو أل بالمنع سن افراع 
أما تخدثه ممع من هو فى مثل درجتهني في المعسرفةأومع المستهدله فيه نظ ر.فيحتء لأن 
الم الدرلاته «-على أنبقول اظنكذا وهوصادق وحتمل :١‏ ع لا. قاد رعل 
ركه وهويك 01 منصرف بالظن في صفة الت الى أوفي ل وفيهخطر 
واباح:_ه تعرف ينص أوا جما ع أوقياسعلى منصوص وإيردشياً من ذلك بل ورد 
قوله ثعالى ( ولا ثقف ماليس لك به علم) 

فاذقيل يدل على اإواز ثلاثةأمور (الاول)الدايل الذى دل على اباحة الصدق 
وهوصادق ذانه ليس يخبر الاءنظنه وهو ظان(الثاني/أقاو بل المفسرين فيالقران 
بالمدس والظناذ كل ماقالوه غير مسموع من الرسول عليهالسلام بل هو مستنبط 
بالاءتهاد. ولذلاك كير ت:الاقاو يل وتعارضت (والثالث ) اجماعالثابمين على نقل 
الاخبار المتشاببة الني نقلو! اد الصحابة ول ::وائرومااشئ.ل عليه الصحيح الذي 
نقله العدلعن العدل فامم جوزوا روانته ولا عسل بقولالعدل الاالظن:وااواب 
عن الاول أن المباح صدق لامخشى منه ضر وبت هذه الظذوثلا خاو ء نضبرر فقد 
لمعه مره 3 اليه ويعتقده حزما في في صفات الله تعالى بغير ءلم وهو خطر 
واانئوس نافرةءن اشسكال الظلواهر فاذا وجد مستروحا منالمممى ولو كان مظنونا 
سكن اليه 7 <زما ورا يكون غلطا فيكون قد اعتقدنى صفات الله تعالى عا 
هو الباطل أوحكم عليه في كلامهعالم بردبه (وأمااثثاني) وهو أقاويلالمفسرين 
بالفان فلا دل ذلك فها هو من صفات الله تعالى كالاسإوا اء والاوق وغسيره 
بل لعل ذلك في الاحكام الذقبية أوفي حكايات أحوال الانبياءوالكفار والمواعظ 





؟”النصرف في ألفاظ الصفات بالتأويل ٠‏ روابة الواحدني العقائد( تف عرالعدران) 


والاه ثال ومالا يعظم خطر المخطاء في 3 الثالث ) فقسدقالقائلون لاوز 
أن يعتمد فى هذا الاب الاماورد فى القرار اه ن الرسول صلى الله عليه 
وسلم دا شيك العلم فأما لكر الا اد فلا قبل فيه ولا نشتغل بثأويله عند 
من ع0 اي التأوبل ولابروا بتهءند من شتصر عل الروائية لانذاك حكم باأظزون 
واعتماد عليه وما ذ كروه ليس ببعيد لكنه تالف اظاهر مادرج عليه الساف 
فامهم قيلوا هذه الاخبار من ٠‏ العدولو رووها وصحدوها فالجواب ات 
) أحده.ا) أن التابعين كانوا قد عر فوا + ن أدلتالء شرع لارام 1 3 اءالعدل 
بالكذب لاسا في صا تَ 0 تعالى اذا روىق اكد را 2 رارقل 
س.عت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول كذا فزد روايته تكذيب لهونسبة 
له الى الوضع أوالى السهو فقبلوه وقالوا قال أبو كر قال رسول الله عايه 
السلام وقال أنس قال رسول الله عليهالم 0 وكذا في التابعين فالآن اذا ثبت 
عندم بأدلة الشرع انه لاسييل الى امم م العدل أل قي من اع 4 ة رضوان 3 
عليهم 1 فمن أبن جب أن 0 نون الآ : <ادوان يعزل ااظره ن مكزلة نقل 
العدل مع ان بعض الظن مم ذاذا قال الشارع ماأخبركم >العدل فصددقوه واقباوه 
وا تقاوه ره فلا يلزم من هذا أن يقال ماحدك؟ به4 فوسك من ظو 
فاقبلوه وأظبروه وارووا عن ظنوتم وضائركم ونفوسكم ماقالئه فليس هذا في 
في معى المنصوضص ولمذا نقول مارواه غير العدل م ن هذا الس بغي ل 
عرض عنه ولا بروى وعتاط في المواعظ والامثال 0 يجري موراها (والجواب 
الثاني) ان تلاك الاخبار رو الصحابة لاعهم سمموه قينا فما نقلوا الا ماتيقنوه 
والتابءون قباوه ورووه وما قالوا قال 0 له عليه السسلام كذا بل قالوا قال 
فلان قال رسول الله عليه الللام كذا وكانوا صادةين وما 0 روابئه لاشيال 
0 حديث على فوائد سوى الاذظ ع عند العارف معنى حقيقيا همه منه _ 
ليس ذلك ظنيا في حقه مثاله روارة الصحابي عن رسول الله عليه اللام قوله 
(يعزل أله تعالى كل ليلد الى السماء الدنيا فيقول هل م ن داع قات جيب له وهل 


من مسلمغهر فاغه رله) كدت ونا ميرت سق لراية المرغيب في قيام ل 








(تفسيرا ل عدران+)2 التصرق فيألفاظ الصفات بالتأويل ‏ ولا 


وله تأثير عظم في حر يك الدواعي لاتهجد الذى هو أفضل العبادات فلو ثرك 
هذا الحديث ابطلت هذه الفائدة العظيمة. ولا سبيل الى اهمالها وليس فيه الا 
مهام لفظ النزولعند الصبي والعاني الجاري#رى الصبي وما أهونعلى البصيران 
بغرس في قلب ااعامى التئز ببه والتقديس عن صورة النزول يان يقول له ان كان 
انال السماء الدنيا ايسمءنا نداءه وقوله فيا أسمعنا فأي فائدة في نزوله ولقد 
كان عكنه ان ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا فهذا القدر 
بعرف العامى ان ظاهر الازول باطل بل مثاله أن بريد من ف المشرق امماع 
شخص فيالمذرب ومناداتة فتقدم الى المغرب باقدام معدودة وأخذ ينادبه وهو 
5 انه لايس.م فيكون ةله الاقدام عءلاباطلا وفعلا كفمل الجانين فكيف يسئقر 
مثل هذا في قلب عاقل بل يضطر .هذا القد ركلعامي الى أن يتيقن أنى صورة 
الازول وف وقدعل استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال على غدر الاجسام 
كاسةدالة الازول من غير انثقال ذآذا الفائدة فى نقلهذه الاخيارعظيمة والضرر 
يسيرفانى يساوي هذا حكارة الظنون امنقدحة في الانفس 
فهذه 0 بل تجاذب طر قالا- باد في ابا<ة د أ عو بلامظد نوك أواللئع ولا 
عل 5 و وحه ثالث وهو أن ينغا رالى قرأ نحا در والمستمع فاذعلٍ أنه لتفعيه 
ذكره وانءل أنه بتضررركهوابن ظن أحدالاحمين كان ظنه كال وار 
و من أنسان لا تتحركد اعيته باطنا|لى معر قة هزه المما| ١‏ بي ولا حي كفي نفسه كل 
١‏ تأراه ها فذاكر اتاو بل ٠ع‏ مشو 3 من انسان يك فى نفسه اشكال 
* ااظاه حىى يكادان يسوءاعتقاده في الرسولعليهالسلام و بكر قوله الموم فمثل 
هذا وذ كر معه الاحمال المظنون بل جرد الاحمال الذي ينبو عنه الافظ انتقع به 


ولابأس يذ كره معه فانه ذواء لدائهوان كانداءفي غيره ولكن لايذبغى أن يذ كر 
ع راوس انار لآن ذلك رك الدواعي السااكنة ٠ن‏ (أكثر الستممين وقل 
كانوا عنه غافلين وعن اشكاله منقكين ولا 0 زماك السلت الا ول رمان سكون 
القاب بالذوا في الكف عن التأو بلخيفة من تحر يك الدواعي ونثويش القاوب 
فون <الفىم ف فى ذلك الزمان فهه الذى حرك الفثنة وأ أت هذه الشكرك في القاوب 





9 التصصرف فى ألفاظ الصفات بالنصر بف والقياس والتفريع (تفسير آل عران) 


مع الاستغناء عنه فباء بالائم أما الآآن وقد نكا ذلك في بض البلاد فالعذر في 
اهار شي هن ذلك رجاء لاماطة الاوهام الباطلةعن القلوب أظور والاوم عن قائلهأقل 

فان قبل فقد فرقم بين الثأو يل المقطوع والمظنون فباذا صل القطم 
بصحة التأو بل ؟تانا بأمر بن ( أ دها) أن بكون الى ٠3ماوعا‏ ثرونه الله تعالى 
كةوقية أأرتبة (واثاني)أذلايكون انظ الات لالاممنن وقد بطل أحدها وتءين 
الثاني «ثاله قوله:ءالى ( ودوا قاهر فوقعباده ( فانه انظررني وذسم ال اذازالأوق 
لابجت ل الا ذوقية المكان أرفوقية الرتبة وإسا بطل فوقيةالمكان اعرف اللقدرس لاق 
الاذوقيةاارتب كايقل السيد فوقالءبدوالزوج ذوق الزوجة وال لطان فوق الوزيرفالله 
فو قعباده .مذ |المءى وهذا كالمقطوع بوني لنظ الذوق وابهلايس:ت». ل في اسان العرب الا 
في هذ بن الم:يمن أما لال الاس_تواء الى السماء وعلى العرش رعالا نحص رمةموههفي الاذة 
هذ االا حصارواذا ترد بز ثلاثةممانمعنيان جائزانعلى الله ءالى وم نى وا دهو 
الباطال فتمر'يله على أد المعنمين المائز بن أن يكون بالغان وبالا<مال المجردوه اهام 
النظرفي الكفعن التأويل 

(التصم فالثااث الذي جب الامساك ع:هالتصر يف )ومعناهانهاذا ورد قوله تعالى 
(استوى عل العرش) فلا ينيغى أن يقال مبئو وسةويلاندلالة قولههومس:وعل العرش 
على | لاستقرار أخلهرءن قوله (رفم الس.وات بخيرححدترومهائم استوى نعل المرش )الا بة 
بل هوكنةوله (خاق لكومانى الإرض ج يمام اس#توى الى السماء) ذإن هذا ,يد لعل 
استواء قدا وى من ! قبال على خلةه! وعلى "د مرالم.لكةبواسطتهفنى ”يمر المصار يف 
ماروثق في تخبير الدلالات والا<هالات فليجئنب التصريف كا مذنب الزيادة 
وان نحت التصر يف الز يادة والثقصان 

( تسرف الرايع الذى صجب الام الدعنهالقياس والتفر يدم ) مدل أن بردافظ 
البد فلا بجوزا ثبات الساعد والعضد والكف مصبرا الى أن هذا هن لوازم اليد 
واذا ورد الاصبع لعز ذكر الاحم والءظم والعصب وان كانت اليد المثهورة 
لاتنفك عنه وأبعد من هذهالز يادة اثباتالرجل عند ورود اليد واثيات الثم 


عند ورود الع)ن أوعند ورود الضحك واثيات الاذري والمين عند ورود 





( تير العران» )ترك النصرففى ألفاظل الصنات بالم اوالنف بت 
3 9 2-0 م ل رك حل 


السمع والبصر وكلذلاك>ال وكذبوزبادة اوه بعض اق دن اأشمهة 
المثو 3 فلذلاكد كرناه 

( التدرف اهام س لامع بين متثرق ) ولقد بعد عن الثوفيق مر 
اق جيم هذه الاخيار خاصة وزدم ف كل عضو بابا فال باب في 

ات اران دبا ف ناغير ذلك واد كنات الضمات نان زه كلق 

مترقة صدرت من رسول الله عليه السلام فقاوقات ع امتباءدة اعمادا على 
قرائن غتائة قيمع السامءين مءاتي صحيحة فاذا ذ كرت تجوعة على مثال خاق 
الاننا ان صار جمع تلات المنفرقات في السمم دفءة واحدة قرينة عظيمة فى تأ كيد 
الظاهر وامهام الأشبيه وار الاشكال ني أن الرسول عليه السلام لم نطق عانوم 
خلاف المق أعظم فى التغس وأوقع قم بل الكاءة الواحسدة نتطرق اليها الاحمال 
فاذا اتصل به ثانية وثالثة و رابعة من <نس واحد صار متواليا بضعف الا<مال 
بالاضافة. الى اللة ولنالك حصل من الظن بقول الخير بن والثلاثة مالا حفمل 
بقول الؤاحد بلحضصل من العلم 0 ا حاد وخضل 
من العل القطمئ مني باحتماع التوائر مالا حص ل با لا حادوكلذاك تيج الاجت.اع اذ 
يتطرق الا<مال الى.قول كلعدلوالى كا ل واحدة من القرائن فاذا| نقط. اع الاحوال 
ودعت فاناك لاوز جمع المتفرقات 

(النتصرفااسادسالتفر يق بين الم 0 ن مثقرقة فلايغرق ين 

جتمعة فان كل كامة سابقةعلى كا #أولا-قة ا موثرة في: تيم معن ماه مطنقا وى ححة 

الاحمالالضعيف فيه فاذافرقت وفصات سقطت دلا لتهاء له قوله تعالى ( وهوالقاهص 
فو قعباده ) لانسلط على أن يقولاقائل هوذوق لانهاذاذ »رالقاهرقبله ظبرت دلالة 
الفوق على النوقية النى للقاهر مع المقوور وي ذوقية الرتبةولفظ الذاهر يد لعلي» بل 
لانجوز أن يقول وهو القاهر فوقغيره بل ينبغى أن يول فوق عباده لان ذ كر 
العبودية في وصسفه فيالله ذوقه يوك امال فوقية السيادة اذ سن أنيقال ز يد 
فوق عمرو قبل أن يتين ثفاوتهما في معنى السيادة وااعبودرة أوغلبة القهر أونفوذ 
لاعس بالسلطنة أو بالابوة أو بالز وجية فهذه الامور يففل عنها العاماء فضلا عن 





20-4 الكنعن التفكر فيل وصفاته ٠‏ (تفسيرا لعيران») 
ا ا 5 


العوام 5 يف يساط العوام فيمثل ذلك على التصرف باع والتغر انل 
والتفسيرواً واع التغييرولاجل هذه الدقائق بالغ الس اساف في اود والاقنصار على هوارد 
اريت كاو رد على الو<-ه الذى وردو بالافظ الذى وردواأقماقالوهوالصواب 
اران تأم ام واضع بالاحتياط ماهوتصر فهفي ذ' اا رن ا واضع بالحام 
الاسانوتقييده عن الخر دان فما يعظم فيهالخطر و أي خط رأعظم م منالكفر 
الوظيفة السادسة في الكف يعدالامساك » 
وأعني بالك ف كف الباطنعن التذكر فى هذه الامور فذلك واجب عليه 
يا وجب عليه امساك الاساف عن لال والتصرف وهذا أثقل الوظائف 
وأشدها وهو واحجبك5 وجب على العاجز الزمن أذلا وض غير ةالبحار وان كان 


يثقاضاة طيعسسه أن يفوص في البحار ورج دررها وجواهرها ول.كن ا 5 


أن إدغره نفاسية دواهر: ها 9 تزه عن 5 ها بل ينبي أن ذا رالى عجزه و كيرة 
معاطبها ومهالكى هاو يتفكر أنه ان ذانه تنا نس ال حار فا ذانه الاز يادات وتوسعات 

ف المعيشة وهومستةن عنها فان غرق أوالتقمه عمساحة فانهأصل اليا 5٠فانقات‏ د انم 
برف قا به من الت 0 والتثوف الى البحث قاطر رقه انك ل رق أن شغل 
نفسه بعيادة اله و بالصلاة وقراءة القران والذ ", ر فاذم 00 
هذا الحنس من لغة انكر ا راان طك أوفقه فانم : عكنه في<رفة أوصناعة ولو 
المراثة والحرا كة ذا فان ليقدر فيا عب وذو كل ذلك خير له 4 ن الاوض ف هذا 
اليحر البعيد غوره وعقه العليم خط ره وضرره بلاأو اشتغل العامي بالمعادمي اليدنية 
ريا كان أسل له من أن وض في البحث عن ٠عرفة‏ الله تعالى فان ذلك غايته 
الفسق وهذا عاقبته الشرك وإن ا لايخفرأن يشرك بور ١‏ شفر مادون ذلاك أن 

يشاء ٠‏ فان قات ت العامي اذالمتسكن نفسهالى الاعتقاد ات الدينية الا بدا يلفهل جوز 
أنيذ 3 رله الدا بل فان جوزت ذلات فقد رخصت له في التفكر والنظار وأى فرق 
5 غ4و بسن غيره ألم واب اني أجوزله أن يسمع الدايل على مع رفة ة الخااق ووحدانيته 
وعلى صدق الرسول وعلى اليوم الا - خر ولكن بشرطين (أحدها) أنلا بزادمعه 
على الادلة اللىفى القران (والة ٠‏ خر) أن لاعاري فيه الاماء ظاه! ولايتفكر 





١‏ تفسيرا لعمران *) طرنيق تعليم الغوام الادلة عل المقائد 2 م9 


فيه الانفكرا سهلا جاياولا يمعنفى التشكر ولا وغل غاية الايفال فى البحث وأدلة 
هذه الامور الاربعة ماذ كرفي القرآن أما الدليل على معرفة الخالق فثل قوله 


2 بدزقكم من لكا اءوالارض أم 00 يلاتك السيع والابصار ومن 


' يرجا ي هن الببتوضرع اميت هن الي ومن ن لدبرالاعس فسيةولون الله وقوله | 
أخر: غاروا انلكا “فوهم 0 ثيناها ور زيناهاوماطامن ا 
وأاقيناف ب#اروامي وأنب: ذافيهاه نكل زوج مبريج * تبصرة وذ »و رقف لكلعيد :: يب # 
ونؤلنا من السماء ماءمبار كاذا؛ لمعم ننفجنات وحب الخصيد « والنخل باسقا تلا طلع 
تضيدك» بت كلك للينغ زالانسان إلى طعامة اناص ا الما اءضبا ” م شققا | الاارض 
شقا « فاليثنا في احيا وعنبا وقضيا وز يتوذ | ونخلا ا غليا ونا 2 0 
حوقولات 0 تجعل الارض مهاداوالي الأو ادا الى قوله وجنات النافا) وأمثال 
ذلك وم ي فر نب من حمسا 1 به حيمئاها في كنا اب جواهر اله رآن بم اللبغى 
أن عرف للق جلال اش الخااق وعظاء: 4 لذ بقول 1 لكلمين ان الاء, ا عراض 
حادنة وان المواهر لا نذاو عن الاعراض الحادثة فهى خادثة م 5 الحادث يفتقر 
الى م#دث ذفان لك الثفسيات والمقدمات واثيامها بأدلتهاا أرسمية شوش قاوب 
العوام والدلالات أاغااه هرة 5 الثر ١‏ ببة 3 نالافها م على 7 في أله ران تنتعهم ونسكن 
3 وتغرس في قلو بم الاعثقادات الحازية 3 الدليل على الوحدانية ك3 ابقنم فيه 
عا في القران من قوله ( لو كان فيه للد الآ الله لشسدتا ) ذفان اجواع المدير سن 
سبب | فسادالتدبيرو عثل قوله( اوكانمعه آطة كا بةواون ن اذا لابتغوا الى ذي العرش 
سبيلا )وقول تعالى( ما اخذ الله من ولد وما كانمعهمن آله اذا اذهب كلاله بها 
خاق ولملا لدوم على دض ( 
وأما صدق الرسول فيستدل علية بقوله تعالى ( قل .لثمن اجدمعت الانفى 
واه ن على ان ا ينوا عثل هذا القران لا رن ,عثله ولو كان عضوم لبعض خبيرا ) 
و 0 فأتوا بسورة من مثله)وقوله ( قل فأتوا إعشر سور مذله مفكر د ببات) وأمثاله 
0 طانم الخ ر فيستدل عليه بقوله ١‏ قال م 2 حي العملا ع دشي رف 0 
1 يها الذي أنثأها أزليرة ( - بقولهر ل ير سدى» أ اكنفة 


(آل عمران + ) (95؟) (سمج؟) 





1" أدلة الفرا ‏ وأدلة امتكلمين (نسيرا لععران*) 


مندني عنى ) الى قوله( أليس ذلك بقادرعل أن يحبي الموى) و بقوله (أأيماالناس ان 
كتتم فير يبهن البعث فانا خلقتام من تراب )الى قوله ( فاذا أأزلناعليها الماء 

اهمزت ور بت ان الذي أحياها لحي اموتى ) وأمثال ذلك كثير في القرآن فلا 
ينبغى أن يراد عليه ٠‏ فان قيل فهذه الادلة الى اعتيدها الملكامون وقرروا وجه 
دلالتها فيا باه م عتنءونءن ثقر بر هذه الاحلة ول متعون ناكل ذاك مدرك نغار 
المقل وتأمل فان قتي لاعام هي باب النظر فليقامح مطلقا 1 ليسدعليهطر بقاانظر م 
وليكلف التقليد من غير دليل ( المواب)أن الادلةتنقسم الىماحتاج فيه الىتفكر 
وتدقيق خارج عن طاقةالعاني وقدرته واإلىهاهوجلي سا بق الى الافهام ببادي الرأي 
من أول اانظر مما يدركه كافة الناس بشسهولة فب ذالاخطر فيهوما ,يمتقرالى التدقيق 
فليس عل حدوسعه فأدلة القرا ن مثلالغذاء 0 به كل نسان وأدلةالمتكامين 
مثل الدواء يتامع , 1 حاد الناس و يستضمر به الاك درون بل أدلة الد رآن كاماء 

الذي ينتفع به ال بي الرضيع والرجل الةوي وسار الاذلة كالاطعءة الى يتفم 
مها الاقوياء مرة وعرضون بها أخرى ولا ينتفع مها ادر آمك رلناانا 

أدلة القرات أيضًا ينبغي أن يصغي اليها اصغاءه الى كلام جلي ولا يعاري فيه 

ع ل ال 0 0 رةه 
قدر على الابتداء فهو على الاعادة أقدركا قال( هو الذي ببدو الاق ثم يعياده 


وهو أهون عليه) وان الندبير لاينتظلم في دار واحدة عدبرين ذكيف ينتظم في 

كل العالم وان منخاق عل كا قال تعالى( ألا يعم من خاق) فهذه الادلة تجري 
اعوام تجرى الماء الذي حمل الله منهكل شي حي وما أخذنه المتكلدون وراء 
ذلك من تنقير وسو ال ونوجيه اشكال ثم اشتغال بحله فهو بدعة وضرره في حق 
أكثر الخلقظاهر فهو الذي ينبغي أن يتوق والدليلعلى تضرر الخلق به المشاهدة 
والعيان والتجربة وما ثارمن الشر منذ ب المتكلمون وفششت صناعة ١١‏ لكلام 


سلامة العه الأول م ن الصحابة ع ذلك وبدلء عليه أيضا أن سس 3 
6 7 5 رف 
الله صلى اه عا مه وس والصحابة بأجعهم ما ماسا كو ١‏ ف اطادة مسلاك 00 
في 0 وتدقيقاهم لالعجز منهم عن ذلك فاو عاموا أن ذلك نافع لأ طنبوا 








(نسيرالععران)0 السنةوطر يق اسلف في الاستدلال ‏ /51* 


فيه ولخاضوا في حرير الادلة خوضا بزيد على خوضهم في مسائل الفرائض فان 
قيل انما أمسكوا عنه لقلة الماحة فان البددع اما تبغت بعدهم فعظم حاجة التأخرين 
وعم الكلام راجبع الى عل «عالمة المرضى بالبدع فلما قلت في زماتهم أمساض 
البدع قلث عنايتهم جمييع طرق العامة فالمواب من وجبين ( أحدهما ) انهم 
في مسائل الفرائض ما اقتصروا على بيان حم الوقائع بلوضعوا المسائل وفرضوا 
فيها ماتنقضي الدهور ولايقم هثله لان ذلك مما أمكن وقوعه فصئفوا عامه ورابوه 
قبل وقوعه اذعاموا انه لاضرر فى الاوض فيه وني بيإن ِ الواقعة قبل وقوعبا 
والعناية بازالة البدع ونزعها عن النفوس اهم ذل ”دوا ذلك صناعة لانهم عرفوا 
ل ارصن ف4] كير من الانئناع ولولا انهم كانواقد حذروا من 
ذلك وفوا 2 الاوض لخاطوافيه ( والجواب الثابي ) امهم كانوا متاجين الى 
ماجة اليوود والنصاري فى اثبات ابوة مد صلى اللّه عليهوس والى اثرات البعث 
مع مشكر به ثم «ازادوا فى هذه التواعد الني هي أ«هات العقائد على أدلة القرآ ن 
ادك ذلك قبلوه ومن لم يقنع قنلوه وعدلوا الى السسيف واسنان بعد افشاء 
أدلة القرا ذ(١)‏ وماركبواظرالاجاج فى وضع المقاريس الءقلية وترئيب امقدمات 
وحرير طريق الجادلة وتذايل طرقها ومنباجها كل ذلك امامبم بان ذلك مثار 
ااثئن و«نيع انكو يش ؤون لا بشنعه آذلة الثرا ن ل 1:2 الا اأدسيف رااان 
ثما بعد بيان الله بمان٠‏ على اننا ننصف ولا نشكرأن حاجة المعالمة تز يد بز نادة 
الأرض وان لعاول الزمانو بعد العبد عن عسسر النبوةتأثيرا فى اثارة الاشكلاات 
وان اعلاج طار يقين ( أحدهما ) الخوض فى البيان والبرهان الى أن إصاتح واحد 
يفسد به اثنان ذان صلاحه بالاضافة الى الا كياس وفساده بالاضافة الى البله 
وما أقل الااكياس وما أ كثُر اللدوااعناية بالا كثرين أولى ( والطر بق الثاني ) 
طر بق الساففي الكدف والسكوت والءدول الى اللدرة والصوت والسيف وذلك مما يقنع 
الا كثرين وان كان لايقنم الاقلين وآيّة اقناعه ان هن يسترق من الكفار هن 


العبيد والاماء برام إساءون تحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حى يصير 


)١(‏ لادليل على انهم كانوا يقتلون من م يقتنع وانما ضرب عم رمن | بتغى الفتنة 





"0 تسل العواملاهلالرفتئى الصئات (تنسيرا لععرانم) 
طوعا ما كان فى البداية كرها و بصير اعتقادا حزما ما كان فى الابتداء هراء 
وشكا وذلك مشاهدة أهل اللدبن والمؤانسة بهم ونماع كلام الله ورؤية 
الصالحين وخبرم وقرائن من هذا الجنس ثناسبطباعهم مناسبة أشد من مناسية 
الجدل والدليل ذاذا كان كل واحد من العلاجين يناسب قوما دون قوم وجب 
ترجبح الانئع فى الااكثر فالمعاصروت لاطبيب الاوّل. اميد بروح القدس 
المكاششف من الحضيرة الاهية الموحى اليه مرء الخبير اليصير بأسبرار عباده 
وواطنهم أعرف بالاصوب, والاصلج قطعا فساوك سبيلهم لاعالة أولى 

با لوظيفة السابعة التسليم لاهل المرذة 4 

ويانه انه فى ب على العامي أن يمتقدان ما انطوى عنه م ن معاني هذه الظاواهي 
اس ارال علوياعن رسول الله صلى اشعليهوسل وعن الصديق وع نأ كانرالصحابة 
وعن الاولياء والعلماء الراسسخين وأنهانما | | انطوىعنه لعجزه وقصورهعر فته فلا ربخي أن 
يقدس بنفسه غيره ولاتقاسالملانكة بالحدادين وليس مالاو عنه ادع العسجا' له 
منه ان كاوعنهخ را أن الملوك فقدخاقالنا سأشئانا مثذارقين ا 

ثر المواهر فا نظرالى تغاوتهما وتباعدما بين اصورة ولوناوشاديةونفاسة فكذلك 
3 دن لسائرجواهرالمعارف فبعضها معدن النبوّة والولاية والعلم ومعرفة الله 
ثعالى وبعضهامعدن لاشهوات البهيمية والاخلاق الشيطانية بل نرى اناس يتّذاوثون 
في الحرف والصناعات فقد يقدر الواحد 01 بيده وح ذاقة صناءته على أمور 


لارطيع الاخرني بلوع أوائلها افضلا عرن غايتهاواو اشتفل بتعامها جييع عمره 
فكذاك معرفة الله تعالى بل كا يتقسم الناس 1 جبان عاجز لايطيق النظر الى 
التطام أمواج البحر وان كان على ساحله والى من يطيق ذلاك ولكن لاعكنه 
الخوض في أطرافه وان كان قامنا في الما “على 0 الى من يطيق ذلك كن 
لايطيق رفع الرجل عن الارض اعمادا على السباحة والى من يطيق السباحة الى 
حد قر يب من الشط لكن لايطيق خوض الببحر الى ته والمواضع اأغرقة الخطرة 
والى من ,يطيق ذلك لكن لابطيق الغوص في عمق البحر الى مستقره الذي فيه 


نغانّسه وجواهره فبكذامئال در الأحرفة وتغاوت ألناس فيه مثله حذو القذة بالقذة 





(ننسيرا لععرانم) 2 كثيللدرجات الئاس فيممرفة الله بهي 


منغير فرق ) ( فاذقيل ) فالعارفونحيطون يكال معرفة اللدسبحانه حتى لا بنطاوي 
عنم ثبي ' قلنا هيهات فقد بينا بالبرهان القطمي فى :كثاب ( المتصد الاسنى في 
مع ابي أمماء 0 الحمسي ) 0 لابءعرف ا 1 معر ذه الا اله وان الخلائق وان 
القت اندز 0 وغزر عاههم فاذا د ذلك الى ء عل الله سكاه فا أونوا من 
العل الا قليلا لكن ينيغى أن عل ان الأضمرة الالهية محيطة بكل مافى الوجود اذ 
ريه ِ لله وأفعاله فالكل من الإضرة الالمبة ما أن جبيع اباك 
الولايات 2 للح رح ا راس مم من لفك رفهم من جولة الإمنضرة ال اسلطانية 
وأنت لالنهم الأضرة الالهية الابالقثيل الى المضمرة الساطانية فاعلم ان كلمافي 

الوجود داخل في الحضرة الالمية ولكن 3 ان اسلطان له ف ملكته قصر 2 
وق ؤزاء قعمرهميدان واسع ولذلك ادا عدية جتهم علب,أجميع الرعايا ولا 
يمكدنون من تجاوزة العتبة ولا الى طرف الم دان ثم يواذن لخواص المملكة في 
تجاوزة العتبة ودول الميدان والماوس فيه على تفاوت في القرب والبعد سب 
مراص مم د ْ يطرق الل القصر اذا د الوزير و<._ده 3 ان الملاك ييطلع 
الوزبر من أمرار ملكه على مابريد واستائر عنه بأمور لا ,طلعه عا فك ذل 
فافهم على هذا المثال تفاوت الاق في القرب والإعد من الضمرة الاطية فالعئية 
لعي ار الميدان موقف جمييع العوام ومردم لاسبيل لهم الى مجاوزنما فان 
جاوزوا حدهم استوجبوا الزجر والتنكيل وأما العارفورن فقد جاوزوا العثية 
والسر-وا في الميدانوهم فيه به جولان على حدودئتانة في اقرب والبعد وتفادرت 


مابينيم كثير وان و1 في معدا وزة 5 الءة مه ة وتقدموا ع لى العوام المفمرشين واما 


حظايرة القدس في ص-در الميدان ف ل ن أن نطأها أقدام العارفين وارقع 
ن أن ار الناظر يبن بل لابلمع ذلك الججاب الرفيع صغير أوكير 
ا م الدهمثة والميرة طرفه فائقاب اليه البصر خاءئًا وهو <سير فهذا 
ماجب 1 امي ان ومن به جملة وان لم بحخط به تفصيلا فبذه هي الوظائف 
1 الواجبة على عوام الخاق في هذه الاخبار الي سألت عنها وش حقيقة.ذهب 
ساف وأا الآآن فنشتغل باقامة الدليل على ان الاق هو مذهب الساف ام 





ب الزيغ ٠‏ لدن ٠‏ الرحمةالخاصة (تفسيرالعمرانم) 


أقولثم ان الغزالي أورد بعد هذا فصلافي الاحتيما جاجعلي أن مذهبالساف 
هوالحق وقد عاءث صدوة المذهب مما سلف ٠‏ وتعود الى شير بافي ال بات 
د بنا لاتزغ قاوبنا بعد اد هديتنا وهب لنا من لد إدنك رحمه ة انكأنت الوها ب 4 

ما كانالمنشا به مزلةالاقدام ومدرنجة اازائغين الى الفتنة وصل الراسخونالاقرار 
بالاعان به بالدعاء بالحفظ من الزيغ بعد الوداية فامهم ارسوخهم في العلم يعرفون 
ضعف البشر وكوتهم عرضة للثثلب واللسيان والذهول و رعرفون أن قددرة إن 
فوق كل شى* وعامه لاحاط ب4 وهو ا بط بكل شى فيخافوث | 3 0 
فيقعوا في الخطأ والخطأ في هذا المقام قر ين الخطر 1 للا اسان بعد ابلل جره 
في ارحكامالعل في مسائل الاعثقاد وابحكام العمل سن الاهتداء الاالاجأ الى 
الله تعالى بأن حنظه من اليم العارض ويم.هالثرات على معرفة الحقيقة والاسثقامة 
على الطر يقة » فالرحمة في هذا المقامهي الثبات والاسئقامة واخئاره الاستاذالامام ٠‏ 
أقول ولا نلتذت في مءني الآ ية الى مجادلة الاشمر بة للمعثرلة في اس_نادالازاغة 


الى الله تعالى فانه تعالى يسند اليه كل شيء في مقام تقر بر الاماث به وذلك 
لاينافي اختوار العبد في ز يغه فقد قال تءالى فى سورة الصف ( 51:ه فلما زاغوا 
أزاغ 0 قلو مهم ) ولدكل مقام مقال 

ومن مباحث الالناظ في الآية أرن قوله تعالى « من لدنك » معناه من 
عندك فان لدن تستءهل ععى عند وان رتكن مرادفة اها بل هي أخص وأقرب 


كانا ولا لادى فقد فرقوا بينبما لخمسة أمور ولا تمل ادن الا في الشيء 
0 ذم 0 عل الاح يصا ص هذه اار: حمة المطلو 4 مذه في فى هذا القام م سح 
العزاية الالبية والتوفيق الذي نا ثاله الع 0 ولا صل الي ب إسعية ا واو 5 
ذاك التعبير 1 ألهية ووصفه تعالى بالوهاب فان البية عط عبلا 7 قابل 
لإر بنا انلك جامع الئاس ليوم لاريب فيه إن الله لا اف الميعاد 4 
2 الذناس و< درم وادد وجقعوم لذلك اليوم لاعجزاء فيه وهو 2 القيامة 
1 ارات فيه اك انا موة:ون 4 لاندك فيه ذا نك ا بوووعدت 


اوعدت باليزاء فيه ولس ا 0 ) ذلك الفحاك لار نب فيه) حك 








(تفسيرا رالغرانك) الاستغناء بالاموال وال واد لو 5 


اله ليس من شأنه ان برتاب فيه ان السكلامهناك عن الكتا بتي نشد والكلام 
هنا حكابة عن المو هنين الراسخين في العلم ولذاكعال في الريب ينغي /خلاف 
الميعاد وجىء به على طر يق الالنفات عن الخطاب الى الغيرة للاشعار مبذا التعليل 
هذا على قول المهور ان اجلة كالدعاء من كلام ااراسخين في العم وجوزوا ان 
نكون من كلامه تءالى لاقر بر قوطهم ودءائهم وهو خلاف المتبادر 

قال الاستاذ الاها ام ان مناسية هذا الدعاء للاعان ن بالمتشابه ظاهرةءلى الآول 
بان المتشابه هو رن الاتخرة أي 1 و ل ا 
عضمونه والمراد منه وما بول البه ٠‏ واما على القول بأنه لا ا تأويله الا الله 
والرايخون في ال م فوحجبه رن يذ كرون بوم لجع ليستشعروا أنفسهم المذوف من 
ري اع الذي سا م في ذلاك الوم فهذا الموف هو مبءث الذر والاوقي 


*ْن الزيغأعاذنا نا الندمنه» نهو كرمه 


)0 إنَ لين توا لن لدي عدم م أموالم, ول أولا ذف من 0 


ال ان نك هل قوذ الآر( ا )دابآ ال وال ف 


قل كذَبوا ابلا افحتم أ 2 مدا شداية ألمتّاب (1)ق: 


4 6 50 وشرون اك جم وبِنْسَ له )0 1 افك كات 


0 


ل 1 3 فى ف كبن 5 3 1 فدكل الله و ار ىك فّّ 8 5 3 


001 الدن وال وك مض ءاس انقاء | رك ف ذلك المتيرة 
ضلىم ولاك الاري راك روك روسن ناه لانت كن ولك المرية 


قال 3 عاذ الاق تير لإان 0 1 0 تي عتهنم را لم ولا 
أولاده م ن الله ا 1 مامثاله : بقال ان هذه اله 4 ه وما قا ها في روا مك 
1 2 ردا على نصارى نجران أوكان كلاما مسئقلا فإن التوحيد لما كان أهر 
ركن للاسلامكان مما تعرف البلاغة أن يبدأ بتقرير الاق في نفسه ثم يوي ببيان 











9م00 الاسئنناء بالامؤالوالاولاد عن الوق ؛ تفسيرا لعمران؟) 


خال أهل كنا كرة والجدود ونا لك اغترارهم بالباطل وأسباب اسنغناهم عن 
ذلك الحق أو اشتفالهم عنه وأهمها الأموال وال ولاد فهي ثنيئهم هنا بأمها 
لانفني عنهم في ذلك اليوم الذي لاريب فيه إذجمع الله فيه الناس وحاسبيم بها 
عماوا بل ولافي أيام الدنيا لأن أهل الوق لابد أن يغلبوجم على أهرم وما أدوج 
الكافرين الى هذا التذ كير ٠‏ إن المبحود انها بقع «وت الناس لاغرور بأ تفسهم 
وتوهمهم الاستغناء عن الاق فان صاحب القوةوا اه اذا وعظ بالدبن عند هخ 
حق من الحقوق_ لايثر فيه الوعظ ولكذه اذا رأى ان الاق له واحتاج الى 
الاحتجاج علبه بالدين فإنه بنقاب واعفاا بعد ان كانجاحدا فهم اظاءة بصيرمم 
وغرورم ها أوتوامن مال ولد وجاة يتبعون المهوى فى الدين في كل حال ٠‏ 

قال: فسرمسيرنا (الجلال ) تغني بتدفع وهو خلاف ماعليه <هور ا مفسسربن 
وام تغني هنا كيغني في قولهعز وجل ( ان ااظن لايغني من الاق شيئًا ) ولاأراك 
تقول ان معناها ان يدفع من المق شيئًا وانما مئى « من » هنا الإدلية أي أن 
أموالهم وأولادم لن تنكون بدلالهم من الله تعالى تغنيهم عنه فلمهم اذا تمادوا 
على باطلهم يغلبون على أهسهر فى الدنيا و يعذون في الآخرة كا سيأني في الا بة 


الي ل مابعد هذه بل وعدم في هذه أنضا بقوله 2 وأواغك هم وقود الثار » 
الوقود بالفنتح ([كصبور ) ماتوقد به النار من حطب ووه قال الاستاذ الامام 
هنا أي أمهم سبب وجودها نار الآخرةكا أن الوقود سبب وجود النار فيالدنيا 


أوأمهم مما توقد به ولا بحث عن كيفية ذلك فاله من أمور الغيب الى لوخدل 
بالأسليم ) راجع تير 4 وقودهاالناس والجارة «( فنيها 07 بك بيان) 
ثم ذكر تعالى مثلا لووئلاء الكافر بن الذين استغنوا يها أوثوا فى الدنيا عن 
المق فعارضوه وناهضوه حى ظفر بم فقال « كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذروا با يائنا تأخذم لله بذثومهم » بأن أهلكم ونصر موسي على آل 
فرعون ومن قبلدمن الرسل على أمهم المكذيين ذلك بأنهم كأنوا بكترم يفسدون 
في الارض ولا يصلحون فا أخذوا الا بذثومهم وما نصر الرسل وءن آمن مغهم 
إلا بصلاحهم وإصلاحهم فالله تعالى لانحابي ولا يظل «والله شديد العقاب» على 








(تفسيرا لعران *) الاستغناء بالاموالوالاولاد عن المق ‏ #مم» 


مستحقه اذ مضت سنته بأنيكون العقاب أثرا طبيميا لاذنوب والسيئات وأشدها 
الكذر وما تفرع عنه فليعتير الحذواون انكانوا يعقلون 
لإ قل ناذين كنروا واستغابون وتحشرون الى حينم و بكس الهاد ) قرأ -هزة 
والكى ماي « سيغلبون وحشر ون» بداء الغيبة والباقون بتاء الاطاب.وهذ اال دم 0 
لمضموك ماقيله أي قل باعمد اهو ؟لاء المغرور, ن بكوم وقوهم المعمز بن أموالهم 
وأولادم م نكم مات تغلبون في الدنيا وتمذبون في الخرة .قل الاستاذالامام : كان 
الكاذرون يعتزون بأ را هم وأولادم وعدم لله تعالى و بن هم أن حملي 
كار والثروة وإعاهو بيددسيحا لهو الى: أقول بشمرالمثل قو تعالى١‏ وم:مم 
وقالواحن أ كثر أموالا وأولاداوم امن يمعبين ) وكانوا بروذأن كثرةأموالهم 
وأولادم م تنفعهم في الا خرة انكان هناك آخرة كا تنفعهم في الدنيا وأنه تعالى 
يعطمهم فى الا خرةكا أعطام فى الدنيا يا كاحكامعمم فىقوله ( 31 : 0 أفرأيت 
الذي كر ل ل" وثينمالا وولدا م٠‏ أطلع الغيب أم ال عند الرحمن 
عهدا ) الخ وكقوله في صاحب المنة أي البستان ( ١8‏ :ه؟ ودخل جنئه وهو 
ظالم لنفسه قال ماأظن أن بيد هذه أبدا 5 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت 
رن لا دن حرا ما لتلا ) رتك رك قار ف 0 ودعوام في غير 
0 أما غرورم بأمواهم وأولادم فى الدنيا وحسي امم ام يكونون بها 
غالين أعرا اء داكا ذلك ترد وشبيته ما هرة رأف رم م انهم ييكوون ن كذلكني 
ال خرة فهو منتهى الطغيان الذي بينه الله تعالى في قوله (54 : 5 إن الانسان 
ايطفى 7 أن رآه استفنى ) وقد أننذ الله وعيده الاأول في أوائك الكافرين . 
ففابوا في الدنيا ل ان الطا ب امود وقد غلبم المسامورف فثتاوا بي قر بظلة 
الخائنين وأجلوا ببي اانضير المنافقين وفتحوا خبير وقيل هو للمشركين وقدغلبهم 
ان ومنون لوم بدر وأتم اند ننه عا م ل الفتتح و ثغن عن الثر ين لولاا ع 
ولا أولادم ٠‏ ودينول وعبده بهم فى ال خرة فيحشرون الى جم وبشن المهاده 
مامّدوا ل نهم أو بئس الهاد جم : ٠الهاد‏ الفراش يقال مد الرجل اباد 
اذا بسطه ويقال مهد الاعى اذا هيأه وأعد دوجعل بعضهم جهلة « و بش الهاد » 


(1ل عمران *) م 020 








0 الفئةااقليلة ائيغلبتالكثيرة (تفسيرالعران») 


محكية بالقول أي ويقال لهم بئس المواد 
(قدكانت لك اية فى فثتين التقتا ‏ فئثة ثقائل في سبيل الله وأخرى 


كافرة يرونهم مثلييم رأي العين ) قرأ رأ نافع و يعقوب « تر تنم » » بتاء الطاب 

والباقون بالياء ٠‏ يقول تعالى قل باثمد لامغرورين بأموالمم وأولادم و بأعوا: م 
نك رثا عر ذم كثرةالعدد ولا. ها بأني به الملل من العدد انا أن 
هذا هو السبب » الذي يفضي الى النصر والغاب «فان في الاعتيار ببعض حوادث 
الزمان » أوضح آل بة على بطلان هذا الحسيان؛ فل ؟ كر الفثتين أي الطائن: :ين الاذين 
التقتافي القتال» هومن قبيل المثال» واه ورعل أن الا إبة يما كان في وقعة بدر. 
وقال الاسئاذ الامام : لا يبعد أن تكونالا بة تشير الى وقعة بدر كا قال المفسر 
( الملال) و>تمل أن ت.كون اششارة الىوقائع أخرى قبل الاسلام ويرجح هذا اذا 
كان الخظاب لايهود ذاذفي كتبهم مثل هذهالعيرة كقصة طالوت وجالوت اانى تقدمث 
فيسورة البقرة ( أقو لأ وقصةجدعون على ماعنده من التحر يف)ويرجح لاول اذا 
كان المخطاب لشركي العرب وثبت أن نزول الآ كان بعد وقعة بدر. رقدكانك 
الفئة الكاذ روف ار اكلةاع أفالمسلمة ويصج أ 595 ونوا مع ذلك را أوهم 0" مهم 
فط لأن الله قلاهم فىأعي: :نهم ”ا ورد فىسورةالانئال: أقول وهذا التصحيح مبني 
على القول بأن الرائينهم النئة التي لتى تقائل فى سبيل الله وهي امومئة واناأرئيين م 

النثةالسكاذ 000 انااراثين والمرئبين هم المقاتلون فى سبل الله فالمعى 
امهم بروذأننسهم مشلي ماهم عليه عدداوقيل اناارا' ينهم اللكافرون وامرة نهم 
1 ومنو نأي أنالكافر ين يرون امو منينعلى قلثهم مثا هم في العدد ا وقع في قلوموم 
من الرعب والخوف ٠‏ وقد حاول من قال بهذا تطبيقه على قوله تءالى فى خطا بأهل 
بدر( 44:8 وذ ير يكنوم اذ التقيم في أعين قليلا ويقاكم فيأعينهم لبقغي الله 
أ كان منعولا والى الله ترجم الأ مور ) فقال إنا ل منين قالواني أعين الشركين 
أولا فتجرء و عليهم فلا التقوا 1 الله في أء ينهم ولا 0 مافيه من !كاذك 
كل هذا على قراءة التوور و على قراءة نافم فالمعنى تروممأها الخاطيون مثلر يهم 
وه لاتناني قرا 3 ة امهور واها تغيدمعنى آخروهوأنامخاطيين كانوا برونالكافربن 








(تفسيراً لعران؟) 2 سنتالنفي نصرمن بنصمرهالاق م" 


مثلي امو منين فاذاكان الخطاب لمشري مكة فهو ظاهر لأأنه كان منهم من رأى 
ذلك ول به الآ خرون واذا كان ليهود فاليهود كانوا مشر فين أيضا يكل عناية 


على ماجرى ببدر وغير بدر من القتال بين المسامين والمشركين علي ان اكلام 
5 في وثعة بدر والبهود قد شهدوا مثل ذلاك في الماذي وقد عم أن ا 
سند الى الحاضر بن هن الاءة عمل الغابر بن لا,فادة مءنى الوحدة والتكافل وظرور 
أثر الأوائل فى الا واخر ورأوا مثله في زمن الخطاب في حر بهم المساهين ٠‏ وقوله 
تعالى رأي العين«صدر ٠وكدايرومهم‏ وهو ظاهر اذا كانتااروية بعسريةوأما اذا 
كانت علمية اعتقادية كا ذهباليه عضهم فالءنى على النشبيه أي تعلمون مهم مثليهم 
علا مثل العلى برية العين ٠‏ 

وجدلة القول انالا نية ترشدالى الاعتبار عثل الوقعة المششاراليها االىغلبت فيهافئة 
قليلة فئة لي ار )ألا صحاب 
كار المحيدة الثى استعملت فها خلقت لاجله من |!تأمل في الامور بقصد 
لاستفادة نالا وسترا 1 دلانكلا لم قلوب لايةةوون مالم أعين لا .بعر ون 
بهاوهم آذان لايس.مون بها أولئك كلا نما , بهم أضل أولئكم "ذفاون » وقال 
بءض المنسر ين انالا بصار هناعمنى البصائر والعقول من باب اللهاز وقالبعضهيم 
يعني بأولي الا بصار م نأ بعمروا بأعيئهم قثالالنئنين وماذكرن أظر ولا أحفظ عن 
الاستاذ الامامفيهذا شيئًا . وانها تكلم عن العبرة فال مامثاله مبسوطامز يدا فيه 
وجه العبرة أن هناك قوة فوق جميع القوى قد نوا بد الئثة القلرلة فتغاب الكثيرة 
بإذن الله ٠‏ وقد ورد في القران ما مكن أن ن نهم كال ف لال مكنا 
التأبيد لان القرآن بفسر بعضه بعض) ويجب أخ_ذه مجملته بل هذه الآآية نفسها 
هدي الى السرفى هذا الندمر فاله قال « فثئة تقاتل في سبيل الله » ومتى كان 
القتال في سبيل الله أي سبيل حمابة المق والدفاع عن الدين وأهله فان النفس 
'دوجه اليه بكل ما فيها من قوة وشءور وو<دان وم اعكى :ها من تدبير واستعداد 
مع اللنه آرت وراء قوم كاولة ل و وما ,وضح ذلك قوله تعالى 
( :هك يا أمها الذين آمنوا اذا لقنم فئة فائبتوا واذ كروا الله كثيرا ملك 





7 ل 2 1ن ( نفسيرا لعمرانم) 
كارن 21 وأطيهوا الله ورسوله ولا تذارعوا فنثارا ر تذهب ريحم رن 
ل مع الصابر بن 40 ولا تكونوا كالذبن خرجوا ءنديارهم بطرا ورئاءالناس 
وريصدون عن سبيل الله والله يمأ يعملون محيط ) أقول وهذا مما نزل فى وقعة 
بدر ااي قيل إن الآ ية اللي نشسسرها نزلت فيها وان كان عام في حكمه مطلفا في 
ار ا أنران ثعالى المومنين بالثبات و بكثرة ذ كره الذي يشسد عزاءهم 
وياهض سممهم و بالطاعة لهتعالى وأرسولهوكان هو القائد في تلك الواقمة - وطاعة 
القائد ركن من أركان الظفر - ومهاهم عن التنازع وأنذرهم عاقبته وهي النثل 
وذهاب القوة وحذرهم أن يكونوا كأولئك المشر كين من أهل مكة اذ خرجوا 
لنذال المسلمين لعلة البطر والطفيان ومراءاة الناس بقوتهم وعزهم وهم يصدون عن 
سبول الله ٠‏ فبهذه الأأواص والنواهي تعرف سنة الله فى نصر الائة القليلة على 
الكثيرة ٠‏ وقال تعالى فى هذه السورة أأيضا ٠١ : ١(‏ وأعدوا ل ما استطاعهم من 
قوة ومن ر باط الخيل ) 

أورد الاستاذ الامامالا. بة الاولى من الآ بات|انيذ كرناها! ننا وهذه الااية 
13ل © 6 قال ولاشك أناا؟ منين قدامتثاوا أ الله تعاللى في 0 ماأوصاهم ابقدر 
طاقتهم فاجتمع طم الاستعداد والاعتقاد فبكان الموءن:قائل ثاب واثقا والكافر 


را اللاقتصرهم وفاء وعده في قوله ( 40: » ,يا أيهاالذين امنوا ان 


تنصروا الله صر ل أقدامم ) ) وقوله ( ك2 | علينا نصر 
المومنين ) فالمئ من من يشهداله ب عابهالقراتن وإبتاءث ه ما وعد الله أو منين لامن ودعي 
الاعان باسانه وأخلاقه وأعماله وحرمانه مما وعد الله الموؤمنين تتكذب دعواه ٠‏ 
وغزوات الرسول وأصحابه شارحة لما ورد هن الآ.يات في ذلك وناهيك بذزوة 
أ فامهم لما خالةوا ما أعمزوا به نزل بهم مانزل وهذا أ كير عبرة أن بعدهم 
0 | يعتيرون بالقران ولكنهم أعرضوا عنه ونبذوه وراء ظبوره واشتروا ونا 
قايلا فيس ما اخناروا لأ نشنم ٠‏ ولوعادوا اليه واتحدوا فيه واعتصيوا يله 
لفازوا بالعز الدائم والسعادة الكبرى والسيادة العليا في الدنيا والاخرى 








(تنسيرة العمران 00 ١‏ وفدتجران /" 


9م ين للنآس حب الشبو' تمن النّساءوا ينال لاه 


00 اذهب واف 0 0 ل السمةوالانم ولت كه 


الك 8 ا" ا حسن الت ب 


لاص إل 3 البق - ٠‏ قبلما وحوه حدما مبي عل القول ذف عم 
وكانين آنية من الل هذه الصورة اال ث في وفد تصارى ران ٠‏ روى اكات 
السير آن هذا الود كان ستين را كا وأمهم دخلوا المسجد النبوي وعليهم ياب 
المبرات ( ١‏ )وأردية المرير وفي أصابعهم خواتم الذهب وطنقوا يصلون صلامهم 
فأراد الناس ملعهم ذقال الذي صلى الله عليه وسل « دعوهم » 6 عرضوا هديتهم 
عليه رس سط فيها 'تصاو روسوم 0 إل المسوح دونااء لكل ٠‏ ولا رأى فقرا اء 
المسهين ما على هولاء من الزينة لشوفتث ننوسهم الي الدنيا فدزات ات الآ بهء 
كذا قال بعضهم وهو ما يذ كره أهل السير ولا يخفى ضعنه وقال الاستاذ 
الامام ان رئيس وفد ران ذ كر فى حديثه مع الني صلى الله عليه وسل أثومنعه 
من الاعثراف بأنه هو النبي المبشر به و بصدقه أن هرقل ملك الروم أ كرم مثواه 
ومئعه وانه يسلبه ما أعطاه من مال وجاه اذا هوامن ٠‏ فبين تعالى أن ما زبن 
لاناس من حب الذهوات 0 صر هم عن المق لاخير فيه وقال الامام الرازي 
انا رو ينا أن أبا حارثة بن علقمة النصراتي اعثرف لا خيهبأنه يعرف صدق محمد 
صل الله عليه وسل فى قوله الا أنه لا يقر بذلك خوفا من أن بأخذ منه ملوك 
الروم المال وال+اه ١‏ ( قال ) ورو بنا أنه عليه الص_لاة والسلام لا دعا الييود الى 
الاسلام .مد غزوة بدر أظهروا من أنفهم القوة والشدة والاستظوار بالمال 
ات فين في ال ب ا الاشياء وغيرها 0 متاع الدنيا باالة آل 
لقره خير وأق اه 
(1) المبرات جم حبرة كتنبة وهي “وب يني مخططط وتجران بلد على سبع 


مياحل من مكة من جهة البدن 








0 حب الشهوات وز ينه للنءوس (#فسيرال غمران») 


ومنها ماهو مبنيعل ان الآ'بات نزات في تقر بر أعى اللوحيد وما يتبعه 
والاتصال على هذا الوجه أظهر فإنه بعد ما بين أث الذين كفروا ان تغني 
عنهم أهوالهم ولا أولادهم ابي أعرضوا عن المق لأجلها ببن وجه غرورهم بها 
اتحذيرمن جعلما آله لاغرور وثرك الاق وللتذ كير بأنه لاينبغي أن نشغل الانسان 
الرةة 

ومنها وهو الختار عند الاستاذ الامام أنه لما كان التكلام السابق يتضءن 
وعيد الكافر بن جاء بعده وعد المتقين وحمل 4 مقدمة بين فيها جميع أضول 
اللذات الى يتمئع بها الناس بحسب غرائزهم عبيدا لتعظيم شأن ما بعدها من 
أ الآخرة ٠‏ أقول يعنى أنه ليس المراد ذمها والتنقير عنها وائما المراد التحذير 
من أن تجعل هي غاية الحياة 


والناس في قوله تعالى لإ زين اناس حب الشهوات ) هم المكلذون لاأن 


الكلام في إرشادهم فلا معني لابحث في الاطئال هنا والشبوات جمع شهوة وهي 
انفعال النشس 0 اللاجة الى ما تدان والراد باه 02ت 1 0 
المبالغة وهي شائعة الاس اعمال يقال هذا الطعام شهوة فلان أي مشتهاه ٠‏ ومعنى 
زيين حبها لهم أن حبها مس:حسن عندهم لابرون فيه شيا ( قبحا )رلا غضاضة 
وقد حب الانسان الشيء وهو براه من الثين لا من الزن ومن الضارلا من 
النافم وود لذلك و بكن حبه ومشل اذاك الامام الرازي بحب امسلل لبعض 
الحرمات رمثل له الاستاذ الامام دب بعض اناس لادخان عل تأذيه منه فككل 
من هذين الحبين بود لوانقاب حيه كرها و بفضا ومن أحب شين ول يزين له 
بوشك أن برجع عن حبه روما وأما هن ز بن لهحبهلشيء فلا كاد رجع عنه لأأن 
ذلاك منتهبى الحب وصاحبه لا يكاد يفطن اقبحه وضرره ان كان قبي أو ضارا 
ولاب ان يرجع وان تأذى بهقالالهنون 
وقاوا لوتشاء .اوتعنها فتات م واني لا أشا 
ولذاك ال أعالى ١4 : 40 ١‏ أفن كان على بينة من ربه 1 له سبوء عمله 
والبعوا أهواءهم ) ٠‏ وقد اختلف المفسرون في اسناد الترزيين في هذا الما 3 








(تسيرا لعمران )2 حبالثهواتوزينتهلنفوس.النساء .584 


فأسئده بعضهم الى الشيطان لان حب الشهوات مذموم لاسها وقد أطلقت هنا 


فدخلفبها ال رمات فيرأهم ولأن حب أكثرة المالمذمومفي الدين بحسب فهمهم 
له ولأنه سمى ذلك متاع المياة الدنيا وهي مذمومة عندهم ولأأنه فضل عليه ما 


أعده للمتقين يوم القيامة ٠‏ ويوتثر هذا الاسناد عن الحسن البصمري ٠‏ وأسنده 
بعضهم الى الله تعالمى لأنه تعالى أباح الز ينة والطيبات وأنكر على من حرم ذلك 
بقوله ( 7 : 80 قلمن حرم زيئة الله الفي أخر ج اعباده والطيبات من اارزق قل 
هي لاذين آمنوا في المياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) فجمل اباحتها فى الدنيا غير 
منافية لنيلها في التخرة ولا نمها قد تكون وسائل للاخرة بشكثير النسل وكثرة 
الصدقات وامبرات والمهاد ٠‏ وعزي هذا القول الى الممتزلة وقال بعض المعتزلة 
بالتشصيل ةن الشبواتالى مودة ومدذمومة ة أومياحة و#رمه ة وقال ان اله زبن 
القسم الاول والشيطان زين القسم الثاني ٠‏ أقول وغذل الجبيع عن كون الكلام 
فى طبيعة البشر و بيانحقيقة الأعر في نفسه لا في حرئيانه وأفراد وقائعه فالمراد 
أن الله تعالى أنشأ الناس على هذا وفطرهم عليه ومثل هذا لا يجوز اسناده الى 
الشيطان نحال وانما يسند اليه ماقد يعدهومناسبابه كالوسوسة الي ثزين للانسان 
عملا قبي واذلك م يسند اليه القرآن الا ترز ين الاعمال قال تعالى ( 48:8 
ااه الفكان أعمالم م ) الآية وقال 5١‏ 22 وزين لم االشيطار: ما 
ا عن ) وا" | الحقائق وطبائع الاشياء فلا سند الا الى الخااوّ ق الحكم 
الذي لاشر بك له قال عز وجل (18 :7 انا جعلنا ما على الارض ز ينة لهأ 
لنباوم أيهم أحسن عملا ) وقال ( ٠١8:‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم ) 
ا في الام م كلام في طبائع الاجماع وفي هذا المءنى آنات أخرى 

0 بين المثتهيات الى حبها الناس وحبها مزبن لوم وله مكانة من ن نفوسهم 
بقوله (من ٠‏ النساء ء والبنين والقن أطير القن آرة من ن الذهب واافضة والخيل المسومة 
والانهام والررث ) فهذه سئة أنواع ( أولها) النسا * وحبون لا بعاوه حب لشىء 
ار “ن متاع المياة الدنيا فون مطممح الاظر وموضع الرغية وسان النفس ومنتهي 
الانس وعليون ينفق أ كثر ما يكسب اإجال في كدمم وكدحهم 8 افتقر في 








6ع حبالنساء (تفسيرالعمران*) 


00 غي د او بالسعي للحظوة عندهن فقير دم ذل بعشتون عز د بزدكم 
ارتفع ى طلب قريمن وضيع ٠‏ ولءل في القارئين من 2 ذااة عرف كيف 
بغى الفقير و برتفع الوضيع سبب <ب النساء ‏ اذا كان لا الوجد ف :هم مون 

يحتاج الل معرفة كيك ذل العاشق ويغتقر - فنقول ان من بحب ذات شرف 
ورفعة وبرى أنه لا سبيل الى الاقتران 8 | الا بتحصيل الما 1 وتسم م غارب 
الما لي لوجه ججميع قواه الى ذلك ولا بزال به حى يناله ٠‏ و د كر حب النساء 
لارجال على ان حون ليم من نوع حبهم لون ولكن المب لا ببرّح بالنساء تبره 
بالرجال فالمرأة أقدر على ضيط بها وكمانه وضيط نشسها وحفظ مالها وانك 
لتسمع بأخبار الاين والالوفمن الرجال الذين افتقروا أواحئةروا أوجنوا في حب 


النساء ولا تجدفي مقا بلتهم عشر نسوة قدمزين ,مثل ذلك في حب الر<ال٠‏ ثم ان 
الرجال ثم التوامون على النساء لقوتهم وقدرنهم على الماية والكسب فإسرافهم 
في الحب واستهئارم في العشق له الأثر الظيم في رون الامة وني اضاعة الحق 


أوحفظه ٠‏ فإن قيل انحب الولد أشد من حب امرأة فلاذا قدم ذ كر النساء؟ 
أقل ان الامرليس كذلك فان حب الولد - وان كان لا يزول وحب اارأة قد 
يزول - لا يعظم فيه الغلو والاسراف كحبها وك منرحل حِى عشقه امرأةعلى 
أولاده <نى أن 0 من الرجال الذين تزوجوا بأ ا فمثةواواحدة 
وملوا أخرى قد أهماوا , بر ببة أولاد المماولة وحرموثم الرزق من حيث أفاضوا 
0 على أولاد الحبوبة وهذا من أسباب حرم التزوج بأ كثر من واحدة على 
ن نخاف أن لا يعدل فكيف عن .وقن بذلك ل دكم» ن غي عر إن 
اا عيشة الفقراء الاذلاء لعشق والده م لغير أميم من نساءه وان مانت 
ا للمغشوقة ولد وما هو الا حض ا وابتغاءالزلنى الى المرأة 
أما السبب 3 كرون حب الرجل للمرأة أقوى 00 حبها له فهو أن اليب 
الطبيعي لهذا الحبهو داعية النسل لاقصدهوالداعية في اارج لأ قوى وأشدولذلك 
ل بها اذا بلؤسنها أكثر المرأة على كيرة شواغله الصارفةله عن ذلك وهو 
هوالذي يطلب المرأةو يبذل جهده ومالافيسبيلهاموطتًا نفسهعلى ان يموماو يصومها 








اا لا ل لقا 


ل انالا طرل اللا وما علا هى الا كدرل فان طلبت أجات فى الطاب 
وان ذكت ذايلا اث رعلى أن داعية ١١‏ نسل فيه أقوى 93 الل 2ن مدتعدا هافق 
ل رك عر وزاراة تفقدهذا الا تعداد في زمن ايض وبمد سن اايأس 
من ايض الذي يكون غالبا من سن اللنسين الى الخامسة واللفسين فاذاقبلت المرأة 
الرجل بعد هذا كان قبواها ايادمن باب التودد 0 اد ا 7 ا 
بدخل في السيب ماهو ملم عند أ 0 الرجال هن كون النساء ٠‏ أوفر نصينا من 
الاسق 2 من ٠‏ القسامة والال فان هذه اله غنرصحيحة فان الردال 
أ كيل وأجمل خاتًا كا هى القاعدة و سائر الميوان اذ ثر: 0 خلقة الذ > منها 
الام ى وكا نراه في الشبئ والمجائز من الناس بل ثرى 
0 القوةاسي يفضل خلقةرجال الزتوج على ام لأ قلا يشتهي الزيجيات 

حال ادك فمعما فلم حسن امرا أ وهالها اما جاء منز بادة حب اارجل اباها 
فمن تأمل هذه المعاني والفروق في حب كل من الزوجين لاخر يسبل عليه 
أن يقول ان المراد بحسالأساءحب اازوجية الذي يكون بن المرأة واارجل فذ كر 


أوى مارفيه لان قصد التتع فيه أضل راوأثئره فيالمصرف عن المق أو الاشتغال عن 


الآخرة أقوى ؛ وطوى العارف الثاني وفعل مثل ذلك في النوع الثاني من المب 
المز بن لاناس وهو حب الولد فكأن فى الآ بة احئيا كا وليسعندي فى هذه المسألة 
بل ولا فالا ية شي عن الاسئاذ الامام رحمه الله تعالى الاماسيأتيفي حب الواد 
( النوع ١‏ ثأي حب البنين ) أي الاولاد فاكتنى بذ كر ما كان حبه 
أقوى والفتنة به أعفا لم على طريق التغليس, أو لدلالة ماحذف فيا قبله عليه كدلالته 
هو على ماحذف م قبله على طريق الاحتباك 2ه الاحتياك وأخر في الذ > ١‏ 
عن حب النساء لما تقدم ولتأخره في الوجود اذ الأ ولاد من النساء ٠‏ قلنا ان العلة 
الطبوءية هب النساء أو الازواج هي داعية النسل فهذه الداعبة نحدث في النفس 
انثمالا حذز صاحبه الى الزواج ٠‏ وأما حب الاولاد فيكاد يكورن ك 
النشس لاعلة له غير ذاته الا أن نقول ان عاطفة رحمة الوالدين بالولد منذ بولد 
ٍ غير عاطفة حيهءا له وه علته . ولكن حكية الخااق في حنت الزوجية وحب 
(آل عمران *) )©١‏ (سعج؟) . 





ا 


ولد واحدة وهي تسلسل النسل وبتاء النوع وهي حكمة مطردة في غير الناس 
من الاحياء ٠‏ هذا هو حب الولد من حيث هو ولد وقد يكون اولد ميات 
أخرى في قلوب الوالدين كحب الاملفي نصرتهومهونتهوحب الاعتزاز به وهذا 
ممايشارك الاولاد فيهغيرهم وان كانيكون فيهم أقوى لان وجوه الهبة اذا توددت 
يشذي بعضها بعضاوحب الولد منحيث هو ولد يظهر في وقت ذهاب الامل في 
فائدته بأشد مسا يظهر مع الأأمل فيها كحال الصغر والمرض وقد قيل لبعض 
أصحاب الأطرة ااسليءة أي ولدك أحب اليك فقال مخيرهم حى يكبر وغائبهم 
حم ى ضر وهر يضهم حى 0 

ما أكون حت لدي قو والتمتع به أعظم فله أسباب ( منها ) الال فى 
نصرة الذ كر وكالنه عند الحاجة اليه في الضعف والكير وقد قلنا ! نما ان الب 
أنواع بيذي بعضها بعضا ( ومنها ) كونه نيعرف الناس عمود النسب الذي نتصل 
به سلداة النسل ؛ ويبقى به ما حرصون عليه من الذ كر ( ومنها ) أنه برجى 
به من الشرف مالا برجى من الالثى كقيادة الجيش وزعامة القوم والنبوغ فى 
العاوم والاعمال ( ومنها ) مامضى به العرف من اعتيار نقص الانثى وخروجهاءن 
الصيانة عماءة ل كبر العار وتوقع ذلك أو تصور احماله يذهب بشي من غضياضة 
الحب فيلحقه الذبول أو الذوى ( ومنها ) الشعور بأن الأثى اما تربى لتننصل 
هن بتها وعشيرمها ولتصل ببيت آخر تكون عضوا من عشيرته فما ينفق غليها 
وما تعطاه يشيه الغرم وخدمة الغر باء ٠‏ فن تأ مل هذه الفروق الوجودية وان ل 
لك 5ا طمية عور له وله تع ابن اا كريط الا 0 
هم هم الذإن قد يغثر م الوالد حي إستغي مم او بث-تغل م وا مع جع ليم عن 
الى اندي الأ خرة - عل أن ل إلوالدية خض كنات لل كن ا 
أذ أقوف من حب لسن ولك ها عليه وريه أذ قور مثار الله |6 
قال تعالى ( 34 : ها ها أمؤالكم وأولادكم فتنة ) ذل كرالاً ولاد عامةولذلك 
قلنا بأن 0 ان لذ كر لل للحدر 

وقال الاستاذ الامام :لحبة الولد طوران طور الصغر وهو حب ذاني لهم لا 





(تفسيرا لعمران؟) حب كثرة المال :5 


علة له ولا فكر فيه ولاعقل ولا رأي بل هو جنون فطري ورحمة ر بانيةعامة جيم 
الميوانات لافرق فيها بين الانسان وااهرة ٠‏ والطور الثانيحب معاول معهفكر وه 
المراد بالا بة وهو بالا مل والرجاء بالولد ولذاك كان خاصا بالبنين وها امهب 
على قدر الأأمل فاذا خاب يضعف الحب ويرث" ورا اثقاب المعداوة تستتبع 
التقاذي وطاب ا والغرامة 5 3 كثيرا : فر فرأيه أن انظ | البنيين لالغليب فيه 
ولا احتباك في مقايلة ٠‏ ل 4 رأف 0 في هذ! كايا لاحاجة اليهفى العبرة 

( النوع الراب القناطبرالمة:طرة من الذه ب والفضق( أي كثرة المالروهوثما أودع 
فيااغرائز وعلته أنالمال وسيلة الىالرغائب ٠‏ وموصل الى الثهوات والاذائذ:ورغائب 
الانسان غير محدودة » وافراداذائذه غير معدودة » ذهو لاستعدادهالذي لامنتهى 
4 يطاب الوسائل الىرغا ثب لامنتهى اواء وهذهالرغائبيتواد بعضها «ن بعض 

ف اد لاك اس ار 2 انارت 

فلاجرم أنالا نساذلا يستكثر ليا عر بلان 0 م ي الي : أزيدفيه 
مبمتها<تى انه لينسى أ نه وسيلة الى غير لك 
طر يها عن لمن الساوك فيهطرق أخرى ٠‏ قارصى العليهوسلم « لوكان لابن آدم 
واديان من ذهب لتمى أن يكون لما ثالث ولا علا جوف ابن آدم الا التراب 
ويتوب الله على من تاب » رواه الشيخانمن حديث ابن عباسرذضي الله عنهءا 

واللعبير بالقناطير المقنطرة بشعر بأن الكثرة هي الي تكون مظنة الافتتان 
لامها تشغل بالتمتع بها القلب » وتستغرق في تدبيرها الوقت ؛ حتى لا يكاد يبقى 
في قاب صاحبها ٠دنذ‏ لاشعور بالحاجة الى غيرها م نطلب الاق ونصمرتهني الدنياء 
والاستعداد لما أعده الله للمتقين في الاخرى ؛ وما بعث الله رسولا في أمة ورلا 
مصلحا أ فى قوم ؛ الا وكان الاغنياء أول من كفر وعائد وأنى واستكبر» وان 
مؤمي الاغنياء أقلهم عملاء وأ أ كترم زلا ». قال تعالى ( 46 : 1١‏ سيقول للك 
الخلفون من الاعىراب شغاننا أموالنا وأهاونا ) وقال ( 58:8 واعفوا لمكا 
أموالم له ثنة وأرد, الله عنده أجر عظيم ) فقدم الفتئة بالاموال على 
الفتنة بالاهلين وكأنه انما أخرءذ كر الاموال هنا عن ذ كر الأساء والبنين 





4" حب الخيل المسوءة (تفسيرا لعمرانم) 
لأن الكلام في طبيعة الاب لا فى الاششتغال والفئئةبخاصة وحب النساء والببين 
ا ا ا ا ا 
اراك رف في شرح ١ة‏ الناس ,ااال وكيفت تشغلهم عر: حقوق لَه 
وحقوق الامة والوطن وحقوق من به 0 بل وعن حقوق بيوتهسم وعياهم بل 
وعن حقوق ق أنسهم على أنقسهم ما يشامون شه رهم د إقدسرون في النفقة ة الي 0 
مهم لأأطلنا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان كون المال مرئ متاع المياة 
الدنيا بمقدار ما نهم العبرة من 5 به و نكون قد حمانا الككلام في المال مقصدا 
يا جعله الاشحة من آنا لظ القنطار فممئاه العقدة الكية 
من الملل وهو ما إلعبر عنه التج ار الا ن بالصئ اناك هذا هوالاصل فيه عندي 
وسائر الاقوال فى معناه ترجع اليه فمني | أنه الال الكثير بعضه على بعض ومئها 
أنه وزناثنتي عشرة ألف أوقية وروي مرذوعا عندابن جرب ر أو ألف ومئنا أوقية 


وروي عن معاد أله الت دينار ومئنا ديئار دروي عن أي مرفوعا وقال ابن عباس 


انون ألف درم كذا ني الحصص وروي عنه غبر ذاك وقال السدي مثة رطل 


من ذهب أو فضة وعن ٠‏ قتادة أ أنه مئّة رطل م ن الذهب أو ٠‏ اليا دن الورق ٠‏ 
وكأن كل هذا مما يطلق عليه لفظ ااقنطار باخثلاف العرف و يشهد له ما قالهابن 
سيده في امخصص في بعض الاقوال فيه اذ عزا القول بأنه الف؛ مثقال من ذه 
أو فضة الي البرير قال وهو بالسر يائية ملء مسسك ثور ( أي <اده ) ذهب أو 
فضة ٠‏ ولكنه ذ كر أن أبا عبيد لم يقيده بالسر يالية وثقل عر سيبو يه : القنطار 
عر بلي وهو ر باعي وقنطار مقنطر مكمل على المبالفة : اه وقيل المقنطرة المحكءة 
انمه و يل المضرو د كن ٠‏ دثا ابر بر أودرامم وقيلالمنضدة في وضعها و لاا 0 
ولا , وال الناس انون في القنط أ فهو في الشام 2 5 رطل ١‏ إرطأهم ورطا 4م ' 
درم فى أ كثر البلاد» ٠‏ وف مير ممه رطل 1 ورطارم 44 درم 

0 النوع ا 0 الخولالمسومة ) ذهب بعضهم الىأن الخيل المسومة هىااراعية 
وهو مروي عن أن عباس وعن سعيد بن جبير وار بيم وغيرهم رقيل ه و الطبية 
39 ان أوالمعاية بالالوان وال اماك وقيل اأرملة على القوم 3ق فالاول ٠ن‏ مادةالسوم 








(تفسيرا لعمران*) حبالا نعام وا الم ث 0 


يقال سام الدابة رعاها وأساءها أرعاها وأخرجها الى ا أرعى وه مثلياب ماعند هل لاء 


وفي سورة النحل (11 : ٠١‏ ومنه شجر فيه تسيمون ) قال ابن جرير ان سوم 


بالنشد لغجرمس 21 م يعدن المعلمة واسشهدله بشول اأنا ١‏ بغ 


بسمر كالقد اح مسوم عله مر ا 52 

وقال ان معنى المطهمة 0 واارائعة واحد. أقول وكل من اليل الراعية 
الي أقتنى للتجارة والمطهمة اافي تقئنيها الكبراء والاغنياء للمفاخرة من متاع الدنيا 
الذي يننافس فيه ومن الناس من يغلو ني حب الخيل <ى يفوق عنده كل حب 
وقال بعض المنسر بن ان المسوّمة هنا هى الي ترصد لالجهاد وهو قول لا يفيده 
لفل ولا برضاه السياق 0 

( النوع الخامس الالعام ) وي الابل والبقرعراجهاوجواميسها والقنم ا 
وممزها ٠‏ والالعام مال أهل البادية بها ترومهم » وفيها شكابر' ثم وتفاخرم ؛ ومنها 
معارشهم وم 0 ؛ واعله أخرها عن ذ كر الخيل الم.ومة لان من قدر عل اقثناء 
ايل المسومة يكون أوغل في التمئع كا 0 ن متاع الفضل والزيادة وما كلذي 
انعا م بقدر عل اقئناء الخول المدومة ويضاهيه في التمتع بالدنيا والا ذؤان الا نمام 
أ 0 قال لكالل ف الدورة الى هده ا 0 عل عاد عد د كر 0 
الانسان ( 15 :ه والانعام خلتها 4 فيها دف2 ومنافم ومنها تأ كاون ل 
فيها جمال حين تر دون وحين تسر<ون 7 وتخحل أتقالم الى بلد : ونوا بالغيه 
الا بشق الانفس ان ديم أرو وف رحم م والخخول والبغال واميرلتركبوها وز ينة 
وخاق ملا تعلمون ) 

( النوع السادس المرث ) أي !١‏ الزرع والننات مجمه وشسجره على الخشلاف 
أنواعه 0 اة الانسان والميوان في البدو والحضر وا رالاتواع 
في الذ كر عل انه أولها فى شدة الماجة اليه لانه لا كان الارتفاق به أعم كاك 
زيئته في القاوب أقل ذهو قلما يكون ما نما للانسان عن البحث عه ا ونصره 
ا دعن | قدا 5 خرة بلك من اد نعم ماهوأعظم من نعمة الحرث وأعم 
ل وهو المواء الذي لا يستغني عنه الاحياء اظة واحدة سواء منها النبات 








31> بان كونالشهوات ليست مذمومةأذاتها (نفسيرالمرانم) 


والميوانوهو لذلاكلا فانة من التمتع به وقلما يشكر الانسان بغيطئهيه أوحاحتةاليه 

ثم قال تعالى لإ ذلك مئاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب 1 أي ذلك 
الذي ذكر من الانواع الستة هو ما يستمتع به اناس فيحباتهم الد نيا أي الا ولى 
وان عندهة حسن ا مرجع في الحياة الك" <رة 5 الي : 0 ون بعك موب ت الناس و بعثهم 
فلا ينبغي لهم أن يجماوا كلميم في هذا المتاع القر يبالعاجل؛ بحيث يشغلهم عن 
الاستعداد ١‏ هو خيرمنهني الا لان" ندر بح بدفي الا ' انا يةلهذهالا” 3 


فقد عل مما شرحته ان السكلام فى هذه الشبوات ببان لا فطر علوسه النابس 


ان حنها وزبنة في لقوسم وميد لتذ كبر م عا هو خيرمنها لا لبيان قبحها يك 
نفسهاتكا يتوهم ااهل فان الله تعالى ما فطر الناس على شىء قبيسح بل خلقهم 
في أحسن تقوب ١‏ ولا جعل دينه تخالنا لفطرته بل موافتا للها كا قال ( 0 : .م 
فأقم وجبك لادين حنينا فطرة الله ني فطر الناس عليها لا تبدريل لاق اشّذلك 
الدرن القيم رذكن ١‏ كثر الاين لا يعلدون ) روكت يكرن حب الناء فى قل 


الفطرة مذموما وهو وسيلة اعام حكاه تعالى فى بقاء :الام انوع الى الاجل المسوى وهو 
ن آياته تعالى الدالة 0 كا قال ( ١:٠‏ ؟ ومن اانه 00 
من أننتم أزواجا لأسكاوا انبا و دعل بنذ د مودة و رمةانفي ذلكلا , بات لقوم 
2 مكرون)وكا انصلىا ع ليه وس حبون وكين بكون حب امال مذمومالذائه وا ذال 
قد جءل بذلالمال من يات الاعانوهوتءالى.: حىء نالاسرا فوااتيكد رفىانناتهكم 
بينهى ع. ال ن البخل به وقد امكن عل ١‏ 0 وحددعا ثلاأي فقيرا فأغ: أهوجعل امال قو اما 
للامم ومهززا للدين ووسيلة لآقامة ركنين ه ن ن أركانه ومن أعظم أسباب التقرب 
اليه 'تعالى وقد قال صلى الله عليه ول دان الله حب العيد 7 الذي الفي «( 
رواه مسلم في صحيحه ٠‏ ولا أ رالي في - :احجة الى اكلام في حب النين والخبل 
والاتعام ورد نت فاك" الس مهه ة فيها لاغالين في الزهد أصدف 0 من اأتقي ان 
لايفئتن بهذه الشبوات و علا أ كبر همه وااشاغل له عن آخرته فاذا انق ذلك 
وال بها بالقصد والاءتدالوااوقوفعند حدود ل السعيدق 00 


« ربنا اننا في الد نا نيا حسنة وفي لخر له ركنا علا ب أانار » 








١‏ تفسيرا لعدرانم) الشبواتخير نعم المنةجمانيوروحاني 2 اع» 


زه )قل أ 2 0 2 0 لدي 1 0 


ا ا 


ربكم حنست ري 4 رضنا دا خلدين 5 أو 7 


ثم 
وَرضون من الشّء وا لصيل - بالعناد د( :4 ) الَدَنَ 1 رن ريا إن 


1 من فأغقر” د با سابال رب« ٠6:‏ ) الصسيرين” اك سدقين 


لينو َالْمتْمقَينَ وَألمستتف رين الأسحار » 


( القراآت ) لاعرب في مل همزلي أو نبكك أي ما كانت أولاها منتوحة 
وااثانية مضهومة أر بع لغات قرى' بها القران باذن الله على اسان رسوله تسهيلا 
عليهم هنا وفي قوله تعالى « أأنزل » في سورة ة صاد وقوله « أ أأقي ) في سورة 
القهر وايس ى القران سواها ( إحداها ) حنيق وين هن غير مد بينها وعلية 
القراءالكوفيون وابن ذ كوان عن ابن عامر وهشام في رواية عنهفى السور الثلاث 
(الثانية) حقيق الهمزئين مع المد بينهاوهو رواية عن هشامف السورالثلاث(اثثالثة) 
دن الاولى وتسهيل الثانية مم المد بيئهها - والتسهيل قراءة الهمزة بين نفسها 
وبين حرف حرك؛ها وهو ان تجمل هنا بين الهمزة والواو - يعبر بعضيم عن 
المد بادخال ألف بين البوزتين والمعنى واد وي قراءة قالون ١‏ الرابعة ) نحقيق 
الاولى وتسهيل الثانية من غير مد وي قراءة ورش وابن كثير ٠‏ وهناك قراءة 
اك من افتين وه المد وعدمه مع الأسبيل وهي قراءة أبي عمرو وعن هشام 
تر يق بين ماهنا ومافي القمر وصاد وهو انه المد | ممع التحقيق والقصر هناك 
مه ٠‏ وفي قوله ثعالمى ( رضوان ) افتان ضم الراء وهي قراءة عاصم فيا عدا قوله 
تعالى ( الامن ابيع رضوانه ) وكسسرها وهي قراءة اردق كح القرآن 
قو ل أعالى ل( قل أو نيكم غير من ذلك ) 4 الآ ية بيان وتفصيل لقوله تعالى 
روا عنده حدن 11 ب رياه بالاستفهام دل 'وجيه النؤوس الى المواب 
ونشو يقها اليه والثليثة بالشي' التخبير لان عمنى الاخيار وقال فى الكليات 


لبأ والارثياء ل بر دا في القرآن الا ماله وقع وشأن عظيم » وعلى هذا يكون التعبير 








الشهواتخير. نعم النةجْئمانيور وحاني (تفسيرا لعران *) _ 


بعادة النبأ نشو ينا آخر ٠‏ وقوله « ذلك » اشارة الى ما تقدم ذ كره من الذساء 
والبنين وسائر الثهوات الم كورة في الا رة السابقة ٠‏ وكون ما سبأني فى جواب 
الاستفهام خيرا من تلاك الشهوات يشعر بأن :لك الثبوات خيرفي نسها أوليست 
بشر والصواب أمها خير ومن أجل نم الله تعالى على الناس وارا برض الشمر 
فيها كا يعرض في سائر نعمه تعالى على الناس في أنفسهم "كحواسهم وعقولهم وفى 
غيرها حى في الشر يمه فالذى بسرف في عم حتى يعطي امرأة أوولدها 
حق غيرها ار م للاجلها ‏ بر بيه * ولددمه نغيرهااً أو بيرك ات الك 1 | يها 
أو يمتدي في ذلك بأن حب امسأ غيره عر كن لاسر علا ف أ باط الخيل 
0 حقوق ق الئاس وإيذاهم أو 2 كال في صوص ص السر " عه و واولا 5-0 
الغرض من الاحكام وتترك الفرائض وهدم الاركان شدوء سارك الئاس 2 
الانتفاع بالنعم لابدل على ان النعم ف دام الا رك حبها ششرا مع القصد 
والوقوف عند حدود الشر بعه” والفطرة في ذلك 

أما الجواب عن الاستفهام فهو قوله لإ لاذين اتقوا عند ربهم جنات ري 

من تحلها الأ مهار خالدين في ها وأذداج مطبرة ورضوان من الله 4 جعل ما أعده 
للمتقين من المزاء على الثقوى نوعين نوعا جسواني) نفسيا وهو المنات ومافيها من 
اخيرات والأأزواج المطبرات مما يعهد في نساء الدنيا من الشوائب ؛ ونوعا 
روحائيا عقلياً وهو رضوان ال تعالى ٠‏ وقد تقدم تفسير الثقوى والمنات والازواج 
المطهرة في سورة البقرة ولانى مانى اضافه لفظ رب الىضيير المثقين من الاشعار 
بتضليم وعنا , 4 من ر بام العم اه ولوفيقه لل و ما ال أرضوان فهو معصدر ععي 
اارضا ممع مافى زيادة المبيى من الميالهه* في الم فكانه قال ورضوان عظيم من 
الله لايشوبه ولا بعقيه ا وفي سورة التو به( 5 ؟ وعد الله د 
والموامنات جئات نجري من نحنها الأمهار خالدين فيها ومسا كن طيبه في جنات 
عدن ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظم ) وني هذامن تفضيل اارضوان 
عل لعمم الحنات وما فيها مالا غ غايه” وراءه » وفي سورة 5 الحديد لاه 0 اع وا 
اه لطر وتها خر بينسم ونكاثر في الأموال والأأولاد» 





١تنسيرا‏ لعران”) الرضوان والنعيم الروحاني فيالجنة 2 إهغ5 


كل عت عجن الكذار ( )١‏ نياله 7 ميج قيراه مصدرا 16 نكون حطاما» 
وفي الآ خرة 5 عذاب شديد ومغفرة 8 لله ورضوان » وما اللياة الدنيا يا الامتزع 
الغرور ) وهذه اله إن4 ا من اله به ال لي نقسسرها على انها فى موضوعها وفيها 
من د أدة الغائدة بيان جزاء المسرفين سد في هذه الثبوات الدنيويه 
البن تشغلهم عن حقوق اك و2 لهم على 5 عم حقوق ق خلقه وحزاء المقتصدين 
الذين ةوك 1 فى عتمم م ولا.ينسون الله نه ولا 0 الا خرة ٠‏ ولعلنا اذا أمهل 
الزماث و بلغنا سورة الحديد نبين مافي الآ يها 

وقال الاستاذ الامام فى تفسير الرضوان في الا به وأ كبر من هذه الاذات 
كلها رضوان الله تعالى وهذا ,دلنا على أن أهل الجنه. طبقات ومساتب كا تراهم 
فى الدنيا فن ااناس من لايفهم معنى رضوان الله تعالى ولا يكون باعما لدعلى ترك 
انشر ولاعلى فءل الخير ول ما يفهموذ م+ى الاذات المسية ااي جربوها فكانت أحسن 
الاشياء موقعا من نفوسه لهم فيها برغيون ولأ جلها يعماون ولكن جي بع المثقين 
عرفو في ال رةهذه اللذة الى ي لم يكونوا يعقاون لما ع في الدنيا 

لإوالله بصير بالعباد 4 قال الاسئاذ الامام رحمه الله ختم الآية بهذه الجلة 
للإشعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى في نفسه أو با 0 بكون متقيا و إعا 
المفي عند الله هو من يعلم الله منه الثقوى وفي هذا تنبيه لاناس و إيقاظ لنحاسية 
تفوسهم على التقوى اثلا يغشهم ال ا بأ ننسهم فيحسيوها متقيه ونأ هي عتقية ل 

(الذين وت 5 با / نا امنا 5 قال ايتاذ الامام: :وصف أهل الثقوى 
بشأن من ن شؤوهم وهو لا بالتقوى الي في كر ة الاعان تفبض 
ألسة مم بالاعنراف هذا الامان ف مقام لامر ال والدعاء : وهذا ١‏ ختيار 4ه 
للقول بان الكلام وصف لاذين اتقي الا إيضره الفصل بين الصفه” والموصوف 
وان كان طو بلا لظهور المراد وعدم الالتباس وبوز أن يكون ماده الوصففي 
ل ى لافيعرف الانحاة وهو يصدق على قول لعظوم ان اكلام مدح اواسئئناف 
نان كأ نه قيل من ١‏ وائك المتقون الذن لهم هذا الزاء الحسن فقيل هم الذن 
0 


(01 فسروا الكغار هنابالزراع لانهم يكفرون الب بالتراب أي يسترونه به 
(1ل عمران *) () (سعج؟) 








0" المغفرة ٠‏ الاعان واستازامه العمل (تفسيراً لعمران*) 


يقولون الخ ٠‏ وقالوا في قوله تعالى ل فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار ١‏ هم 
رتيوا طلب المغفرة والوقاية من النار على الابمان فدل ذلك على أن الاعان وحده 
كافي استحقاتب.ا من غي ر:وقف على العمل الصاح ٠وأقول‏ قد يصحهذا اذا الريك 
مغفرة الشمرك السابق على الاعان ومأ تبعه من الذثوب والوقاية من الاود فيالنار 
بذك فان الاسلام يجب ما قبله كا ورد ولامكن أن يصح اذا رك يدانالا نسان 
قد يكون موؤمنا ولا يعمل صالحا بل يكون منغمسا في ا والخطابا ث 6 يكون 
مسئحتقا للمغفرة والوقاية من العذاب فانااعقل والنقل يلات هذاالارض ١ذلك‏ 
ان المعروف من تاه تعالىفي الانسان أن عقائده الراسخة اليقينية » لها السلطان 
الاعىعلى أعمالهالبدنية » 1 إلا مانالا الاعتقاد ليقي الراسخ فيالعقل »المبيمن 
على القاب» ولاعمل الاءن فكر من العقل أو وجدان من القلب؛ فأعمال المومن 
جب رع تكون تابعة 1 لانستبد دونه ولاتتحول عن .. طاعئه الا لنسيان 
بك ك1 سال د ولا الث أن يزول دثآفي التوبة على أثره قتمحوه 
( 10:4 اهما التو بة على الله لاذين يعماونالسوء بحهالة ٠‏ 6 يتوون من قريب ) فهذا 
دليلالمقل ٠‏ وأما النقل فالك-يات التي يمسر إحصاوها ومنها في المغفرة قوله تعالى 
1 :8م واي لغفار لمن تاب رز فالا ثم اهتدى ) وقوله له فى حكاية 
اء الملائكة للمؤمنين ( 4 ربا وسقت كل 0 رحهة وعلا فاغفر للذين 
1 و عات الم - الى قوله ‏ 4 وقهم السيئات ومن 
تق السيئات ومقد فقد رحمته ) والفرق بين وعده بالمغفرة وبين حكابته دعاء 
المستغفر ين لاحتاج الى بيان على أن الآبة بة الي نفسرها لاتعارض ل بات . 
وما في معناها بل تو يدها لأن الدعاء فيها 4 الا ق به نطقا 
بلسانه واما هو بيان لشأن المتقين الموصوفين بما نأك في اله النالية من 0 كل 
صفات المومنين ٠‏ على انه لولم يكن اللكلام في المومتين المتقين وأوم ,وصفوا بعد 
الدعاء يما يأني من الصفات بأن قيل : لادين آمنوا عند ربهم اسل لدعاء فقط كان 
لنا أن نقول ان المراد بالامان الابءان العتيع ا الذي تصدر عنه |1 ثاره من برك ١‏ 
المعاصي وعمل الصالمات لتتفق الاي مع سائرآيات القرآن الموافقة للعقل والمل ب 








(تشسيرالمران”) - المنصوبعل المدخ٠الصير "١‏ 
أطبيعة البشر ولاجماع السلف على ان الايجان قول واعتقاد وعمل ٠‏ ولكن القوم 
غفلوا عر هذا وححيوا عنه باأماس ماي بدون به مذاهيهم و يغندون به ماخالفبا ٠‏ 
وقد ثررنا هذه المقيقة فى الاعان والعمل من قبل ولا نزال نبدى القول فيها 
ونعيده لعل التكرار في المقامات الختلئة يوثر فى صخرة الثقليد الصماء فيفنتها 
أو بنسنها نسمًا فبعود المسامون الى إ بان القرآٌ الذي كانعليه السلف وصدوة علماء 
الخلف كحجة الاسلام الغزالي في المشرق وشيخ الاسلام ابن تيمية في الوسط 
والعلامة الشاطبي صاحب الموافقات في المذرب - كل هولاءمن القرون الوسعطى 
وحسبك بالاسستاذ الامام من المتأخر بن 

لإ الصابرين والصادقين والقانتين والمائقين والمستغفر بن بالاسحار » قال 
الاستاذ الامام:وصف الله المثقين بهذه الصغاتالى اسةحقوا مها ثلك الدرجات: 
وهو الظاه على القول بأن قوله « الذين يةولون » وصف لذبن ا ثواوكذ اع القول بأنه 
منصوبعل المدح ١‏ أماعلى القول بأنهاستئناف بياني فااراد بالوصف الوصفباللهنى 
« والصابر بن » منصوبعلىالمدح والمنصوبعلى ادح أوالاخنصاص لي سكلافا 
مقطو امتصولا مماقبله يا بوهه تقدير الفعل له واا هو أسلوب بلبخفي ابراد الصفة 
معر بةبخير اعراب الموصوف ووجهالبلاغة فيهمن ثلاثة أوجهأ حدهالفظي والاً خران 
معنو يان أما الاذظي فهو ان اختلاف الاعراب بحدث في الذهن حركة حديدة 
فيتتبه فضل ائتباه الى اتكلام المديد وأما المعنو يان فأحدهما بياث هز بة خاصة 
في المقام ما به المدح كأن يقال هنا في الثقدير وأمدح من هوألاءالذرنيةولونر بنا 


اننا آمناالصابر إن والصادقين الى كأنه يثهد طم نأمبم بهذهالصفات امتازوا علىسائر 


امو مئين وصاروا أحق بذلك الوعد ٠‏ وثانيها تقرير انهذهالصغات ممدو-ةفىذاهها 

تقدم في تفسير سورة البقرة معنى الصبر وكيفية اكتسابه والاستعانة بهوقال 
الاستاذ الامام هنا جموع الآآيات الواردة فى الصير ثدلنا على أن الصير هو حبس 
النغسعند كل مكروه يشق عل النفس احماله وأ كر أنواعهالصيرءل ملازمةالشر بعة 
في الماشط والمكره فمئد مامبزر ابع الغهوات فنزازل الاعتقاد بقببح المعاصي وسوء 
عاقبئها يكون الضبر هو الذي يثبت الايعان و يقف بالنف س عند الحدود المشروعة 








ا المدقى والقدر توالا لناقا (]/ من ) 
لذلك.قرن الأأمس بالتوامي. بالمق بالا مس بالتواصي بالصبرفىسورة العصر والحق 
هو المقصود الأ ول من اللدين وهو لايقوم الا بالصعر ٠‏ وكايحفظ النفسعندحدود 
الشرع بحنظ شرف الانسازفي الدنياعند المكاره و حنظ حقوق الناسان غتالها 
أيدي المطامع ٠‏ وكتبفى تفسير سورة العصر «الصبر ملكة في النفس تير 
معها احمال مايشق ١<ماله‏ والرضى عا يكره في سبيل الاق وهو خاق يثعاقيه بل 
يتوقفءليه كال كل خاق وما أنيالناس من شي“ مثل ما أتوامن فق دالصبر أوضعفه . 
كل أمةضعف الصير في نفو سأ فرادهاضعف فبها كل شيء وذهبت منها كل قوة » : 
وأق بأمثله متعددة على ذلك 

و عل مائقدمأنتقدمذ كر الصابر بنعلى ما بعدهلا نهكالشرط اذلا يم بدونه 
الصدق والقنوت والانفاق والاستغفار فى الاسحار وهو الوقت الذي يطيب فيه 
النوم ويشق القيام :قال الاستاذ الامام والصدق يكون ف القول وااعمل والوصف 
يقال فلانصادقفي عمله صادق فيجباده وصادقفى حبه يا بقال صادق في قوله. 
أقول و يدخل في ذلك الامان والنية والصدق من:هى الكال في كل شىوحبك 
في بيان فضل الصدق وحزاءه قوله عز وجل ( ومنعس والذيحاء بالصدق وصدق 
به أولئكم المتقون "هم مايشاون عند ربهم ذلك جزاء الحسنينه*ليكفرالله 
عنهم أسوأ الذيعماو و جز مهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ) فقدجء ل الصدق 


ملاك البن كله وجامع حقيفته وجءل أذ الذنوب ان ل ل 


وأي ذنب يداس نفس الصادق في إيعانه وأخلاقه وأ قواله وأفءاله فيمنعها استحقاق 
المغفرة؟أليس أسوأ مايمكن أن يل به الصادقمن الذنب بادرة غضب لاثلبث أن 
فى أونزوة شهوة لابمكث ان تسكن فيكونمس طائف الششيطانطهيها قصير الأ مد 
لايقوى على إضعاف فضيلة لاك النف سالقو ية بالصدق ولاعل إطفاء ورها 

وقد فسروا القانتمن بالمطيعين و بالمداومين على الطاعة والعبادة ونقدمفي سورة 
البقرة ان القنوت هو المداومة على النشوع والضراعة أي على روح العبادة ولبابها 
لاعلى صورها ورسومهافقط ٠‏ والمفقونمعروفون و بعين النفقةولا الامو عليه فءلران 
المرادبهم المنفقونلامال فى جمبعالارق المشروعة من واجبة وستخبة لايمنءون حفا 








(تفسيرآ لعمران») الاستغذار بالاسحار ٠‏ الفصل والوصل في الالفاظ المثردة “8م 


ولا بقبضون أيدمهم عن شيء من أجمال البر ٠‏ وفسرعجاهد وغيره المستغفر بن هنا 
بالمصلين لأأن أهل التهجد في آخر اليل يطلبون بثهجدم مغفرة الله ل ورضوانهفهو لاء 
المفسر ون برون ان الاستغفار هوطاب الغفرة بالفعل لاعجرد حر رك اللسان٠‏ ومن 
قولانه بهالطلب بالاسان فا نه جءل من شر وطهحضور القلب ولايةول أحديعتد بقوله 
ان استغنار اللسان وحده نافع «ل قالوا ان المس_تغفر من الذنب وهو «عمر عليه 
كالمستهزى' بربه ٠‏ وفيءثلهذا الاستغفاره الذى يغتر به الجهلة الأغرار» قالت 
رابعة العدوبة : اسلغمارناحتاج الى استغفار كثير : وروي تغسير الاستغئار هنا 
بالصلاة فيوقت السحر و بصلاة الصبحأيلا ولوقتها وقيده زيدين أسل بصلاة 
الجساعة ٠‏ وحكة تخصيص وقت السحر ان العبادة تكون حينئذ أشق على أهل 
اليداية لا له الوقت الذى يطيب فيه النوم وءزسالر ياءوأروح لاهل انها يةلان 
النفس تكون أصنى والقلب أفرغ من الشواغل 

ومن مباحث اللظ النكنة فى نسق هذه الاوصاف بالعطف مع انالاوصاف 


المعدودة تسرد غير معطاوفة ذ كر الاستاذ الامام عن الزتخشري أر:. العطف 


بيد كال الموصوفين هذه الاوصاف وقال غيره من المفسرين اننا لانمهد من 
معاني الواو الكال في معطوفانها » ومن عنده ذوق في الاسان مجد في نفسه فرقا 
يبن المعططوف وغيره وذكر أمثلة منها قول الشاعس 
ولو كان را واحدا لاثقيته ولكنه رمح وتان وثااث 

وذ كر الفرق بد نو بين ثلاثة رماح أورع اثنانثلاثة وقال ان بيان الفرق ر عا لا: في له 
العيارة الام مع الاسئمانة بالسليقةو عكن تقر يب ذلك يان يقال ان الا وصاف المسرودة 
بغيرعطف كالوصف الواحد واماعطةه! فيفيد ان كل واحد منهاوصف مسئقل: أقول 
وعبارةالبيضاوي « ووسيط الواو بينهاللدلالة على استقلال كل واحدةينها وكاطهم 
0 أن لتغابر الموصوفين بها » وش مسرءة وا 00 تقلالماقرأت 1 نهآ “وما 
تغابر الموصوفين مها فعناه هنا ان الذين اتقوا أصناف نهم الصابرون ومنيم 
الصادقون الخ والمراد الممتازون با كال ل سات ” وذلك لابتنخي ان 
يكون كل صنفعار بامن صفات الا - خر وهذاماذهب اليهالرازي اذ قال « وأظن 








000 الشهادة بوحدانيةاللّه (نفسيرآ لغمران؟) 
والعل عند اله ان من كانتمعه واحدة من هذه الخصالدخل نحت المددح المظيم 
واستوجب هذا الثواب الز بل » وعبارته لاتفيد اعتبار كال كل صنففي وصفه 
وهو مالا بد منه . والتحقيق أنالالفاظ المفردة يمتنع عطنها في مقام سردها مطلقا 
لأنها عند ذلك نكون عثابة الاعداد الي تسرد : واحد اثنانثلاثة أربعة : ال 
ولكنها اذا لايردسر دها كأن ذ كرت الحم على مداولامها ابتداء فلابد أنجمع 
بالمطف ٠‏ مثال الا ول قولهتعالى ( .ه : ١١7‏ الثاثبون|امابدونا+امدونالسائحون ) 
اله , يتوقوله تعالى فى سورة التحريم ( 5 نه أزواجا خيرا منكن مسلمات 
مو مئات )ال فان هذه أوصاف سيردت لاتعريف بها بعد الم على الموصوف 
ومثال الثاني الا بة الى نغسرها والحكم فيها على الموصوفين ابتداء و يتعين اذا ان 
تكونمنصو بةعل الاختصاص ٠‏ ومثلها (0:9 انماالصدقات لافقرا والمسا كين) الخ 
فان المراد المي على مداولات هذه الالفاظ ابتداء ٠‏ ومنالفرق بين هذا 0 
وما قبله انه عتنع عل هذا ان نكون هذه الالفاظ نعوثًا ( حوية) للذين اثقوا 


(4 :5 ) بدا أنه لاله إلا هو وَالمليكة وَاولُوا 0 
َي بالط لأإله إلا هو المر زر الفى: + (15ئ/) نذادن 
عند الله الايسلم ل أرما الك ا 


ل 5 
ماحاءه. الم ّ ا كر ريت الله فا 0 1 سم اليساب 
(18:70)ف درك 1 اسلمة رجهي لله وه اوقل لأذين 
ا التكتسة والاميين 0 ا "#قان ا لاه ارا ؛وإن ورا 
اك مك الح وان ا و 5001 

قرأ نافع والإعمري ي ( اتبعني ) بالياء في الوصل خاصةوالباقون بذ فها وصلاووتا 


بعد ماين تعالى جز اد مين و بهن حاط في ١‏ يمايم وعد حأصنا فيم الكاء ماين 
فيأوصافهم برعل الاربماث 0 شال شهدا أنه ا 1 لاهو والملا تكة 











/ 
/ 


١‏ (ننسيرا لعمران) شهادةالوالملائكةوأولو العلم هك 


وأواو العل قائما بالقسط »4 صرح كثير من المفسرين بأن شهادة الله هنا من 
باب الاستعارة لاأن مانصبه من الدلائل فى الآ ذاق وفى الآ نفس على توحيده 
وما أوحاه الى أنبيائه في ذلك يشبه شهادة الشاهد بالشىء في إظهاره وا ثباته ٠‏ 
وكذلك شهادة الملاكة عبارة عن اقرارهم بذلك 5 قال البيضاوي زاد أ.و 
السعود وايما هم نه وحماها من بابعموم الواز وشهادة أولىالعلم عيارة عن ايها نهم 
به واحتحاجهم عليه ٠‏ وقال بعضهم ان انشهادة كل عع واحد آنا اما 
عبارة عن الاخبار المقرون بالعم واما عبارة عن الاظهار والبيان وكل ذلك حاصل 
من الله والملائكة وأولي العلم - فالله تعالى أخبر بتوحيده ملانكته ورسله عن 
عل و بيندهم أ نم البيانوالملانكة أخيروا الر علويوا لهم وأولو العم أخيروا بذاك 
و ببنوه عالمين به ولا يزالون كذاك ٠‏ وأقول ان ما قاله الا ولون ضعيف وأقرب 
التفسير ين لوادة فى التول الا خر أولها ٠‏ يقال شبدالثى .اذا حضره وشاهده 
|كقوله كك ل ا ص الشبر ) وقوله ( ما شهدنا مهلك أهله ) و يقال 
شهدبه اذا أخبر بدعن مشاهدة بالبصر وهوالا كثر والاصلأوعن مشاهدة بالبصيرة 
وهي الاعتقاد والعلم كقوله تعالى حكايةعن اخوة يوسف ( وما شهد نا الا بها علمنا ) 
وذلك أنهم أخيروا أياهم يعقوب بأن ابنه ( شقيق بوسف ) سرق عن اعتقادلاعن 
مشاهدة بالبصر وانها سموا اعتقادهم علا لأ نه لم بخطر في بالهم مايعارض مارأوه 
من اخراج صواع الملك من رحلشقيق يوسف بعد مانودي فيهم بأنالصواع قد 
مرق ٠‏ والحاصل ان الشهادة بالشيء هوج الاخبار به عن علٍ بالمشاهدة المسية 
أوالمعنوية وهي الحجة والدليل وهواختار هنا . ولكن بردعليههنا أنهل ثبات للتوحيد 
بالنقل وهو فرع عنه لانه اذا لم ينبت توحيد الله لابثبت الوح ٠‏ ويجاب عنه 
بأن شهادة الله في. كنابهمو يدة بالبراهين الب قرمها بهاو بالا .يا تعلى صدق الرسل؛ 
وشهادة الملائكة للا نبياءمقرونة بعلم ضروري هو عند إل نبياء أقوى من 2 
البقينيات البديمبية و بلك الدلائل الى أمروا بأن يحتسجوا بها على الناس «وشهادة 
أولي العلم تقرن عادة بالدلائل والسجج لان العالم بالشيء لاتعوزه المبجة عليه. 
بعلي ان الكلام فى وحدانية الا لوهية والمشرك مها لايكون معطلا حى يقال لابد 








51" القيام بالقسط :م والعدل ف الطبيعة والنمر بعة : (تضيرا لعمران*). 


من إقناعه بوجودالله قبل اقناعه بشبادىه بل يكون مقر وجود الله وإا شركه 
اتخاذ الوسطاء يكوثون بزعمه وسائل بينهو ين الله يقر بونهاليه زانى والشغعاء يكونون 
د في وهمد سيب لقضاء حاجاثته وتكثر عا" 0 دين العرب في الماهاية 
وقد اختلفوا في أولي العلم فقيل هم الصحابة 1 علياء أملا! لكئاب وذهب 
الصتري إلى : نهم المعثزلة والرازي الى أمهم علاءالأأصول ٠‏ وهذا من عجبب 
الخلاف ذإن أ العلر لاحتاجون الى تعر يف ولا تفسير فهم اكات العلم 
البرهاني القادرون على الا قناع وهم معروفون في هذه الها مة وفي الامم السابقة 
أما قوله تعالى « قات بالقسط » فعناه انه تعالى شهد هذه الشهادة قاءما 
بالقسظ وهو العدلفي الدين والشر بعة» وفي الكون والطبيعة؛ قن الا ول تقر برالعدل 
في الاعئقاد كالتوحيد الذي هو وسط بين ااتعطيل والشرك ومن |اثاني جءل سان 
الخليقة في الا كوان والانسان الدالة على حقية الاعتقاد قائمة على أساس العدل 
فن نظر فى هذه السئن ونظاءها الدقيق يتجل له عدل الله العام » فالقيام بالقسط 
على هذا من قبيل التنبيه الى البرهان على صدق شهادثه تعالى فيالا نفس ولا فاق 
لان وحدة الخال في هذا 0 تدل على وحدة واضعه وهذا مما يفند تقسير 
بعضهم للشهادة بأنها عبارة عن خاق مايدل على الوحدانية من الآ يات الكونية 
والنفسية ٠‏ كذلك كانت أحكامه 8 في العيادات وال داب والدعال ل مبنيةعلى 


عاش العدل بين القوى الروحية واليد أيةو بين الناس بعضهم مع عق دا 1ك 
وشكره فيالصلاة وغير الصلاة لترقية اتروح وتزكيته » وأباح الطيبات والزيئة للحفظ 


البدن ور بيثه 0( ونهىعن الغاوفى الدين والاسسر اف في الد نيا وذلكعين المدل , ذهذا 
هو القسط فيالعبادات والاعمال الدنيو ية وأما القسط فيالآ داب والاخلاق فهو 
صر بح في القرآن كصراحة الأ بالعد لف الاحكام قال تعالى ( 1: 4 ان الله 
أمى بالعدل والاحسان ) وقال ( 4:مهواذا حكتم بين الناس ان تحكوا با لمدل ) 

واذ قد نجل لكصدق الشبادة فعليك أن تقر بباقاثلا ل( لااآ-هالاهوالمز يز 
لمكم 4 لفرد بالا لوهية وكال العزة والمكة فلا يغلبه أحد على ماقام به من 
رركن القسط ولامخرج شيء منها عن مقتضى الليكة البالفة 








(تفسيرا لعيرانم) الاسلام - حقبفئهوك نهدي جميع الائبناء /ان؟ 


(ان ادر نعند لله الاسلام) قر لجهور «إن » بالكسرعلى انا لجبلة مسأ ئفة 
وقرأها الكدائي يالغ افنح على 0 تعليل لاشبادة بالتوحيد أي شبد يدانه لا اله 
الاهو لان الدين عند الله هو الاسلام له وحده ٠‏ أوعطات على «انه» أو بدل منه 

أقول الدبن فيالاغة الجزاء؛ والطاعة والاضوع أي سببْ الإزاء ويطلق على 
موع النكاليف الي ,بدين يها العراد لله فيكون ..نى الملة والشرع ٠‏ وقالوا ان 
ما يكلف الله به العباد بسمى شرعا باءتباروضعه و بيانهو يسمى ديذا باعتيارالتضوع 
وطاعة الشارع به ويسمى ملة باعثبار جلة التتكاليف. والاسلام عصدر أسلم وهو 
أت ؟ءى خضم واستسلم ويدنى أدى ,قال أسلمت الشيء الى:فلان اذا أديته 
اليه . وععنى دخل في السلم وهو بالتتعم تالخد عد ألصلح والسلامةو بالتحر يك 
الخالص من الشيء ومنه قوله تعالى ( 9؟ : 9 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
مدا درك برعلا سا لجل) أ خالصا له لابشاركه فيه مر يشا كنه ٠‏ 
ونسمبة دين الاق إسلاما يناسب كل ممتى من معاي الكامة فيالافة وأظهرها 
آخرها في الذ كر لاسيا فى هذا المقام ويويده الا ية الآ ئية وقوله الى 


١1 )‏ ومن احسن دينا من أسلم وحهه لله وهو مسن واتبع مه مم 


حنيا ) وقد وصف ابراهيم بالاء._لام في عدة دور ووصف غيره هن النبيين 
بذلك ٠‏ فلم بذاك ان الحصر فى ؤوله « ان الدين عند الله الاسلام » ينناول 
جميع الملرائقي جاء با الانبياء لابه هو روحها الكلي الذى اتفقت فيه على 
اختلاف بعض التكاليف وصور الأعمال فيها وبه كانوا يؤصون راجع نفسير(؟ : 
١١8 215130‏ ) والاستاك الامام لم بقل هناالا بعض ماقاله هناك وبذلك 
كله تعلم ان المسلم الحقرقي فى حم القران من كارك خااصا من شوائب الشنرك 
بالر-من ٠‏ تخلصافي أعماله مع الا.عان؛ منايملة كان؛دفى اي" زمانوجد ومكان » 
ؤهذاهو المراد بقولهءز وجل ( *: 6 ومن ببتغ غيرالاسلام دينا فلن يقل منه ) 
الآآبة وستأني . ذلك ان الله تعالى شرع الدبنلامرين اصليين ( احدهها ) تصفبة 
الارواح وتخليص العقول هره_ شوائب الاعتقاذ بالسلطة الغيبية للمخلوقات ) 
وقدرها على التصرف فى الكائنات ١‏ للم م ن ‏ الخضوع والعبودية أن ثم من 
(1ل عبران *) يم (سعج؟) 








أمثاها , أولا هو دومهاي اسئعدادها وكاطا , (وثانيهما ) /صلاح القاوب بحسن 
القصد فيجمييم الأعمال » و إخلاص النية لله ولاناس » فى حصل هذان الامران 


انطلقت الفطرة مر:_ قيودها العائقة لها عن باوغ كاللا في أفرادها وجمعياتها. 
وهذان الأأعران همسا روح المراد من كلمة الاسلام وأما اعمال العبادات فرٍثما 
شرعت لتربية هذا الروح الأأمري يه الروح الخلقي ولذلك شرط فيها النبة 
والاخلاص ومتى نر بي سهل على صاحبه القيام بسائر التكاليف الأ دبية والمدنية 
النى بصل با الى المدينة الفاضلة وحقيق أمنية الحكاء . 

أآه ماأشد غنلة الناس عن حقيقة الاسلام ! أي سعادة لاناس تعلو عى فان 
كل فرد من أفرا ادم انه أوني من الاستعداد ماأوتيه مر وصفون بالولاية 
والقداسة » ودلون بالزعامة والر باسة » فنهم من يستعبد يها الناس استعبادا 
روحانيا » ومنهم من يستعبده بها استعبادا سياسبا » واخلاص كل فرد من 
افرادهم في عله الدبي لله وعمله الدنيوي للناس» ؟ هذه السمادة في روح 
الاسلام وحقيقته حجبتهاءعن بعضهم الرسوم العملية» والتقا ليد المذهبية وعن آخر يبن 
الارغات النظر ية ؛ والتقاليد الوضعية , فالأ ولون يرمون بالكفر أوالبدعة كل من 
خالف مذاهبم ‏ ولا خرون ينبزون بالغباوة والتعصب كل من لم إستعذب 
شري فتى يكير المسلمون الخالصون الخلصون الأ ولين والآ خر بن ؛ فيكووا 
حجة الله علييم وعلى جميع العالمين » وآبة الوحدة الفاضحة لامختلفين ؟؟ 

ل( وما اختلف الذين أونوا الكتاب الا من بعد ماجاءه العلل بغيا م2 
قيل ان المراد بأهل الكتاب هنا الييود خاصة وقيل النصارىخاصة و يدعم هذا 
القول أن الآ يات نزلت في نصارى نجران كا تقدم والصواب أمها عامة لانمخص 
فر با دون آخر ٠‏ والجلة بيان لسبب خروج أهل الكتاب عن الاسلام الذي 
جاء به أفبياوئم على ماثقدم في ابل الأ ولى فصاروا مذاهب وشيم يتلتلون في 
الدين والدين واحد لاتفرق فيه ولامثار للاخئلاف بله الاقتتال ٠‏ وهذا السبب 
هو البغي وتجاوز الحدود من الروساءكا فصله الاستاذ الامام ننصيلا في تفسير 








(تفسيرآ لعمران) آروسابادةمذهبه. الوحدةنيالدن بهن» 


)0 :1 كان الناس أءة واحدة ) فلبراحعه من ل يقرأ ه ومن قي مر 
بالنار يخ وخاصة ة نشأةالمذاهبني كل أمق وفشوالبرعنى كل مل 8 
كه المراد من هذه الااية داولا بغي روساء الدين والدنيا ونصر مذهب على 
مذه 1 لا تمصب الكل هذهب نشتق م ن الدبن شيعة تنصره وتوا بده في كل 
ل وتقاوم كل من يقاومه وتضاهم متوكئة على عل الدن ومسئندة الى نصوصه 
سير بعضها بازأي واطوى وتأو بل عض | وخر , بقه انا فق ق المأهبالمتشحل : 

وجب على امس ان لاينظلم الك بة فى سمط أخار التار يخ ولانى سلاكعل 
الملل والنحل » أوعلم المناظرةوالمدل » بل يتلوها متذ كرا امها ماأنزلت الاهداية 
وعبرة 0 ن ومن 5 رأن 3 يتقوا الخلاف في الدين وااتفرق فيه الى شيع ومذاهب 
ائيا 8 لسن من قبلهم ٠‏ ين المسلمين نمتقد ان دن المسيح عليه الام هو 
الاسلام الذى بدنامعناه انعا وان أساضه التوحيد والتئز نه ان 8 ساء ااروحيين 
وغير الروحيين ( لاسا الملوك والاحبار ااروما نين ش م" الذين باقر ثهم حماواذاك 


الذان الاطى الواحد مذاهب ينقض بعضها بمضاء وأهله شيعا طتك بعضهم 


«بعض ؛ وانه لولا بغيهم لما تمزق شمل آر يوس واثباعه الذين دعوا الى الثو<يد 
واامئز به بعك فشو لك كًُ والنشبيه) اذ 5 الجمم الذي ألنه املك قسطئطين 
سئة لوم ري ]ر وس واحراق كله ورم اقتنا ا ولا اشر تمليمه دن 
بعده تَى تيود وسيوس الثاني باسنشصال مذهبه وابادة الآ ر وسية بقائون روماتي 
صدر في 0 مم وبقيت ماه ا كيك بكافح بعضها بعضاء نميب ذلك عليهم 
ولكن جسعليئنا أن لانشسى أنفسنا ولابغيب عنا ماأصينا به من الخلاف وااتئرق 
إن أغل الا ان الصادق والديرة .3 ال لدف رالشقاق ؛ رالرة 
ل م 2 4 لام ا ا 0 
الى الوحدة والانفاق ؛» ”ا كنا على عبد الذي عليه الصلاة والسلام » وخلفانه 
الراشدين عليهم الراضوان )1١‏ 
)0( قد فصلنا ذلك في محاورات المصلح والمةإد هن اللربن الثالث والرابع 
منالمنار وقد طبعت الهاورات في كتاب ثمنه ٠‏ قروش وأجرة البرريد + مليات 








000 علامة طالبالمق ٠‏ وظينةالبي ‏ (تفسيرآلعران») 


( ومن يكفر بابات الله م الدالة على وحا-ة 7 ووجوب الاعتصام به 
وحرهة الاختلاف والتفرق فيه وه المراد بالعلم في وله « الامن بعد ماجا هم 
البينات بغي بينيم » لإ فان الله سر بيع الحساب 4 محاسب من كفر فيجاز يه أ 
يستحق ٠‏ وقدتقدم تفسير سر يع الب ساب فىسورة البقرة ( ؟ : ٠١‏ ) فليراجع 

أما هذا الكفرفهو عبارة عن ثرك الا دعن هذه آله يات والامئثال لها ومن 
لوازمه ثأويلها با بصرفها عن معناها لتوافق مذاهب أهل التأو بل 

كان النبي صلى الله عليه وسل بدعو اليهود في المدينة الى ثرك ماأحدئوه في 
دينهم وما اعثادوه من اللحر يف والتأو يل والى الرجوع الى حقيقته وي اسلام 
الوجه لله والاخلاص له في كل عمل ؟ا نط تهذه الآ يات الني ورد انها زات 
عند مجىء وفد تصارى يجران ٠‏ فقول تعالى ( فانحاجوك ) يمني به أهل الكتاب 
2 أي فان جادلوك بمدأنجثتهم بالمق اليقين » وأقستعليه البينات والبراهين» 
ودمغت الياطل » بال بات والدلائل ؛ اقل ع وحهي ( ١‏ ) لله ومن 
البعي 2 أي أقبلك عليه بعبادني تخلصا له 8 عما سواه أناومن اتبءني من 
المومنين ٠‏ قال الاستاذالامام كأنه يقول أن من يقصد الى الحجاج بعد تأبيد 
الحق وتفنيد الياطل لا يقصدالا الى اللهادلة والمشاغرة لض المناد والمشا كس ةوذلاك 
شأنالمبطلين وأما طالب المق فانه يبخل بالوقت أن بضيع سدى ( وقل لذن أونوا 
الكئاب الآ مبين 4 أي ايرود والنصارى ومشر كي العرب وكانوا بنسبون الىالأم 
لهلهم 5 تقدمفى تفسمير سورةالبقرة وخص هو" لا٠‏ بالذ كر - والبعثةعامة - لأ همهم 
الذين خاطبهم الرسول بالدعوة بلا واسطة ل( أأسادم 4( (5 كاأسا تلاوضحت كم 


الحجةأم لا قا البيضاوي ونظيره قوله« فها كه :تبون » وفيهتعميرطم بالبلادة 3 


11 قرأ ناقم وشاي وحهقص بش داء ) دحم ) والياقوك 0 

(؟) في مثل هاتين الهمزتين لغات: >قيق الأولى وتسهيل الثانية وقرا قرأ مها 
الحرميان والبصري وهشام في أحد الطر يقبن اوحةينتهما وقرأ ا الباقون وهو 
الطر يق الثاني شام » و بدال الثانية ألما وروي عن ورشء وادخال ألف بينهما 
وقزا.بنه قالون و بصري وهشام 








(تفسرا لعمران») قتلالنبيينوالاً مين بالقسط وقتلتهم 5 
المعاندة اه وقال الاستاذ الامام: الاستفهام لاتقر بع والمراد بالا سلام - الدين 
الذىنزل يهالكذ عاب ومقصده يدنى اله ليس طم الا الرسوم منه ١‏ ان سك وا »4 
هذا الاسلام ( فتداهتدوا غ قال الاستاذ لامام لان هذا هو روح الدينفن 
أصابه فهو على هداية من هذا الوجه فان غشيه مم ذلك شب من الباطل الصوري 
فهو لايلبث أن بزول منى ظهر له الدليل على بطلانه ولذلك كان اسلامهم هذا 
لابد أن إستتبع اتباعك فيا جئت به لأن من كانكذلك فهو نير القاب متوحه 
دا الى طلب اق فهو أقربااناس الى قبولهمنىجاءه وظهر له «( وان واوا ) 
24 عن الاغتراف عاسالتعنه» لملمهم أنبو لبوا على شيء منه» «( فاأعنا 
عليك ١ل‏ بلاغ 2 للقيقة الاسلام »وما أت لهام والسم ' ) واللّه بصير 
بالعباد ) فهو أعل بون طمس قلبه فارتكس فى شقانه او وقم البأن من اهتداه؛ 
ومن يرجي له بتوفيق الله من بعد مالا برج ولناليزم ؛ أقول ومثل هذوالا. به نصن 
قاطع في حصير وظيفة الرسول سس عن الله وأنه ليس مسيطرا على الناس ولا 
جبارا ولامكرها لحم على الاسم لام ع حك ناد رى بمفهوم ال ممير فى 


التبليغ يعرف مواة ا حفاظط ااقرات والمك” رون من ثلاوته 


5 4 - 0 200 
6:00 ") إن الذين بكفرون بات الله ويمتّلون النسين لغين 


د 


حق وشاون 1 ا بالقسئط م و لاني ري ا ال 


)م 6 0( أوا لك ان حبطت نت أعملم ف ار" 8 راكد وم م 


1 
من لصرين *# 


قيل ان المراد مبذه الآاية ل( ان الذين يكغرون با بات الله و يقااون النجيين 
بذبر حق » اليهود خاصة دست البيم قال النببين الذي كان ٠ن‏ سا بقهم 
كنا ازالاا مه في تكافلها وجري لادقها على نا 6 | كالشخص الواحد على 
ماس وله عن الاك اذ الامام غير مرة على أن البهود همت بقتل النبي على الله 


عليه وسلم يرهن توك الك 4 ة وااسورة مد نيةكا علقت وه بذاىك قومه الأ ميون 








“1 هديتلايدرانك مامد 


من قبل في مكة ثم كان كل من الفريقين حر با له ومم الممتدون واذلك قال 
آخرون ان الا يةفيمن سبق ذ كر من أهل الكتاب وال مين فك قائله وقاتل 
الذبن يأمرون بالقسط مرن المومنين به والظاهس الأول حتى على قراءة حمزة 
( ويقائلون الذين ) لأأن محاولة قتل أي لايعبر عنه بيقتلون النببين واأقئال غير 
القتل ولا فى ابنات أخرى من اطلاق مثل هذا التعبير على اليهود خاصة ولا 
حاجة الى القول بأن المراد جوع الكافر بن الذين يقتل بعضهم الثببين و بعضهم 
الذين بأمرون بالقسط فالا بةوما بعدها ‏ نتقال المخطاب اليهود خاصة فاليوود هم 
الذبن جروا علي الكفر بآ نات الله من عبد موسى الى عودمد عليبها الصلاة 
والسلام ٠‏ و بذلك تشهد عليهم كتبهم قبل القراث؛ وعلى قتل النبيين كز كر يا 
ويحبي عليهما السلام ولكن الاستاذ الامام وجه القول بالعدوم وجعله بالنسبة الى 
مش ركي العرب الذرين حاولوا قتل ني واحد على حد كون قل النفس الواحدة 
ل جميع الناس ٠‏ وقوله تمالى « بفبرحق » بيانلواقع بمابقرر بشاعته وانقطاع 
عرق العذر دونه والا فان قتل النبيين لا يكون بق مطلقا كول المنسرون وأقول 
أن هذا القيد بقرر لنا ان العبرةفي ذم الي ٠‏ ومدحه تدورمع الاق وجودا وعدما 
لامع الاشخاص وال صئناف واذا قلنا ان كلمة « حق » المنفيه هنا تشم ل الاق 
العرني بقاعدة ان النكرة فى سياق الاني تفيدالع.وم يدخل في ذلك مثل قتل موسى 
عليه السلام للمصري وان لم بكنمتعمداً لقتله فاذا كانت الشمر يمةالمصمر بة تقضي 
بقتل مثله وقتاوه يكون قتله حم فيعرفهم لايذمون عليه وانيا تذم شر يعتهماذالم 
تكن عادلة واليهود لم يكن لهم حق دا في قثل من قتلوا من النبيين لاحقيقةولاء را 

( وقتاون لذن يأ ونبالقسط من الناس4 أي المتكء الذينبرشد ون الئاس 
الى العدالة العامة في كل شيء و جعلونها روح الفضائل وقوامه! ومرتبتهم في 
الهدايةوالارشاد تليءس تبة الا نبيا' وأثر هم فيذلك إلي أثرهم ٠‏ ذلك أن جميم طيقاث 
الناس تتفم مهدي الانبياء كل صنف بقدر استعداده وأما المسكاء فلا يتتقمبهم 
الا بعض التواص استعدبن للقي الفلسفة . ألم تر كيف اصطال التوحيد وثنيةالعرب 
في مدة قليلة بدعوة النبي صل ا شعليه و كيف عجزت دعوة فلاسفةاليونان الى التوجيد 





(تفسيرا لععران)2 هلدابةالانبياءوالحاهء سم 


عن مثل ذلك أومايقار به فلم يستجب لم فيهافي الزمنالطويل الاقليل منطلاب 
الفلسفة. ذلك بأن دعوة النني على ما مختص به من اللأييد الالعي وتأثير روح 
الوحي ابا ثلاثة مظاهس بينها الله تعالى في قوله (17: ١١0‏ أدع ال شكل رلك 
بالحكة والموعظة المسسنة وحاد لهم بالني هي أحسن ) فالمكة مايدعى به العقلاء 
وأهل النظر من البراهين والمجج والموعظة مايدعى به العوام السذذج والجدل 
بالي هي أحسن للءتوسطين الذين 1 يرتقوا الى الاسئعداد ا ولاينقادون 
الى الموءظة بسهولة بل يبحثون بحثا ناقصا فلابد من الحسسى فى مجادلتهم ومخاطبتهم 
على قدرءةوطم ٠‏ واما المكياء ذارن لهم طريقة واحدة في الدعوة الى الحق 
والفضيلة مبنية على طاب العدل في الافكان وال خلاق ٠‏ وقد يكونالمكم الذي 
يدعوالى ذلك متد يناو يجريف الا قناع باللدين على الطر بقةالمذ كورة ١‏ نا وقد يكون 
غير مئدين وهو معذلك يدعو الى الفسط والعدل منطر يق العقل حسب ماوصل 
اليه علمهمع الصدق والاخلاص . والا قدام على قتل هولاء دلي على غمط العقل) 
ومقت العدل؛ وأقبح بذلكحرما ؛ وكفى , به إاء ول يفسر الاستاذ الامام الذرين 
بأهون بالقسط بالحكاء بل قال ان مرتبة هوئلاء تلى مستنة الا نبياء وقال: ان 
قوله تعالى « من الناس »© يشعر بقلتهم ٠‏ وأقول على ماتقدم من الاختيار انه 
شعر بشمول قوله « الذين بأهرون بالقسط » من بلغته دعوة نبي على وجهها فآ من 
بها ومن لم يكن كذلك والالقال « والذين يأهرون بالقسط من الممنين » وفي 
هذا من تعظم شأن الحكة والعدالة مافيه من شرف الاسلام واإرشاد أهله الى 
أن بكرنوا من أهل هذه المرتبة التى تلي مستبة النبوة (*: 515 ومن يو تالحكة 
فقد أوتي خيرا كثيرا ومابيذ كر الا أولو الأ لباب ) 

وقوله لإ فبشرمم بمذاب ألم ) محماورت مثله على التمج وعدوه من المجاز 
بالاستعارة على ما في مفردات الراغب لأن التبشير من البثارة والبشرى وي 
الخير السانٌ تنبسط له بشرة الوجه٠‏ وقد يقال إنه ماظهر أثره في البشرة بانيساط 
أوانقباض وكانة ولكنهغل في اللا ول : وهذا العذاب يصيبمن كانمنهم فى زمن 
البمثة فى الدنيا نم يشاركونمن سبقهم عثل ذنو .همفي عذاب الآخرة . وأي الناس 








2204 حبوط الاعمال . حالالييود (تفسيرة لعمران؟) _ 


أحق بالعذاب الأ 1 من هو لاء القسأة الطفاة المسر فين في الثمر ! سمرا فاجعاهم 0 
منتهى البعد عن النبيين والأ'مر ين بالقسط حى كان منهم الذين قتلوم بالفعل و«نيم 
الذين نفوسهم كنفوس من قتلوا وماعنءو معن الفعل الاالعجز ( م : ٠‏ *واذعكر بك 
الذين كفروا ليثبنوك أو يقتلوك ) فهذهالنفوس قدأحاطت بها خطاياها حىلم ببق 
فيها منفذ لنور آيات الهاي بها بص رامق و يهتدى الى اقامةالقسط ولذلك قال فبهم 

١‏ أوائك الذبن حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة 4 فلا ينانعون بشىء 
منها لأن العمل الصالم اما ينفع بحسن أثره في انس ونفوس هولاء قد أوغل 
فيها الفسادكا تقدم فنقدت الاستعداد والقبول ككل خير ٠‏ وقد تقدم تتسيرمثل 
هذه الججلة بالتفصيل سيت سورة البقرة ( * : 10؟) لآ وماهم من ؛اصرتن » 
ينصروتهم من الله وقد أبسلتهم ذنويهم عاطا من التأثير في افساد نفوسهم فأي 


اصر يدفم عاهم العذاب وهو ثما اقتضته طببعتهم 


)0 :نم" ا إل الذي ونوا تُصيامن الك عر 


مه ب 0 


2 الله ! 0 1 دل !ف منم دهم ااا 00 
ذلك م قرا 


ما كارا ار 0 تكن اذا لهم لوم أرب فيه 


2 م هوه > 
اوأ 


اتسنا كار ال ا 


رم في داثه 


8 


وت مت وهم لا يظلمون» 


كان سابق ااتكلام فى تقر بر التوحيد ول قامة لدلائل عليه وعلى المشروبيان 
واب العاملين » وقيام المنجة على الما ندين » لأأن ابلاغ قد أوضح الحجة للناسن 
فان اللاو | فقد اهتدوا وان نولوا لغسا عم على الله تُعالىى 92 0 أشدما كان 

من اهل الكتاب الذين واوا ع رن الدعوة 7 ن قيل اذ كانوا يشتلون الا نبياء 
والا . هن بالقسط وفي ذلك تسلية لانبي صل الدعليه ول وكان يحزله أرعراضهم ٠‏ 
ولذلك التفت الىخطابه بأعجب شأ نهم في الد.ن لذلك المهد فقال ل ا نر الى الذبن 
أونوا نصيبا من الكستاب يدعون الى كتاب الله ليحك بينهم "م يتولى .فرق منهم 








(تفسيراً لعمرانم) إعراض أهل الكتابعن حكم كتاب الله 6 ؟ 


وم معرضون ) أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال 
دخل رسول الله صلى الله عليه كر بيت المدراس على امن بود فدعاه الى 
الله قال له نعم ببن عمرو والحارث بن زيد : على أي دين أنت باغمد ؟ قال 
« علي ملة ابراهيم ودينه» قالا فان براهيم كان عبودي قاللها رسول اللّاصل الله 
عليه وسام » فهكا الى التوراة فهي بيننا و يينكم» فأ نزل الله ( ألمثر الىالذين أونوا 
نصيبا من الك كتاب ) الى قولة بد يغترون.ذ كرهزا التخر بج الب و علي في لباب 
النقول وأخرجه أيضً ابن جرير في لفسعره ٠‏ فكتاب اللّها الذي بدعون اليه هو 
التوواة على هذا الوجه ٠‏ قال ابن جرير وقيل بل ذلك كتاب الله الذي أنزله 
على تخد وانما دعيت طائفة منهم الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ليحكم ينهم 
بالمق فأث ٠‏ دوى ذلك عن قتادة وابن جرردج ورجح الأول 0 الوبر 
ياشخد الى هؤلا* الذدين تعجب لعدم ! برانهم بك على وضوح ما جد حثت: به كيف 
يعرضون عن العمل بالكتاب الذي ومنون به اذا ل إوافق أعواءهم ٠‏ ووقائع 
الاحوال فى عصرالئئز يل بل تنفقمع كل + 1 اقول د كارا يشولون عن حكم النوراة 
اذا شالف أهوا كن ييشمل أمل كلدبن فيطور اتخلال الدين وضعفه وكانؤار بها 
1ك وا الى النبي صل الله 0 حكهحتى اذا كان على غير 
ما أحبوا خالفوه كا فعلو! يوم زنا بعض أشرافهم. وحكموه فحكم يينيم بمثل حكم 
كثاهم فتولوا وأعرضوا عن قبول حكه ا انا فزْعوا اليه ليخذف عنهم 

أما قوله « أونوا نصيبا » فد عل ماهو : عبرد ا غار ا يا رم أول 
السورة من تسيو التوراة والاتجيل وقال الاستاذ الامام فى تفسير هذه ال 3 ة انه 

مبين اتوله تعالى ( أوتوا الكتاب ) وهو عمني ( لابعلمون الكتاب الا أماني” ) 
اعارة عن عسكهم بالالفاظ بتعظيمها وتعظم مانكتب فيدمع عدمالعناابة 
بالمعابي. بنتهها والعيل بها ٠‏ 

قال: ولك أنلقتول أنماحنظونه م نالكتاب هوجزء من الكتاب الذي أوحاه 
الله الهم ( أوقال الكتب ) وقد فقدوا ساثرهوهم معدلك لا يقيمونه بحسن الفبله 
والتزام العمل به * ولاغراابة في فقد بعض الكتاب فالكتب الس المنسو بةالىموسئعلية 

(آل عمران *) (م) (ض مج ؟) 








ا التوراة ومى , كتبت أسنارموسى 22 (تفسيرالتمران) 
السلامااتي يسموما التوراةلادليل على انه هو الذي كتبها ولاش محذوظة عنه بلقام 
الدليزعند الباحثين من الاور بيين على امها كتبت بعده مئاتمنالسنين ( أراه 
قال سمئة سنة ) وكذلك الي سار الكنب المفسو بة الى الا نبيا في امجدوع 
الذي .ونه ( الكتات المقدس ) أقول ولا تعرف الاقة الى كتريك عا انوا 
أول مرة ولا ذليل على /أن: مومى عليه السلام كان نيعرف الي اراي وا 
كانت لغته مصر ية فأبن هي التوراة الي كتبها بتلك الاغة ومن ترجتها عنها 

أما قولاتءالى ل( ثم بتولى فر يق منهم وهممعرضون 6 فلاتراخي فيد وجهان (أحدها) 
استيعاد 0 نه خلاف الاصل الذي يكون عليه المؤمن (ثانيها ) أنهم اذا 
دعوا المحم الكتاب بتولىذلك الغر يق بعد نرد”د وتروٌ ف القبول وعدمه 0 
من مقتضى الاعان أن لابتردد المومن في ارجابة الدعوة الى حكم كتابه الذي 
هو أصل ديه أورة. الاستاذ الامام وقال: على ىم يكتنوا بالتردد حى نولوا 
بالفعل ولم يكن التولي عرضاحدث لحم بعد أن كانوا مقبلين علي الكذاب خاضعين 
كه في كل حال وآن بل هو وصف لهم لازم بل اللازم هم ماهو شر منه وظو 
الاعراض عن كتاب الله في عامة أحوالهم ٠‏ الجملة وهم معرضون: لت راكد 
للتولي كا قيل بل م فى موامدسة ة أوصف 0 الذي هو أبلغ منه وإنعا قال 
« فريق منهم 0 الأياف عن عاما لكل فرد منهم بل كان متهم 2 
يهدون بالحقو به يعدلون ومنهم الذين امنوا بالني صلى الله عليه وس ٠‏ 

أقول وهذا مماعهد نافي أسلوب القرآنٌ من تحد يدالحقائق والاحثراس فيالحكم 
على الام لأم فتار قحم على فر بق منهم في مقام بيان شو ونهم وتارة ة يحم على أ كثرم 
واذا أعطلق المكمني بض الا بات تبعه بالاستثناء. استثناء الا قل, كقوله ( نولوا 
الا قلبلا منهم ) 


١‏ ذلك بأنهم قالوا لن سنا النار الا أياما معدودات 4 روى ابن جرير 
وغيره من المفسر ين 3 بعض اليبود قاأوا ذلك وانهذه الأ يام الأعدودات هي 


ل بعوك وما مدة عياد مهم العجل وقال الاستا د ذ الامام: : اله " رشت فيعدد هذه 
الاياموثي* وليسفي 10 اليهود اللي في أيديهم وعد بالا خرة ولا وعيد فكل 








(نفسيرآ لعمران”) وعدالتوراة ووعيدها ا-أخاود والمذاب الموقت جنسية الدين /91؟ 


ماوعدت بهعلى العمل بالكئابهو الخير والخصب والسلطة في الارض وما أوعدت به 
هوساب هذه النعم وتسليط الأم علييم ولكن الاسلام بين لنا أن كل نبي أس 
بالايمان باليوم الا خر زوع اوعد نهذ در الاق را أوجدني كتببوأم لم وجد 
يعني أننا نعدهذا مما أضاعوه ونسوه علىمابينا فى تفسيرالتوراة والاحجيل قال واعخلة 
عبارة عن استسهال العقو بة والاستخفاف بها اتكالا على اتصال نسبهم بالا نبياء 
واعمّادا على جرد الات إلى الدن وكانوا يعتقدون ان ذلك كاففي انهم 
ومن استئخف وعيد الدين زاعما الهخفيفف نفس أوأنهغير واقم كن ستحقهحما 
تزول حرمة الأ وامى والنواهي من نفسه فيقدم على ارنكاب الحارم بلا مبالاة 
ويتباون في الطاعات الحتمة وهكذا شأن الأ ممعند ما تفسق عن دينها وتنتبك 
حرماته ظهر في اليوود ثم فى النصارى ثم في المسلمين ٠‏ 

وأقول لعل المراد بعبارة الآ ية امهمكانوا يعتقدون أن الاسرائيلي اذاءوقب 
فإن عقو بتدلاتكون إلاقليلة كاهواعتقاد أ كثر الماهيناليوم اذ بقولون ان المسلم 
المرتكب لكبائر الابثم والفواحش إماأن تدركه الشذاعات» وا ماتنجيه الكفارات» 
واما ان ونح العذو والمغئرة عحض الفضل والاحسان؛ فان فاته كل ذلك عذ ب على 
قدر خطيئنه ثم خرج من النار ويدخل المنة ٠‏ واما المتنسبون الى سائر الأ ديان 
فم +الدون في النار كينها كانت <الهم ومهما كانت أعماهم مان لاقم 
للانتساب الى دين ما وزنا وإعا ينوط أعى النجاة من النار ءوالفوز بالنعيم الدائمفي 
دار القرار بالا بمان الذي وصنه وذ كرعلامات أهله وصفاتهم و بالاعمالالصالمة 
والاخلاق الفاضلة مع التقوى ورك الفواحش ماظهر منها وما بطن ٠‏ وأما المغغرة 


فعي خاصة في حلم القران عن لم تحط به خطيئته وأما من أحاطت به حتى 


استغرقت شعوره ورانت على قلبه فصارهمه محصورا في إرضاء شهوته وبق لادين 
سلطان على نفسه فاو بثك أصحاب النار هم فيها خالدون .لهذا > هذ االكتاب 
المكير بأن من مجءل الدب نحنسيةو ينوط النجاةمنالنار بالانتساب اليه أوالا تكال 
على من أقامه من السلف فهو مغر بالوهم »مفتر يقول على الله بغعر عل دكا قال هنا 
لإوغرمفيد ينهي ما كانوا يترون )أي يعا زعموا من تحد يدمدةالمقو بة للا مةفيجوعها 








وهذا من الافتراءالذي كان منشأ غرورهمفي د .نهم ومثله لا بعرف بالرأي ولا بالفكر 
لأأنه من أعس عالم الغيب فلا يعرف الا .وحجيمن الله وليس في الوحي مانو يده دولا 
وق بدالا بعهد منه عز وجل ولا عبد بهذا وانما عبد الله هو ماسبق في سورة 
البقرة (؟:٠+وقالوا‏ ان سنا النار الا أياماً معدودة ءقل أنخذتم عند اشعهداً فلن 
يخلف الله عبده ؛ أم تقولون على الله مالاثعلءون ١‏ لى من كدب سيئة وأحاطكببه 
خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 9م والذين آمئوا وعملوا الصاللمات 
أولئك أصحاب البنةم فبها خالدون) 

م وعدم تعالى على هذ االافتراء بقوله « فكيف اذا جمعناهم ليوم لاريب 
فبه) أي فكيف يكون حاهم اذا جممناه لجزاء بوم لآريب فى مجيئه وهو بوم 
الدين (( ووفيت كل نفس ما كدبت » بأن رأث ماعللته محضرا موف لانقص 
فيه فكان منشأ الجزاء » ومناط ااسعادة أو الشقاء ؛ دون الاثهاء الى دين كذا” 
ومذهب كذاء أو الانتساب الى فلان وفلان من النبيين والصالمين ألا إهم 
يرون ومئذ أن الجزاء يكون بشىء من داخل نفوسهملامن شي *خارج عنها» يكون 
عا أحدثته أعاهم فيها من الصفات المسنة أو القبيخة ومقدرة بقذر ذلك ) 
وبرون أن الناس سواء في هذا الجزاء لاامتياز فيه ببن الشعوب وان سمي بعضما 
بشعب الله ولاين ال فراد وان لقبوا أنفسهم بأبناء الله بل برون هنالكالغدل 
الأ كل ولذلك قال لآ وم لايظلمون ) أي الاسالشا ر اليهم بافظا «كل نفس» 
أي لاينقص من حزاء أعد عا كف شي ء وان كان مثقال ذرة 

وقد قال المفسرون في هذه الإبلة كلة أحب الثنبيه على مافيها' ٠‏ قالؤا فيها 
دليِل على أن العبادة لاتحبط وان اموأ من لابخلر في الثار لان توفية جزاء ماله 
وعمله لانكون في النار ولا قبل دولها فاذن هى بعد الخلاص هنها ٠‏ والعبارة 
للبيضاوي ونقلها أنؤ السعود كمادته ٠‏ وأقول ان اللكنب هنا لإس خاصابالميادة 
والا.عان بل هو عام شامل لكل ماعمله العبدمن خعر وشر فاذا أزادوا أن الآ بة 
تدل على انه لابد من الجزاء على كسب كا هو ظاهى الآ بة لزمهم أن الكافر اذا 
ألعسن في يعض الاأعبال” ولا ,وجد أخد من البذر لاعن .لا قطات وجي 





(تفسيرا لعمرانم) 2 الزاءأأرطبيعي 0 00 


أنبجازى عليه وهم لايقولون بذلك ولذلك خصصوا 0 خرخوا 5 َ مط 
واذا نحن ججمنا بين هذه الآابة ة اي وردت رذا لقول الذين زعواأمهم لاتسهم 
النار الا أياما معدودة واة البقرة الي وردت في ذلك أيضًا علمنا غراد الله في 
الواء على كدب الانسان حسبه وهو أن المبرة بتأثير العمل في النس فاذا كان 
أثره السبى» قد أحاط بعللها وشعورها واستغرق وحدانها كانت خالدة في الثار 
لأن العمل السبىء لم يددع للإرعانأثرا ضانا فيها يعدها لذار اللكرامة بل جعلهامن 
أهل دارالموات بطبعها ٠‏ واذا لم يصل الى هذه الدوجة بأن غلب علبها تأثير العمل 
العالم أواستوى الأمران فكانت ين بين حوزيت على كل سب درحته 
5 قررناه م وليسعندنا شىء عن الاستاذ الامام في هذه ال بة ولكن ما قلناه 
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(5م:هم) قل الهم ملك الماك أ ني ألمألك , من' لشاه وزع" 


المنلك ص لوا من نفل لكك سن اد 3 يلك اَي ربت على 
0 ا 0 الللاني انارو بار في 


و 
5 


الل ترج الي من اميت ورج المت من الحي ولرازقة من 


شاه لغير حسابٍ « 


روي عن قتادة أنالنبي صل الله عليه وسل سأل رربه أن تجءل ملك فارس 
والزوم في ألمت فنزل قوله ثعالى ل( قل اللبم مالك الماك وني املك من لتنا وتتزع 
املك من تشاء ): وقال الاستاذ الامام مامعناه: انالكلام متضل يعاقبلوصح ءاقبل في 
سبب النزول أم لم يضح واانكلام في حال الني صل اللهغليه وسل مع من خوطبوا 
بالدعوة من المثمر كين وأهلق الكنثاب فاللش سكو ن كالوا ينكؤون التبوة ارخل يأك 
الظعام رشي في الاسواق كا أذكز أمثالهم على الانبياء قبله ٠.‏ وأهل الكتاب 
كانوا كرون أن يكون ني من غير | لاسرائيل وقدههد في غير موضع من القرآن 
تسابة الي صلى الله عليه وس في مقام.بيان عناد المنكر بن ومكابرة انلياح دين 








02 سنةاشفيايتا:'الكونزعه 2 (لفسيراآلعران») 


ونذ كيره بقدرنه تعالى عل نصره وإعلاء كلة دينه فهذه الآ بة من هذا القبيل ٠‏ 
كأ نه يقولله : اذاتولى هوأ لاءالجاحدونعن بيانك » ولم ينظروا في برهانلك » وظال 
المشركون منهم على <هلهم ) وأهل الكتاب فغرورم » فمليك أن تلجأ الى الله 
تعالى وترجع اليه بالدعاء والثناء » ردك أنه بيده الأ ىس يفعل مايشاء» وهذا 
يناسب ماتقدم في الرد على نصارى يران دن 2 ره بالالتجاء اليه سيحانة بقوله 
« فان حاجوك فقل أساات وجهى لله » 

قال: وعلى هذا التفسير يصح أنيكون الملك بمعني النبوة أو لازمها . ولاشك 
أن النبوة ملك كير لاأن سلطانها على الاجساد والارواح »على الفلاهى والباطن 
قال ثعالى ( فقد ! نينا آل | برا اهيم الكتاب والحكة وآ تبناهم ملكا عظها ) فاثلم 
يكن هذا الملك عين النبوة فهو لازمها وزع الملك على هذا القول عبارة عن أزعه 
من الأمة البي كان يبعث فيها الانبياء كأمة اسسرائيل فقسد زعت منها النبوة 
ببعثة اللبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يفسر النرزع هنا بالمرمان فانه ثعالى 
إمعط لي النبوة من ت م منها م من يشاء ٠‏ فان قيل إن الازع إنا , ون لشي ١‏ 
قد وحدصح أنيجا بعنه بأنهذا على حد قوله تعالى حكايةءن لسانالرسل (8:17م 
قد افتر ينا على الله كذبا انعدنا فى 0 بعد اذتجانا الله منها ) فامهم ليكوو 
في ملتهم اذ يستحيل الكثر على الانبياء : هذا سياقه وقدتبيع فيه الامام الرازي 
الا اله زاد عليه كلمة م ولازمها م نك 
حكاية عن شعيب عليهالسلام وي جوابءن قول قومه 1 مم لاخرجنك باشعيب 


والذين آمنوا معك من قر دنا أو لتعودن في ملثنا ) ذهم قد طلا منه ومن آمن 


0 يعودوا في ملتهم وكان أولئك المومنون في ماتهم ففي فى ابه تل السام 
قل اد كر رع كن بل ار ]ا كه 0 : 0ه الله ولي" 
الذبن آمنوا مخرجهم من الظلات الى النور) وفيه مافيه ٠‏ 

أقول والظاه المثبادر ان المراد بالمللك السلطة والتدمرف في الأ مور والله 
سبحانه وتعالى صاحب السلطان الأعلى والنتصرف المطلق في تدبير الا مس وا قامة 
مبزان النظام العام في الكائنات فهو رو' ني الماك في بعض البلاد من يشاء من 








(نفسيرآ لغهران) معرفة مايشاء الله.المز والذل 7 


عباده إإما بالتبع لما يختصهم بدمنالنبوة كا وقعلاال راهم 0 
لكي اأرضكل إلى ذلك اناه الاجماعية كنكون العصبيات 5 وقع لكثير 
من /الناس و بنزعه من دشاءمن الأ فرادومن الأ سروالعشائز والفصائل والشعوب 
كيم سئنه الحافظة للملك 0 وحسن السياسة وإعداد المستطاع من القوة 
3 0 من بني اسر ائيل ومن غيرهم بالل والفساد ٠‏ ذلك انالا نعرفماقضت 
به مشيثله عز وجل إلا من الواقع لأ نه لايقع فى الوجود الا مايشاء وقد نظرنا فيا 
وق لاغابرين والماضر بن وتصنا أسبابه فألفيناها ترجع الى سئن مطردة كا قال 
في هذه السورة ( ٠0:‏ قد خلثمن قبل سئن فسيروا في الأأرض فانظروا ) 
ال ية وبين بعض هذه السكن في زع املك ممن ,يشاء وإبتائه من يشاء بمثل 
قوله تعالى من سورة ابراهيم ( 16 ٠:‏ وقال لبن كتروا ره رجتم 
من أرضنا أواتعودن فى ملتنا : فأوحى الييمأ د مهم لنبلكن الاين 4 ولنسكنتكم 
الاأرض من يعدم ( د فصلنا هذا المععى في سورة البقرة أفضل تنصيل فلبراجم 
الآية 40؟ من شاء بهذا يظهر وجه انصال الآ ية يما قبلها وكومها 5 
الدليل لقوله السا بن( قل للذبن كتروا ستغلبون ) فهى ان كلدارية 
بنصر النني صلى اله وس وعلب أعدائه اول الكتاب وااشرككن رقا 
قال أوسفيان لاهباس ,وم رأى جبش المسلمين زاحمً الى مكة : لقد أصبح ملك 
ابن أخيسك عظها :فقال العباس رضي الله عنه كلا انها النبوة وكان أبو سفيان 
يعني ان الاأعس كله تأسيس ملك وما كان الملك مقصوداً ولكنه جاءمعناه والمراد 
منه نابعا لاأصلا والذرق عظيم والغرض من النبوة غير الغرض من الملك واذلك 
لم يسمي الصحابة من حعاوه 00 ملكهم ومرجع سياستهم ملكا بل سموه خليئة 
ل وتعز من نشاءوتذل يمن نشاء 4 العز والذل معروفان ومن ثار الأول 
حماية الحقيقة ونناذالكلمة ومن أسبابه كثرة الاأعوان وملك القلوب بالجاه والعلى 
النافع للناس وسعة الرزق مع التوفيق للاحسان ٠‏ ومن آ'ثار الثاني الضعف عن اللاية » 
والرضى بالضيم والمهانة » كذا قالالاستاذ الامام ٠‏ وقد يكونالضعف سببا وعلةاذل 
لاأمرا معلولا وهوالغالب » ولا نلازم يي نالعز والملك فقديكون املك ذليلا اذا ضف 








/51 الملك الذليل س كن العزة المو منين (تفسيرا لعمرانم) 


استقلاله بيوء السياسة وفساد التدييرحتى صارت الدول الأخرى ثنتات عليه كا 
هومشاهد ٠.‏ 0 نذليل في مظور عز بز وك من أميرأوملك يفر" الأغرار مايرونه 
فيه من الأ بمة والتخفخة فيحسبون اله عكر ُ وهو في نفسه ذايل مهين 
0 ملوك ملاهي التمثبل ( التيائرات ) والتشبيه للأستاذ الامام 

هذا ولا غز أعلى من عر الاجباع والنعاون على نثير دعوة الحق ومقاوعة 

الباطل اذا اتبع المجلممون سئة الله تعالى فأعدوا لكل أمى عدته ٠‏ وقد كان 
لمكن في 1 واليهود ومنافقو العرب فى المدبنة يعتزون بكارم على الني 
والمؤمنين ( د م يقولون ان رجدنا الى المدبنة ليخرجن الأعر منها الاذل" : 
لله الع ولرسمولهوللموُ منين ولكن المنافقين لا يعلمون ) فعيى أن يمتبر المسلمون 
فى هذا الزمان بوذا ويذقهوا معنى كون المزة ل ولوسوله وللمو منين وبحا_بوا 
0 وينصنوا منها ليعلموا مكانهم من الارعان الذي حك الله لصاحبه بالدزة 
( 0ك : 4 أفلا يتدبرون القرآث أم على قلوب أقناها ) 

(يدك الخبر) 'الالاستاذ الامامقدرالمفسر (الجلال ) هنا كلمة« والشر » 

هر با من المتزلة على أنه ليس في العباوة ننى لكون الشر بيده كا اله ليبس فيها 
إثبات له فلا معني في لتصادم المذاهي فيا با قوله ١‏ اكعل كل شي قدرم 
أي في اثبات أن كل شي ٠‏ وده لايسجزه شيء والبلاغة قاضية بذ كرالخير فقط 

سواء كان السبب في زول الا بة خاصا وهو ما كان فيواقمة الخندق ٠ن‏ بشارنه 
(ص ) أن ملك امتهسيباخ 00 أوعاماً وهوحال النني صل الله عليهوسل مع 
المنكرين فانه ماأغرى أولئك المهاحجدين باتكاراانيوة: والاسئيانة بدعوة الاق 
الافقر الداعي وضعف من اتبعه من المسلمين وقلتهم فأمسه الله تعاللى ان يلجأ هو 
ومن اتبعه الىمالك الماك والمتدرف المطلق التصرف ف الاعزاز والاذلال وذ كرهم 
في هذا المقام بأن الخي كلذ بيده فلا يعجزه أن يو ني نبيه والمو منين هن السيادة 
والسلطان ماوعدم وان يمزجم و يعطبيم من ابر مالاخطر ببال الذين ,ستضيعفونهم 
(8::ه ور يدأنعن عل الذين استضعفواف الا رض وجماهم أئمة ماهم الوارثين)؛ 
على هذا الاصل أس اله نبي بأنه يبعوه وال منوذه تبع له # هذه المكيات 





(نفسيراً لعمران؟) الثم رأمر اضافي أوسلبي ولا ينسب الى يدالله “#/ا؟ 

و يلجوًا اليه هذه الرغبة فكانالمناسب ذ كراخيرالذي وعدوا به فقط وانه بيده وحده 

وأقول انه لايسندالى يده تهالى أو بديه الا النعم الجليلة والحاوقات الشر يفة 
فلا بقال ان الشر بيد الله تعالى على أن جمييع ماخلقه الله تعالى ودبره هو خبرفي 
نفسه والشر أس عارض من الأ مور الارضافية فلا وجد حقيقة هي شر فى ذاتها 
وإنما يطلق لنظ الشر على مابأني غير ملاتم للاحياء ذات الادراك ولا منطبق 
على مصالمهم ومنافعهم وسبب ذلك ف الغالب سوء عماهم الاختياري ومن غير 
الغالب أن تقوض الر ريح لهم بناء أو يجرف السي لهم رزقا وكلمن الر ببح والسيل 
من أعظم اخيرات فى ذانهما ٠‏ ومن ابر والنعم ماقدرته السئن الالمية وأخير به 
الوجي من ترنيب العقاب على العمل السبيء فان ذلك أعظم مرب للناس وعون 
لهم على الارتقاء في الدنيا والسعادة في الآخرة ومن تدبر سورة الرحمر:_ فته 
مانقول ٠‏ وللامام ابن القم كلام فىهذه المألة لابأس بابراده هنا قالفى كتاب 
( شرح منازل السائر ين ) : ونقله السغار بي فيش رحعقيدتهمانصه 

ان الش كله برج الى العدم أي عدم الخير وأسبابه المنضية اليه وهو من 
هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه مثالهان النفوسالشر برة 
وجودها خير من حيث هي موجودة واماحصل لطا الشر بقطع مادة الخير عنبا فامها 
خلقت في الأأصل متحركة لانسكن فان أعينت بالعل وهام الخير نحركت بطبعبا 
الى خلافه وحركتها من حيث هي حركةخير وانمانكون شرا بالاضافةلامنحيث 
في حركة والش كله ظلم وهو وضع الثي٠‏ فيغيرموضعه فلو وضمفي موضعه لم يكن 
شرا فعل ان جبة الشرفيه نسبة اضافية ولهذا كانت العقو بات الموضوعة في مماها 
خبرا في نفسها وان كانت شرا بالنسبة الى المجل الذي حلت به لما أحدثت فيه 
من الالم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الألم 
شرا بالنسبة اليها وهو خير بالأسية الى الفاعل حرث وضعه موضعه فانه سبحانه 
لابخاق شرا #حضامنجميع الوجوه والاعتبارات فانحكته تأوذلك بل قد يكون 
ذلك الخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات وني خلقه مصاع وحكم باعتيارات 
أخ رأ رجح من اعتبارات مفاسده بل الواقع منحصرفي ذلك فلا يمكن في جناب 

(آل عمران *) )م (س مج ؟) 








8 أسبابالخيرالاعحاد والاعداد والامداد (تمسيرالعمران*) 


المق جل جلاله أن بر يد شيئايكون فسادا من كل وجه و بكل اعتبار لامصلحة 
في خلقه وجه ما. هذامن أبين المحال فانه سبحانه بيده الخير والشر ليس اليه بل 
كل مااليه لير والشر اما حصل اعد هذه الاضا فة والنسبة اليه فلوكان اليه لريكن 
شرا فتأمله فانقطاع نسبته اليه هو الذي صيره شرا 

« فانقلت لم تنقطع نسبته اليه خلقا ومشيئة قلت هومن هذه الجبة ليس بشر 
والشير الذي فيه من عدم امداده بالجير وأسيا به .والعدم ليس يشي ٠‏ حتى ,ينسب الي 
من بيده الخير فان أردت مز يد ايضاج في ذلك فاعل ان أسباب الخمر ثلاثة الايجاد 
والاعداد والامداد فهذه شي الخيزات اماما فاجاد هذا ال خير وهو الى 


لله واعداده خير وهو اليه أيضا فاذا لم يدث فيه اعدادا ولا امدادا حصل فيه 


الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل.وانما اليه ضده فان قلت فبلا أمده 
أذ أوسه قلت مااقتضت الحكة ابجاده وامداده نفانه سبحانه بوجده وعده بوما 
اقاضت الحكية اجاده وئرك امداده أ حكيته و يده بحكمته فإبجاده خير 
والشر وقع من عبرم امداده 

2 فانقلت فهلا أمبالموجودلت كلها فالجمواب هذا 0 فاسد بيظن مورده 
انتساوي الموجودات أبلغ في المكمة وهذا عبن المهل بل الكة كل المكية في 
هذا التفاوت العظيم الواقم بينها ولي في خلق كل 'وعمنها تفاوت فكل نوع منها 
ليس في خاقه من تفاوت والتفاوت اما وقع اك م يتعلق بها الخلق وال 
فليس في اناق من تغاوت ( قال رمه الله تعالى) فإن اعتاص ذلك عليك ول تغهمه 
حبق الفهم فراجع قول القائل 

اذا لم تسئطع شيعا فدعه2 وجاوزه الي ما اتستطيع 

ا( توس الايل في'التمار وتوبلم النهار فى اليل »أي اتدخ لطا ئنة .من الليل في 
النبار فيقصر اللدلمن حبث يطول النهار» وتدغل:طائفة بمن النهار في اللدل فيطول 
هذا من جيث يقصر ذاك ٠‏ أي انك بحكذكني تد بير الارض .وذكو برهاوجمل 
الشمس بحسبان تزيد في أججد الجديدبن.مايكون سببًا لقص الآ خخر افلا ينكر 
على ندرنك روحكنك أن بوي البيوة بدالملك ون تشاء اكجند_رأمته وتترعها نين 








(تقسيرا لعبران») رم من : ت حاستعداد دالعرب للاسلام ا" 


تشاء كيني إسرائيل فانك :تضرف ب ون الناس كا تنض ركفي الليل والنهاو 
(وترج المي من الميت 4 كالعالم من الجاهل والصاسل م ن الظالح والمو هن من 
الكافر ل( وتخرج المييت من اللبي ) كالكا فرمن الموام من والجاهلمن ااعالموالشر بر 
من الخير وقدمثل المفشرون لاحياة الحسية بخروج اانخلة من النواة والعكس وخروج 
الانسانمن النطفة وااطائر وتحوه من البيضمة و بالعكس والتمشيل صححيسم وان أثيت علناء 
هذا الشأن ان في النطفةحياةوكذافي البيضة والنواةلاً نهذه اللمياة اصطلاحيةلاً هل 
لذن فيعر فهم د ون العرف العام الذي جاء التمز يل به ٠‏ ومن الا مثلة الصحيحةفي العر فين 
خروجاانبات هن القراب ٠‏ وقد حاء القرآن بنسمية مايقا بل المي ميا سواءكانك 
المياةحسية أومعنوية وسواء كان ماأطاقعليهلفظ الميتما يميش وبحيا مثله أملا 
وهواستعال عر بي صحيح فصي ٠‏ والخلة كدا بقتها مثال ظاهر لكونه تعالى مالك 
املك بر في الللك من بشاء ال مافى الاآية السابقة وكل شيء عنده عقدار فقد 
أخرج من العرب الأ مبين » نخاتم النبيين والمرسلين » كاأخرج من سلائل الانبياء 
والضديقين » أولئك الاشترار المتنندين » ذلك ان سننه أعالى في الاجماع قد 


أعدت الامة لمر برة لأأن إظبر نخاتم النبيين منها ‏ أعدها لذلك بارتقاء الفكر 


واستقلاله و بقوة الارادة واستقلالها حتى صارت هذه الاأ'مة أقوى أم الارض 
ا انتتعد او لقبول الدين الذي هدم بناء التقليد والاسثعياد واستبدل به بناء الاستدلال 
والاستقلال» من عيث كان بنو إسرائيل كقيرم من الأأمم برسئون في قيود 
التقليد الأخبار والرهبان » عس تكدين في أغلال الاسئيداد من المأوك والمتكام» 
فا أعطى سبحانه ما أعطى ونع ماذزع الاباقاءةالسئن التي حي قوام النظام ومناط 
الابداع والاحكام لوانت برزق من يشاء لغير حسداب 4 إطلب مئه 6 لا نالاحين 


كله بيده » ولبس ذوقه أحد تحاسبه أو بغي رتضييق نولا تقتير أو بشعرحسابمن عا 


المرزوق ولا تقدير ولكته بقدر وحساب .من وضع اين والاا سيائق 0 
) 5/1 0 كد ا ومنُونَ د الكافرين لياه م من دون المؤبنين» 


3 2 3 1 
ومن بفمل ذلك يس من للد في ثيه الأأت مدا منهلم تقية 








يَسَذْمي لَه تقنسة وَاك الل الْمصيْنُ (4» :م ) قل ان تم ماني 
00 ا لني السموات وما في الَرْضِ : 
اه عل كل شه قدير (0:؟؟) يوم ْم تح د كل قلس مأملت من 


-. لدم 0 


خير محضرا » 0 َ سوع و ذٌ لو أن ييا ويه أمدا سيدا 
وَبُحَذرٌ 5 الله تمسة وَانك رَوو ؤفك بالعباد 


قال الاستاذ الامام مامثاله : جاء قوله تعالى ل( لايتخذ الموؤمنون الكافري نأولياء 
من دون المومنين ) بعدتلك الآ.ية البي به الله فيها النبي والمو منين الى الالنجاه 
اليه معترفين ان بيده املك والمز وتجامع الخير والسلطان المطلق في تصر يفالكون 
يعي من يشاء و بمنع من يشاء فاذا كانت المزة والقوة له عز شأنه فن الجهسل 
والفرور أن يعتز بغيره من دونه وأن يلتجا الىغيرجنابه أو يذل المومن في غير باب 
وقد نطقت السير بأن بعض الذين كانوا يدخلون في الاسلا م كان بقع منهم قبل 
الاطمئئان بالاعان اغترار بعزة الكافرين وقوتهم ل و .ركنون 
الهم وهذا أمى طبيعي في البششر 

قال وذ كروا فى سبب نزول الآ ية امها نزلت سيك حاطب بن أبي بلنعة 
وقصته معروفة وقيل انها نزلت في اببنأبي ساول ( زعيم المنافقين) وقيل فيجماعة 
من الصحابة كانوا ,والون بعض اليبود ومهها كان السبب في نزوها فانا نعلم ان 
من طبيعة الاجماع .في كل دعوة أن يوجد في المستجببنن لا القوي” والضعيف 
على أن مظاهر القوة والمزة ثغر بعض الصادقين ووثر في نفوس بعض الخلصين فنا 
بالك بغيره ولذلك نح الله تعالى المو منينعن اتخاذ الأ ولياء من الكافرين ٠‏ وقد 
ورد ععى هذه الآ ية آيات أخري فلا بد من تفسيرها تفسيرا تنفق بهمعانيها 


أقول قصةحاطب الى أشارا ليه مسندة في الصحبدن وغيرهها وملخصبا أن اطبا 
كتب كتابا لقر بش برهم فيه باستعد ادا لنني صل اللعليه وسل لازحف على مكة اذ 
كان بنجيز لفتحراوكان يكتم ذلك ليبغث قر يشا علىغير استعداد منها فتضطر الى 





(ننسيرآ لعمران:) ‏ موالاةالمسابين ومعامتهالكافرين //ا؟ 
قبول الصلح وما كانبر بد ار كاه به معجار بةوضعتهفيعقاص 
ره ذأعلٍ الله نبيه بذلك فأرسل فى أثره اعلوااز ير والمقداد وقال « انطلقواحتى 
تأتواروضةخاخ فان بها ظعينةمعها كتاب فخذوه منها » فيا أني بدقال « ياحاطب 
ماهذا » فقال بارسولالثهلاتعجل علي اني كننتحلينًاً لقريشولم أ كنمن أنفسها 
وكان من معك من المهاجر ين لهم قرابات نحمون أهليهم وأموالهم فأحببت اذ 
فائني ذلك من النسب فيهم أن من عندهم بدا بحمون يماقرا بتي وم أفمله ارتدادا 
عن ديني ولارضى بالكفر بعد الاسلام : فقال عليه الصلاة والسلام « أما انه 
قد صدقكم » واستأذن عمر البي (ص) في قتله فل يأذن له قالوا وفي ذلك نزل 
قوله تعالى ( ١ : ٠‏ با أهها الذينآمنوا لانتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون 
الهم كر وا با جاءم ه من امدق مخرجون الرسول واريا 6 أن تومنوا 
الله ربكم » الح و أ ل قال ان الا , ية الي نفسرها نزلت في قصة حاطب 
فلعل ماقاله الاستاذ الامام سيو سلية أن هذه اله بة وما نزل في قصة حاطب 
يش ركان فى النهي عن موالاة الكافررين وما نزل في قصمة حاطب وهو معظم 
سورة الممتحنة يفسر لنا أو بفصل - عالا. بات الي وردت في النهي عن اخاذ 
الكاذر بن أولياء للأن مافي سورة ا مفصل وهو من آخرها أواخرها نزولا 
وماعداه مل ببينه المفصل 

يزعم الذبن يقولون في الدن 8 ؛ ويشسرون القرا آل بالهوى في الرأي ) 
ران تاق مضاهامن ان الا" أو الخاص كقرك تعاى (ه + 5 
ياأمها الذين آمنوا ال والنصارى أولياء ) يدل على أنه لاجوز للمسلين 


أن محالنوا أويتئقوا مع غيرم » وان كان الملاف أو الاتفاق اصلحتهم » وفامهم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاانا مخزاعة وهم على ش ركهم » بل يزعم بعض 
المتحمسينفي الد على حبل انهلا جوزللمسل انحسن معاملة غيرالمنم أومعاشرته 
0 به فيأر من الا مور وقدحاءتنا ونين نكت بف هذه المسألة! <دى الصحف 
فرأ ينا في أخبارها البرقية ان الا فغانيين المتعصبين ساخطون على أميرهم أن عاشر 
الانكابز في المند ووا كلهم ولبسزي الاذ رئج وأنهم عقدوا اجماعا حكموا فيه 








عوالاة المنلمين ومعاملتبع كاذ رن (تفسيرآ لعرانن) 
بكثئرة ووجوب خلغه من الامارة فأرسلت المزود للفريق شلبم ٠‏ فأمثال هلاه 
المتعمسين الجاهلين ‏ اضر الخلق بالاسلام والمسلمين» نل أبعدعنحقيقته من سائر 
العالمين .وقاذا فبم أمثالأولئك الاففانين من القرآن على عجمتهن وجولهم بأسالبية 
و بعتقل الصضدر الاول به 

قال الانشاذ الاماع في تفسير الآنة مامثاله نيس وطاءالاولياء الا نضاروالاكخاذ 
نيد مفنى الاضظناع وهو عبازة عن مكاشتم بالاسراز الخاضة مضلحة الدن 
ؤقوله لاهن دون امو فتن #قيد في الاخاذ ٠‏ أي لابتخذ المواهنون الكافر ين 
أؤلياء'وانصارا فى قيء تقدم فينه مضلحتهم على مصاحة الممنين أي 5 فمل 
خاطبنن أبي بأتعة (رضي اللدعنه) لأن في هذا اختيارا طم وتفضيلاعلى المو مني بل 
فيه إعانةللكننرعى الايعا نوو بطر يق اللزوم ومن شأنهذا أنلا يصدرمن مومن ولو 
كان فيه تتصضلحة خاضةلهولذ !كم" عمر رضي الله عنه بقذل حاطب وسماه منافقا اولا 
أن نهاة نحل الله عليه وسل مغن ذلك وذ كره بأنه من أهل بدر ١‏ اقول واذا كان 
الشارع لم ع لكف رتخاطب في قوالاة المش سكين اللي هي موظع الاهي فكيت 
تكثر بان الاسلا م مل اتير الاففان الذي ل يفل الاءا أباحه الله لهمن أ كل 
ولباش “ومجالة لحكومة من أهل النك بوهم أ رب اليئا من المش ركنن وعاملته 
فا ليست موالاة لهامن دون ا مومنين ( أي ضدم 5 يقول أل العتضر ) واعا ىِ 
هوالاة لمضلحتهم التي تق مع مصلحتها وهم أحوج اليها منها البهم 

غود الى كلام الاسدثاذ الامام ؛وقال تعالى في أية أخرى ( 7:62 لاجد 
قوم بوافنون بالله واليؤم الآ خر يوافون منحاد الله ورسولهولوكانوا آباءم)الابة 
فالواذة 'مشاركة في الأعمال فان كانت في شأن من ُو ون المو هنين من حيثثم 
مو مئون والكافر بن من حي ثه كافرون فالممتوع منها مايكون فيه خذلانلدينك 
ول بذاء لأنهله أواإضاغة للصالمهم وأما ماعدا ذلك كالتحارة وغيرها من ضروب 
المعاملات الدخيو به فلا تدخسل في ذلك النفي لها ليسث معاملة في محادة الله 
ورسوله أي ف تعاداتيها ومقاومة دينهما 

أقؤل وإذا رجم المؤامن الى سورة المتحنة (10 ) الي نصلت فيها هذه المسألة 











(لتسيرالمران؟) موالاة المسلمين ومعاملتي للكافرين .90/8 
مالم تفصل في غيرها يجد الآ ية الاولى ب ويد تقدم صدرها في قصة حاطب ب 
ثقيد النهي عن موالاة أعداء اله ورسوله ول لقاءالمودة البهم بكونهم كفروا كيرا 
حملهم على إخراج الرسول والمومنين من وطنيم لا نهم مومنون بالله فكل شعمب 
ل لمؤمنين مثل هذه المعاملة يحرم موالاته لما . ثم وصف هِ ولا الذين 
بى عن موالاتهم بأ بأمهم ان يثقهوا مين يعاد وهم وبوذوهم بأبديهم وألينتهم : 
نم قال (لاعسى الله ان يجمل ل بسكم وبين الذين عاديم منهممودة »وال قدير والله 

غفور رحيم الاباك كَل عن الذبن لم يقاتلوم في الدبن وم م يخرج وك من دباركم 
ان تبروم وتقسطوا 0 يهان الدنحب المقسطين ١‏ اما ينها كر شعن الذين تالوم في 
لذن وأخرجوك 1 6 اهرواعل اخراجكم نولم ومن يلوطم فنك هم 
الظالمون)فالبصير برى انالقرانسجعل المودة بين المومنين وأولثك المشركين الذين 
القن نارول فون لذن بهأشد الا يذا٠‏ وأخرجوهم من ديارهمو بين هلاه المومنينت 
مرجوة وقال انهلا ينهاهمعن البر والقسط الى من ليسوا كذلك من المش ركين وم أشد 
الناس عداوة للم منين أيضاً وابعد عنهممن أهل الكتاب ثمأكدذيك بحص رالنبي 
فى الذين قاتلوهم فى الدين أي ل5: نهم مسلمون وأخرجوه .من د يارهم .وساغدوا على 
امح بار كمي هذا النبي بثوليهم ,ونصرم لاجاملتهم وجسن معاملتهم ٠‏ 
بالير والاجسان والعدل وهذا.منتهى الحم .,والسماح بل النضل والكمال ٠‏ 

ولاتنس أن هذه الآ"يات أنزلت قبل فتجمكة.وكان.المشر كونفي .عنفوان 
طفيانهم واعتدامهم وقد عمل عليه الصلاةوالسلام بوم الفتتح هذه الوصايافعقا بين 
قدرة وح عنعزة وسلطة» وقال:أنم اللقا: وأجسن إلى اومن والتكافر والبروالفاجر 
ومثله أهل .للفضل والا<سان ولفد كان للمومنين فيه أسوة جسنة ولكن بشُدمتحسيو 
المسلمين اليوم من سنئه ومن كتاب الله الذي تأدبهو به الهم اهدهولاء المنليين 
بمجداية تكتابلك ليكونوا بحسن عملهم حجة .له» بعد .ماصارءا كثرهيم سوه العمل 
ججة عليه » 

( ومن يفعل ذلك 6 فيتخذ اليكافر بن أؤلياء وأنصارا من دون :الم منين 
فيما يخالف ,مصلجتهم من بيثم موؤمنون ل( فليس من الله.في شى» ) أي فليس 








ا الثقية في الدين (تفسيرا لعمران؟) 
من ولاية الله في شىء قاله البيضاوي وغيره وولاية اللّهمن العبدطاءته ونصر دينه 
ومن الله مثو بنه ورضوانه ٠‏ وقالالاستاذ الامام: معنى العبارة أنه يكون يينه و يين 
لله غابة البعد أي تنقطع صلة الايمان بينه و بين الله تعالى أي فيكون من ااسكافرين 
كا قالفى آية أخرى ( ه : 40 ومن بتوهم منكم فانه منهم ) أومعناه فيكون عدو 
الله وقد صرح بذلك الأستاذ وقوله ل( الا أن تتقوا منهم تقاة 4 ١(‏ ) استثناء 
من أعم الاحوال أي ارك موالاة الكافرين على دم الا 
فى حال الخو ف من شي تتقونه منهم فلكم حينئذ أن توالوم بقدر. مايتق به ذلك 
الذى لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالحوهذه الموالاة تكون ضور 3 مها 
امو منين لاعليهم والظاهر أن الاستثناء منقطع والمنى ليس كم ان نوالوهم على 
الأؤمنين ولكن الكوان 'تقواضررهم عوالامهم ٠‏ واذاجازت موالاتم ملاتقاء الضرر 
فجوازهالاجل منغعة للمسلمين يكون أولى وعلى هذاجوز لمكام المسلمين ان كالذوا 
الدولغير المدلمة لاجل فائدة امو منين يدف ع الضرر كك 0 وليسهم ان 
«والوهمفى شيء يضر بالمسلمينوان لم 5 من رعيتهم ٠‏ وهذه الموالاة لاتخص 
يوقت ااضعف بل هي جائزة في كل وقت 

أقول وقد استدل بعضهم بالكاية عل ران التقية وبي مانقال 1 يمل الي 
للحق لأ جل نوقيالضرر وهم فيها تعر يفات وشروط وأحكام فقيل أنها مشروعة 
للنحافظة على النفس والعرض والمال وقي للا جوزالتقية لأجل الحافظة على المال٠‏ 
وقيل امهاخاصة بحالالضعف وقيل بل عامة وينقل عن الخوارجامهم منموا التقيةفي ' 
الدين مطلقًا وان أ كرهالمو من وخاف القت للأن الدين لا يقدم عليه شيء و يردعليهم 
قوله تعالى ( ٠١7:15‏ من كفر بالله من بعد ايعانه الا من 11 وقلله مه 
بالإرعان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلييم غضب من الله وهم عذاب عظيم 
٠١‏ ذلك بأمهم استحبوا الحياةالدنياعلى الآ خرة ون الشّلا مهدي القوم الكافر بن) 
فن نطق بكلمة الكفر مكرها وقّابة لنفسه من البلاك لاشارحا بالكغر صدرا ولا 


وقرأ يعقوبثنية ٠‏ والثقاة 0 أواس مصدر واقية تش ديداياء 1 








(تفسيراً لعمرانم) المداراة أىع 
مم للحياة الدنيا على الاآخرة لايكرنكافرا بل يءذر كا عذر عمار بن باسسر 
وفيه نزت هذه الآ ب( 7 )وكا عذر الصحابي الذي قاللامسياءةالكذاب 
أتثبد درل الله قال نعم فتر كه وقتل رفيقه الذي سأله هذاات ل فقال: إني 
أصم ثلاثا: و ينقلعن! لشيعة أنالقية نبة عندهم اصل من أصول|لددين جرى عليه الا ندياء 
والاعة ونقل عنيم في ذلك 0 متناقضة مضطر بة وخرافات مستغر بوف اسل 
نقل المحالف من الظنة لاسيا اذا كان نقله بالممنى ٠‏ وليس في تفسيرنا هذا موضع 
للمناقشات والجدل في مسائل الخلاف ٠‏ وقصارى ماتدل عليههذه الا بة ة ان المسلم 
ان يقى ما يتفي من مضيرة الكافر , إن وقصارى ماتدلعليها يةسورةالنحل( 15 1 
مالقدم آنفا وكل ذلك من باب الرخص لا جل الضمرورات العارضة لامن أصول 
الدين التبعة دايا ولذلك كان من مسائل الاجماع وجوب الطجرة على لم 
من المكان الذي يخاف فيه من اظوار دينه و يضطر فيه الى ااتقيةومنعلامة لمر من 
_- مل أنلا بخافني اللهاومة لانم قالتعالى ( ه:4؟ فلا خشوا الناس واخشوني) 
وقال ( »: : ولا فلا تخافوهم وخافون ان كنم مؤمنين ) وكان لني اماه 
,تحملون الاذى في ذات الله و يصيرون 
وأما المداراة فيما لابهدم حقاولايبني باطلافهي كياسةمستحبة يقتضيها أدب 
المجالسة مالم تنته احدالافاق » و يستجز فيهاالدهان والاختلاق ؛ ونكون مو كدة 
في خطاب السفباء تصونا مره من سفهوم ١‏ واتقاء لفحشهم » وفي الصحيح عن عائشة 
رضي الل عنها قالث استأذرء د ارخل على رسول اسيل الشهعليه وسل وانا عنده 
فال و بئس إبن المشيرة أو أخو العشيرة » م أذن له فألان له القول فلماخرج 
ل ا اماقلت ثم أنت له القول فقال « ياعائشة انمن أشرالناس 
من باركة الناس ب أو بدعة الناس # اتقاء شه » رواه البخاري في صحيحه 
وفيه من حديث كك الدرداء « انا ان و<وه قوم وان قلو بنا لتلمنهم » وفي 
رواية الكشميوي : وان قاو بنا لتقاييم : أي تبغضهم ددن إلانة القول 
أ والكشر في الوجوه أي التبسم جحماامن أدب الجلس ينغي بذهما لكل جليس 
ولا يمدان من النفاق ولا من الدهان انان أ ا لنبيه بالارغلاظ طُْ 


(آل عبران ؟) (3) (سعج؟) 








1 احضار الاعال بوم القبامة (تطسبراألغ.انم) 


الكافر بن لا, له ورد في في مقام ما بالحياد ا يذامهم وحانة الدعوة وان 


حقيقتها وقد كان صل النّه عليه وسلم ان أديا ف اسه وحديكه ٠‏ 


(وحذركم ا نفسه »4 روي عنابنء. باس ان معناه عقاب نفسه 0 
النفس ليعل ان ااوعيد صادر منه وهو القادر على إنفاذه اذ لابمجزه ثي “وساي 
في لفسير اله اكلام آخر في الآ بة بة الي لي ماسد هذة ل( والىالله المصير) فلا 
مرب منه ٠‏ قلوا وفيه مهدذيد غفام 0 ل المهي عنه من الموالاة في 6 


ثم قال ( قل ان تخهواماني صدوركم أوتيدوه, علمة الله له دبعم ماي السءوات 

اا المراد ا في الصدور ماي القلوب من ن الابشراح وا كا 
ل والنذور نيه فو كتوله تساك فيال" "ة الى ذكرت آ نما( الا من أ" كزه وقابه 
مطمئن بالايمانولكن من شرح بالكر صدرا )ال أي اله سا ري 
عليه نفوسكم وما تختلجه قلو بكم اذ ثوالون الكافر بن أوتواد وهم وا ذلةةون هنهم 
هانتقون فان كان ذلك كيل الى الكفر جازام عليه وان كانت قاو بكم متاكنة 
بالاءان غفر لكم و م على عمل لاجناية فيه على دنكم يا لأهله 
فهو باز يكم على حسب علمه عليه اليا عا في الس.وات والاأرض لأأنه الخالق 1 في 
القذرات والارض « ألا هل من خلق » وهذا كالدليل علىعليه با في صدورهم 
لانمعاء وذ لبه ظاهر في الال م العام ل[ والله كلك شيء قدبر ) ملا يكن ان يئنات 
من قدر” 4 أحد ولاأن بمحزه شي * وهذا كالشرح لموله مه وحذركم اله ننه » 
(يوم تجدكل نفس ماعمات من خير محضرا ونا عل ذو و لزان 

بينها وبدنه أمدا بعيدا )ي قال الاستاذالامام مامعناه : اللكلام تام اوعيد من بو واي 
الكافر ين ناصرا ايا باهم عل الموامنين ٠‏ )0 انقوا واحذروا ارتحدررا در 
جد كل نفس عماها من الخير مها قل محضرا رالاح ررد نوين اذ ع فقا 
لقوله هم وم جد » كا فم لالحلال: ومعى 0 محضرا آن اند رمففت لكر 
حاضرة لديه ٠‏ نان ع الذه فنود كل نفس اقترفته لو بعد عنها و تره وتواخذ 
بجزائه ٠‏ وهذا يدل على أن عل الشر يكون ا ولكنه عبر عنه عاذ كر 
لبدل علي ان احضاره موذ لصاحيه بود لو يكن أي ومنه يعل أن إحضار ل 








(تفسيرالعمران؟) رأف ةلله ,العا الأمدوالايد ‏ ##ارس 


الخير يكون غطة لصاحبه ومسرورا ٠‏ وقال الاس_تاذ ان هذا التعبي ضرت هن 
التمثيل كلا يات التي فيها ذ كر كتنب الأأعمال وأخذها بالاعان وانثما'ل فان 
لسرن باليمين أخذها 0 الحسن ومن أخذها بالثيال 
أومن وراء اظهر أخذها مع الكراهة والامتما 
أقول وكين لانجد كل نفس ماعمات 0 فتسر اللوسنة انعم ع اأحنت) 
وانتدس المسلكة وتم" 5 أسا “ت)ووداو كاك نينها و بيئه بعد لمشرقين وهذه 
الأ عمال هر سومة في صحائف هذء ألا ننس 8 صفات لطا وعن هذه 3 
صدرت :لك المركات فزادت الصفات رسوخا والنقوش في النفس ».كنا <نى 
ارئقت بالحسن الى علبين ؛ حيث كتاب الابرار» وهبطت بالمسيء الى سجين» 
ك5 تاب النجار؛ لز ومحذر؟ اله نفسه 4 فانه من ورا؟ لكم يط وسئله في 
ل ادر اي 1 أساط مسد ل ل اكه عليكم , أذلا 
بيجب عليكم ‏ والأمس كداك - أن تحذروه ها أوتيم من 0 الخير 
والمبل اليه بترجيحه على مايءرض على الفطرة من نز بين عمل السوء والتوبة الببه 
سبحانه مماغليم عليه في الماضي ( واللّه رف بالعباد ) ومن رأفته أن جءلالغطرة 
سليدة مالك بطلعها الي الخير وتتألم مما يمرض طا من الشبر - وأن جمل للانان 
أنواعا من الهدايات يرجح بها الخبر على الشر كالمقل والدين - وأنجمل جزاء 
الخير مضاعماً ‏ وان<مل أثر الشر في النفس قا للالامحو باتو بقوااء.لالصالح ‏ 
وان أ كثر التحذير منعاقبةالس.٠‏ ليذ كر الانسان ولاينسى ٠‏ املهبتذكر أومخشى» 
ومن اسساحث الفط فى اله ببة دخول الحرف المص_دري على مثله في قوله 
داو أن» قال الاستاذ الامام وهو معروف في اكات لام العرني النصبح فلا حاجة 
الى جءل الاصل فيه المنع 1 بل ماسمع منه ٠‏ وقد اختلف فى تفسير الاأمد 
فقيل الغابة وقيل اللأجل وقيل المكان ٠‏ وقال الراغب: الا مد والابد يثقار بان 
لكن الابد عمارة عن مدةمن الزمان ليس لها حد محدود ولا بتقيد لايقال أبد 
كذا والامد مدة لها حد ت#هءل اذا أطلق ١‏ يحص رحو أن كال ا ا 
يقال زمان كذا والغرق بين الزمان والامد أن الامد يقال باعتبار الغاية والزِمان 








عام ف المبدل والغا ةولذاك قال لعضيم الدى والامد يقار بان 


زم م ظٍِ 53 ادن انه فانيئون حبنكم أن ويشفر 


د تويك انم َنود رَحيم( (مواس) ادااد وارسل 


فَإِننوَلوًا نابت انه ليمي الكاز ب » 


( قل ان كلتم تحبون الله فانبءوني ! يحببكم الله ) ففن ماجئت بهمن عنده 
مبين لصفائه وأوامسه ونواهيه والح بحر يص على معر فة الحبوب ومعرفة مايأص 
4 وينعن عنه لياقرب اليه معرفة قدره واملثال أهمه مع اجتناب هيه ويكون 
بذلك أهلا لحبتهسبحانه ومستحماً لان ينفر لدذو به قيل انالا" بةنزلت كالمواب 
لقوم ادعوا أمام الرسول عليه السلام امهم يحون ر مهم وما من أحد يمن بالله 
واو بطر يق التقليد والانباع لغيره الا وهو بدي حبه ٠‏ وقبل امها نزلت ليخاطب 
بها نصارى مجران الذبن ادعواكا يدعي أهل ملتهم امهم أبناء الل وأحباوه ٠‏ 
ثم ان أواثل هذه السورة نز لت اذكان وفد تجران في المدينة وريصح ان :كون 
مما حلج به عليهم ولكن الخطاب فيها عام وحجة على أه الاءوى في كل زمان 
ومكان .وما قيمة الدءوى يكذبها العمل »وكيف جتمع الحب بس الجهل بالمحبوب 
وعدم العناية بأمره ومبيهه 

تعمي الالنه وأنت تظبرحبه هذا 3 ف 00 بدبع 

| لكر ٠‏ حبكصادقا لاطءته ان الححب أن يحب مطيع 

(ويغغر م ذنو بكم ) السابقة من الاعتقاد الم 0 د ااسيئةلانهذا 
الاتباع هو الاءنقاد المق والممل والصالح وها عدو ان من النفسن ظلءة الباطل» 
ويز يلا زمنها آثار المعاصي والرذائل » وهذاهوعين المنفرة ذااغغرة اثرفطري للاعان 
والعمل الصال بعد نوك الذئوب كا أن المقاب أثر طبيعي للكفر والمداصي ( والله 
غنور رحنم ) جمل للمغفرة سنة عادلة و ينها برحته رطان أمياده ٠‏ وني "ردكية 
لسن بالاجيع الذي الكل الااعل نه وبين أن عاقية الاء راض عنه 0 من 

حب الله تغالي فقال : 0 








(لفسرالعران»). حبالناس لله واسئعدادهم لبقا 6)/" 


(قل أما .وا الله 5 اتباع كتابه (واارسول 4 باتباع بنته والاهتداء 00 
(١‏ فان تولوا ) وأعر ضوا ول يحجيروا دعوتك غردرا منهم بدعواهم 0 
وأنهم أ بناؤه وأحباوه إذن الل لاحب الكفر بن ) الذين تمسر نهم أه وأو شعن 
النظر الصحبح في آبات الله وما أنزله على رسوله وترك ااشرك والضلالااذي مهت 
عنه 0 تباع المق في الاعتقاد الذي بواله والعحل الالح الذي أرخشدت اليه ٠‏ 

امم الك فرون وان ادعوا امهم تك وأمم ! .وك انه الله ديم 

5 مائراه كافيا فى فهم اله وات وليس عند نا فيها عن الاستاذ الامام شيء 
وان من الباحثين من ,يخنى عليه ممنى حب الله لاناس وحبهم اياه فنوضح ذلك 
بعض الايضاح ٠‏ 

حب الناس الله يجبله من يعيش كا تعيش الديدان والبياملا يشخلةالاهم قيقبه 
وذبذبه ويعرفه المتكاء الر بانيون والمرمنون الصامونو عكن تقر ببهمن فهم الجاهل 
المتعد لاعلم ونشو يقه اليه بارشادهالى هس احمة فطرنه والبحث في أسباب حب الناس 
لكثير من الأ شياء الني لا>بها حروان آخر 

بج دكل حي من الأحياء ميلا .ن نقسه الى مابه كال فطرئه على حاب 
استعدادها فالا نعام النى ينحصسر استءدادها فيا بمحفظ وجودهاالشخدي والنوعي 
لأعيل الا الى الغذاء ل لأ ول واائزوان لظ ااثاني وأماالا نان فله استعداد 
لايءرف لاحد ولامباية وميله أ ليس لاحد ولامباية 6 واما تف الامىاض 


الروحية ببءض أفراده أو جءيانه عند حدود معيئة لأساد فى ابر بية ومرض في 


مزاج الاجماع وهذا الاب_تعداد وما يتبعه أنصع الذلائل عند العالمين بنظام 
الا كوان على ان الانسان خاق لابقاء لا لافناء وان له حياة أخرى ينال بها كل 
0 معدا له من العرفان واعلاه الكيال في معرفة الله 


ب الانسان جمال الطببعة؛ و بطر يه خر ير المياه ؛ وحفيفالر باح » وتغر يد 
0 ع افنان الاشجار » فيبذل المال الكثير لارنشاء الحدائق والإنات ١‏ 
واجتلاب مالم يوحد في بلاده منانواع الطيروالئيات » - بعثق جهالالصامة فاق 
|اقناطيرالمقنطرة من !اذهب والفضةفي قشاءالضوراابديعة . واانقوش الد قبفة- وى 

















»5 حب الناسلله (نفسعرالعمران») 


لوقوف على مجاهل الأرض والاطلاع على أحوال العالمين فبركب الا خطار» 
ويفتحم البحار » وسمح الوقت والدينار » - هيم بالرياسة فيستهين لاحابا 
بالاذات ؛ -- وبزدري الثبوات» وينافح في سبياها الاقران » وبكافح في طلبها 
السلطان » -- يفتئن بحب أهل النجدة والشجاءة وقواد الي.ش فيبذل حياته 
لمنظ حيانهم » و يتحمس في التجزب طم بعد م امم يولم بكيار العلماء 
فيتخدم م أثمة متبعين » وان حرم و فى لبهم من حقيقة ة العلم والدين اوشنصب 
هم على من خالفهم » وانكان اق و بده من دوهم ؛ --يهيم بالمعقولات السامية ؛ 
والممكة لمالية » فيحتقرد ومهاالمال والحياة والر ياسة والامارةو بنزوي في كسر ببله 
يعمل الفكر » ورروض النفس » ويصقل الروح ؛ معتقدا ان من سار سيرئه فهو 
المغبوط وان الغافل عن ذلك هو المفيون» « كل حب عا دهم فرحون » 

ألا نا تمدادالا نسانأعلءن كل ذلك فوولا يقفعنهحدا كتشاف الجر لات » 
ومعر فة مافي الارض السووات ١‏ وجالدة جليدالقطبالشالي » وءوائبة أسودا فر يقية 
وأذ عي البند » ومناصية أمواج 'لقاموس الاعظم ٠‏ وهس'قبة جوم السماء » في لا لي 
الايلاء بل هو ببحثعن الم غى ليتعرف مبدأ الاق واللكو ينو ببحث عن المثة لى 
ليل اث ااه هر سا عن حقرقة الخااق البارىء قبل أن يعرف شيدًا 
من حقاثق الحاو قات: وقبل ان يعرف نفسه واستعد ادها: وغرضهامن #ثها واستقصا باء 
ترى هذا الانسان الذي يحب هذه الاشياء التي لاتاناهى , لأ نه خاق مسئعدا 
معرفة لا نتناهى . قد بسر حبا فى هضها» حى يشغلوعن سائرها ؛ وك كانموضوع 
حبه أعل , كان هو فى نفسه ا ومنتبى لرفي والسءو ان يحب في كل 
شيء عمد الجخال المودع في كل شيءء وهو الا بداع الارلمي » والنظام اارباني؛ 
فلا حجبه الميا ني عن اأعاني ادل لالع ن الارواح ٠‏ فيلاحظ في كل 
حيلن له منثأ اله , ون كل كامل ل مصدر كاله ؛ وفي كل بديع مال اليه 
عله ابداعه» وفي كل تع عبج ب له الحكمةالماءة في الاقدار عل اخبراعه » 

اذا لم تشاهد ٍ حسن شياتها واعس افا 0 2 فإفسيج 


فهذا هو حب الله وجل - حبه ع يه في كل جميل» 











(نفسيرا! عدران») حت الله اناس 01 
1 بد م ونم رفة كالهي كل 5 0 شىء «الذي 
ا نك ل فى ٠‏ حامه 6 ه والا ول والآخر وانظاهر والباطن وهو بك لشي س' 

ل حبه تبارك اسمه وتعالى جده لعباده الذن حبونه و يتبعوذرسوله الذي 
هدام الى معرته : ودهم على سبيل حيه وعبادثه) شان من شوب الا آ.هية في 
عياده لا يعر قه اللا من ذاقهء وعرف وصل ابيب وفراقه 2 وصارمظهرا من مظاهص 
0 وهل من المي ا بداعه 3 ومصدرا من مصادرا لير ف عباده 3 وروحامن 
أرواح النظام ف خاقه) واعا يكون كذ يك اذا 0 بأحلاقانُّ 0( وككقق بأسئاله 
وصفاته جل علامف) حى صار في ثقس4 “ن خلفاء اه ء كم ارشد !كناك الث ولا 
سكن الانصاح 00 هذا المقام 01 لانه يعرف بالذرق لا اكلام 0 واعا بأوقه كا 
أحبانُ) وعرف ا يعامل من أحبه واصطئأة) فاععل لذيك اتعرف ماهنالك » 

نحبب ذفان الحب داعية المهب دمن بعيدا لدار مت جب القرب 
5 9 3 ايب 

(عم: .م) إن الله امطفى اد 1 01 0 أ قم 0 9 
0 ْ) 4+)ذدرية لسنها شط ا 0 ع 6 
إذقاات 00 زب إن درت لك ل في لطبي حورا »فل 

0 
و اك الس م الما م (د) فآ وضم) نال: وب 0 وضمتها 
را أ بارت اك ف -وإني َك 


م وني أعنذما وان لضن الشرطد ن اجيم م مم) 
لبر دنا اننا بأنا حنا وكنه ات ]م 5ن ععال 
عليبان كرا الراب وَجَدَ عندما رزكاء تل اميم الى للد هَذا: 


210 1 
قات هو عن عند الله إن 0 زق من يداه د 0 





أقول ا بين سعدانه وثمالى أن يله منوطة باع الردول ذن انبعه كان 
صدقا في دعرى خبه لله ٠»‏ وجديرا بأن 55 تحبو با منه جل غلاه . اتبع ذلك 















11 حب الله ناس (تفسيرآ لعمران؟) 


ذ كرمن أحبيم واصطنام وجل م:هم الرسل الذين يديئون طر يق محبته »وش الايعدن 
يه معطا عنه ٠‏ فقال ( إن الله اصطق آدمونوحا وال ابراهيم وآ لعمراذعلى العالمين )») 
أي اختارهم وحملهم صنوة العالمين وخيارهم بجمل النبوة والرسالة فهرم فآدم أول 
البشر ارتقاء الى هذه المرتية فانه بعد ما تنقل في الاطوار الى عىثبة التو بةوالانابة 
أضطناه تغعالل واحتباه كما قال في سورة طه ) ا ادتباه ربا فتاب عليه 
وهدى » ذكان هاديا مهديا وكان في ذر يته من النبيين والمرسلين من غاء اله 
تال وأا وح عليه السلام فقد حدث على عهده ذلا الاوفان العم فانةرض 
من السلائل البشربة من انقرض ونجا هو وأهله من الذلك فيكان بذلك أبا 
ثانبا ادم افير من البشر وكان هو نبيا مسلا وجاء من ذر يتهكثهر من البيين 
والمرسلين ثم نفرقت ذر بله واننشرت وفشت فيهم الوثئية حى ظهزفيهم ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا وخليلا مصطانى وتتابع النببون وامرساون من أله 
وذر يانه وكان ارمهم قدرَا وانبهم ذ كرا ال عيران قبل ان غم النبوة بولد 
اسماعيل عليهم الصلاة والسلام 

(ذرية فذزادن بض ) قبل ان الذزية من إماد: ذرأ المي وزة أي خاو ا 
اناابرية من مادة برأوقيلمن مادتدذرو فأصاها ذروبة وقيل هي من الذرّ وأصاها 
فملية كقمر بة قال الراغب والذرية أصاها الصغار من الا ولاد وان كان قد بقع 
على الصفار والكبار معا في الاعارف و يستعهل لاواحد والجيع وأصله المع : وقال 
الاستاذ الامام: يقالان لنظ الذرية قد يطاقعلى الوالدبن والاولادخلافا اعرف 
الذتهاءوهر قليل والمثهور ماجرى عليه النقهاء وهو أن الذرية الاولاد فقط فتوله 
بها من بعض » ظاهر على الأول ٠‏ و بخص على الثاني بآل ابراهيم وال 
عمران ٠‏ ويصح ان يكون يعمى انهم أشياه وأمئال في الخمرية والنضيلة اافي عي 
أْمّل اصطنائهم على خد 3رله تُعالى ( 60:5 والمنافتون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) وقو اسامال معروف ٠:‏ أقول وهؤلاء الذبن يشبه بعضيم بعضا من 
هذه الذرية مم الانبياء والرسل قال تعالى في سياق الكلام على اام 1م 
رووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرينه داود 





(تفسيرا لعمران>) قص ةم بم 4 
وسليان ووب و نوس ف ومومى وهرونو كدلات يجري الموسنين 5ه وزكريا ويحبى 
وعيسى وا ليا سكل من الصالهين 7م وامماعيل واليسع ويواس ولوطا وكلانضاناعل 
العالمين /.م ومن أبائهم وذر ياتهم واخوامهم واحتبيناهم وهديناه الوصراط مستقيم ) 
( والله سمبع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك م! فى بطي محرا 
فلفبل مني » الك أنت السميع العليم ) أي انه كان سبحانه وتمالى سميما لتول 
امىأة عمران عليا بنيتها في وقت مناجاما إ ياه وهي حامل بنذر مافي بطنها له 
حال كونه محرا أي معتقًاً من رق الاغيار لعبادنه سبحانه وخدمة بيه أوضخلصا 
هذه العبادة والخدمةءلايشتغل بشيء آخرء وثنائها عليه تعالى عند هذه المناحاة 
بأنه السميع لادعاء » المليم بها في أنفس الداعين والداعيات 

قال الاستاذ الامام: ورد ذكر عران في هذه الا ياتمتين فبعضبم بقول 
اهما واحد وهو أو دم ويستدل على ذلك بورودها في سياق واحد وأ كترم 
يقول ان الأأول أبو مومى ( عليه اللسلام ) والثاني أبو مسيم ( علبها الرضوان ) 
وبينها و أاف وان مئة سنة تقر يبا وذ كر تفصيل ذلك على ماهو معروف عند 
اليهود قال والمسبحيون لايءترفون بأن أبا ميم يدعى عدران ولاضير في ذلك 
فانه لايازم ان تكون كل حقيقة معروفة عندهم وليس طم سند لنسب المسبح محتج 
به فهو كسلسلة الطر يق عند المنصوفة يؤعمون انها متصلة بعلى أو بالصدبق وليس 
هم في ذلك لسكند.ملصل يحتجعثله ».ب وقول ان ,تسا امنيح :في إنبلي: فى 
ولوفا مختاف ولو كتب عن عل لما وقم فيه الخلاف 

( فلا وضعئها قالت رب إني وضعمتها أثى ) قالوا ان هذا خبر لايقصد به ' 
الاخبار بل الندسسر والنحزن والاعتذار ذهو عدى الانثاء وذلك اها نذرت حر نر 
مافي بطنبا لخدمة بيت ا والانقطاع لعيادثه فيه الك لاتصلح لذيك عادة 
لاسيا فى أيام الحيض قال تعالى ل( والله أعل عا وضعث 4 أي مكانة الاثى التي 
وضعتها وانها خير من كثير من الذ كو ر فذيه دفع لما بوهمه قوطا من خسة المواودة 
واحطاطها عن هثب الذكور وقد ببن ذلك بقوله ( وليس الذكر ‏ الذي طلبث 
أوتمنت ( كلا نثى ) التي وضعت بل هذه الانثى خير ثما كانت ترجو من الذ كر 

(1ل عمران ؟) )م (ىمج؟) 








2208 هلطةالشبطان, وسنت للائبياء (تفسبرالنمرانم) 


وقرأ ابن عاص وأبو بكر عن عاصم ويعتوب ( وذءت ) على اله من كلاءواوعايه 
يكون مدني ولاس ال كر ,كال رتى فيا صلح له كل منها 

( وااليسم يلم امس يم واي اعيذ ها بك وذر بثهاءن الشيطانارجهم ) الموذالاتجاء 
الى الغير والتعلق به فعنى أعوذ بالل من الشبطان الأ اليه واعتهم يدمته» وأعاذه يدمئه 
جل معاذا له عنعهو يعصمهمنه والا, عاذة باللهتنكون بالدعا٠‏ والرجا* والرجي المطرود عن 
الذير. وفيحديث أني هر برةعند الشيخين وغ_يرهاوالانظ هنا لم كل بي آدم 
عسةالشيطان يوم ولد تهأمهالا مسيم وابنها 6 وفسر البرضاوي' لس هنا باأط.م في 
الارغواء ٠‏ وقال الس ذ الامام : اذا صح الحديث (هو من قبيل القثيل لا من 
باب الحقيقة:واءل البيضاوي برهي الى ذلك والحديث صحيح الاسناد بغير خلاف 
ويشهد له من وجه حديث شق الصدر وغل القلب بعد استخر ا جحظ الشيطان 
منه وهو أظير في القثِل ولمل ممناء انه لم يدق لاشيطان نصيب من قلبه صلى الله 
عليه وسل ولا بالوسوسة كا يدل على ذلك قوله عليه !اصلاة واس لام في شيطانه 
« الا أن الل أعاني عليه فأسل » رواه مس وفيروابة زيادة « فلا يأ الاعذبر » 

فان قبل ان ححديث استخراج حظ الث.طان منه ووه .يدل على انه كان له 
حظ منه قبل ذقكث وهذا يناني قوله تعالى ( :.١8‏ 45 ان عبادي لبس لك عليهم 
سلطان ) وهو صل الله عليه وسلم صفوة عباده وخاثم رسله المصطفين الا خيار 
فان الاابة :ني سلطة الشيطان عن عباد الرحمن فى كل آن ‏ فالجواب انالا ية 
لني السلطان عليهم لا 0 الوسوسة فاذا وسوس الشيطان ول نطم وسوسته لم 
يكن له سلطان » ومعنى الحدبث اله لم يعدله طريق الى الوسوسة ولا الى الا 
بانشر قط وهذه مىتبة علبا لإبرئقي اليها كل عاد الله وقد ذكر أهل الحديث 
من خصائضة صلى الله عليه وسل ا سلام شيطانه ٠‏ وجملة القول ان الشيطان لمكن 
4ه عليه سلطان ما ولكن كان له حظ وط-م فزال وغلبه نور النبوة حنى بس وزال 
حظه ش يعد يأ الاعخبر أ وأس لكا ورد 

فان قبل ان ما فسر يه الببض'وي حديث مريىم وعيسى يقنضي ان بكونا 


أنضل من الني صلى الله عليه وسم أو منازين عليه اذ كان يطدع فيه ولم يطمع 





(تنسبرآ لعران) 2 وسوسةاثبطان لمسيح 55١‏ 


فيهما وهذا ما بش'غب به دعاة النصمرانية عوام المسامين مستداين بالحديث على 


تاضبل عيسى على مهد عاءها الصلاة والسلام أوعلى أنه فوق البشر ٠‏ فالمواب 
أن "كتاب هولاء المدعاة حجة علبهم أني الفصل الرااعءن اتجل مرقس ما نصه : 

« أما بسوع فرجع من الاردن متائا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح 
في البرية * أر بعين يوما يجرب مر ابليس ولم بأ كل شينا في نللك الابام 
ولاعت جاع أخبرا > وفال له ! ليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن 
يصير خمرا 4 وأجابه كر قاثلا : مكتوب أن لد س بالخيز وحده ييا الاندان 
بل بكل كلةمن الله ه ثم أصعده اميس الىجبل عال وأراه جمبع مالك المسكونة 
قي المفلدامن الزمات "١‏ اس لت أعلي هذا الساطان كله وجدهن لأنه 
إلي قد دنم وأنا أعطيه لمن أر يد ٠‏ فانسجدت أماني يكون لك ايع م ذأجا 
إسوع وقال « اذهب باشيطان » انه مكتوب لارب ا اليك تجد وارياه وحده 
تعبد » ثم جء به الى أورشايم وأقاءه على جاح الكل وقال له ان كنت ابن 
الله فطرح نفك من هنا الى أسذل ٠١‏ لاأنه مكعوب أنه بودي ملاكته بك 
لي يحذظلوك ١١‏ وانهم على أيادسم >.اوك لكي لاتصدم جر رجلك ؟١‏ 
نأضاب سوع وقال له انه قي ل لاجرب اارب إآ-يك 1١‏ ونا أ كل ابلس كل 
جر بة فارقه الى حين » ام 

فوذا صر بح في أن اتليس كان بوسوص لالمسيح عليه السلام حتى مله 
وبأخذه من مكان الى مكان» وقصارى الأ مر أنه لم يكن يطيعه فها أمر به من 
السحودله ومن امتحانالرب إاسبه ( أي آ-هالمسيح ) وقوله لاتجرب الرب إآسبك 
يراد به ما ورد في سغر انثنية آخر أسنفار التوراة ( :17 ) وءثله قوله ليس 
الخبن وحده يحي الانسان ٠‏ وقوله لآرب إآسبك تسجد الخ رذاك مما يدل على أنه 
كان متبعا للتوراة. ٠‏ 

هذا وئد تقدم تق القول فى الشيعلان ووه في سورة البقرة )1١(‏ 
والحقق عند نا انه أبس لشبطان س_اطاذ عل عاد ان لصي وخبره الانبياء 





97 عدم مس الشبطان ريم وعيسى وأخبارالك حادفىالعقائد (تفسيرآ لعمرانم) 


والمرسلون. وأما ماورد فيحدبث مريم وعيسى من أن الشيطان لجعسهيا وحديث 
إسلام شيطان الذي صلى الله عليه وسلم وحديث ازالة حظط الشيطان من قلبه فهو 
من الأخبار الظنية لانه من رواية الاحاد ولا كانموضوعها عالم الذيب والابمان 
بالغيب من لاد وعي لا بواخل فيها بالفان لقوله أءالى ( ان الظن لاشي من 
المق غيكا )كنا غير مكاذين الاعان عضمون للك الاحاديث في عقائدنا وقال 
بعضهم إوخذ فْها باحاديث الك حاد أن صحت عنده » ومذهب الدلف فى هذه 
الاحادبث تفويض العم بكيفيتها الى الله تعالى فلا نتكلر فى كيفية مس الشيطان ولا 
في كيفية إخراج حظه من القاب وأعا نقول ان ما قاله الرسول<ق وانه بدل على 
مزية لمريم وابنها واننبي صلى الله علييم وسل لايشاركهم 000 من عباد الله 
الذن ليس .للشيطان علييم سلطان وهذه المزبة لاتقتضي وحدها أن يكون كل 
واحد منهم أنضل من سائر عياد الله المحلصين إذ قد بوجد في المنضول من المزايا 
مالا.,وجد في الناضل » فليست مريم أفضل من 6 وموسى عليهيا الصلاة 
وااسلام لان اختصاص الله ! ياهما بالنبوة والر سالةوالخلةوالتكابم بعلو كون الشيطان 
١‏ عسها عند الولادة العزرآن الحديث وزدفى تفسير كونه ل تقبل من أمبا 
إإعاذتها وذريتها امن لعاطان وهدة الارعاذة قدكانت بعدولادتها وااعلم بأنهاأنتى 
وظاهر الحديث أن المس يكون عند الوضع واللّهورسوله أعل عرادها 
(١‏ فتقبلها ريما بقبولحسن 4 أي تقبل مم ن أمها ورضي ان تكونمحررة 
للانقطاع أعيادنه' وخدمة بيته وهو أبلغ من قباها وزاده مبالغة و كيدا وصنه 
بالحسن كانه قال فقبلبار مها أبلغ قبول حسن ( وأنبلها نيانا حسنا 4 أير باهاوكاها 
في خبره ورزقه وعنايئه واوفيقه ر بية حسنة شاملة لاروح والجسدك 7 تر بىالشجرة 
في الارض الصامةحتى ننمو وتثمرالثرةالصالم ةلا يفسد طبيعتوا شي٠‏ وامله عبرعن 
المرية, بالاننات لبيان ان الثر بية فطر يةلاشائية فيبا. ومن مياحث ثلنغل ان القرول 
مصدر دقل لاد تقبل» والنبات مصدر تنبت لا لا نبت واك. ن اهرب #رج 
0 “حبأنا 00 ر صيغة 0 0 دشيرة در 4 








. (تفسبرال» عمران؟) رزق سيم وهل هومن الحوارق 1 


كانلافها وعلى الثائية ظاهر وقرو ازكرنا بالقصرو باد ( كيادخل عليها زيم 0 
الحراب 4 وهومقدم المصلى و يطل قعل مقدمالجاس كاقال ابنجر بر وقيل لايسمى 
محرابا الا اذا كان يصعد اليه بالشلالم و واكول ادراب هنا هو مايعبر عنه أمل 
الكتاب بالمذ بح وهومتصورة في «قدم المعيد ها باب يصمد اليه بسلذي درجات 
قليلة ويكون من فيه محجو با عمن في المعبد لآ وجد عندها رزقا ‏ قالوا كان يجد 
عندها ذاكهة الصيف فى الشتاءوذا كهة التاء فى الصيف واللّه ل يقلذلك ولاقاله 
رسوله صلى اللعليه وسلم ولاهوما يعرف بالرأي ولم يثبته تار يخ يمد به والروايات 
عن مفسري السلف متعارضة وفي أسانيدها مافيها وثما قال ابن جر بر في ذلك 
ان بي اسراثيل اصابتهم أزمة حى ضع زكرا عن حملها وامهم اقترعوا على 
حملها فخرج السهم على تجارمنهم فكان يأتيها كل يوممن كدبه بما يصلحها فينمبه 
الله ويكثره فيد لعليها زكريا فيجد عندها فضلا من الرزق فاذا وجد ذلك 
ل( قال اسيم انث هذا ) أي من أبن اك هذا والأيام أيام تحط ( قاات 
هو من عند الله 4 را زق الناس بتسخير إعضيم لبعض ) ان الله برزق من بشاء 
بغبر<ساب ) ولا” ف من المرزوق أورزقا واسها ( راجم نام ) وأنت ثرى انه 
لادايل في ل بة على أن الرزق كان من <وارق العادات وا سناد المو مئين ل 
الى الله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث ٠‏ قال الاستاذ الامام 
مامثالهميسوطا : ان القرآن نزل سائغا يسهل على كل أحد فهمه من غير حاجة الى 
عناء ولا ذهاب في الدفاع عن شيء خلاف الظاهر فعلينا ان لاتمخرج عن سفته 
ولانضيف اليه حكابات اسرائيلية أوغير اسرائيلية لممل هذه القصة من خوارق 
العادات )١(‏ والبحث عن ذلك الرزق ماهو ومن أبن جاء فضول لاحتاج اليه 
لهم المنى ولا از بد العبرة ولو علم الله ان في بيانه خيرا لنالبيته 
اما ماسيقت القصة ل وهو الذي يجب أن حك فيه ) رع ارد 
من قوادمه وخوافيه » فهو تقر بر أبوة ة ابي 0 الله عليه وسلم ودحض شبه أهل 
الكتّاب الذين احتكروا فضل ا رمات 22 | ثيل 0ف الك كن 





: ْ) 1 ) ياجعم مقالات ( الكرامات المائورة )في المهلد الثاني من المثار ٠.‏ 











ا مدئى اصطفاء الا نبياء (لسيرالعران) , 


الذرن كانوا ينكرون نبونه لأأنه بشر ٠‏ و بان ذاك أن المتصد الأول من مقاصد 
الوحي ه. تقر بر ءتيدة الأ لوهية وأه مسائلها مألة الوحدانية وتقرير عةيدة البعث 
والحزاء وعقيدة الوحي والانبياء وقدا فتلحت السورة بذ كرالتوحيد وأيئلاكناب 
ثم كانت الآ.يات من أوها الى هذه القصة أو قبل هذه القصة في الأ لوهية 
والجزاء بعدالبعث بالنفديل وازلة الشببات والاوهام فيذاك ثم بين ان الايمان 
بالله وادعاء حبه ورجاء النجاة فى الا خرة والذوز بالسعادة فيها اما تكرن بالباع 
رسوله وقفى على ذا مهذه القصسة اي تزيل شبه المشركين وأهل الكئاب فى 
رسالته وردها على وجوهيم 

رد علييم بها يعرفونه من أن آدم أبو البشر وان الله اصطفاه يجمله أفضل 
هن كل أنواع ا زان رنكيه عارذ را :2 تسخيرها وه ذا مدق غليه يبن 
المشلركن وأ هل الكتاب ومن اصطفاء نوح وجءله أبا البشر الثاني وجعل ذربته 
م الداقين وءن اصطناء ابراهيى واله على البشر ذان العرب وأهل الكتاب كثوا 
نعرفون ذلاك فالاولون يفخرون بأنبج من ولد أسماعيل وعل ملةابراهم 5 يفخر 
الآ . خرون بأصطنا" ل عمران من بي اشرائيز شنانا 0 ٠فاللهفبحاه‏ وتمالى 
برشد هو ألاء وأوا اذك وحم بعالبشر الى أنه هو الذي اصطنى مولاء بغير ءز يةسيقت 
منهم تقاضي ذلك ونوجبه عليه فاذا كان الام له في اصطناء من يشاء هن عباده 
و بذاك اصمانى هولاء على عالمي زماهم فاالمائع لهمن اصطفاء يمد صلى الله عليه 
وس بهدذلك على الما لين كا اصمانى أوائك ؟ لامائع منع ذلك عند من يعقل ذان 
0 من غير ببي اسراثيل بعد رجودهم قلنا ولم اصدافى: 

بي اشرائيل الاو جودكم ألر سنذاك رعحض مشيكئنه ؟ بلى وعحض مشيئله اصمانى 
مدا صلى الله علنه وسلم ٠‏ فهذه المثل مسوقة ليان اله تعالى بيدماني من خلقه 
من يشاء اما الدايل على كونه شاء اصطفاءه فاصطفاه بالقعل ذهو أنه اصطفاه 
بالفعل اذجءله هاذيا داس ميخرجا طم من ظلات الشمرك والمهل والفساد ؛ الى 
تور المق الجامع للتوحيد والهلم والصلاح؛ فل يكن أثر غيره من آل ابراهم ر ل 


عمران في الهدابة بأغطمر من أثره بل اثره أظبرءونوره أسطع »صل الله عليه وعلى 








(تشيألعران») قصة زكريا 7 
كلإعيد مصطاق -- وهذًا بان أوجه اتصال القدة عا فلها من أول ا 
ومن هذه امل قصة مر نم ذان أمها اذا كانت قد ولداما وعي عاقر على 
خلاف المعبود كا نل أو يقالاذا كان قبولالانى محررة لخدمة بيت اشعلىخلاف 
المعرود عندهم وقد تقبله الله فلاذا لايجوز ان يرسل الله مدا منغير بي السراثيل 
على خلاف المعرود عندم ؛ ومثل هذا يقال فى قصة ز كر يا عليه السلام الاانية 
ومن ذلك كله بعل أن أعاله تعالى لانأني دائم) على مايعيد الناس و بألذون 


(دع:مم) هنا لك دَعار كيار قال رب هب ل اك 


ذرَيهُ طية الك جع لأ عاء لوم )فاده اللشكا وهو 6 


6 ا 


سل يار اب ان الله شرك يبحى مصةاقاً كأ بكلدةٍ دن اشر 8 


1 


وحصورا لك 0 ٠‏ : وم) قال ل 
وقد لاني 0 ا عاق لقال كذلك ان 0 اماكاه 0 
كَل رب اجتَل 1 0 نك أن انكل ال تلئة أيام اللا 
مرك وَاذْ كرا ربك كيرا و سبح لمشي الإلكاره 


قوله ته الى ( هنالات دعا زكر يا ريه قال رب هب لي من لد نلك ذر يةطببة! نلك سميعم 
اللدعاء ) معناء أنه عند مار أى زكر ياحسن حال مر يم ومسر فتما بالل واضا فتها الاشياء اليه 
دعاريهمتمنيا لويكون له واد صا مثلها هبةمن لد.ه تعالىومن #ض فضله( وقد 
تقدمالكلامني تن برلدنوادى ) وقد فسر عضهم «هنالك 4 بالزمان قال الاستاذ 
الامام: وهو ضعيف والاسلعيان انسح نيا انها للمككان أي فيذلات المكان الذي 
خاطبته فيه مر يم را ذ كر دعا ريه وروية ة الاولاد النجباء تشوق نفس القارعيه 
ونهبج عنيه لو يكون له مثلهم وذهب المنسر ١‏ الجلال ) كذيرة الى أن الذي 
بعث زكر يا الى 'لدعاء هو رذ يثه فا كبة الصيف فى الثناء وغكسه وان ذلك هن 
قببل مجيء الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر وليسبي الا ية مايدلعلية وقد 











م سيب دعاءز كر ياو-الهعندالذعاء ((تفسيرا لعمرانم) 
.سترض عليه بأن.فيه اشمارا بأنتزكر نالل يكن قبل ذلك عالما بامكان المخوارق 
نولا:نقول سهذا مومن بنبوه ٠‏ فان قل ان تعجبه بعد إقوله « رب أني يكون لي 
علام » قد بشعر بشيء من ذلك فالجواب إإن هذا بويد امتناع ان تكون رواية 
الخوارق هي الي ارك في نفسه هذا الدعاء » ثم قال الاسستاذ الامام في معنى 
هذا الدعاء وهذا النعجب من استجابثه أحسن قول وها كه بالممنى معشي* من 
التصرف : ان زكر يا لما رأي مارآة من نعمة الله على مسيم في كال اعامها وحن 
الها ولاسما اخعراق شاع بصيرتها لحجب الاسباب» ورو ينها ان المسخر لها هو 
الذي يرزق من يشاء بغير حساب » أخذ عن نفسه » وغاب عن حسه » وانصرف 
عن العالم وما فيه “وأستغرق قلبه في ملاحظة فضلاللهورحمته » فنطق بهذا الدعاء 
في حال غيبته » وانما يكون الدعاء جديرا بأن يستجاب اذاجرى نه الاسان بتلقين, 
القلب» فيحال استغراقه فى الشءور بكال الرب» وماءاد منسفره في عالم الوحدة ي, 
آل عام اكات ومقام التفرقة »وقد أوذن سماع ندائه » واستحابة دعاثه 
سأل ربهعن كيفية تلك الاستجابة » وعي على غير السنةالكونية فأجابه با أجايف 
وذلك قوله عز وجل ( 

( فادنه الملائكة ) قرأ رأ حمزة والكسائي فناداه الملاتكة بالنذ كبر والامالة 
والياقون فثادنه بتاء اتأنيث أي جماعة الملانكة والعرب'و' نث.وند ّ المسند الى 
جمع الذ كور الظاهر لاسيااذا كان ني لذظهنا كالطلحمات «ورسم المصحف بلق مع 
القراءتين لا به رمم فيه بالياءغير منقوطةهكذا « فاده » ومن سلتهرسم الأان 
الممالة ياء لأ مها منقلية عنها: وجمهو ر المفسرين يقولون ان المراد بالملانكة جبر يل 
ملك الوحجي وقالوا ان العرب خبرعن الواحد بلنظ اللجع ثر بد به الجنس: قال ابن. 
جربر بقالخرج فلاذعل بفال البر ريد وانما ركب بغلاواحدا وركب السئن وانها 
ركب سفينة واحدة وكا يقال من سمعت هذا الخبرفيقالمن النامن وانما صمعه من, 
رجل واحد وقد قبل ان منه « الذين قال لمم الناس ان الناس قد جمعوا لكم » 
والقائل كان فيا ذ كروا واحدا ٠‏ ثم قال بعد ذلاك وأما الصواب من الآول في 
تأويله قان يقال ان الله جل ثناؤه أخير ان الملائكة نادته والظاهر من ذلك أنمها 





(تفسيراً لعيران؟) البثارة بيحجى ١‏ 0 
جماعة الملائكة دون الواحد وجير بل واحد فلن يجوز ان مل تأو بل القرآن 
الاعلى الأ ظهر الأ كثر من التكلام المستعمل في أسن العرب دون الا قل؛ما وجد 
الى ذلك سبيل» وم تضطرنا حاجة الى صرف ذيِك الى !نه ,عمنى واحد فيحتاجله 
ال لل افرع بالخني من الكلام والمعاني وبما قلنا في ذلك من التأويل قال 
جماعة من أهل العلم منهم قنادة والر بيع بن أس وعكرمة ومجاهد وجماعة غيرمم :اه 

اما قوله ل وهو قامم يصلي في المحراب ) فالظاهر من ممناه المتبادر عندي 
انه 'ودي وهو قاثم يدعو بذاك الاعاء الذي ذ كر هنا مختصصرا وذ كر في سورة 
صانم بأطول مما دنا فالصلاة دعاء والاعاء صلاة وقد عطف « فناديه الملائكة» 
على ماقبله بالفاء وحكابة ماقبله صر بحة في كون الدعاء وفع في الحراب الذي كانت 
ريم فيه ٠‏ فقول الرازي ان الآ.ية تدل على أن الصلاة مشروعة عندهم غريب 
جدا وأي دين لاصلاة فيه ولا دعاء (( ان الله يبشرك بيحبى 4 أي بولد اسمه 
يحبى كا في سورة عرزيمأ « أنا نبشرك بفلام اسمه حبى » قرأ ابن عاص وحمزة 
إن بكسر اللهمزة لانالنداء قول» والباقون بفتحها على تقدير الباء أي نادته بأنالله 
يبشره وفيه اشعار بأن البشارة محكية بالممنى لا بالافظ فا هنا لايناني مافي سورة 
ميم من التفصيل ٠‏ قرأ حمزة والكسائي يبشرك كينصرك والباقون بالنشديد ٠‏ 
ويحبى تعر بب لكلمة «بوحنا » في لغة بني اسسرائيل وي من مادة المياة الاسم 
يشعر بأنه يحبا حياة طيبة بأنيكون وارثا لوالده ومنل يعقوب ما كان فيهم من 
النبوة والفضل ٠‏ وقدوصف ثمالىهذا المبشر به بعدة صفات وردت حالا منهدوغي 
قوله ل( مصدقًا بكلمةمن اللهوسيدا وحصوراونبيامنالصالمين 4 اماتصديقه بكلمة 
من الله فهوتصديقه بعيسى الذي يبشرالله به يكلم منهاوالذي بولد بكلمةالله « كن » 
فيكون أي بغيرالسنة العامةفيتوالدالبشر وهي ان بولدالولدبين أب وأم ٠‏ وقالأبوعبيدة 
أي المراد بالتكلمة هنا الكتا ب أوالوجي لأن الكلمة نطلق على الكلام وان 
كان كيرا » وقيل غير ذلك ٠‏ وأما السيد فهو من يسود في قومه بالملم أوالكرم 
أوالصلاح وعمل الهبر. والحصور وصف مبالفة من مادة الحصر ومعناها لبن 
فهو من حبس نفسه و عنعها مما يناني الفضل والكال اللاثق بها ٠‏ و يطلق على 

(آل عمران *) (ىع) (ضسءج؟) 








9" التزوجافضلمنعدمه. الجنونبالروايات (تفسيرالتمران؟) 
الكتتوم للامسرار وعلى من بمتنع من النساء للمنة أو العنة وأ كثر لسرن على ان 
هذا الأأخير هو المراد هنا واذلك بحثوا في كون ترك التزوج أفضل من فمله أملا 
وقال الرازي : احتج أصحابنا هذه الا ابة على أن ترك التكاح أفضل : ونقولان 
الآ بة ليست نصا ولا ظاهرة فيذلك*واذا سله:ا امها ندل عليه فلا نسل انها تدل 
على أن ترك التزوج أفضل مطلقا وليس يحبى بأفضل من أبيه ولا من ابراهم 
الخليل ومد خاتم النبيين والمرسلين وسئة النكاح أفضل سن الفطرة لا'مها قوام 
هذه المياة الدنيا وسبب بقاء الانسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقوريم 
وجمله خليفة في الارض الى الاجل المسي فيأعل الله ٠‏ وممنى كوه نبيا 
معروف وأما كونه من الصالمين فعناه انه مر الانبياء الصالمين او من القوم 
الصالحين وهم أهل ببته 

ل( قال رب أنى بكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر) قالوا ان 
الال للتعجب وأ كثروا في ذلك السوال والجواب وتقدم قول الاستاذ الامام 
في ذلك وهو أفض_ل ما قيل فيه ولبعضهم كلام فى المسألة لايليق بعقام الا فبباء 
عليهم السلام ٠‏ ولا عنم مائع ما أن يكون الاستفهام على ظاهره وان يكون قد قاله 
نثوفا إلى معرفة الكيفية التي يكون بها الانتاج مع عدم 'وفر الا سباب العادية له 
بكبر سنه وعقر زوجه (إ قال ) تعالى والظاهر انه واسطة الملائكة ل( كذلك الله 
يفعل مايشاء 4 فانه متى شاء أم! أوجد له سببه أوخلقه بغير الأأسباب المعروفة 
لايحول دون مشيئته شيء فعليك أن تفوض الأ اليه في هذه الكيفية 

( قال رب اجعل لي آية 4 أي علامة تتقدم هذه المناية ونؤذن بها ٠‏ ومن 
سخا فات بعض المفسر بن الي أو مأ نااليها 1نفازعمهم ان زكر ياعلبه السلام اشتبه عليه 
وحي الملائكة ونداوهم بوحي الشياطين ولذلك سأل سو ال التعجب ء ثم طلب 
'آية للتثبت؛وروى ابن جرير عن السدي وعكرمة ان الشيطان هو الذي شككه 
فى نداء الملائكة وقال له انه من الشيطان ٠‏ ولولا الجنون بالروايات مهما هزلت 
وسمجت لا كان لو من ان يكتب مثل هذا الزء والسخف الذي ينبذه العقل 
وليس فى الكتابما يشير اليهولو لريكن من روي مث هذا الاهذا لكغى في جرحه» 





. (تفسيرالعران؟) قصة مريم 43 
وأنيضرب,روابته على وجهه» فمفا الله عن ابن حر ير اؤجمل هذه الرواية مما بنشر 
ل( قال آنتك أن لاتكام الناسثلاثة أيام الارمزا 4 قيلمعناه أن تعجز عن خطاب 
الناس بحخصر يعتري لسانك اذا أردنه ويرجحدأن الآ ية تكون بغير الممتاد وقيل 
معناهان ترك ذلك مختارا لنفرغ لعبادةالله وي يده قوله ( واذكر ر بك كثيرا 
وتسم بالعمشي والابكار ») والمشبور الاول وللمفسرين روايات سقيمة فيه ؛منها 
ان هذه الآ ية عقوبة عاقبه الله تعالى مها أن طلب الآبة بعد تيثهر الملانكة 
وفنها أن لسانه ربا فيفيه حتى مله ومثل هذا السذف لابجوز ذكره الا لأجل 
رده على قائله وضرب وجبه به ٠‏ وني امجيل لوقا انجر يل قال لزكريا « 0:1 
وها أنت كون صامتا ولاتقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون نيه هذا لأ نك 
لم تصدق كلاتي الذي سيئم في وقنه » وقال الاستاذ الامام: الصواب ان ركريا 
أحب يمقتضى الطبيعةالبشر يان بتمين لد.هالزمن الذي يثال به تلاك المنحة الا1-هية 
ليطمئن قلبه»و ببشر أهله» فسأل عن الكيفية ولا أجيب ما أجيب به سأل ربه أن 
مخصه بعبادة بتعجل مها شكره؛ و يكون إعامه ‏ ياه الة وعلامة عل حصدول لتعدود» 
فأمره بأن لايكلم الناس ثلاثة أيام بل ينقطم للذكر والتسبيح مساء صباح مدة 
ثلاثة ايام فاذ! احتبيج الى خطاب الناس أوم اليهم / يماء" وعلى هذا فكون بشارته لا هله 
بعد مشي الثلاث الليال: واختلئوافيالرمزهل كان بالقول الخفي وتحر بكالشهتين ام 
بغعرهما من الاعضاء كالعينين والحاجبين والرأس واليد بن لان الرمن والا.يماء يكون بكل 
ذلك ٠‏ والعشى من الزوال الى الغروب وقيل من الغروب الى ذهاب صدر من الليل 
دقان الراغي من زوال القشمس: الى الصباح «ا لوالا يكار ون الصاح إلى .سن 


40 :مس وإذ قألت الملشكة بامس' بم إن المة فيك و طبرتك 
وأمطفلك عل ناه الليين ( م8 :هم) يامرابه؛ أقنتي لريك 
وأسنجدي وأ كي مع ارا كبين » 


قوله تعالى لز واذ قالت الملائسكة 4 ممملوف على قوله « اذ قالت امرأة 





0٠‏ صفات مر ٠ممنى‏ ااركوع والسجود (تفسبرآلعمرانم) 


عمران » ملعاق بقوله قبله « والله سميع عل 6 وهذا الطاب ليس بشرعخصت 
له وإعا هو إلهام عكانتها عند الله وبا يجب عليها من الشكر له بدوام القنوت 
والصلاة ومن اعنقد انه مكرم اجتهد فى المحافظة على كرامته وتباعد أشد التباعد 
عن كل مابنقص منها فقول الملائكة لها ل( ان الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على 
نساء العالمبن ) قد زادها بمتنضى سنة الفطرة تعلق بالكمال كا زادها روحانية 
بتأثير نلك الأ رواح الطيبة التي أمدت روحب الطاهرة ٠‏ والاصطناء الأ ول هو 
قبولها محررة لخدمة الله في بيته وكان ذلاكخاصا بالرجال والتطبير قد فسر بعدم 
الميض و بذلك كانت أهلا لملازمة المحراب وهو أشرف مكان فيالمعبد٠‏ وروي 
ان السيدة فاطمة الزهراءما كانت نحيض وامها لذلك لقبت بالزهراء ٠‏ وقالالجلال 
أنه التطوير من مسيس الرجال واختار الاستاذ الامام حمله على ماهو أع من هذا 
وذاك أي طهرك مما يستقبح كسضساف الأخلاق وذميم الصنات وغير ذاك٠‏ 
والاصطناء الثاني ما اختصت به من خطاب الملائكة وكال الهداية. وقالالاسناذ 
الامام هو جعاها ثلد نبيا من غير أن يمسها رجل فهو على هذا اصطناء لم يكن قد 
محقق بالفمل بل بالاعداد والتبيئة ٠‏ وبحثوا هنا في قوله «على نساء ااعالمين » 
هل المراد به عالمو زمائها كا يقال أرسطو أعظم الفلاسفة ويغهم منه فلاسفةزمانه 
أو أمته ‏ أم جميع العالمين : وني الأ حاديث ان أفضل النساء ريم بنت عمران 
وخديجة بنت خو يلد وفاطمة فت حداعل الله عليه اول ورضي عابنا 

ل( يامريم اقنتي لر بك4 أي الزني طاعته مع الخضوعله لإواسجدي واركي 
مع الرا كمين ) السجود التطامن والتذلل.والركوع الاحناء ويستعمل في لازمه 
وسببه وهو التواضع والخشوع في العبادة أوغير: ها ٠‏ وركوعها مع الراكمين عبسارة 
عن صلائها مع المصلين فى المعبد وقد كانت ملازمة لحرابه كا تقدم ٠‏ وقد أطاق 
الركوع والسسجود في صلاتنا على العمل المعلوم وهو استعال للذظ في حقيقئه وعجازه 
اذ الدين يطالبنا بالخشوع واستشعار التواضع في هذا الاتحناء والتطامن ولنكن 
صلاة الييود كصلاتنا في أعمالها وصورتها ولكنهم طولبوا فيها يمثل »| طولبنا من 
الجشوع والتذال لله الى د 








(تفسيرآلعمرانم) القاء الافلام دلالة القصةعل نبوة مد 0 

ف( ذاك ) الذي قصصناه عليك باحمد من اخبار مريم وزكر يا ل( من أنباء 
الذيب ) لم تشبده انت ولا أحد من قومك ول تطلع على شيء منه في الكتاب 
وانما نحن ل( نوحيه اليك ) بانزال الروح الامين الذي خاطب مريم وز كربا بما 
خاطبهما به على قلبك وا لقائه فيروعك خبر ماقع يبن ببي اسرائيل في ذلك وغير 
ذلك ٠‏ فضمير وحبه راجع الى الغيب لإ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم 4 
أي قداحهم المبرية فالسهام والازلام التي يضر بون بها القرعة ويقامصون نسمى 
أقلاما (ابم يكفلمرم )أي يستهمون مهذه الا قلام و يقترءون على كفالة عريم 
حى قرعهم زكر يا فكان كافاها ل وما كنت لدمهم اذ يختصمون ) فيذاك وم 
يتفقوا. على "كفالتهاالا بعد القرعة 

قال الاستاذ الامام: أعقب هذه القصة هذه الآ ية الناطقة بأنها من أنباء 
الغيب وأخر خبر القاء الاقلام لكفالة مريم وذ كره فيسياق نفي حضور النبي صلي 
لله عليه وسل مجلس القوم وشهود ما جرى منهم ٠‏ ولابد هذه العناية هن نكثة وقد 
قالوا في بيانها إن كونه صل الله علبه وس لم يقرأ أخبارالقوم ولم بروها سماعا عن اد 
معلوم عند مشكري لبوته فلم يدق له طريق للعلم بها الامشاهدها فنفاها تبك بهم 
و بذاك مين انه لم يبق له طريق لمعرفتها الاوحي الله تعالى اليه بها ٠‏ وهذا 
الجواب منقوض وان اتفق عليه من اعرف من المفسمر بن وذلاك ان ااقران نماق 
بأهم قالوا (17:. ١‏ انما يعلمه بششر ) و(ه؟نه قالوا اساطير الاولين ١‏ كنتبها ) 
قال والصواب أن السكنة في النص على نفي حضور الابي القوم اذ يلقون أقلامهم 
أي بعد النص على كون القصة من أنباء الغيب هي أن هذه المسألة لمكن معلومة 
عند أهل الكئاب فيكون لامشكر بن شببة على انه أخذها عنهم ٠‏ أقول وبرد على 
هذا قوله تعالى في آخر قصة .وسف ( 1١‏ : ؟١٠‏ ذلكمن اناءالخيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمره, وهم يمكرون)واذا كان بءض الجاخدين قد ادعوا 
انه يعلمه بشر فهذهالدعوى قدردها القرآنبةوله ١‏ لسانالذين يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لاذعر بي مبين ) ورد انهم قالوا هذا اذ رأوه بقف على قبن (حداد) روي 
يعكةوذاك القبن لم يكن سن اامر بية وأنيلاقين بمثل هذا ااعلم عرف العر بية أم ١‏ 








5 02 موافقة الكتبلقرآنوغالتهاله (تضبرالعمران»؟) 


يغرفها ٠‏ فالقرآن لايعتد بتك الشبهة إإذ الا ميالنائى٠‏ بين الأ ميين لابمكن ان 
تلق أخبار الاولين من حداد ولا من عالم كحير اوراهب عجرد وقوفه عليه 
أو اجياعه به ولو أمكن ذلك عادة أو عقلا لما كان اماقل انيثق حفظ ذلك القين 
أو غير القين و بأمانته في النقل ولا مختلف أحد من المتكرين انبوته صلى الله 
عليه وسل في كآل عقله وسمو ادرا كه وفطنته ٠‏ ولا شك في ان اثيانه فيه ذه 
القصص عا لايعرفه أهل الكتاب مما بو كد دفم تلك الشبهة الواهية وبدعم 
ذلك الأضل الراسخ وهو كونه صلى الله عليه وسل أميًا نأ بين أميين لاعلم لهم 
بأخبار الأ نبياء مع أبمهم كا قال في سورة هود بعد ذ كر قصة نوح عليه السلام 
45:1١ (‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولاقومكمن 
قبل هذا ) وقد سمع كفار قريش هذه الآاية وسائر سورتها ول يقل أحدمنهم 
بل كنا تعلها . ومثل هذا قوله بعد ذ كر قصة موسى وشعيب في سورة القصص 
(5: 44 وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأعس ) الى آخر 
الآ بات الثلاث 

أما المجاحدون من أهل الكتاب لاسيا دعاة النصرانية فيهذا الزمان فهم 
يقولون فيا وافق القرآن به كتبهم انه مأخوذ منها بدليل موافقئه لهسا وفها خالنها 
انه غير صحييح بدلبل انه خالةها وفيا لم يوافتها ول يخالنها به انه غير صحيح لانه 
لم وجد عندنا وهذا منتهى ما كابر به مناظر مناظرا وأبطل مابرد به خصم على 
خصم ٠‏ و بقول المسلمون اننا حتج على ان ماجاء به القران هو الاق ما قام من 
الادلة على نبوة النني صلى الله عليه وسلم مع حفظ كتابه وثقله بالنوائر الصحبح 
ومن تلك الدلاثل الي يشتءل علبها القرآن معرفة قصص الانبياء مع كونه أميالم 
يتعلم شيئا يا تقدم فعي دليل على صحة نفها وماجاء فيها مخالفًا لمافي الكتب 


2 لا وقع فيها من الغلط والنسيان بانقطاع أسانيدها <نى أن 
أعظها وأشهر ها كالاسنار المنسو بة الى موسى عليه الى_لام لابعرف كاتبها ولا 
زمن كتابتها ولا اللغة الني كنبت بها أولا ٠‏ وقد تقدم الالماع الى ذاك من قبل 








(تفسيرآ لغمرانم). قصة السيح 
(40:140) إذ قال المادكة بحس نه 
0 لل بن اقل لا ا ا 
الْمتَر بين(« 41) ولك الناسسَ في المَمْدِوَ كلا ومن الصاحيق 
3 :) قالت 2 0 تكون لودو يسني بر » قالكذلك 
لله يحل ما يناد اذا قشى أمر نَاثما ذه ل كرةرىئ 0 


ال ا نرائيل 
اع يذ يكن 1 الأ كت وَالأبصنَ واي 


12 


النؤتىبإذن اله وأتبشّكي ا تدخرُوني ؛ يدل 2« ىو في 


ذلك ل( 3 ترك ان 3 مومنيق (45 :44) وَمصدّفاًلم) 0 بدي" 
من التؤرية ولحل لك ْبَنضَالْذِي حرم نكم وجتتكلم بية بم 
وكاتوا اله وَأطيمون ( ٠ه:ه)‏ ات الله رَبيروَرَبْقٌ' فَعِْدُوهُ هذا 


2 2 


قوله تعالى لإ إذ قالت الملاكة اميم ان الله ببشرك بكلمة منبه اسمه 
المسبيح عيسى ابن مريم 4 شروع في خير عيسى نفسه بعد قصة أمهوقصة زكريا 
علييم السلام وهو بدل من قوله « واذ قالت الملائكة يام ان الله اصطفاك» 
وما بينها اءنراض ناطق حكة نزول الا بات بين وحه دلالتها على صدق من 
أنزات عليه ٠‏ والمعنى أن الملائكة بشرت ميم بالولد الصالح حين بشرتنها 
باصطفاء الله إرياها وتطبيره لها ري عز بد عبادنه والاستغراق في شكره : 
والمراد باملائمكة هناالروججير يل لنوله ثعالىفي سورةمريم47 1:1١‏ فأرسلنااليهاروخنا 
فتمثلطا بشرا سويا) الح الآ.ياتوذ كر بلفظالجع ماتقدم قصة زكر يأأولا نه كان 








0 وحه اطلاق الكامة على المسيح (تفسيرآلعران؟) 


معه غيره ٠‏ وفي لفظ ر كلة ) أربعة وجوه ( أحدها ) ان المراد بالكلءة كلمة 
التكو بن لا كلمة الوحي . ذلك انه ا كان أ الخاق والتكو بن وكيفية صدوره عن 
الباري عز وجل مما يعلوعةول الإشرعبرعنه سبحانه بقوله ( 81: م إعسا أمره 
اذا أراد شيعا أن بول له كن فيكون ) فكامة « كن » م كلءة التكو ين وسيأتي 
تفسيرها وههنا بقال ان كل شيء قدخلق بكلمة التكوبن ذلا ذاخص امنيح 
باطلاق الكلمة عليه وأجيبعن ذلك بأن الاشياء تنسب في العادة والعرف العام 
في البشر الى أسبايها ولافقد في تكو بن المسيح وعلوق أمه به ما جءله الله سببا 
للعلوق وهو تلقيح ماء الرجل لما في الرحم من البيوض التي يتكون منها الجنين 
أضيف هذا اتكو بن الى كلمة الله وأطاقت الكلمة على المكون | يذانا بذلك .أو 
جعل كأنه نفس الكلمة مبالقة . وهذا هوالوحه المشبور 

( الوجه الثاني ) انه أطلق على المسيح للاشارة الى بشارة الأ ثبياء به فهو قد 
عىف بكلمة الله أي بوحيه لانبيائه ٠‏ قاله الاستاذ الامام واللكلمة تطلق على 
الكلام كقوله ( 00 : ١‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) الج 

( الوجه الثالث ) انه اطاقعلبه لذظ التكلمة لمزيد ايضاحه لكلام الله الذي 
حرفه قومه اليبود <تى اخرجوة عن وجهه وجملوا الدين ماديا محضاء قاله الرازي 
وجمله من قبيل وصف الناس لاسلطان العادل بظل الله ونور الله لما انه سبب 
اظهور ظل المدل ونور الاحسان قال فكذلك كانعيسى سببا لظهور كلام الله 
عر وجل سبب كثرة بماناته له وازالة الشيهات والتحر يغاتعنه 

(الوجه الرابع) انالمراد بالتكلمة كا ةالبثارة لأ مدفقوله بكلمةمنهمعناه خبر 
من عنده او بشارة وهو كةول القائل ألق الي فلان كلمة سسرني يها عمنى أخيرني 
خبرا فرحت به قاله ابنجرير واسنشهد له بقوله ١‏ وكدئه ألقاها الى مسيم ١‏ بعني 
بشرى الله مسيم بعيسي ألقاها اليها قال فتأو يل القول وما كنت يتمد عند القوم 
اذ قالت الملائكة اميم ان الله ببشرك ببشرى من عنده هي ولداكاسمهالمسيح 
عسى بن صم ثم قال مستدلا على هذا مانصه : ولذ لك قالع: وح ل اسمه المبيح 
فذكر ول يقل اسمها فيو نث والكلمةمر' ثة للأن الكافة غير مقصودبهاقصد الاسنم 








(نفسيرآ لمران؟) وجه 'سمية عيسى بالمسيح. 3-7 


الذي هو عبى فار وكا هي بعدى البشارة فد كرت كنايتها 5 تذ كر كنا 
الذربة والدابة والاأ لقاب الج يكال به فى المسألة من جهة العر بية 

أما لفظ المسيح معرب وأصله العبراني مشيحا بالمعجمة ومعناه المسوح وهو 
لقب املك عند لما مضت به :تاليدم من مسح الكاهن كل من يتولى الماك 
بالدهن المقدس وثم يعبرون عن تولية الملك بالمسح وعن الملك بالمسبيح وقد 
ا سبح يظبر فيهم وأنهم كانوا يعثقدون أنه ملك يعبد 

يهم مافقدوا من السلطان فى الأ رض فلا ظلبرعيسى عليه السلام 0 دك 
7 به قوم وقالوا انه هو الذي بشر به الذ نبياء ولايزال سائر اليوود «متقدون 
ان البشارة لما يأت تأويلها وأنه لابدان يظبرفيهم ملك ٠‏ وقدبين الاستاذ الامام 
معى صدق لنظ المسبح علىعيسى عليه السلام حسبعرفهم فقال : ان الناس ١‏ نما 
بولون الماك عليهم لاجَكل باشل و دن اا رخن ركد فل 
المسيح ذلك فان اليهود كانوا عند بعثنه فييم متمسكين بفلواهر ألناظ الكتاب 
وخاضعين لأ فهام الكتبة والفر سين واوهامهم حتى أرهتهم ذلك عسرا و ركهم 
يثنون من الظظلم وأثقال ااتكاليف فرقم المسبيح ذبك عنهم بإرجاعهم الى مقاصد 
الدبن وحملهم على الاخوة الرافمة فاظلم ٠‏ أقول وقد نقلوا عنه ما فيد هذا المعنى 
وهو أن مماكته روحانية لاد ٠‏ وقد لاح لي عند الكتابة أن قوله تمالى « أسمة 
المسيح عيسى » براد به ان لفظ المسيح هنا أجري تجرى المل لا تجرى الوصف 
والعلم المشتق لايشترط فيهان يكونمسماه متصفا بالمعى الذي ,يدل عليهاذا استعمل 
وصفا فاذاوضعت لنظ «علي» علاعى رجل يصيرمداوله شخص ذلك الرجل سواء 
كان ذا عاو ام لا واذا سميت ابنتلك «ملكة »م كن لاحد أن عد كنا 
ال لني وضع فلن قبل العامية .«وقديجوز ان يلمح المعنى الذي ينقل لنفله الى 
العلمية أحيانا ٠‏ وقد ذ كر المفسرون دضعة وجوه لتفسير لنظ المسبح بناء على انه 
مشتق من المسح ولا حاجة الى ذ كر رشي ء منها 

واما لنظ عيسى فهو معرب يشوع بقلب الحروف بعد جمل المعجمة مهملة 
وهذا يكثر في المنقول من العبوانية الى العربية فسين المىبيح وموسى شين ى 

(آل عمراك *) 0 (سعجم) 








22050 وجاهة المح فيالدنيا والأآخرة (نفسيرالمرانم) 
المتزالية وكذاك سين شمن فهي عدم #مسجنتين "اوها فيل إن مم مم 
كون الخطاب لطا إعلاما لها بأنه ينسب ايها لانه ليس له أب ولذلك قالت بعد 
البشارة « رب الى يكون لي ولد »> اج 

وقوله تعاللى فيوصفه 2( وجيها فى الدنيا وال خرة) معناه أنه يكون ذاو+اهة 
وكرامة في الدار.ن فالوجيه ذو الجاه والوجاهة وإلمادة مأخوذة من الوجه حتى 
قالوا ان لفظ الجاه اصله وجه فنقلت الواو الى موطع المدين فتلبت ألنا لم 
اشتقوا منه فقالوا جاه فلان يجوه كا قالوا وجه بوجه وذوالجاه يسمى وجها كا 
يسمى وجيها ويقال ان لفلان وحها عند اللطان 5 يقال ان له جاها ووجاهة 
وكأن الأصل ف الوجبه من يعظم وحترم عند المواجهة لما له من المكانة فى 
النفوس وقال الامام الغزالي: الجاه ملك القلوب ٠‏ قال الاس تاذ الامام:إن كون 
المسيح ذاجاه ومكانة في الآ خر: ة ظاهر واما وجاهته فى الدنيا فعهي قد نكون 
موضم اشكال لما عرف من امتهان اليهود له ومطاردتهم اباه على فقره وضعف 
عصبلته والمواب عن ذلك سهل وهو ان الوجيه في الحقيقة من كانت له مكانة 
فى القلوب»واحترام ثابت في النفوسءولا يكون أحد كذلك <تى يكون له أثر 
حقبقي ثابت شال أن يدوم بعده زمن] طو بلا أوغير طو يل ولا ينكر أحد ان 
مئزلة المسيح في نفوس المومنين به كاننتعظيمة جدا وان ماجاء به من الاصلاح 
هو من الحق الثابت وقد بقي أئره بعده فهذه الوجاهة اعلى وأرفع من وجاهة 
الأمراء والملوك الذين يحترمون فى الظاهر لظلءهم واتقاء شرعماولدهائهم والتزلف 
اليم رجاء الانتفاع بشيء مما في أبديهم منعرض المياة الدنيا لاأن هذه وجاهة 
صوربة لا أثر لها فى النفوس إلا الكراهة والبغض والانتقاص وتلك وجاهة حقيقية 
مستحوذة على القاوب ٠‏ وحقيقة الوجاهة فى الا خرة هى ان يكون الوجيه في مكان 
علي" ومنزلةرفيعة براه الناس فيه فيجاونه و يعلدون انهمقربمن الله تعالى ولا مكنا 
ان نتحددها ونغرف ,اذا تكون ٠‏ قال قائل فى الدرس: ان هذه الو<اهة تكون 
بالشفاعة ‏ فقال الاستاذالامام: ان الآبة لم نبين ذلك على انم تقولون ان هذه 
الشفاعة عامة لكل نبي وعالم وصالح فا نبي مزيةالمسيح إإذن ؟ ولا كانت الوجاهة 





(:شيراد عردم كلام اليج في اليد وظقة ‏ لاد8 


متعلقة بالناس وما يعود من مطارح انظارم على شعور قلوممم وخطرات أفكارم 
قال تعالى فيه ل( ومن المقر ببن 4 أي هو مع ذلك من عبادالله المقر بين اليه عز 
وجل ها لل عن انظار الناظرين اليه هناك الى مس ايا قلومهم حفيئي في نفنسه 
١د‏ يكلم الناس في المهد وكهلا )4 قال الاسستاذ الامام: الججلة معطوفة على 
مأقباها ولا يضر عطف الفعل على الاءيء والكول الرج-ل التام' الدوي من غير 
القييد بسن معينة والكلام فى اللمهد تصدق 6 يكون في سن اكلام وي سلة 
فأ كثر وما يكون قبل ذلك وهو آية ع ىكل تقدبر لأن تعد ته الى الناس تفرد 
اله يكلءهم كلام التفاهم وكلام الاطزال ف الهد لا يكون كذلك عادة وفي قوله 
« وكهلا » بشارة بأنه يعيش الىان يكون رجلا سو يا كاملا ل ومن الصاطءن ») 
الذبن أننم الله علييم وأصالح حالهم وهم الانبياء الذين تعرف هيم سيرتهم 
قات رب أني يكون لي ولد ول »سي بشر 4 أي كيف يكون لي ولد 
والمال اني أنزوج فالمسكناية ظاهرة والاسئاهام على حنيفته في وجه؛ومعناه 
هل يدون ذلك بزداج بطرأ أم محض القدرة ؟ وفى وجه آخر لعجب من قدرة 
لله والاستعظام لثأنه لإ قال كذاك الله مخلق مابشاء ) أي ككل هذا الاق 
البديع يخلق الله مايشاء » فان مر شأنه الاختراع والابداع ؛ أقول وعبر دنا 
بالخاق وني بشارة زكر يا بيحبى بالنعل وكل منهما خلق وفمل لكن لنظ الفمل 
ستعمل كثيرا فيا مجري على انون الاسباب المءروفة ولنظ الخاق يستعمل فى 


الابداع والايجاد ولو بخير مايءرف من الاسباب فيقال خا قالسموات والاأرض 
ولا يقال فعل السموات والأأرض ونا كان إبحاد حبى بين زوجين كل بماد ساثر 
الناسعبر عنه بالقمل وان كان فيه آية ازكر دا أن هذين الزوجينلا :ولد أثاهها عادة 


واما انجاد عيسى فهو على غير المهود فى التوالد لأأنه من أم غير زوج فى ااظاهر 
فكان بالاءور الميداة كحض القدرة اشبه ١‏ والتعبمرعنه بالخاق الك » وان كان 
له سسبب روحاني جعل أمه ععنى الزوج كا سيأتي ولكن هذا السبب غير معهود 
لاناس ولا معروف طم فر يم لا تعرفه ولكضها كانت مو منة باللّمو قنة بقدرنهعلى كل 
شىء واذلك أ-اطا فى البشارة على مشيثته لنكون موقنة فقال ل( اذا قضى أمرا ) 








 )»نارع الكلامفي تقريب خاق عيسىمن غيرأب (تشبوآل‎ "٠ 


أي اذا أراد شيئا كا عبر في آية أخرى فالقضاء عمى الارادة ١‏ فانما يقول له 
كن فيكون 4 قالوا انهذا ورد موردااتمثيل لكال قدرنه ونذوذ مشيثته والتصو بر 
لسرعة حصول ما بريد بغيرريث ولا تأخر بنشبيه حدوث ما بربده عند عاق 
ارادته بهحالا بطاعة المأمور القادرعلى العمل للا م المطاع ٠‏ و بسمون الأ هس بكن أعس 
التكوبن ومنه قوله ثمالى ( ١١:4١‏ م اسثوى الى السماء وهي دخان فقال لها 
وللارضاثنيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائءين) أي أراد ان بكونا فتكانتاو يقابله 
أ التكليف الذي يعرف بوحي الله لأ نبيائه وقد م الالماع هذا من قبل 
وأقول : اعلم ان الكافررين با يات الله كرون الخمل بعيسى منغير أب جموداً 
على العادات , وذهولا عن كينية ابلدداء خلق جميع الحلوقات » ولو كات لهم 
دليل عقلى على اسنحالة ذلك لكانوا معذورين ولكن لا دليل هم الا أن هذا 
غبر معثاد ونم في كل يوم برو من شوون الكون ما لم يكن معتادا من قبل 
فنه ما يعرفون له سببا و يعيرون عنه بالا كنشاف والاختراع ومئه مالا بعرفون 
لدسيبا و يعبرون عنه بغلتات الطبيعة وحن معاشر المو'منين نقول إن تلك الاشياء 
المعبر عنها بالفلئات اما ان يكون لها سبب خفي وحينئذ يجب أن هدي هؤلاء 
الجامدين الىأن بعض الاشياء يجوز أن يأني من غيرطر بق الاسبابالمعروفة فلا 
ينكروا كل ما مخالغها لا<مال ان يكون له سبب خني م يفوا عليه ولا ينزل ف 
عسى في الل به من غير واسطة أت عن ذلك ٠‏ واما ان نكون قد وجدت في 
الواقع ونفس الاأمى خارقة لنظام الاس ياب وحينثذ جب بأن يعترذوا بأنالاسباب 
الظاهرة المعروفة ليست و وجو ب عتليًا مطردا واذا كان الأ كذلك 
امتنع على العاقل أن ينكر شيًا ما و يعده مستحيلا لاله لايعرف له سببا ٠‏ وال 
أبناء المصورااسا بقة كانوا أقرب الى ان يمذروا با نتكارغيرامألوف من أبناء هذا 
العصر الذي ظهر فيه من أعمال الناس مالو حدث به عقلاء الغابرين » لمدودمن 
خرافات الاجالين » وحن نرى علياء الغرب وفلاسفته متفقين على امكان الاولد 
الذاتي أي نول الميوان من غير حيوان أو من لاد وهم يبحثون و بحاولون أن 
يصملوا الى ذلك بتجاربهم ٠‏ واذا كانتولد الحيوان من الماد جائزا فتولد الحيوان 





(تنسيرآ لعمرانم) الكلامني تقر يبخاقعيسى منغيرأُب .8.0 


من حبوان واحد أولى بالجواز وأقرب الى الحصول٠‏ نعم نه خلاف الاصل وان 
كونه جائزا لايقتضي وقوعه بالفعل وحن نستدل على وقوعه بالشمل بير الوحجي 
الذي قام الدليل على صدقه 

ويعكن تقر يبهذه الاب الا لهية من السئن المعروفة في نظام الكائنات 
بوجهين ( أحدها ) أن الاعتقاد القوي الذي بسئولي على القلب و ستحوذ على 
المجموع العصبي محدث في عالم المادة من الآ قار مايكون على خلاف الممتاد فم 
منسليم اعتقد انه مصاب عرض كذا وليس في بدنه شي٠‏ منجراكم ارين 
ذوادلهاعتقاده نلك الجر 3 م المية وصارم يضاى و وك من امرى * سقي الماء القراحأوتحوه 
فشر به معتقدا انه قم فات 2 الباب 5 كثيرة 
اثبتثها النجارب واذا اعتبرنا بها في أمر ولادة المسيح نقول إن مريم لا بشرت 
بأن الله تعالى سبهب لها ولدا محض قدرثه وهي على ماهي عليه من صحة الايعان 
وقوة اليقين انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد اننمالا فمل في الرحم فعل التلقيح 5 
يفمل الاعتقاد القوي فى مزاج السليم فيمرض أو يموت وفي مزاج المريض فييراً 
وكان نفخ الروح الذي ورد في سورة أخرى هتما هذا التأثير 

( الوجه الثاني ) وه وأ قرب الى الحق ؛ وإنكان أخفى وأدق :و يانه شوق ف على 
مقدءة وجيزة في تأثيرالاً رواحف الاشباح ٠‏ وهي انالخحلوقات قسمان أجسام كثيفة » 
وأرواح لطيفة » وأن اللطيف هو الذي يحدث في الكثيف المي" ما ثراه فيه من 
الو والمركة والتوالدالذي يكون منالعُو" أو يكون الع منهفلولا اطواء لا عاشت 
هذه الاحياء والهواء روح ولذلك كان من أسوائه اذا حرك الرريح وأصلها روح 
بكسر الراء ولأ جل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبه والماء الذي منه كل شيء حي 
ا من روحين لطيفين وهو يكاد . ون في حال التركيب 0 بين الكثيف 
والاطرف ولكنه أقرب الى الثاني ٠‏ والكبر بائية من الارواح وناهيك بنملها فى 
الاشباح ٠‏ فهذه الموحودات الطيفة الثي س.يناها أرواحا هي التي محدث معظم 
التغير الذي نشاهده في الكون حتى اننا قد رأبنا في هذا العصر مناسرارها مالم 
يكن اط على بال أحد من قدماء فلاسفئناء و يعتقدعلماو نا اليومانماسيظهرمنها 








"1٠‏ أمليمعيسى الكتاب والمكةوااتوراةوالاجيل (تفسعرا لعمران») 


في المستقبل أجل وأعظم ٠‏ فاذا كارن الامى كذلك في الارواح ااني لادليل 
عند نا على أنها تدرك وثر يدر لامجوز ان يكونتأثيرالاروا العا تلةامربدة أعظم!! 


اذا تمبد هذا فنقول: ان الله المسخر الأرواح المنبئة في الكائنات قد أرسل 
روحا من عنده الى مسيم فلمثل ها بشرا ولف فيها فأحدنت نشخته التلقيح في 
رحمها حملت بعيسي عليه السلام وهل حملت اليها نلك النفخة مادة أملاءاشأعل ٠‏ 
أما البحثني تمثل هذه الأرواح التي تسمي بلسانالشرع ادلائكة فسي أت اكلام 
عليه في تفسير قوله تعالى ( 17:15 فأرسلنااليها روحنا فثمثل ها بشرا سويا ) اذا 
أنسأ الله لناافي الاجل ووفقنا للمضي في هذا العمل ( التفسير ) والاستاذ الامام 
لم بتعرض هذا البحث 

( ويعلمه الكئاب والحكمة والثوراة والاجيل » قرأ نافع وعاصم (ويعءل.ه) 
بالياء والياقون ( واعلمه ) بالاون ٠‏ والك:اب هنا الككنا بةالخط و الحكمة العلل الصحييح 
الذي ببعث الارادة الى العمل النافع و يقف بالماهلى على العسراط المتقيم افيه 
من البصيرة وذقه الاحكام وأسسرار الئل والتوراة كتابموسى فقد كان السيح 
عااا به بين اسعراره لقومه ويقم علييم الشجج بخصوصه والاتجيل هوما أوحي ايه 
ننسه وقد تقدم في تفسهر أول السورة الكلام فييءا ٠‏ والكلام معماوف على 
قوله ‏ ويكلم الناس » وآية « قالت رب » «مترضة بينهما ل( ورسولا الى بني 
إسرائيل 4 أي وبرسله أو مله ( بالياء أو النون ) رسولا الى بني سرائول ٠‏ 
خذف انظ برسله أو بجمله لدلالة التكلام عليه كا قال الشاعر 

رت روحك في الوغى متقإدرا سينا ورا 

وقال الاستاذ الامام : ان الرسول هنا يعمنى الرسالة والتقدبر و ,علمه الرسالة 
الىبني اسراثيل واسئعال لظ الرسول عمنى الرسالة شائع قال كثيئر 

اند كدت دون تاعت عدم 2 ولا اراك درل 
وف روالة 9 رشبل ) "آل وبعض لاسر ان حمل الرسرل عدى النافاق آي 
ناطةا الى بني ل سراثيل ل( أنيقد جتدك باابة من ر بم 4 أذول والمعنى على الاقدير 
الاول انه برسلهتجاعلى صدقرسالنه بأني قداجتتكم بي مزر ب وفسر الية 








(تفسبرالع, ان) كن ١م‏ 

بقوله ( أني أخاق لكم من الطبن كبيئة الطبر فأننخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 4 
قال الاسئاذ الامام : الخلق القدبر والترتيب لا الانشاء و الاتراع و يقرب ان 
يكون هذا إجماعا من المفسر بن وفسره الجلال هنا بالتصو ير لأ نه من التقدبر 

أقول وذ كرالجلال كخيره انه كان نخذمن الطين صورة خفاش فينفخ فيها فتحلها 
ا ولتحرك في يده» وقال بعضهم بل تطير قليلا ثم تسقط ٠‏ قال الاستاذالامام: 
ولا حاجة الى هذه التنصيلات بل نقف عند لفظ الا.ية وغابة مايفهم منها ان الله 
تعالى جعل فيه هذا الس ولكن ١‏ بقل انه خلق بالفعل و بردعن المعصوم ان 
شيئًا من ذلك وقع؛ وقدجرت سنة الله تعالى ان تجري الآآيات على أيدي 
الا نبياء عند طلب قومهم له-١‏ وجعل الاءان موقوفا علبها فان كانوا سألوه شيكًا 
من ذلك فقد جاء به وكذات بقال في قوله ( وأبرى'الا كه والابرص واحبي 
الموتى بإذن الله وأ نبت يعات كاون وما تدخرون فى بيوتسم ) فانقصارى ماتدل 
عليه العبارة أنه خص بذلك وأمر بأن بحلج واكك فى إخبار الابي صل الله 
عليه وسلم بذاك | قامة الحجة على منكري نبوته كا تقدم وأما وقوع ذلك كله أو 
بعضه بالفمل فهو يتوقف على نقل حنج به في مثل ذلك ٠‏ 

هذا ماقاله الاستاذ الامام ومنالغر يب انْ ابن جر بر :روي عن ابن اسحق 
« ان عيسى صلوات الشّهعليهجلس بومامعغلان من الكتاب فأخذ طينا ثم قال اجعل 
لع من هذا الطب طاثرا » قالوا وتسلطيع ذلك؟قال نعم باذنر بي ثم هيأه <تى اذا 
جعله في هيثة الطاثر فنفخ فيه ثم قال كن طائرا باذن الله فخرج يطير ببن كفيه » 
فكانه اتخذ آبة الله علي رسالته ألءوبةالصبيانوالحاصل انه ليس عند نانقل صحييح 
اوقوع خاق الطبر بل ولاءندالنصارى الذين يننا قلونوقوع ساثر الا .ياتالمذ كورة 
فى الاابة الامافي جيل الصبا أوالطفولة من نحو ماقالابن اسحق وهومن الا ناجبلغير 
القاونيةعندم ٠‏ ولمل آبة سورة المائدة أدنى الى الدلالة على الوقوع من هذه الا يوي 
٠١:6 (‏ اذ قال اللّوياعيسى بن اذ كر نعمي عليك وعل والدتك اذأيد نك بروح 
القدس تكلمالناسفى الهدوكهلا » واذ علهتك الكتاب والمكة والتوراة والاتجبل » 
0 إذ تخلق من الطين كهيئةالطبر باذني فتنفخ فيها فنكون طيرا باذني واذثيرىءالا 3 








خلقالطيرمناللين 2 (تنسيرآلحمران؟) 
وال بر ص باذني » واذ تخرج المونى باذني » واذ كففت بي اسرائيل عنك 
إإذ جثنهم بالبينات ) فان جعل ذلك كله متعلق النعمة بوذن بوقوعه الا ان بقال 
ان جعل هذه الابات مما يجري على بده عند طلبه منه والحاجة الى بحديه بهمن 
أجل انعم وأعظمها ولكن هذا خلا فالظاهر 

ولفتقى مداقت الصدرافة انروحانية عيسي كانت غالبة على جما نيثه أ كثر من 
سا ثرالروحا نين لأنأمه حملت بهمن الروحالذي مثلها بشراسويا فَكان تجرده 
منالمادة الكثيفة للتصرف بساطان الروح من قبيل الملكة الراسخة فيه و بذلك 
كان اذا نفخ من روحه في صورة رطبة من الطبن تحلها المياة حى مز وتتحرك 


واذا توجه بروحانيئهالوروح فارقت حسدها أمكنه ان.ستحضرها و يعيد اتصاها 
ببدنها زمئا ما » ولكن ررحانية البشر لاتصل الى درجة احياء من مات فصار 
رمما. ويد ذلك ماينقله النصارى من إحياءالمسيح للموتى فامهم قالوا اإنه أحيا 
بنتا قبل أن ندفن وأحيا اليعازر قبل ان يبلى ولبنقل انه احياميًا كانرمها ٠‏ وأما 


ابراء الا كه وال ترص بالقوة الروحانيية فهو قرب الى مايمهد الناس لاسبها مع 
اعقاد المرريض و يول مجاهد ان الاآكه منلا يبص بالايل و يبصر بالتهار والمشوور 
انه من ولد أعمى ٠‏ وأما الاخبار ببعضالمغيبات فقدأوتبه كثيرونمن الانبياء ومن 
دون الانبباء ل( ان في ذلك لآآبة لكي ان كنم مو منين 4 أي ان فيا ذكر لحجة 

على صدق رسالي ان كنتم مو منين بلله مصدقين بقدرئه الكاملة ؛ ومن 
مباحث الانظ ان قوله فأنفخ فيه يعود الى الطير أو الى ماذكر 

ل( ومصدقا لما ببنيدي” هن الثوراة ) أي انه لبأت ناسخا للتوراة بلمصدقا 
لها عاملا مها ولكنه نسخ بعض بعض أحكامها ما قال ل( ولأحل لم بعض الذي حرم 
عليكم ) فقد كان حرم على ؛: بي اسراثيل بعض الطييات بظلهم وكارة سؤاهم 
فأحلها عيسى ل( وجثتم با بة من ربكم ) قال الاستاذ الامام: اعاد ذكر الآاية 
6 بين ماقبلها وما بعدها ( فاتقوا الله وأطيعون »إن الله ربيور بم فاعبدوه ) 
أهرهم بتقوى الله وطاعته فياجاء به عنه وتم ذلك بالتوحيد والاعتراف بالعبودية 
وفال في ذلك ل( هذا صراط مستقيم ) أي أقرب موصل الى الله 








(نغسيرآالعمران؟) الآآياتالكونية. الحوار بون عم 
(٠ه:ه:)‏ لما أَحَنّ عيْى الل امار ي إلى 
الله #تال! لمواريون نحن أ نصاراً لله امنا الله وأ 0 ١‏ بان ُو (4:00) 
5 ]امت با رات واكسا ل سول فا كنا مم الشسبدي (4ه: 407) 
وَمكروا ا راك الجر بن (ههنم: ) إِذ قال الله" يأعيسى 
إن تترذك ورافك الل ولراك م ن النين سوا » وجاءل الذبى” 
كك و الذبن كفروا إلى وم اليم 4 0 آل ا ل 
ا كه م فيه تون يوم افاما اين كر 00 
عَذَاباً شارريد] في الدئيا والاخرة وما 7" من" لصر بن (لاه:مه ) ا 
ل مثا اا امكف يوقم | أجوتم الله ل تحب > التلين » 

(مه :١ه‏ ) ذلك ناوه عك من الآ نات 0 0 
قال الاستاذالامام: لاه ن البشارة بعيسى الى ذ كرخهره مع قو مه وطوى 
ما يدها من خير ل ل رونا نلك اله بيات وهذا من از 
آله ران الذي انفرد به نقد انطوى حت قوله ( نلا ان عيسى نوم الكثر)» 


جميع مادلت عليه البشارة وعم أله ولد ووك ودعاوأيد دعويه :سيقت اامشازة 


فأحس وشعر من قومه وهم بنو اسرائيل الكفر واامناد والمقاومة والتصد بالايذاء 
وفي هذا من العبرة والتسلية لني ضلى الله عليه 1 “ا نه وان أ كبر ما فيه 
الاعلام بأن الآ يات الكونية وان كيرت وعظامت ليست مازمة بلاكان ولامفضية 
اليه حما وانما يكون الامان باستعداد المدعو اليه وحسن بيان اللداعي ولذاك كان 
ات عيسى عليه السلام انه لما أحس من قومه الكفر ( قال منأ نصاري ١‏ الى 
4 أي وال البحث عن أهل الاستعداد الين بتصيرونه في دعونه ا من 
لاجلا كل ما يشفل عنها منخلءين عما كانوا فبه متحبزين ومئزوبن الى الله 
منصرفين الى «تأييد رسوله. ونصره على خاذليه والكافرين بما جاء به ( قال 
('ل مراف») (:) (سعج؟) 








© الاعان يستلزم الس لوالمل لبقي التفصبلي (تفسيرآ لعمرانم). 


المواربون >ن أنصار الّ) أي أنصارد.نهوهذا القول يفيد الاضملا دولا نتصال 
من التقاليد السابقة والاخذ بالتعلم الجديد و بذل منتهى عار فى تأبيده 
ذفن ند الله لايكون الابذاك 

والحواررون أنصار المسيح والنصر لايستازم القتال فالعمل بالدين والاعوة 
اليه نصر لهدقال الاستاذ الامام ولا تكلم في عددم لأن القرآن لم إعينه أقول 
واءل لنظ الدواري مأخوذمن اللو ارى وهولواب الدقيق وخالصه لادهمن خبارااقوم 
وصنوتهم أومن الهور وهو البياض وفي دب ثالصديحين « اككل ابى <واري” 
وحواري ال بير » ومن هنا قيل خاص بأنصار الالبياء ف( آمنا بالله واشهد بأننا 
مسلءون 4 مخاصونلهمنةادونلامره وني هذا دايل على ان الاسلام دبن اه على 
لسان كل ني وان اختلتوا في بعض صوره واشكله واحكامة وأعماله ٠‏ 

ومن مباحث اللاظ في الآ بة أن «أحس» يستعمل فيادرك الاسي والمعنوي 
هفى حقيقة لقا ١‏ ست مله بك واد يت ل ير ويا منهخيرا 
وهل نحس من فلان يخمر : والمكر من الامور المءنوية واف كان يستخيط من 
الاعمال الحسية و بستدل عليه ها وقال البيضاوي في الآ ية « تحقق كفرمعنده 

. محقق مايدرك بالحواس » وهو مبني على ان معنى أحس الثي٠‏ ادركه باحدى 

حواسه وان اطلاقه على ادراك الامور المعو بة مجاز شبه فيه المعقول بالسوس في 
الجلاء والوصول الى درحة اليقين ٠‏ على أن الكفر يعرف بالافوال والأ سال 
المحسوسة. وقال الاستاذ الامام ان المارفي د الى الله» متعاق بافظ «أنصاري» وإنم 
يعرف ان مادة نصر تعدى بإلى ذاك بأن تدوع التكلام هنا قد أشرب الكامة 
معى الاجأ والانضيام لأن النصر يحصل بذاك : ويصح ان يتعلق بوصف يغيد 
هذا المعى الذي يدل عليه الأ سلوب ”ا قدرنا في برانالمبارةوهوالذي جرى عليه 
المفسرون ت#افظة على التواعد الموضوعة 

ل(ر بنا امنا بها أنزلت) معطوف على قوهم من أ نصار الله الح أي صدثناها 
أأزلت من الاتجيل ل( واتبمنا الرسول )عيسى بن مرب قال الاستاذ الامام ذ 0 
ألاتباع بعد الامان لأن امل الصحيح يستازم امدل والمل الذي لاأثر دفي العمل 








( نفسبرا لعرانم) حقيق المكر 5 توق عيسى 


يشبه أن يكون ملا وناقصا لايقينا وزعانا وكثيرا مايظن الانسان أنه عالم بشيء 
حى اذا <اول الدل يهلم يحسنه فتبين له انه كان مخطنا في دعوى ملم ثم قال 
ان العلم باثي يظل تلاميبها في النفس حتى يعمل بدصاحبه فبكون ,العمل تغصيايا 
نذا الأوار ين للع بسد الاعان يفيدان ايعانيم كانفي م تبةالبةين التعنصبلي 
الا على الننس المصرفطا في العمل ل( وا كتبنا مع الشاهدين ) لارسول يقبليخ 
الدعوة وعلى قومهعا كان متهم من الكفر والجدود » لخذفمعمول الشاهدين لبعم 
المشبود له والمثبود عليهم ٠‏ أو يقال الشاهدين على هذه الملة أي حالة الرسول مع 
قومه وهو الذي اختاره الاستاذ الامام قال ومن المعروف في الفته ان الشاهدين 
عمزلة الحا م لأن النصل ببن المنصمين بكون بشها دتمهما ولا تصح الشم'دة الامن العارف 
با أشرود همه ايحي ررد كنا راو بون كذاك كاء ًِ دنار أره بالايمان والاتباع 
ف( ومكروا وم راف ) أ أي دمكر أ واغك الذين أ حدس عاسى منهم الكفر به / 
لكاروا ثتله وأبطل الله له مكرهم فل ينجدوا 00 ن ذلك بالمكوعلى طر بق الما كلة 
كذا قال اجيور ا الاستاذ 0 ن ورد فيسورة الاعرافاضانة امكر 
الى الله تعالى من غير مقابلة بمكر الناس قال 0 :وه أفأمنوا مكر الله فلا بأمن مكر 
الله الا القوم الخاسس ون) والمكر فى الاصل التدبهر الأنى المنضي بالممكور به الى 
«الامحتسب ولا كان الغالب انيكون ذلك فيالسوء لاانمن يدبرالا نان أإرسمرهة 
ويانعه لا يكاديحتاج الى اخفاء تدييرغاب استعيال المكر في الند بيرالسبيء وان كان 
في المكر الس والسى ٠‏ جميما قال ثعالى ( ه> : ©؛ استكبارا في الارض ومكر السبى 
ولاق المكر لبي ٠‏ الابأعله ) ووجه الحاجة الى المكر الحسن ان م 0 
اذا 0 عا يدبر لهمن المرافد على القاعل تدبيره هله فيحناج مر بيه أوهتولي 
0 أن نال عليه وعكر به لوو صله الى لت ان يعرته قبل الوصول٠‏ 
06 وجد في امنا كر 0 الاشرار والاخيار و وال خبر الما كرين2 وان تد ييره 
الذي فى على عباده انها يكون لاقامة سننه واعام حكه وكاها خمر في نفسها وان 
قصر كثير من الناس في الاستفادة منها هايم وسوء اختيارهم ٠‏ وقال الاستاذ 
في تفسير « خير الما كين » بناء على ان المكر.ني نفه شر: اي ان كان في الخير 








0 و 1 في عيسى ور فمه الى السماء ونزوله (تفسبرا لعران) 


مكر شكره سيحانه وتعالى موجه الى الخير ومكرم هو الموجه الى الشس 

( اذ قالالله ياعيسى انى متوفيك ورافمك إل" ومطم.ك من الذبن كفروا » 
أي مكر الله مهم اذ قال لنبيه اني متوفيك الى فان هذه بشارة بانجائه من مكرهم 
وجعل كيده في تحرم قد نحققت وم بنالوا مه ما كانوا بر يدون بالمكر والخيلة ٠‏ 
والتوفي في الاخة أخذ الشعيء وافيا تاما ومن ثم اس معمل عمنى الارمانة قال تعاللى 
(5 :0 الله بتو الانفس حين مونها ) وقال ( ١١:6‏ قل يتوفلم ملك 
الموت الذي وكل بم ) فالمتبادر في الآ ية إني مميتتك وجاعلاك بعد الموت في 
مكان رفيم عندي ”ا قال في ادر يس عليه السلام (19 :عه ورفمئاه مكانا 
عليا ) والله تعالى يضيف اليه ما يكون فيه الابرار من عالم الغيب قبل البعث 
و بعده ا قال في الشهداء ( ١119:‏ أحياء عند ربهم ) وقال ( 6ه : 4ه ان 
المثقين في جنات ونهر هه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما تطبيره من 
الذي ن كفروا فهو إنجازه مما كانوا برمونهبه أو بردءونه منه وبر بدونه به من 
الشر ٠‏ هذا ما بنهمه القاريء الخالي الذهن من الروايات والاقوال لانه هو 
التيادر من العبارة وقد أيدناه بالشواهد من الآ يات ولكن افر بن قد حواوا 
اللكلام عن ظاهره لينطبق على ما أعط:هم الروايات من كونعيسى رفع الى 
السماء جسده وهاك ما قاله الاستاذ الاءام في ذلك 

يقول بعض المفسرين « أنيمتوفيك» أي منومك و بعضبم الي قابضك من 
الارض روحك وج دك « ورافمك الي » بيان هذاالتوفي » و بعضهماني أنجياك 
منهولاء المعندين فلا يلمكنون من قتلك واءيلك حنف انفلك 7 أرفمك الي" 
ونسب هذا القول الى الججهور وقال لاملياء ههنا طر وتان احداهما وش المشهورة 
اله رثع حيا جسمه وروحه وانه سيئزل في آخر المان فيحكم ببنااناس بشمر يهتنا 
نم يتوفاه الله تعالى وهم في حياته الثانية على الارض كلام طاو بل هءروف وأجاب 
هر'لاء عمابرد علبهم ءن مخاافة القرآن في تقديم الرفم على الثوفي بأن الواو لا ةنيد 
ترتيبا -- أقول وفاتهم ان مخالفة الترتيب فى الذ كر لانرتيب فى الود.د لا ,أني فى 
اكلام البليخ الا انكتة ولا نكتة هنا لتقديم التوفي عل الرفع اذ الرفع عو الأعم 








(تفسيرآ لمرانم) حدنث نزول عيسىاحادي ٠‏ تأوبله ٠‏ الاجال . /11©؟ 


لما فيه من البشارة بالاحاة ورفمة المكانة ل 

(قال) والطريقة الثانية أن الآ يع ظاه رهاوانالتوفيعل معناه الظاهرالمتبادر 
وهو الاماتة العادبة وان الرثم يكون بده وهو رفم روخ ولا بدع في إطلاق 
لاطا ب على ششخص وارا ادة روحه ؤان الروح شي حقيقة الانان والمسد كالثوب 
المستعار فاله يز بدو ينقصو بتغير والانسان أ انلا نروحه هيم و(قال) ولصا-حب 
4ه الطر يقة فيحديثُ ادع وااعزول في حر لمان ضر بجان أددها 2 حديث 
احادمتعاق بأمراعتقادي لأ نه م نأمور الغيب والا مور الاعتقادية لابو خذ فيها 
الا بالقطعى لان المطلوب فيها هو اليقين وليس ف الباب حديث متوار ٠‏ وثانييها 
تأو ين تؤوله وحكه ف الارض بغلبة روحه ور رسالته على الناس وهو ماغلب 
في "مليمه من الأ بالرحمة والحبة والسلم وال خذ عقاصد الشر بعة دو لفوت 
عندظو اهرها وال كك بقشورها دون لباما وهو حكها وما شرعت لأجله فالمسبح 
عليه الام ١‏ أت لليبود بشربعة جديدة ولكنه جاءهم ع تزجح 4م عن الود 
على ظواهر ألناظ شر بعة «وسى عليه السلام وبوتفهم على فتهها والمراد منها 
وأىم عرا عانه وعا يم الى عالم الأرواح بتحري كال اله داب أي ولا 
كان ا اسرد بعة الأ خيرة قدجمدوا على ظواهر ألذغها بل وألناظ من عت 
فيها معبرا عن رأيه وذهمه وكان ذلك «زهقا لروحها ذاهيا حكنها كان لابدهم 
من اصلاح عيسوي يبين لهم أسرار الشريدة وروح الدبن وأدبه المابقي فك 
ذلك مطوي فى الفران الذي حجبوا عنه بالاقايد الذي هوا نة المق وعدو الدبن 
في كل زمان ٠‏ ذزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي ,أخذ الناس فيه 
بروج الدين والشر يعةالاسلاءية لا,صلاحالسرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر 

اد ااام في اللدرس مع سط وا بضاح ولكن ظواهر الاحاديث 
الواردة في ذلك تأباه ولأ هل هذا التأو بل ان بقولانهذه الاحادرث قد نقات 
بالممنى كأ كثْر الاحادث والناقل للءءنى ينقلمافهيه ٠‏ وسثل عن المسيح الاجال 
وقمل عيسى له فقال انالدجال رمز لاخرافات والدجل والقباتحالي ازول بتقرير 
الشر بمة علي وجهها والاخذ بأسرارها وحكبها وان اقرآن أعظلم هاد الى هلم 





>6 “ونمتبعيعسى نوق الكافر ين به (لاسبرالم,ان») 


الحم والاسرار وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبية لذلاك فلا حاجة البشر 
الى اضلاح وراء الرجوع الى ذلاك:وسنهود الى مبحث ماجرى لامسيحءايه السلام 
مع الماكررن الذين أرادوا قتله وصلبه في تفسير سورة الأساء ان شاء الله تعالى 

ل وجاءل الذبن اتبعوك) بالا خذ هاجت بدن الهدى ١‏ ذوقالذرن كتروا ) 
بك وإيهتدوا بهديك فوقية روح نيةديذيةوهي كوتهم أحسن أخلاقا وأ كل آدابا 
وأقرب الى المق والأضل وأبعد عن الباطل والاعنداء أو فوثية دنيوية وهو 
كونهم يكونون أصحاب السيادة عليهم ٠‏ ولكن هذا الوجه لمبتحتق في زمن المسيح 
لاشد الناس اتباعا له بل كانوا مغلو بن للمهود فتمين ان يكون الوجه الأ ول هو 
المراد ووجهه ظاهر فان اتباع المسببح هوعين الأخذبتلاك النضائل والمواءظ اي 
جاء بها وليس عندنا شبيء عن الاستاذ الإما, في هذا . ولا يشسكل عليه قله 
لا الى بوم القياءة ) فان ذوقية النضائل والآً دابهيالتي كانت- وس ى كذاك 
مادامت السموات والأأرض ( ث اليك جم فأحكم ينكم فيا كانم فبه ختلئون) 
أقول فيه اللفات عن الفيبة الى الخطاب و بذلك يشل المسبعم والختلؤين معه 
و بشمل الاختلاف بين اتباعه والسكافرين به والله هو الذي بين طم جميما يوم 
الحساب المق في كل ما اختافوا فيه بها يزيل شبه المشئييين ورياء الجاحدين 

(١‏ نأما الذبن كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الانيا والآخرة وما هم عن 
ناصر بن 4 وكذ لك عذباللهاليوودالذين كفروا بهبتسايط اللا ممعلبهم ويحكوا ذيهم 
واغذاب الآ جرة أخرى رم لا بنعسرونهناك كا اعهملم ينعمروا هنا ل( وأما الذين 
درا ١‏ وعملوا الصالمات فيوفييم أجورم 4 إما في الدارين وهو اغالب فيالا م 
واما في الا خرة فقط لإ والله لا بحب الظالمين 6 لا نفسهم بالمخروج عن سان 
.الفطرة والكفر بالانبياء الرن طالبون النفوس. بتقويعبا 

( ذاك ) الذي تقدم من خير عيسى (إ الوه عليك من الآ بات ) الدالة 
على نبوتك ل والذكر الكم ) الذي ببين وجوه العسير في الالخبار والمك في 
الاحكام فيهدي الم منين الى لباب الد ن وفقه الشريعة وأسرار الاجماع البشر ي 
ليتمظ المتمظون. ويصل الى مةام الحسكة ااعارفون ٠‏ دليسن لدينا عن الاسستاذ 








(نفسبرا لععرانم) 2< كونخاقعيسى كخلق آدم 14» 
الامام شي' في هذه يات الثلاث 

(وه: مه) إذمثل غسى علد الله كثل آم حَلنَهُ من راب 
1 0 ون ( 0< :«ه) الحق من رَبك فلا نكن ع 
لدان (6::5) سن جك ف عن ف د ما جلك من الْملّم 
فت تعالر اع ناه ا لم ولاءنا ونساء اث" 8 دافا وى" 
0 دبل جل لثة اس د سه 0 إرت هذا 2 


(*: ده) فان 0 اك ع 00 و 


أذول بعد أن بينسبحانهخلق عيسى وجيثه بالا يات وما كان من أه ةومه فى 
الاعان والكفر بهكشف شمهة المثلونين مخلقه ع غيرالسنة الممتادة والحاجين فيه 
بغبر عل وردعلى المنكر بن لذلك فقالآ انهثلعيمب عند الله كثل آدم) أيان شيه 
عسى وصغله في خاق الله اباه على غسير مثال سبق 0 آدم في ذلك ثم فس 
هذا المثل بقوله ( خلقه من تراب » أي قدر اوضاعه وكون حسيه من تراب 
ميت أصابه الماء فكان طينا لازبا ذا ازرجة ( ثم قال له » تن فيكون ) أي ثم 
ا تكو بنا آخر ر بنفخ الروح فيه رقد تقدم تفسهر ااعبارة الا انه كان الظاهر ان 
بول هنا ثم قال له ؟. أن فكان: ولكنهقال« فيكوز» لنصوبر امال الماضية اقول 
أهل المماتي في وضع المضارع موضع الماذي أحيانا ٠‏ وخطر لي الآن اله يجوز 
ان نكون كاءة النكوين مموع ,2 0 فيكون » والمعنى ‏ ثم قال له كلمة التكوين 
الي هي عبارة عن توحه الارادة الى الشيء ووجوده بها حالا ٠‏ و يظبر هذا 
في مل قوله تعالى ( 7:7 وهو الذي خلق الووات. والارض بالق وبوم 
يقول كن فيكون قوله الحق ) ولو كان القول لاتكارف ل بظبر هذا لأن قول 
التكليف من صفة الكلام وقول التكوبنمن صفة المشيئة ٠‏ ولملم ن تأمله حق 








لال ٠‏ مشامهة خاق عيمىلحاق آدم (تتسبرالعران») 
0 م عنه منصر فا ٠‏ والعطف بشم ليان التكو بنالا خر : قيد دراه 
عن الخلق الذا ول ٠‏ وهل كان في هذه المدة على شر وم مم تغلب في لان 
مختلفة كا لتقلبذر بته ؟ اقرأكوله تعالى ( 71 : ١4‏ وتد خلنكم اطوارا ) رق 
عزوجل ( 7 : 1١‏ واقد خلقنا الانسانءن سلالة من طين 1١‏ ثم جعلناه نطفةفي 
قرار مكين ١4‏ ثم خاقنا النطفة علقة فخلة:ا العلقة مضغة لخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام للها شم أنشأ ناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ١٠١‏ ثم ام بعد ذلك 
ليتون 11 ثم إن>م بوم القيامة تبعثون ) فالسلالة المستتخرجة من الطين هي المكون 
الأول الذي يعبرون عنه بلسان الملم الآن بالبرتو بلاسما ومنها تكرن أملا في 
ذلك الطور لاءه تعالى يقول اله خلقه من ثلاك السلالة ؛ 9 انتقل الى طور ااتولد 
إواسطة النطفة في القرار المين وهو الرحم م انثقل الى طور حول النطفة الى 
علقة والملتة الى مضدفة والمضفة الى هيككل من العظام يكسى لا وقد عد هذا 
طورا واحدا 6 : م نشأه خلقا آخر وهو الطور الاخير ٠‏ ثم ذ ذ كر ان له طورا آخر 
في الموت . وطورا آخر فى البث وهو آخر أطواره فمكل طور من الاطوار الثي أبل 
الموت حادث وحدوثه لأول مة لم يكن مسبوقا بنظير ولم يكن معتادا واعا 
وحد يعشيثة الله وتكو ينه المعير عن ه بقوله « كن فيكون » فول يز ءلى صاحب 
هذه المشيثة ان يخلق عيسى من غير أب؟ كلا ولا بعدزه أن مث ث الناس بعد 
موتهم في نشأة أخرى كالنثأة الأولى 
وقال الاسئاذ الامام مامثاله : قلناان هذه اليا ت سيقت في معرض إمبات 
نبوة تخد صلى الله عليه وسلم ببيان أن لله تعالى ان يصطني من عباده هن يشاء 
ارسالته وأنه مستقل في أفماله فلا وجه لا تكار اصطتائه مدا وقد اصاني 
قبله ادم ونوحا وآ ل ابرا براهيم وآ ل عهران ٠م‏ حاء فيالسياقذ كر قصة عسى وأمه 
وما جّاء نه وما كار من كقر اسض قوفة نه وري أله لزنا واعان بعض 
وهناك قسمثالثلم يكغر بعيسى ول بؤمن به اعانا صحيحا بل افتين به افتتانا 
لكونه ولد من غير أب وزعموا ان معنى كونه واد ببكلمة من الله وكونه من روح 
ِل ان:الله تعالى حل في أمهوان كلمة الله تجسدت فيه فضار | ا-هاوانسانا فضرب 








(تفسيرآلمران؟). قوانين الخليقة وفلناتها . المباهة 2 وم 
للكافرين وللمفتونين مثل خلق]دم من تراب وهوحجةعلى الذربقين من اليهود والنصارى 
ولاشك ان خاق'أدم أعجب من خلق :عيسى -لأأن هنذا ..خلق من حيوان من 
نوعه.وذاك قد خاق من التزاب ٠‏ وفي التكلام ارشاد'الى أن أمى الخلقة نشبه 
بعضه بعضا ذككله غر يب النسبة الينا اذا'تفكزنا في حقيقتها وعلاها ولاشي٠‏ منه 
بغر يب عند الموجد المبدع آم الذوانين المعروفة فيل الخليقة فبي قد استخرجت 
مما نعبده. ونا هده: وليست قواذينعةلية قامت البراهين عل استحالة. ماعداها كيف 
واننا:'رى في كل يوم مايفالنها .كالميوانات التي ها أعضاء زائدة والي 'تولد من 
غير جنسها :وترون.ذ كر ذلك ني الجرائد . ويعبرون .عنه بفلنات:الطبيعة وهو انما 
خالف:مانعزف لاما يعلم الله تطالى وما يدر ينا :ان لسكل هذه الشواذ والثلنات 
سنا مماردة محكمة ل.تظبر لنا وكلالك .شأن خاق عيسى فكونه علي غير المعبود 
ليس مزية :قنضي اتفضبله عليه فكيف 'تقتضي أن يكون الها ٠‏ ؤاذا كان عيسي 
قد خلق من بهض جنسه فآآدم قد خلق فن غير جنسه فهو أولى بالمزية لوكانت 
وبالا نكار' اخصح على ان ما نعزف من أمئ الخلقة ليس لنا منهالا الظاهر نصفه ونقول 
به وان ل تعقله وماذا:نمقل:من الرأ بطة بين الحس والنطق في الانسان مثلا بل ماذا 
نفقل: من أعى حبة المنظة:فى ‏ نبتها واسئوائهاعى سوقها وتناسب أو راقهاوغيرذك 
ذلك ل( انلق من .رابك الذي خاق:عيسى وغيره و بيده نلكوت كل 
ثيء الإ:فلا.تكن: من المدترين 4 في أمسءالقاثلين فيه بغبرعل فند جاءك عل اليقين 
لإ فن حخاخك فينه. من بعد ماجاءك من العلل فقل غ طم قولا يظهر غلك 
لق فاتيابهم الباطل لإ تعالوا ندع أبناءنا وأبناكم وأساءنا ونساءع اتسنا 
وأشسم ثم نبتول 4 يقال ابتهل الرجلدغا وتضرع والقوم تلاعنواوفسرالابتهال 
هنا بقولهالإ:فنجعل لغنة الله على التكاذبين:) وتسمى هذه الا بة آبة المباهلة 
وقد ورد من عدة طرق ان الني صل الله عليه وسلم دغا نصارى تجران للمباهلة 
ذأبوا ٠‏ أخرج البخاري ومسل انا العاقب: والسيدا أنيا رسؤل الله صل 'الله غليه 
وسل فأراد اننلاءنهما فقال أحدهما لصاحبه: :لا تلاعنه 'فوالله لمن كان" نبيا فلاعننا 
لانتلج أبدا ولاعقبنامن ,مدنا: فقال له تمطيك ماسأات فابعث مغنا رجلا أمينا 
(آل غيران *) (41) )0 








9" مشاركة النسا٠لرجال‏ في الامور الاجماعيةوالدينية (تفسيرا ل مران») 


قال قم ياأيا عييدة فلا قام قال ه هذا أمين هذه الامة © وأ خرج أو نع في 
الدلائل من ريق ى عطاء والضحاك عن ابن عباس ان تمانية هن ن تصارى 2 وان 
قدموا على 1 الله صلى الله عليه وسلم منهم العاقب والسيد َُ ل الله تعالى 
« قل تعالوا » الآ ئة فقالوا أخرنا ثلاثة أيام فذهيوا الى قر يفاة والنضير و إني 
فينقاع فاستشارومم ف شاروا علييمان يصالموهولا بلاعنوه وقالوا : هوالنبي الذي 
مده في التوراة : فصاموا النبي (ص) عل ألف حلة في صذر وألف في رجب 
ودراهم ٠‏ وروي في ااصلح غير ذلك ومن | امهم صالموه على الجزية ٠‏ وروي أن 
النبي صل اللّهعليه وسل اختا رلامياهلة عليا وفاطية ة وولد جماعلييم ااسلامواارضوان٠‏ 
وخرج م وقال دان أنا دعوت فأمنوا أنم 6 وفي كا والنرمذي وغيرهما 
عن سعد قال لما زلتهذه الآ ية ه قل تعالوا » دعا ردولاتك صل اشعليه مم 
عليا وفاطمة وحدنا وحسينا 2 وقان الهم مذلاء أهلي 64( وأخرج ابنعسا عن 
جعفر بن جمد عن أبيه « تعالوا ندع أبناء عنا» ا 3 قال لخجاء بأد ي بكر وولده 
وبعجمر وولده 1 بءثمان وولدهو بعلي وولا مه ٠‏ والظاهر انالكلام في جماعة امو منين 
قال الاسناذ الامام الروايات متنقة على أن النبي (ص) اختار للمباهلة عليا 
وفاطمة ورك كنا وحلون كاءة أساءنا عل فاطمة وكامة ا عل علي فقط 
ومصادر هذه الروايات, الشيعة مقعم منها معروف وقد اجمهدوا ف ررك 
ا رات ل رد نأهل ال ئة ولكن واضعيها 1 سوا تطبيةها 
على الآرة فان كلمة « نساءنا » لايقوها العربي وير يد بها بنته لاسبيا اذا كان له 
أزواج ولاينهم هذا من لغثوم و من ذلكان إراد ل علي عايهالرضوان ٠‏ 
ُ ثم ان وفدجران الذبن قالوا ان الا" , به نزلت فهم لميكن أن ممهم نساوم وأولادم. 
وكل مايفهم من الآ بة أمر النبي (ص ) ان يدعو الحاجين والمجادلين في عيسى 
من أهل الكتاب الى الاجماع رجالا ونساء وأطفالا وجهم هو المو منين رجالا 
ونساء وأطئالا وييتهلون الى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيا يول عن عيهى 
وهدا الطاب يدل على قوة شين صاحبه ونقته م يقول١‏ كم يدل امتتاع هن دعوا 
الى ذاك من أهل الكثاب سواء كانوا نصاري نجران أوغيرم على امترائهم في 








(تفسبرالعران*) حال نا السلاتفىهذا امم 2 سوس 


حجاجهم ومماراتهم فيا بقولون وزازاهم فيا يمثقدون وكرتهم على غير بيئة ولا 
يقين ٠‏ وأنى أن ,ومن بالل أن برضى بأن عتمم مثلهذا المع من الئاس اللتين 
والمبطلين فيدهود. واحد متوجوين الى الله تعالى في طلب لمعنه و إبعاذه من رحمته ؟ 
وأي جراءة على الله واستهزاء بقدرئه وعظمئه أقوى من هذا 
قال اما كون النبي صل الله عليفوسلم وا 00 كأنوا على يقين مما يعتقدون 
في عيسى عليه السلام لحسبناني بياندقوله تعالى « من بمدماجاءك من العلم » فالملم 
في هذء المسائل لاد ياد به الااليقين دفي قوأه 2 ندعأ باز رأ بناء 0 3 
ع وجهان أحدما راف لكر الأآخر فأ م تدعون أبناء نا ون ندعو 
أبناء م وهكذا الباقي ٠‏ وم ا ان كل فريق يدعو هل فحن اللمين لدعو 
أبنا *نا وساءنا وأنقسئا وأنم كذلك ولااثه شكال في وحه من وجهي التوز » يع في 
دعوة الا نذسوائما الاشكال فيه على قول الشيمة ومن شا يعهم عل التول بال تخصيص 
أقول وني الآ ية ماترى م ا مشاركة النساء لارجال في الاجماع 
للمباراة القومية والمناضلة الدينية وهو ميني ار اليأء كالرجل حب فى الامور 
العامة الاما اسئثني 0 لاتباشرالحرب بنفسها بل بكونحظوامن اإهادخدمة 
امار ين كداوا اة المرحى ٠‏ وقد علدنا مما تقدم ان المكية في الدعوة الى المباهلة 
نبي اخلوار اأثّة بالاعتقاد واليقين فيه ذاولم يهلم الله ان المو منات على يقن في 
اغتقادهن كار منين ا أشمركون معهم في هذا اميم ٠‏ فأين هذا من حال نسائنا 
اليوم ومن اعتقاد جموورنا فيايذيغى ان يك أن عليه؟ لا علللهن ن بحقائق بالدين ولا ما 
بدننا و بمن غيرنا من الخلاف لا مذاركة لارحال في عل من الاعمال 
الديزية ولا الاجماعية هل فرض الاسلام على نساء الاغنياء لاسيا فى المدن ان 
لايعرفن غيرالتطرس والتطارز والتورّن )١(‏ وعى نساءالذقراءلاسها القرى والبوادي 
ا ان يكن كلأ تن الحاملة والبقر العاملة ؟ وهل حرم على هو لاء وأوائك علر الدنيا 
ا والدين » والاشتراك في شيء من شو ون العالمين ؟ كلا بل فسق الرجال عن أ 
0 النطرس التنوق في الطعام وااشراب أي ري الاطيب منيما ٠‏ والتطرز 
7 للباس توحجي الفاخر النفيس منه ٠‏ والتورن المبالفة في التطيب والتتعم 











دعوةأهلالكتابالى الاسلام وجاحتهم (تفسيرالتمران) 
رهم » فوضعوا النساء في هذا الموضع 8 قوتهم ١‏ فصغرت نفوسهن,» وهزلت 
آدابين ) وضعذتك 3 ؛ وحفث انسانيتون » وضمرن كالدواجن فى البيوث » 
أوالسواتم في الصحراء » أوالسوااي على السو افيوالاً بار أوذواتالحرثني الحقؤل 
والغيطان » فساءت نر بية ة البئين. والبنات.» وسرى الغساد الاجتماعي من الافراد 
الى ا نجاءعات » فم الاسر والمشائر »والشعوب والقبائل » ٠‏ لبث المسلنون على هذا 
الجمل الفاضح أحقا با حتى قام فييم اليوم, من يعيرهم باحتقان النساء واستعبادهن 
و بطالبونهم بحر برهن ومشاركتون في العل والادب وشؤون الحياة. ٠‏ منهم هن 
إطالب بهذا اتباعا لمدي الاسلام وما جاء به من الاصلاح ومنهم من يطالرب 
به تقليدا لمدنية أور با. وقداسئحسنت الدعوة الأول بالقولدون العمل وأجنبث 
الدعوة الأخرى بالعم لعل ذم الا كثر بنلها بالقول فأنكأ المسلمون يعلدون بناتهم 
القراءة والكذانةو بعض الافات الأ ورو بيةوالوزف با لات الهو و بع ضأعدال اليد 
كالخياطة والنطر بز ولكن هذا التعليم لأيصحيه شيء من المو بيه الدينية ولامن 
إصلاح الاخلاق والعادات بل هومن عوامل الانقلاب الاجتماعي الذي تجهل عاقبته 

( ان هذا طوالقصص المق ) في شأن اسبح وماعداه من قول القالينلهانه 
ولد زنا وقول الغالين فيدانه الله أو ابن الله فباطل ( وما من إآهالا الله 4 الذي 
خلق اك شي ٠‏ وليس كثلهشيء فأي معنى تتصورون من معاني الا اوهية فهوله وحدء 
( ون انطو العزريز الحكيم ) لايساوره أحد فيعزنه في ملكه ولايساميه مسام 
في حكمته في خلقه فيكون شر يكا له في ألوهرته » أو ندا في ربو بيله ؛ وما الولد 


الانسخة من الوالد ساو نه ف جنتنهووعه وهو تعالى فوق الاجئاس والانواع 6 
وفوق النصورات والاوضاع ( 
) فان ولوا )) و يجيبوا الدعوة لى المباهلة ول يقبلوا عقيدةالتوحيد الخااص 
إن ف الله عليم بالمفسدين 1 لعقائد ١ل‏ اناس باضرا رمم على الياطل تقايدا ممضالا 
0 و يدم ولابصيرة :عضدهء وافسادالءقائدافساد لامقل وهو كل افساد 
) :لاه ) قل ياعهل الكت نمالا اكير عن وك 
وسك : ألا نعيد الا ولا شرك به شين ولا : ل ا 








(تفسيرآ لعنران )2 كلة التوحيد التي اتفق عليه الانبياء ملم 
من دُون_ الله »:فارت نولا فووا شبدواءبا نا مسسلمون ( 6: 4م) 
اا” اعان» م اجون ف إناهي ونا أذ الَو 5 لاني 
إل من مده أفلا ان د :ده ) هادم مولا حاججثم فيما لك 
0 م تان فيا إلى لخم :به عل" »واه يم وَأ م' لالملمون 
00 ماكان برهم رودا ولا تصرانا والتكن عع 
مل ونا لان مه المتركإن ( 04 : ان الى برهي 


آي 5 : 01000 در 2 0 0 70 
الاين البعوة وهذا الني والذين ٠‏ انوا واللّه ولي المؤمنان نا 


لا ببن جل قاله القصص الاق في أن عسى والكتافين فيه وأقام اللاحة 


العقلية على الغالين فهجمله ر باواآنها مأ زمهم من ط بق لانو الل > 
يقال --عا دعانعم الى المباهلةلم يقالا أن يأ نبيه بأن يدعوم إلى الحق الؤاجب 
اتباعه في الاءان وذلاك قوله ( قل :اأهل اللكتتابتعالوا الى كامةسوأ' بينداو بي 2 
الااية . قال الاستاذ الامام:التكلام من أول الدورة في اثثبات نوة الني صلى الله 
عليه وسل والرد على المنكر بن وقذظهر بالدعوة الى المبااهلة القطاعحجاج المكائزين 
ودل فنك وطم عنبا على امهم ليسوا على يقن مر ن اعتقادم ألوهية ادي وفاقك 
الببقين ,تزازل عند ماندعى الى شي ء ماف عاقبته فلا نكا وا دعام الى.أل آخر 
هر ال ابن وروحه الذي اننقت عليه دعوة الانبياء وهو سوا" بين المر يقين 
أي عدل ووسط لا يرحح فيه طرف على آخر وقد فسيره بقولهلآ انلا نعيد الا الله 
ولا نشرلة بيه شيئا ولا يتيك بمضنا؛ بعضاار بابا من دون الله )4 أقول المرااد بهذا 
قر در وحدانية الااوهية ووحدانيةالر بو بيقوكلاه ا متفقعايه بين الانبياء فقدكان 
براهيم مو دادر فا وقد كانالاساس الاول لشر بعة موسى قول الثدله «اناارب 
مكلا يكن لك اطةأخرى اماي وز ولاصورةماممافي السما' من 
ذوق وثما في الارض منت وءأفي الماءمن حت الارض لان جد طن ولا تعبدهن» 
وعلى هذا درج جميع أثبياء ني اسرا 7 حتى المسيح عليه وعليهم الصلاة والسلام 








08 وحدائية الالوهية ووحدانية الربوبية . (لفسيرا الممر انم) 


وهم لابزالون بنقلون عندفي اتج ل وحناقوله : (يو!:»)وهذههي الحباة الأ بدية 
0 الحقيق وحدك وسوع المسيحالذي ارال : وغعرذلك من 

عبارات التوحبدوكان ينتج على اليرود 0 عه اموس مومى (شر بعته) رهو 
ا ينسم من هذا الناموس الا بعض الرسوم الظاهرة والتشديدات في المعاملة 
لاا قرت ةا التوحيد والنبي عن الشمرك - فل بنسخ منها شيك 
قالالاستاذ 00 :المدى نذا من ابا با م عل اعتقاد انالعالممن ن صنع أنه واحد 
وااتصرف فيه لاله واحد هو خالقه ومدبره وهو الذي عرفناعل الك اك 
م برضيه من العمل ومالايرضيه فتمالوا بنا نتغق على | قامة هذه الاصول المنئق 
عليه ورفض الشبمات الث يتعرض طاحتى اذا سامنا ان فياجاء ومن نبأ المسبح شين 
فيه لفظ ابن الله خرجناه جميعا على وجالا .نض الامل الثابت العام الذي انق 
عليه ا ان ساميا أن المسيح قال انه ابن الله قانا هل فسر هذا القول ,أنه 
4 يعبدوهل دعا الىعبادثه وعبادة أمه أم كان يدعو المعيادة الل وحده 7 لاشك 
انم ملقون معنا على انه كان يدعو عاد الله وحده والاخلاصاه بالنمر بح 
الذي لايقيل التأويل ٠‏ وأقول ان كلام عن ننسه 00 من باب الكناية 
0 الجاز» بل كان بعضه من قبيل المعمياث والذ لغاز» حئىان تلاميذه ١س‏ كوا 
يمبموه الا بعد تتسيره واد كانهذ النفسير يتأخر أحيانا 0 أمد بعيد ولفظ ابن 
ان ان ف ل لاك ل ل ا رع لور ار ل ا 
النزغات الوثلية التي د خلت على الدرن فتددخات بعد وليس لواضعيم! سند من كلامه 
واعيروجوتما بأ قيسة باطالتجري ءا + رمن ال ثنيين من قبل ومن بعد كةول مشركي 
ا ماتعيدم الا ليقر بونا الى الله ذافي 3 وقوطمم هولاء شؤماونا عندالبٌ » 


قلناان الا بة ة قررت وحدانية الالوهية ووحدانية اار بو يةفآ ماوحدائيةالاً ع 


وله المقول في معرؤة .4 وتدعوه وتصمداليه لاء تقادها انالسلطة ااه غيلية الال و أما 


في قولهد الانمبدالااش»وأ كده بقوله دولا نشراك , دشيئا» والاآنههوالمء بودالزي ا 


و<دانية الربواية في أوله 2 000 بعضنا مضا را بأبامه ن دوك الله 6( فازب ب 
هو اليد ا ني الذي يطاع فم 0 ذذى والمراد هنا من له حق النشر بم 








(نفسيرآ لعمرانم)"انماالرأي في المماملات الدنيو يدون الامورالدينية /اا 


والتحليل والتحريم ؟ا ورد في حديث عدي بن حالم َال أت ردول أن فل 
الله عليه وس وفي عنقي صليب من ذهب فقال ياعدي اطرح عنك هذا الوئن 
وسمعته يقرأ في سورة براءة (5 ٠‏ امخسذوا أحبارم ورهبائهم أر بابا من دون 
الله ) فلت له اسك الله ل يكووا يغبدونهم فال 2 ان كر مون ل الله 
5 ويحلون ماحرم الله فيستحلون » فقات بلى وسئل حذيفة رضي الله عنه 
ن الآ ية فأجاب يعثل ذلك ٠‏ قال الاستاذ الامام: كان اليبود موحدين ولكن 

0 عندم شيء هو منبع أشقا بم في كل حين وهو اتبرع رواساء الديرل 
فيا يقررونه وجعله يكنزلة الاحكام المنزلة من الله تعالى وجرى النصارى على ذلك 
وزادوا مسألة غفران الخطايا وعي مسألة نفاقم أمرها في بعض الازمانحى بتاعت 
مها الكنائس أكثر أملاك الناس ومن الغلوَّفيها ولدت مسألة البروتستانت اذ قاموا 
فقالوا هلم بنا ذرك هؤلاء الار بابمن دون الله ونأخذ اللدينمن كتابه لانشرك 
معه في ذلك قول أحد 

قال تعالى لإفان "واوا وأعرضواء ن هذه الدعوة واوا الأان دوا غير 
ال بائخاذ الشركاء لذبن يسمونهم ا وشفعاء واتخاذ الار باب الذين يحاون 
لهم وبحرمون (١‏ فقولوا اشهدوا بانا مسامون 4 تعبد الله وحده مخلصين له الدين 
لاندءو سواه ولانتوجه الى غيره في طلب نفع ولادفع ضر ولاتحخل الاما أحله ولا 
حرم الا ماحرمه ٠‏ قال الاستاذالاءام: الآ ية حجة على انه لايجوز لاحد أن يأخذ 
بقول أحد ما لم يسنده الى المعصوم : أقول يمني في مسائل الدين البحتة العبادات 
والملال والحرام ٠‏ اما المسائل اللدنيوية كالقضاء والسياسة فعي مفوضة بام الله 
الي أولي الامس وهم رجال الشورى من أهل اهل والعقد فا يقررونه يجب على 
حكام المسلمين ان ينفذوه وعلى الرعية ان يقبلوه ٠‏ فا جرى عليه المقلدون من 
المسلمين من الاخذ باراء بعض النقباء في العبادات والخلال والحرام هو عينها 
الكره كناب الله تعالى على أهل الكئاب وجعله منافيا الاسلام بلجعل مخالئتهم 
فيه شي عبن الاسلام فليعتير المعثمرون ٠‏ فان هذه الآ ية أساس الدرن المثين وأصله 
الاصيل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسل يدعو بها أهل الكاب الى الاسلام 








لعي اليرودية والنصرانية عن ابراههم (تفسيراً لعران») 
كا ثبت في كتنه الى عرقل والمقوقس وغيزهها وهذا نص كتانه(ص)الى هرقل 
عاهل 0 

سم الله الرحمن:الرحيم '' 

0 ورسوله ل عرقل 0 الروم 0 على من أتبع الطدى ٠‏ 
مايل فاني أدعوك بدعاية الاسلام أسر تسل اك 3 اجرك مرثين فان 
وك فان عليك أئم اليريسين وه نا أغل الكئاب تعالوا آك كلة سواء بيننا 
و ع أن“ لا نعبد الاللله ؤلا“نشمرك بهنشيئًا » "الا بة'الى اتدرها ٠.‏ فلولا ان هذه 
اله أنه اين عه ة أساس الدن وعموده: ألا حغلها د الدعوة الى اللاسلام فل بعذر 
دن وونعن ها اذا هو 'ادخل فيها باجتهاده مالس منها فاخ ن'له انذادا ودعوهم 
لكدف الضر وجاب 3 ب النقع زاعااهم وسائظ نقر بوه الى ا زلق» و تشنمون له 
غنده في مال اللانياء وهذا عين 'الاشراك في الالوهيّة بالاجئهاد'البساظل » 
والقياس الفاسد , الذي يشبّديه الخبير العليم » الرحمن الرحيم »بالملوك الجاهلين » 
والامناء المسثبدين «:ولا ااجتهادفي العقائد.» ولا:قياس.في أصل الايمان » أم 
اهل يعذر من' اومن بهااذا:هواتخن لنفسهأر بابا تيا الغلياء الزاسخين» أو الأائمة 
الهتهدين:»«مطخجفل كلامهم:حجة' في الدبن ؛ وشرعا:متبعا'في 'التحليل والتحريم ١‏ 
وذلكعين الاشنزاك في الر بو بي والقروج عن هددانية الآ ية'القرا نية »' المويدة بخثل 
:وله :تعالى (: 5 : ١*.أم‏ لهم شركاء شرعواهم من:الدينمالم يأذن به الله ) وقوله 
( تلغتواءولا»تقولوا :لا .نصف ألستتمع الكدب. هذا حلال وهذا حزام.)-فالله 
ثعاى. قد-حد الجدود وبين الحلال: ؤالمرام؛ وسكت .عن اشياء رمة بناغير نسنيان 
منه عن وجل ونمانا نبي ه أن نبحث عماسكت عنه.وأن از يد في اللدين .برأ ينا واحتهادنا 
وانمسا أباح لنا الاحتهاد :لاستنباط ما 'تقوم .به مصاحنا في' الدنيا ٠‏ «فهذا:هو:هدي 
الا بة:وما يعقلها الاالعالمون 

روى ابن استعدق سند المتتكرر ان .. ن :عباس قال اختمعث تضارى تراث 
وأحهان جود عند رستول لَه ضلى 3 عليه وسكل فقااتك 2 الاحبار فا كان ابراه 
الا بهودنيا: وقالتالنضارى ماكان ابزاهم الانصرانيا فأنزل الله ل( إياأخل التكناب 








(تفسيرالعمران؟) ملة ابزاهيم الأسلام سوم 

لم تحاجون في ابراهيم ) الآ.ية ٠‏ كذا في لباب النقول : وأقول جاءت هذه الي 
والآ تان بعدها في سياق دعوة أهل الكتاب الى الاسلام وبيان انه دين جميع 
أنبيائهم الذين يدينون بإجلاهم وكان ابراهيم عليه الصسلاة والسلام وعلى آله 
موضع اجلالالفريقين منهم لما في كتبهم من الثناء عليه في العهد العتيق والمد 
الجديد كا كانت قر بش له ودعي انها على دينه فأراد تعالى ان يبين طم جميما 
ان هذا النبي الكريم الذي كانوا يجلونه لم دكن على شيء من تقاليدهم وانما كان 
على الاسلام الذي يدعوم هواليه على لان نبيه مد صلى الله عليه وآ له وسل فيدأ 
بالاحتجاج على أهل الكتاب.بقوله ( وما أنزات التوراة والاجيل الا من بعده 4 
أي فاذا كان الدبن المق لابعدو النوراة كا تقولوت أها الييود أولا يتجاوز 
الاجيل ا تقولون أيها النصارى فكيف كان ابراهيم على لمق واسلوجبثناء م 
وثناء من قبلكم ( أنلا تمقلون ) ان المثقدم على النشيء لا.يمكن ان يكون 'تابعا 
له ٠‏ فان.خطر في بالك أيها القارىء ان هذا برد على القرآن فاصبر نفس.ك معي 
الى تفسير الآ ية الثالثة 

( ها أتم هؤلاء حاججم فيا لم به عل ) ما وهوخبر عيسى فقام تعليكم 
الحدجة بأن منتع من غلافي الافراط اذقال انه آنه ومتكم منغلافي التغر يط اذقال انه 
دي" كذاب ول يكن علمك القليل به :عاصما لك من اللنهلأ في الم غليه ( فلحاجون 
فها: ليس مه عل ).وهو كون اراعم مهوديا أونصرانيا! أليس الواجب عليكم 
ان تنبعوا فيه مابوحيه الله الى عبده مد (ص ) ( والله يس وأنم لاتملدون ) ثم 
ين ثالى ما يمن أمىءه فقال ل( ما كان ابزاهيم يهودباءولا نرانيا ولكن كان 
حنيفا )أي مائلا عن كل ماكانعليه أهل عصره من الشرك والضلال (( مسلا ) 
:وجبه الى الله تعالى :.وحده مخلصا له اللدين والطاغة ((. وما كان من المشير كين ) 
الذين يسمون أنفسوم الحنفاء و يدعوث. انهم عل ملة ابزاهوم وهم كر بش ومن 
وافقهم من .العرت وهذا ,من . الاحتراس .فقد كان .أعل الكتاب يدعوث العرب 
بالحئفاء حثى صار الحنيف عندم يمنى ااوثي المشرك فلا وافقيم القران على 
إطلاق لفظ الحنيف على ابراهيى مستعملا له بالمنى اللغوي ترس عا بوهمه 

(آل عمران ) )»6 2ع 








5 روح الاسلام (نسبرألعمران») 


الاطلاق من ارادة الممنى الاصطلاحي عندم فصار مدني الآاية أن ابراهيم المنثق 
على حلاله وادعاء دينه عند أهل الملل الثلاث ل يكنءلى ملة 0 00 بل كان 
ماثلا عن مثل ماهم عليه من الوثنية والتقا ليدم لماخ الصا تعالى ٠‏ وليسالمراد بكونه 
مسلا انه كان على 0 ماجاءب تمد صلى ا شعليهما وءلى] طياوسل من الششر يع ةبالتقصيل 
فانهرد على هذ | انهذهالشر يعةجاء تمن بعده كانت الثوارة والانجيل من يعده 
واعا المراد انه كان مشحتقا عنى الاسلام الذي يدل عليه لنظه وهو التوحيد 
والاخلاص لله في عمل الخير ما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير (19 ان الدين عند 
الثهالاسلام ) وهذا الممنى لايستطيع أهل الكتاب | تكاره فان مافي كتبهم عن 
ابراهيم لايمدوه وما كان النبي بدعوم الا اليه ٠‏ وقد نسي اكت لمن اليوم 
معنى الاسلام الذي يقرره القرآن وجمدوا على المدنى الاصعالاحي له لخُمالوه جنسية 
غافلين عن كونه هداية روحية وما كان سلاهم الصالم كذك 

( انأول الناس با راهم ) أي أجدرهم ولابته وأحراهم يعوا فقته إللذين 
البعوه ) في عصيره ه وأجاوا دعوته فاهتدوا مهديه ) وهذا البي والذين آمنوا) 
ممه امهم أهل التوحيد الحض الذي لاشو به اتخاذ الأولياء ولا التوسل بالوسطاء 
وااشغعاء وأهل الاخلا صني الا عمال الذي لابيطله شرك ولارياءوهذا هو روح 
الاسلام والمقصود من الاعان فن فاته فند فاه الدين كله لاتغتى عنه التقاليد 
والزسوم ولا تنفعه الوسطاء والاولياء ( 8:57 بوم لاينفم مال ولابئون هم الا 
دن أني الله بقلب سليم ) بأخذه يحقيقة الاءلام الذي شرع للنقبة القاوب 
وركية النفوس واعداد الارواح في الدنيا الى الدرجات العلى في الأخرى 
( وال ولي المؤمنين ) الذين لايئوجهون الى غيره في كف ضر ولا طلب 
نفع نهو بثولى أمورهم ويصلح شؤوتهم ويتولى اثابتهم ملسب تأثير الاسلام 
في قلومهم و بز يدهممن فضله٠‏ فتسأله تعالى أن يجعلا معهم في الدئيا والاخرة 
ولاجءلنا من أهل الجود على التقاليد الظاهرة الغافلين عن روح الاسلام المفئونين 
باتخاذ الاولياء والامماء . هذا وليس عندنا في ال بات شىء عن الاستاة 
الامام وما قلناه موا فق لطر يقته ' 1 
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(::) يدت عه من' أل الكيب لز وكا 


يون إلا سيك" وما يشتردون ( :سه ) باءملَ ألكتل إم تَكتزون 
بك أن وأك: تبون (:4:0) باهم الكتب ل تَبُونَ الحقّ 
بالبقال وَنَكْتدونَ الْحقّ وان تَلمنَ ( مزه ) وقانت طائفة من أهل 
ا نور ل عل الّذِينَ ماو تار وا فوا آخرّه 


0 رض )ولوس ا »ال ذا أبدى 


مدَى اله 1 إرراكة 0 ا 1 10 عد رت 0 ل 
إن الفضل ند الله تيه من" يشاه واللة ورسم ليم ( 0:04) يحص 
اه من شاه 0 0 الل الْمظيْم *« 

جاءت هذه الآ بات بعد دءوة أهل الكئاب الى الاسلام الذي كان عايه 
ابراهم والانبياء ابيان حاهم في ذلاتك وقد قال المشسمرون ان اليبود دعوا ٠ماذا‏ 
وحذينةوعمارا اليدينهم فأ نزل الله ل( ودت طائفة م نأهل الكثا باو يضلوكم » 
الآية ولا شك أنهم كانوا أشدالناسحرصا على إضلال الم ومنين سواء دعوا بعض 
الصحابة الى ديزم أملا وليس الا,ضلالخاصا بالدعوة بل كانوا باقون ضرو بامن 
الثذلك ني النذوس لبص د وها عن الاسلام من اغرمهامافي لبالا نية(7) : وكا النزاع 
بسن الفر شين مستم راودو مالايد منه في وقت الدعوة وقد قال أمالىني يانْحال هذه 
الطائئة المضالة ل( ومابضلون الاأننسهم 4 قال الاستاذالامام معناه الهم بتوجهوم الى 
الإضلال واشتفاطم به ينصمر فون عن النظرفي طرق المداية وما أوثيه الابيصلى الله 
ءا ,هوس من ا يات البنئا على كوه ذبيا هاديا فم «عبثون بعقوطم و يفسدونث 
فطرتهم ا ولا وجه أن قال : ان معنى إضلال م هو كون عاقيته 
شرا عايهم وو بالا في الآ خرة لا نهم يعذيون عليه: ذإنالكلامفي اللاحة و بياث 
اعوجاج طر يقة المضلين وأما المتابني الا خرة على الا,رضلال فبومبين في مواضم 








0# لبس الق مزل بالباطلمن الآراء.. (تفسيرالعمرانم) 
من الكتاب وليس هذا له وهو لايغيد هنا في الاختجاجلا نه إنذار لغير مو من 
بالنذير ولسكل مقام مقال ٠‏ أقول وقد أورد الرازي كر ماقاله الاميتاذ الامام 
ووجما ثالثا هو انهم لما اجتودوا في إضلال الم منين ثم انالمو منين لم ,يلتفتوا البهم 
صارواخائين خاسر .نحيث اعلقدوا شيئًاولا لهم أن ل 


ولكن بناني هذا قوله « وما يشعرون » وهم قدشعروا خيبتيمني الا ضلالولك:هم 
لانهما كيم فيه لم يشعروا بأنه كانصارفا للم عن معرةة الاق والاذى لأأن بيك 
في الشيء لايكاد يفطن لعواقبه وآ ثاره 

7 أنه تعالى ناداه مبينا هم حقيقة ماهم فيه من الضلال لعلهم يلتفتون الى 
أنفسيم التي شغلوا عنبا بعحاولة اضلال غيرم ثقال ل( يأأهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله وأتم تشبدون 4 ذهب الرازي الى أن هذه الآية موجهة الى الطائنة 
العارفة بما في التوراة من دلائل نبوة النبي صلى اللْعله وسل وما قبلها موجه الى 
غير المارفين. بذاك فآ.بات. الله على هذا هي البشارات التي في الاوراة ومثلها 
بشارات الا جيل والفظ عام يشمل ماني الكتابين والكفر بها عبارة عن عدم 
العمل بها ٠‏ واختار عندي أن الخطابهناموجه المجميع أهل الكثاب والآ يات 
عامة في كل مابدل على نبوة الاني صل الله عليه وسل. وحقبة ماجاء به من القرآن 
وغعره وقد كانوا يشهدون هذه الآ يات ممنى وحسا وفي الاستفهام من لدو بيخ 
طم والنعي علييم مايليق يمن بكار الوجود و يجدد المشوود 

( ياأهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطل 4 أي اطون .الاق الذي جاء 
به الأ نبياء ونزلت به الكئب وهوعبادة الله وحده وتمل البر والخير والبشارة 
بنبي من بفي اءماعيل يعلم الناس الكئاب واللكة لم نخاطون هذا بالباطل الذي 
ألمقه به أحبار ورهباتم من التأوبلات والا راء وتءلو نكل ذلك ديئا يجب 
انباغه وحسب أنه منعند ,الله كا قال تعالى في آية أخرى تأني ( ويقولونهوءن 
عند الله وما هو من عند الله ) فلبس المق بالباطل عام يشل كل ما ذ كر وقيل 
هو خاص بالعقائد والاحكام وقوه( وتكتمون الوق وانم 'عاءون) خاص بالبشارة 
به صلى الله عليه وسل والصواب أن هذا عام ايضا فامهم كانوا يكتمون. دض 








(تنسيرآ لعمران")- كيد البهود بإظبار الاسلام ماارجوع: عن “اس 

الاحكام اتباعا للبوى فتجعلون الكتاب قراطيس يندوتها وخفون كثيرا 
وبأ كاون بذاك السحت وقد بين الله لم عل لسان رسوله كثيرا مما كانوا يخذون 
من الكتاب كا سيأني في سورة المائدة وغيرها ان شاء الله تعالى 

والا.ية حجة على الحشو بة المقإزين من هذه الامة الذين مخلظؤن اق المنزل 
براء الثامس و حجعلون كل ذلك دينا سماو ياوشرعا النهيا 

م قال تعالى لإوقالت طائنة من أهل االكتاب آمنوا بالني أنزل عل الذين 
امنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلبم يرجعون )قال الديوطي في أسباب النزؤل 
روى ابن اشحق عن ائن عباس قال قال عبد الله بن الصيف وعدي بن ز ,يد 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نوءن ما أنزل على ممد وأصحابه غدوة 
ونكر به عشية حى نلس علبهم دينهم لعليم نصنعون 5 نضنع فيرجعون ءن 
دينم فأنزل الله فييم «باأهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطل» الى قوله«واسع 
عليم » أقول وأخرج ابن جر ير عن قتادة انه قال قال بعض أه ل الكثاب لبعض 
أعماويم الى بدابنهم أول النهار وا كثروا |)اخره فاله اأجدر أنيصد قوم ويعلموا 
1 8 قد دأيم فيها ما تكرهون ار أن برجعوا عن دبنهم ٠‏ وأخرج أها 
عن السدي أنه قال فيها كان احبار قرى عر بية اثنى عششر حبرا فتالوا لبعضهم 
ادخلوا في دين مد أول النهار وقولوا نشهد أن ممدا <ق صادق فإذا كان ا خر 
الثهار فا كغروا وقولوا انا رجمنا إلى علائنا وأحبارنا افسأنام غدثونا ان ممدا 
كاذب وأتم سم على شي ٠‏ وقد رجعنا الى د يننا فهو أعمجب الينا من م 
يشكون فيقولون هولاء كانوا ممنا أول النهار ذا بالله م :فأخير ا عز وجل رسوله 
صللى الله عليه وس بذاك ٠‏ وروي امهم ذلوا ذاك ١‏ يقنوا عند حد القول فقد 
اخرج انن جر بر عن مجاهد قال « يهود. صات .مع تمد صلاة ااصبح وكفروا آخر 
النهار مكرا منهم لبروا الناس أن قد بدت لمم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه » 

وقال الاسستاذ الامام : هذا النوخ الذي تحكيه الآنية من صداليهود عن الاسلام 
مبني على قاعسدة طببعية في البشر وهي أن من علاءة .لمق ان لابرجع عنه من 


يعرفه ٠‏ وقد فته هذا هرقل صاحب الروم فكان ما سأل عنه أباسفيان من شوون 








نا 

النبي صلى الله عليه وسلم عند مادعاه الى الاسلام هل يرجمءنهمن دخل فيدبنه؟ 
فقال أ وسفيان لا ٠‏ وقد ارادت هذه الطائفة ان ثفش الناس من هذه الناحية 
ليقولوا لولا ان ظبر و لاء بطلان الاسلام لما رجعوا عنه بعد أندخلوا فيه واطلهوا 
على باطنه وخوافيه» اذ لايمقل أن يترك الانسان الحق بعدمعرفته؛ و برغب عنه 
بعد اارغبة فيه بغير سبب: فان قبل ان بعض الناس قد ارئدوا عن الاسلام بعد 
الدخول فيه رغبة لاحيلة ومكيدة كا كاد هولاء فاذا تقول في هؤلا١؟‏ والمواب 
عن هذا برجم الى قاعدة أخرى وهي أن بءض الناس قد يدخل في الثى* رغبة 
فبه لاعنقاده أن فيه منئءة له لا لاعتقاده انه حق في ننسه ذاذا بدا له في ذلك ما 
م يكن يحنسب وخاب ظنه في المنفعة فانه يمرك ذلك الثي». و يظهر لي ان البي 
عل ل عليه وسلم فأ ينث المرئ الآ تدرف أولئك الذى كايا درون 
المكابد لارجاع الءاس عن الاسلام بالتشكيك فيه لان مثل هذه الل.تكايد اذا لم 
يكن طا أثر في ننوس الاقو باد من الصحابة الذذين عرفوا الحق ووصلوا فيه الىعين 
البقين فاها قد مخدع الضعفاء الذين يدخلون في الاسلام لتفضيله على الوثثية في 
الجلة قبل أن تطمكن قلوبهم بالاعان كالذين كانوا يعرفون بامولئة قاومهم ٠‏ 
ومبذا يتتفق المديث الأ“مس بذلك معالا بات النافية للا كراه فيالدين والمنكرة 
له فيا أرى وقد أفتيت بذاك كاظبر لي والله أعلم 

ل(ولانؤمنوا الاان نبع دية>» ) هذا من قول الكائدين من أهلالكتاب: 
0 لهسدقه ول له مايةول قال ثءالى ( :ف من لهلوط ) وقالحكايةعن اخوة 
«وسف (1:1 وما أنت عو من انا ) وقال الاسئاذالامامانالايعانيتعدى باللاماذا 


أرديد بالنص دين |اثقة والر كون ؟3وله( و بو من لله مدين ) أي فيكون تصد بتاخاصا 


"ضمن ممى زائدا ٠‏ وذلك أن البهودحصروا الثقة بأ نفو لزعمهم انالنبوة لانكون 


الا فيهم بل غلوا فيااتعصب والغرور دى حقروا جمبع الناس فجعلوا كل ما بكون من 
انفسهم<سنا وما يكون من خيرم قبيحا وهذا هن الاتكاس الذي كول بين أهله 
و بين كل خير وائنا نرىءنالناساليوم دن بحاولتخر بر قومه حمابمعلى أن يكوثوا 
كذلك عقرو نكل مالم بأت منهم وان كان حسنا فنهوذ الل هن المذلان 








(تفسيرالعران؟) وصية الييود بأن لايامنوا لنبرهم 2 هم 
وعسى أن يمثير هولاء با رد الله به على أهل الكتاب إإذ قال لنبيه ( فل إن 
المدى هدي الله ) لاهدئ شعب معين هو لازم من لوازم ذاته فهو سبحانه ببين 
هداه على لسان من شاء من عباده لانتقيد مشيقته بأحد ولابشعب ٠‏ أما قوله( أن 
انرما أوتيم أو حاحو» عندر بكم ) وقد قرأه ابن كثير 0 أن» ممزئين 
مع تليين الثانية والباقون بهوزة واحدة فنيه وجهان أحدهما انه متصل عاحكاه 
تعالى من قول اليهود وجلة « قل ان الهدى هدى الله » اعتراضية بينه وبين 


مأسرقه ٠.‏ والمعى ولا تصدقوا غير من تبع ديتكم بأن أحدا 0 مثل ما أونيم 


السكما ع6 الم عل ا 8 أي لاتمترفوا اءام العرب مثلا أنم تعلقد ون 
أندجوز أن يبعث يمن غير بهي اسرائيل الح وهذا مبنيعل أنهم كانوا يشكرون 
جواز بعئة ني من العرب بألسنتهم مكارة وعنادا لاني صل الله عليه وس لااعتقادا 
وانهم كانوا لابصرحون باعتقادم المستكن في أنفسهم الالمن آمنوا له من قومهم 
ماهم عليه من المكر والحادعة ٠‏ وهذا الوجه ظاهر على قراءة الجهور . هذا ما ظور 
لي وغو و ماحرى عليه الإخشري في الكشاف كارأ بته بعد قال :أي ولا تظهروا 
إماتم إأن بولى أحد مثل ما أونيم الا لأ هل دينكم دون غيرهم أرادوا 
أسروا تصديقسم بأن المسلمين قد أوثوا من كتب الله مثل ما أوتيتم اه 
الا الى أشياعكم وحدم دون الملمين لثلا بذ يدهم ثبانا ودورت المششركين لئلا 
يدعوهم الى الاسلام ٠‏ (قال) « أو يحاجوك عند ر يكم »عطف على «أن يوئى» 
والضمير في بحاجوك لأ خدد لاله في ممنى المع يمعنى ولا تومنوا افير أتباعم ان 
المسلمين يحاجونتم بوم القيامة بالحق و يغالبوتم عند الله تعالى بالحجة ٠‏ فان 
قات فا معنى الاءتراض قلت معناه ان الهدى هدى الله من شاء أن بلطف به 
حى يسل أو يزيد ثبانه على الاسلام كان كذاك ول ينفع كيدكم وحيلم وذ يكم 
تصد يشم عن المسلمين والمشركين ٠‏ وكذلك قولهتمالى ( قل ان الفضل بيد الله 
يو تيهمن يشاء ) بر يد الهدابةوالتوفيق اهكلام الإغشري اي فبو مو كل الاعتراض 
الاول أوهو اعثرا اض آخر بجي* بعد مام الكلام كقوله ( وككذلك ينملون ) يمه 
قوله) :خم أن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ) 








م2028 .وصية اليهود بأن لايومنوا'لفيرهم :(تفسيرآلعمران») 

قال النيسابوري فان قيل ان جد" القوم في حنظ أ تباعهم عن قبول دين مد 
صل الله .عليه ول كان. أعظم من جده في حفظ غير اتباعيم عنه فكي ف يليق ان 
:وصي:بعضهم بعضا بالا قرار بها يدلعى صحة.دين مد (ص »)عند أتباعهم وأن 
يكتنموا. من ذاكعندالاجانب ؟:فالجواب .ليس المراد.من هذا النهي الامس بافشاء 
هذا التصديق فيايين أتباعبم, بل المرادانه إن انفق مدكم تكلم بهذا فلايكن الاعند 
و بصتك وأصداب أمرارم ٠‏ على انه يحتمل ان يكون شائما ولكن البخي 
والمسدكان يحملوم على الكمان عن غبرهم :هذا ما .قاله وهو مبهي على ان المر ادم 
الايمان إظبارهوالظاهر أنالمراد بدالنهي عن تصديق من يقول ذاك من غيرهم أي 
الاععراف له بأنه صادق 0 قالوا اذا قال 8 قائل انه يجوز ان واتى غبر 
من النبوة مثل ما أوتيم فكذروه ولا 'ومنوا له ٠‏ والمفهوم مسكوت عنه وهو مفووم 
مخالفة فيدمن الخلاففي الاصول ماهو مشهور ٠‏ واذاقلنابه.فانه,يصدق بأن بومنوا 
لبعض أهل دينهم اذا :قالوا هذا المواز كالمتفقين ممهم على المكابرة والمكابدة 
التنفير عن الاسلام ٠‏ وأهل الجحود والكيد لايكابر بعضهم بعضا فها هو حجة 
المخالف عليهم جميعا وابما يكابرون الحالفين 

ثم قالالنيسابوري فان قيل كيف .وقع قوله.«دقل ان الهدى هدى الله بين 
جلي كلام واحد وهذا لانليق بكلام:النصحاء ؟ قلت .قال القؤال يحت.ل انبيكون 
هذا كلاءا أمى الله نبيه ان بقوله عند ماوصل التكلام الىشهذا الحد كأ نه لا حكى 
عهمفي هذ الموضع قولا باطلالاجرم أدبرسول الله صلى اللهعليه وسل بأن يقابله 
بقول جق ثم يعود الى حكاية عام كلامهم كا اذ حك المسلم عن بعض الكفار قولا 
في هكفرفيقول عند بلوغه إلى تلك التكلمة : آمنت بالل » أولا! آندالاالل» أوتعالى 
الله م يعود الى ثلك المسكاية ام 

أقول و يجوز عل هذا الوجه أن كن الباء الحذوفة.من «أن يوان »السيبية 
ويكون الممنى آمنوا.وجه النباز مخادعة وا كفروا آخرة مكايدة ولاتومنوا ايمانا 
حقيقبا “ايت الالمن تبع دينكم وأقركم على ما أنم عليسه من التوراة بسبب اتيان 
أعد كحمد ( ص ) مثل ما أوتيئم من النبوة والوجي أوسبب ما مخثى منحاجته 








(تفسيراً لعمرانم) سيب كد اليهود المومنين نذا 


لكم عند و 8 في اله خرة ٠‏ والسببية معاقة بالنبي أي لايك ايان مد بديبن 
حق وشرع !أنهي كالذي كر على لسان مومبى سبمافي الاعان له 

وأما قراءة ابن كثير بالاستفهام ذأقرب ما تفسر به علىهذ االوجه_ أي وجه 

كون التكلام حكابة عن اليهود ان يقال إن المصدر الذي يوخذ من « أن 

يوأت » مبتدأ خبره حذوف ملم به من قرينة الحال والخطاب والمنى أ تيان 
أ عثل ماأوتيتم - يحسلكم على الاعان له وان لم يأبع دينكم ؟ أي ان هذا مندكر 
لايذبئي ان 1 وم ول أر هذا ولاماقبله لاحد 

الوجه الثاني ان يكون قوله « أن يو تى أتى أحد مثل ما أوتينم » من كلام الله 
تعالى بناء على ان حكاية كلام اليهود قد انتبث بقوله «ديتي» وعلى هذا نكون 
قراءة ابن كثير أظهر وتفر ير المعنى عليها : أكيدون هذا الكيد كراهة ان يوتى 
أجد ما أوئيتم ٠‏ أو أإبتاء أحد مثل ما أوتيتم بح لحكم على ذلك الباطل ؟ 
ويحتمل على هذا ان بكون قوله « أو يحاجو؟ » ,ععنى حى يحاجوكم اذ وردت 
«أو» يدى «حى 0 بعءنى الواو كاقيل ٠‏ أوالاقد,, رالأجل ان وق أحد 
كا ارد يم ولا يتصل بذلك ماجتم عندو 8 كد ذلك الكيد ؟ ينكرعلييم 
ذلك ٠‏ وأما قراءة الجهور فيجوز ان حمل على هذه القراءةلأن أداة الاستغهام 
يجوز حذفها استغناء عنها بلحن القول وكيفية الاداء ٠‏ و يجوز فيها وجوه أخرى 
اظهرها ان يكون المعنى :قل ان الهدى الذي هو هدى الله هو أن بوتي أحدمثل 
م أونم وبحاجوكم به عند ر بكم في الآخرة أي وذلك جائز داخل في مشيئة 
الله فلا وجه لا نكاره ولذلك أعقبه بقولهه قل انالفضل بد اللهيوتيه منبيشاء » 
اكلام كله رد عليهم من الله تعالى . وأقوى هذه الوجوه ما يوافق القراء نين 
وهو ان قوله تعالى « قل ان الهدى » الى آخر الآ.ية رد غليهم وانقوله « أن 
يوني » اسؤئفهام ا كاري عل القراءتين ٠‏ والمعنى أتفعلون ما تفعلون من الكيد 
للمومئين ومن كيان الحقعن غيرأ بناء ديشكم كراهة أن يو تىاحدمثل ما أونيثم 
الح وعندي ان في الكلام لذا ونشمرا عرنبا وهو أن كراهتهم أنهو نى أحد مثل 
م أوتوا هو سب ب كيدم للمومنين ليرجعوا . وكراهتهم ان يحاجهم بعض الموْ مئين 

(آل عراك ؟) (*:) (سععم) 








اام أمانة أهل الكتاب وخيائتهم (تفسيرا لعمرانم) 
عند بهم هو سيب ب كنما مهم ذلك عن ل لأبع ديم م أوعدم الايعانطم اذا هم ادعوه : 
ويشبدطذا الأخير قوله تعالى حكاية عنهم ( :”7 واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
امنا وإذاخلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونوم : 4 فتحاللّه 0 نه عند 
0 ) هذا ما فتح الله علي بدوله الجد وماعدا هذا مماا أككرنا فيه فالتزا ع بعيد 
ن البلاغذلا يقبله الأوق الاباسشكر اه وتككاف وتم كك ية بقوله ( وال واسم 
0 أبيان سعة فضله واحاطة عامه بالاستحق له و ا بأن اليبود قد ذيقوا 

بزععهم حصر النبوة فييم هذا الفضل الواسم وجهاوا | كنههذا العل المحبط 

6 بين تعالى ان فضله الواسع ورسمتسه العامة تابعة أشيئته لا لوساوس 
المغرور بن من أهل الكتاب الذين حجروها هليم فقال ( مخلص برمته من 
يشاء والله ذوالفضل المفايم ) فهو يجمل من يشاء نبيا ويبعثه رسولا ومن اختصه 
بذلك فعا بخنصه بمحض فضبله المظيم ل قدمه؛ ولا لنسب شسرفه» وانجبل 
ذلك الذين يظنونانه تعالى ابي الافراد أوالشعوب بذلك و بغيره تءالى عن ذلك 


(0:هة) ومن أهل الكل من ان تأمئة ِسنْطارٍ يذه إيّك 
0 ارات دنار ر لابودّه لِك إلأما ذمت عله قاأء ذلك 


بآ قالوا ليس علا ل الأمتسَسيْلٌ» رن عل ان الْكَنبَ َعم 
يعلمُونَ (ن: .د ) بل من أذ مده والشى فإزالل سد القن 
00 إن اذى درن بعد الله 1( 0 ََ كيلا أواملكلاحاق 
م في الآخرة ولا كام / اولظ لوم" يوم القيلة ا 
و . عَذَّابٌ انيه 

هذا بان خال أخرى من أحوال أهل الكلماب عثلها طائذة أخرى ون 
الاأمانة وتستحل أ كل أدوال من ليس من الاسرائيليين بالباطلغرورا فيالدبن 
وثأويلا الكتاب. وهي قد جاءت في «قابل الطائفة الي :كيد المسلمين ليرجعوا 








(تفسيرآلعران+)2 ٠‏ التقليد مفسدةالاين ع 
عن دبنهم ٠‏ وقال الاستاذ الامام في قوله ل(ومن أهل الكتابمنإنتأمنه بقنطار 
وده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لابيرده اليك 4 الم هذه الآ بة جاءت 
ببعض التفصيل 1 أججل في الآ باتالسابقة من غرور أهل الكتاب وزعميم انهم 
شعب الله الخاص وان الدين وااق من خصائصهم وابتداوها بالعطف يشعر 
,معطوف »ذو ف حذف إبجازا لأن السياق لا يقتضي ذ كره وهومبين في آيات 
أخرى كقوله تعالى ( + : ١١©‏ من أهل الكتاب أمة قانمة ) الى فكأنه هبنا 
يءطف على ما هنااك أي منهم كذا ومنهمكذا : وإما قال كانهلان آية « من 
أهل الكئاب 2« الى في هذه السورة وي مارة عن هذه الآ رات. ولمل حمله 
«مطوقا على ما قبله باعتبار المفبوم أقرب فسكانه قال منهم طائفة تكيد لامسلمين 
ومنهم من يستحل أ كل أءواهم وأموال غيرهم وقد أشرنا الى ذلك ١‏ ننا وارعا 
أعاد دك أهل الكتاب »6 و يبتدىء الااية بقوله « ومنهم » - والكلام 
فهم - للاشعار بأنبم فعلوا ذاك باسم الكناب الذي حرفو نيه عن ١‏ كل 
أموال الناس بالباطل فزعموا انه لم ينههم الا عنخيانة أخوتهم الاسسراثيايين . وقد 
تقدم تفسيرالة:طار ( آي ١‏ ) وقوله ( الامادمت عليهقائم) ‏ ممناه الامدةدوامك 
أهاالموعنبله قائما على رأسهتلح بالمطالبة » أوتاجأ الى الإقاضي وانا كة » لإ ذاك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الا ميين سبيل 4 أيذاك البرك للأداء يسبب قوم ليس 
علينا في أ كل أموال الا مين أي ااعرب تبعة ولا ذاب ٠‏ فكانه يقول ان استحلال 
هذه امنيا نةجاءهم من الغرور بشهبهم والغلو فيد ينهم فانذلك يسئتبع احتقارالحالف: 
احتقارا ممم بدحقه الثاابت في المعاملة قال الاستاذ الامام كا مهم يقولون انكل 
من ليس من شءب الله الخاص وليس من أهل دينه فبوساقط من نظر الله ومبغوض 
عنده فلا حقوق له ولا حرمة ماله فيحل أ كله مىأ٠كن‏ . وقد رد الله علييم هذه 
المزاعم بقوله ( ويقولون على الله الكذب وم يعلمون 4 ان ذلك كذبعليه لان 
ما كان منهفبو ما جاء في ابه وليس في التوراة الي عندهم ! باحة خيانة الاميين 
وأكل أمواهم بالباطل وم يملمون ان ذلك ليس فيها ولكنهم لا بأخذون الدبن 
من الكتاب واما لأوا الى التقليد فعدوا كلام أحبارهم دينا ينسبوته الي لله 








+ 4“ هالالحر بيوالفش والخيانة الوفاء بالعهود (لفسبرالعمران) 


وهو لاء يقولون في الدن بأرانهم وبحرفون انكلم عن مواضعه ليو يدوا بذلك 
أتوالهم فكل هذه الدوافي حا٠هم‏ م من هذه ااناحية ناحية اللقليدوالا أخذ بكلام 
العلياء في الخلال والحرام وهو مما لايوخذ فيه الا بكتاب الله ووحيه 0 
كيف أنصفهم الكتاب فبين ان منهم الوفي والخائن ولايكون أفراد جميم الامة 
خاثنين وناهيك بأمة منها السمؤل 

أقول وفي خبرهولاء الحرفبن من اامبرة لنا ممشمرالملمين مافيه فان فينا من 
يقول الا انه مجوز أ كل أموال غير المسلمين بل والمسلدين في ذار اموب مطلقا 
ما نهولا يفسرون دار الحرب كا يشاءون حى رأ.بت بعض اناس بحلون اعمال 
ع كبات التوام بعصر انيخونوا أصحابها ببيع نذ كرة الركوب فيهامرتين أو أ كثر 
ّ يساعدوهم على ذلك وان استلزمت مساعدتهم الكذب فم هذا محاونالخياثة 
لحرن والكذب وي من كبا المعاصي الثي لاحل فى دند بتناوطم وعيداليبود 
في الي ووعيد قوله ثءالى (17 ١1:‏ اولا ثقواوا ما دام الكذبهذا 
حلال وهذا حرام ام لتفتروا على الله الكذب » ان الذين يغثرون على لَه الكذب 
لايفاحون ١10‏ متاع قليل وهم عذاب ألم ) وماحرأهعل ذلك الا سوء اللقليدلاثقباء 
الذرين قالوا جواز أكل مال المر بي في داره بالمقود الفاء.دة الي لاحل في 
دار الاسلام كال با والبيع الفاسد ٠‏ ولكن هو لا الذقباء لاحلون الغش ولا الخيانة 
ولاالسرقة ولاالكذب والاحتبال اذك وبا يقولون جوز أ كل ماله برضاه في 
مثل نلا المقود على أن المسألة خلافية ميناق النقباء عليها. فلينظر المسلم الصادق 
المسئنير بالدليل الى سوء مغبة الاقليد وكيف انه استلزم الاجتهاد الباطل اذ صار 
الجاهاون من المقلدين يقيسون أ كل المال بالفش والخيانة والسرقة على أ كله 
ا الؤاسدة مع العراخ ذي وبينهما فرق عظم 

2 قال تعالى في بيان المق في المماملة ١‏ بلى من أو إعهده وائق 3 فان الله 
يحب المتقين ‏ المبد ما تلتزم الوفاء به لفيرك فاذا افق ائنان على أن ا 
منهما للا خر بشي ع مقايلة ومجازاة يقال انهها تماهدا و يقال عاهد فلا ذلان عبدا 
فيدخل فيه العقود الموجلة والامانات فن اثتمنك على شيء أو أقرضك مالاالى 








(تضبرلعرانم) 2 جزاء بائمي اللهودالخاثين 2 64١‏ 
1 اراك كن هوأجل وجب عليك الوفاء بالمبد وأداء حقه الد» في وقته 
مرآن :اجثه الى التقاضي والالما دفي اطلب بذلاك نقمي الفط ار وفتمه الس بمة 
0 1 عبد مع ااناس وهو المرأ اد هنا أولا 0 لارد ع أواء لك اله 
الذين ليجءلوا المبدماحمب الوفاء ٠‏ بولذاتهواها العبرةعندم بالمعاهد فا ان كان اسسرا'يليا 
وجب الوفاء له لابه اسراتبلي ومن كان غير اممراثيلي فلا عبد له ولا<ق يجب 
الوفاء به ٠‏ ويدخل في الاطلاق عبد الله تعالى وهو ما يترم م من الوفاء له به 
من اتبرع دينه والعدل عا شرعه على اسان رسوله وعبد لاناس العمل به وهوحجة 
على 0 رذ فامهم ما كانوا اوفون بهذا المبد مع امهم يقولون وجوب الوفاء 
ولو أوفوا به لآ منوا بالنهي صمل ا عليه وسل واتبعوا النور الذي أ 5 
أوصام الله وعبد اليهم علي لسان موس على الله عليدوسم 
وانفل «بلى» اء لاثيات ما نغوه في في قوطم «ليس علينا في الاميين سبيل» 
فهو يقول بلى علبكم سبيل وأي سبيل اذ فرض علي الوفاء بالعهد والاقرى ثم 
دك را ءاقل الوفاء والتقوى فقالمن أوف بهبده الذي عاهد به الله أو الناس 
وائق الا خلاف والغدر والاعتداء فان الله به فيما لا 7 آذ له 
حل ع ور-هته في الدنيا ا خرة فال ديات اله مام ما د؛ ان ورود 
المواب بهذه العبارة أفادنا قاعدة عامة من قواعد الابن 0 ان 0 فاء بالعبود 
وانقاء الاخلاف وساثر المعامي والخطايا هو الذي بقرب العبد من به جك 
أهلا ييه لا كونه من شعب كذا ومن هذه القاعدة يم 0 اليوود في زعميم 
إر س عليهم ف الاميين سبيل وفيه الثعر يض بأن امات هنا الرأي 0 
0 اثقوى الي شي الركن اأر كين اككل دين قوم 
6 بين تعالى جزاء أهل الغدر والاخلاف م مان السيبالذي > عليم عل 
ذلك فقال ١‏ إن الذين يشعرون عبد الله وأ عانهم هنا قليلا ارفاك لاخلاق هم 


في ال حرة 0 نظا الهم 6 القمامة ولاريز ل عَذَابَ ألم ) روف دن 
وغيرها أن الاذنك فل كن إءنى وببن رجل م من الرهود أرض تجحد ني لقدمته 


لي النبي صلى الله عليه سس فقال « ألك بينة ؟ »فلت لافقاللاييودي « احلف » 








7" لاانةوعدم نظرالله وتكليمه وتكيتهلنا كثين الخائنين (تفسيرآ ل عمران») 
فقات دارسول الله اذن يحلف فيذهب مالي فأنزلالله «انالذين يشترون بدبدالله » 
الآاية ٠‏ وأخرج البخاري عنعبد الله بن أبي أوفي أنرجلا أقام سلمة له فيالسنوق 
فحلف بالل لقد أعملي بها مالم يمطهليوقع فيهارجلامن المسلين فمزلت هذهالاية 
« ان الذبن يشترون بعبد الله وأعامهم ثمناقليلا» قال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري لامنافاة بين الحديثين بل بحم ل على أنالنزول كان بالسببين معا. واخرج 
بن جريرعن عكرمة أن الآ ية نزلت في حبي بن اخطب وكب بن الاشرف 
وغيرهما من اليبودالذين كتموا ما أنزل الله فيالتوراة و بدلوه وحلةوا أنه من عند 
لله قال الحافظ ابن حجر والا ية محتءلة ولكن الع.دةفي ذلك ماثبت فيالصحيح ام 
من لبابالنقول ٠‏ و تمل ان الآ ية كانت نذ كرعندذ كر ثلك الوقائم فيظن من 
يكن سمعها أمها أزلت فيهاوهي على كل حال متصلة عا قبلها متممة لدوالاًيعان فيهاجمع 
بعين وهو في الاصل اسم لليد التي تقابل الثمال ثم سمي الحاف والقسم ينا لأن 
الحالف في العبد يضع عينه في مين من بعاهده عند الحلف لتأ كيد العبد وتوثيقه 
حتى ان الافظ يطاق على العهد نفسه ٠‏ وقد أضاف المودهبنا الى ال لأ'نه تعالى 
عبد الى الناس في تبه المنزلة ان يلتزموا الصدق والوفاءيءا يتعاهدون و يتماقدون 
عليه وأن دوا الامانات الى أهلبا كا عبد الييم ان بعبدوه ولا يشركوا به شيئًا 
ويتقوه فيجميع الأ مور فعرد الله يشم لكل ذلك ولا كان النا كث لاءبد لاينكبث 
الا انئعة مجملها بدلا منه عبر عن ذلك بالشراء الذي هو معاوضة ومبادلة وسمى 
العوض ثمنا قليلا معالعلم بأن بعض الناس لا ينكثون العبد في الا مورا لكبيرة الااذا 
أو تواغَليه أجراً كبيرا ومنا كثيرا لاجل ان ببين للناسأن كل مإ وخذ بدلا من 
عبد الله فبوقليل لاسما اذا أكد بالبمينلا نالعمود اذا خزيت اخلل أعس الدبن 
إإذ الوفاء ايتهالبيئة بلوره الذي عليه مداره؛ ونسدت مصالح الدنيا اذ تبطل 


ثقة الناس بعضهم ببعض والثقة روح المماملات وسلك النظام ا اله 
لأجل هذا كان الوعيد على نكث الءبدولو لا جل المنفعةأشد مانطق به الكتاب 
وأغاظه وأي عقاب أشد من عقاب من لاخلاقله في الآ خرة أي لانصيب لهمن 
النعيم فيها ولا يتكلم اللدكلام إعتاب ولا ينظر اليه نظر عطف ورحمة ولا يزنيهبالثناء 















(تفسيرآلعران») لي" اللسان بالكئاب وجمل الدينجنسية ساون 


على عمل لهصالح أو لايطهرهمن ذنو به بالعفو والمغئرة وله عذاب أليم ؟لم يكتف تعالى 
مرمان بائعي العبد بالثين من النعيم ويعا أعد لحم من العذاب الاليم حتى بين 
مع ذلك .١‏ مهم يكولون في دركة من الغضب الالمي لاارجي لهم فيها رحمة ولا 
ونم ا 0 عذو ولا مغفرة دم ار والكلام كاب 0 
و نه الغضب الذي لارحاءمعه ولا اقل 

ان الزنا وشرب كر والر باوعقوق الوالدين الكار سك أ 
تعالى م سوعد ع تكبي هذه ال مو بقات عثل ماتوعد 4 1 ني العبود وخاثي 
لقانت أن مؤاسد الكرك والخيانة أ عخلم من جديع المناسد النيحرمت لأ جلها 
تلك الجرائم فا بال كثير من الناس ددعون التدين وينسمون سمة الاسلام وم 
لاببالون بالعبود ولاحفظون الأ يمان ويرون ذلك صغيرا من حيث يكبرون مم 
' المعاصي الفيلم يتعودوها لمهم لم بتعودوها ٠‏ الارعان بلهلا تمع مم الخيانةواادكث 
في نفس وقد عد تعالى أخص وصف ازعماء الكفر يببح قتاهم كونهملاوفاء لهم 
بالعبود اذ قال ( 4:؟1 فتائلوا أمة الكفر امهم لاأعان لهم لعابم ينثهون ) وقال 
الرسول صلى أيه عليه وسلم ,2 انة المنافق ثلاث - وني روابة للم وإن صام وصلى 
وزعم 2 سل - اذا حدث كذب واذا وعد أخلف وإذا اوعن خان » رواه 
الشيخان وغيرهها وفي روايةلما « واإذا عاهدغدر » وروى أحمد والبزار والطبرانيفي 
الا وسط عن أنس رضي الله عنه اك قال : «اخطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا وقال« لاإعانان لا أمانة له ولا دين أن لاعهد له » 

(7:08) وإِنْ منهم اغريمًا بون ألستتهم بالكتب لتجسبوه 
مِنَ الكت وَماهرَ من اكد » وَسُولُونَ هنو من عَنْدٍ الله وماهمو ,من 
عند اللّه؛ ومُولون على الله الكذِب وهم يملمون 

قوله تعالى ( وان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب ) بيان مال طائنة 
أخرى من أهل الكتاب والجهور على ان المراد بهذا الفريق بعض علاء اليرود 
الذبن كانوا حوالي المدينة وان كان التشنبع علبيم يتناول كل من كان عل 








؛ "2 عينيةلي" اللسان بالكتاب وتحريفه (تفسير أ لعران؟) 


شا كاتهم منهم ومن غيرهم ٠‏ و بروون عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) ان هذا 
ا أفريق مم اليوود الذن قدموا على 3 سب 0 الاشرف ليه اي ارال 
عداوة النني بي على 1 عليه دان والاغرا اء به غيروا ا كدر كئابا 
افيه ضكة ردول أن صلى الله عليه ول فأخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه 
بالكتاب الذي عندم وجعاوا يلوون أ لسنتهم بقراءنه .وهمون الناسانه من التوراة 
وهذا العمل ينبيء بفساد اعثقادهم وعدم اسممسا كبم بكتامهم وذاك أنهم را 
الدن حلسية وصار الانتصارله عندمم عبارة عن مقاومة من ل يكن دن جسهم 
وان كان أقربمنهم الى ماجاء في كتابهم بل إنهم مارجونءن كتامهم ويحر فوله 
لقاومة الغر يب و يمدونذاك انتصارا له وهكذا ينمل أشباههم من المسلميناليوم 
ققد يعد ونث من ار 3 والمث.صبينله نه ن لامعرفة له بعقائده وأصوله ولابفروعه 
الأ ما هو مثهور عند العامة ٠‏ ولاهو يعهليها عل 0 دك ل كذزك 
اذا هو عادى من لايمدون من المسلمين وأو إسمب 00 3 ديوي لاعلاقة له 
بالاسلام . بل يعدوث من انصار الدنمن يمن في بعض المصلحين من المسلمين 
خالتتهم ماعليه العاءة والمقلدون فا يعدونه من الاسلام لامهم اعثادوه لا لاأن 
كتاب الله جاء به ٠‏ وقد حرفون القرآن بالتأو بل لتأبيد تقاليدهم و بدعهم أو 
لعرضون عنه اعتذارا بأمهم غير مطالبين د دينهممنه بل من كلام العلياء 
أمالي" الاسان بالكتاب نضا كم وبر يمه له بصر فهعن معئاه ا ى معزى 
لكر وقد وضف تعالى بهاليهود في سورةالنساء بقوله(» :7 من الذرن هاد وامح رفون 


١|‏ سكام عن مواضعه و يقولونس.عناوعضيناواسممغيرمسمع وراعناليا بأب: نتهم وطعنا في 
الدين ولو أهم قالوا س.منا وأظمنا واسمع وانظرنا لكان خيراهم وأقوم) فهذا مثال 
من لي" اللساث بالككلام ل من الكتاب ذلك أنهم وضعوا كلة « غير 
مسمع )2 كان 2ل قلا اسك مكروها » الدعائية الي تقال عادة عند ذ كر 
السماع ٠ ٠‏ وكلة «راعنا»مكان كلة « انظرنا نظرا »التي بقواها ار يطلرون وده 
ومساعدته واعا قالوا «غبر مسمع » لأ مها تسئع.ل في الدعاء على الواطب يععى 
دلاسمعت» وقالوا دراءنا» لأن هذهالكلمة عبرانية أو سر بانية كانوا بتسابون 








(تفسيراً لعمران”) الغرور بالددنعندالبهود وخلفالمسلمين ‏ مكنم 


بها كا قال المفسرون وسيأتي تفصيل ذلك في مله ٠‏ ومثل هذا ما ورد في كتب 
الحديث والسير من أنهم كانوا اذا سلهوا على الذبي صلى الله عليه وسلعضغون كلة 
اسلام فيخفون اللا قائلين « السام عليكم » غير مفصحين بالكامة والسام الموت 
فاللي" والتحر يف قد كان يكون منهم أحيا:! بنغرير في اللفظ وأحيانا بصمرفه الى 
غبر المءي المراد منه » ومنه أن يقرأ القارىء شيا بالكيفية الي يقرا مها الكتاب 

ن جرس الصوت وطريقة النغم واظبار انشع ليحسبه السامع من الكتاب فيقبله 
5 أذ كر أن أحدا نيه عليه وافظ اللي يتناوله وهو مما يتبادر الى أذهان الموهمين 
وقد رأينا م ن المتساهلينفي المسلمين من يأنيه مازحا بأن يقرأ من >تاب ماجملا 
بالتجو يد الذي َّ به الترآن روم الجاهل د يختبره ويروى ل عبد الله بن 
رواحة أوهم امرأته عثل ذلث وهو مما لايصدق على صحابني جليل مثله 

قال الاس تاذ الامام هذا اللي هو ان يعطي الناطق للنظ معنى آخر غير 
المنى الذي يظبر منه ٠‏ مثال ذ3ث الا لناظل الي جاءت على اسان سيدن عيسى 
عليه اسلام ككلمة ابن الله ونسمية الله أدا له وأبا ناناس فقد كان ذلك استعالا 
مجازيا ولواه بعضهم فنقله الى المقيقة بالنسبة الى المسبح وحدهأي فوم يفسرون لنظا 
بغير معناه المرادفي الكناب ومونالنا سان الكتاب جاء بذلك 5اقال لآ لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكئاب و يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
د يقولون على الله الكذب وعم يعلمون 4 انهم كاذبون٠‏ أكد لخر بتعمدهم التحريف 
وسجل الكذب الصر بح عليهم كأنه يقول انهم لايعرضون ولا بورون وما 
يسرحون بالكذب نصر با لفرط جراء مهم وعدم خوفهم من الله تعالى لان 
الدين عندهم سم ظاهر وجاسية مي مصدر الغرور ذ يعتقدون أنهم يغفر لهم 
جميع ما يجترمون لامهم 3 أهل هذا الدن » ومن سلالة أواك النبيين»وهكذا ' 
خال الذبن اتبعوا سذنهم من المسلمين » يقولون ان المسل من أهل الجئة <تما مها 
كانت سيره سيئة وعمله قبيحاً فان لم تدركه الشفاعات أدركته المغفرة » ويعنون 
بالمسلم من أنخذ الاسلام عنس لدوان لم يصدقعليهماجاءنيالكتاب والاحاديث 
من صفات الم منين الصاد قين» بل صدق عليه ماجاءفي وصف الكافر بن وامنا فين ه 

(آل عراد »)ا ل (سعع؟) 








مع ني دعو النبي الى عبادة نفسه (تفسيرألععران؟) 
(وبجسى) ما كان ليش 1 ييه اله لكب وَالْحكم ةم" بول 
لأس ربوا عاد لي من ذون سر وليكن كُرنوا ونين با كنم 
لون اكيب ويا كذسو 400 : 04 ) ولابأر ثم أن مُحدُوا 


ععرو 


الملئكة ولنيتينَ أرببا أبأمرك بالكثربند إذ ألم لاون 


أخرج ابن اسحاق والبيوقي عن ابن عباس قال قال أبو رافع الترظي حين 
اجتمعث الأ حبار هن اليبود والنصارى من أهل جران عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام : أثر يد باحمد ارن تعبدك "ا تعبد النصارى 
عيسى ؟ قال« معاذ الله » فأنزلانّفي ذلك «ما كانلبشر » الىقولهه مسامون » 
وأخرج عبد الرزاق في تفسسيره عن المسن قال بلغني ان رجلا قال يارسول الله 
تسل عليك كا يلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال « لا ولكن أ كرموا 
ب واعرفوا الحق لهل فإنه لاينبخي أن إسعجك ام من دون الله » فأنؤل 
الله « ما كان لبشر » الآ"يتين . ذ كر ذلك السبوطي في لباب النقول وقال 
الاستاذ الا,مام ان ماروي هن ان بءض الصحابة طلب ان يسجدوا لارسول هو 
من الروايات التي لم يق الله المسلمين شرها ولا حاجة اليها في القرآن فان الأ بة 
متصلة يما قبلها فبي في سياق الرد على أهل الكتاب إبطال ما ادعاه بعضهم من 
أن له تعالى ابنا أو أبناء حقيقة وان بعض الانبياء نيت ذلك لنفسه ٠‏ وصرح 
بأن هذه الدعوى ما يدخ لني لي" الاسان بالكتاب وتحر ينه بالتأو بل ٠و‏ .يصععان 
تكون ردا على أصحاب هذه الدعوى اتداء مستأنةا استثنافا بيانيا كأن النشس 
. #اشوف بعد بيان حال فرق اليبود الى بياث حال الاصارى وما يدعون في المسبيح 
فجاءت الآآبتان في ذلك ٠‏ فتوله ل( ماكان لبشر ) نني لاشأن وهو أبلغ من افي 
الوقوع خاصة لأأنه نني الوقوع مع بيان السبب والدليل وهو أن هذا غير ممكن 
( أن تيه الله الكتاب والحسكم ) بهوالعمل بارشادهقالفياالكشاف الك المكة 
الي هي السنة ووافته الاستاذ الامام قائلا : ان عبارات الكتاب ريبما ذهب 








(العمران») تفسيره من دوثالل» والاخلاص والششرك والنوسل ع » 


النفس فيها مذاهب التأو بل فالعمل هو الذي يقرر الحق فبها : وقد تقسدم عنه 
تفسير الحكة بفقه الكتاب ومعرفة 5 أسرا ره وأن ذإاك س: “لزم العمل به واما قال 
) واانبوة » بعد قوله بو تبهاش الكتابلا” نالمرسلاليهم يقال اهمأ أوواالكتاب 9( ثم 
بقول للناس كوا عبادا لي » العراد جع عبد كعني عا بدوالعريد جهم له يععنى 1 
أي بأن تتخذوي |1 ابا أور بام لإدن دون الله ؛ أي كائنين يمن دوناسٌ 
ل“ ار عابد.ن لي من دويه وقيل معئاه حال 0 متحاوز ن اله تعالى أي 
متجاوز بن مأ كجب من | فراده با أعبادة وتخصيصه بالعر بودبة ع أبو السعود بأنذاك 
لمان بعيادة غهره اسن ةلالا أ و'شتراكا 0 ندي وحهان أحد ها أنالعباد ةالصحيحة 
ثُّ له تعالى ا الحقق الااذاخلصث لهوحده ضٍ نشبهاشائبة : ثبةمامن التوحه الىغيره كا قال 
(9؟5: ١4‏ قل الله أعيد مخاصا له ديني) وقال ( ونه وما أمروا الا ليعيدوا الله 
مخاصين له اللرين حنفاء ) والآ.يات في هذا المءى كثيرة 
من دعا الى عبادة نفسه فد دعا الناس الىان يكونوا عابدينله من دونالله 
وان ١‏ ينوم عن عبادة ا بل وان أههم بعرادة ل 00 ن جل ينه وبين اث 
واسطة في العبادة كالدعاء فقد عي.دهذهالواسطة ٠‏ ن دونالله لأ نهذ الوسا طةتنافي 
الاخلاص 2 وحدهومى انتفى الإخلاص افك العبادة ولذلاك 0 قال ( 55505 
فاءبد الله مخلصا له الدين ألا لله اللدين الخالصءوالذين الخذوا من دونه أولياء 
ماله بدهالا يقر بونا الى الله رام لفي رن اشيم ينهم ( اله د ة فلم يكنع توسايم بالا ولياء 
اليه تُعالى ان يقول .١‏ هم اتخذومم من ن دونهو يدلعليه أيضا قوله صلى الله عايه وسل 
« قال اث تعالى ا اغنى لسر كاء ٠عن‏ الشرك ءءن عل علا أشرك فده “حي 
غري اراكنة وشر 4 وفي رواية- فانا م4 برى' هو اذي عله 4رواه مسلم 
وغيره وقوله ( ص ) « اذا جم الله ااناس وم القياءةليوم لاريب أيه ثادى مناد 
من أشرك في عمل عمله شّأ<دا فليطلب ثثوابهمن عندغيرالله فانالله أغىالشركاء 
ءَن الذرك « رواه 0 ٠.‏ والوجه الثاني أن من نوحه بعيادنه الل غير لك تعالى 
على انه وسيلة اليه ومقرب منه وشفيع عنده أوعل أنهمتتصرف باننغم ودفع الضر 
لقر به منه :وجبه هذا اليه عبادة له مقدرة بقدرها فهو عبد له في هذا القدر من 















0 بماذا يكونالانسان ربائيا 2 (تفسيرالعمران») 


التوجه اليه من رن ل و م له ول نري لاس 
النصوض مر بدة له وقد غذل عنه من أجازوا لاعامة اخاذ أولياء يتوجبون اليهم 
بالدعاء وطلاب الماجات و يسمون ذلك توسلا بهم الى الله وانما هو عبادة هم 

من دون الله ففى الحدبث الصحيح « الدعاء هو المبادة » وتلا( ص ) قولهتءالى 
(10:4 وقال ريم ادعوتي ) الآابة رواه أحمد وأص<اب السين الار بعة وغيرهم 
( ولكن كرو ربانبين عا كنم تعلمون الكتابوينا كام تدرسون)» أي ولكن 
بأمرم النبي الذي أوتي الكتاب والمسم بأن يكونوا نسو بين الى الرب مباشرة 
من غير توسطه هو ولا التوسل بشخصه واعا يديهم الى الوسيلة المقرقرة الموصلة 

الى ذلك وي تعلمم الكتاب ودراسته بعل الكتاب وتمليمة وااميل نه يكو نالانسان 

ربانيا مرضيا عند الله ثعالى فالكتاب هو واسطة القرب من الله تعالى والرسول 
هو الواسطة المبلفة للكتتاب كا قال تعالى ( ؟4 :م4 ان عليك الا البلاغ ) فلا 
يمكن لأحد أن بتقرب الى الله بشخص الرسول بل يعاجاء به الرسول (راجع 
تفسير 1» قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون 0 الله ) والآ'بات المقررة هذه 

المقيقة كثيرة جدا 

قال الاستاذ الامام ما مثاله منصلا : أفاد تالآ" ية أن الانسان يكون ربانيا 

بعلم الكتاب ودرسه و بتعليمه لاناس ونششره ومن المقرر ان التقرب الى الله تعالى 

لايكون الا بالعمل بالعلم والعلم الذي لاببعث الى العمل لايعد علا صحيحا لأن 

العم الصحبح ما كان صفة لامالم وملكة راسخة في نفسه واماالاً عمال آ ار الصئات 

والملكات واممل بمبر عما رسخ في نفسه ومن لم حصل من عل الك.تاب الا صورا 

وتخبلات "لوح في الذهن ولا تستقر في النفس لاوكنه ان بيكون مهلا له فيض ملم 

على غيره كا انه لايكون عاءلا به على وحهه كا ثبت بالم'اهدة والاختيار أي في 
و العلوم الفئية فان من لا بعرف من الهندسة الا بعءض الاصطلاحات والمسائل 
|اناقصة لاعكنه ان يكون مبندسا بالفعل ولا ان يكون مما الاب ندسة . وم ادالاسةاذ 
لجل !كان يستلزم العبلي استفنى بذكره عن النصر بح بالعمل كا يسئفى عن 
0 هاقلن امن ميل لان الملل لمر جبجلا كون الاعن العم الصحيح 














(نفسيرآ لعران) اخذ الميثاقعلىالانبياء والامم م 
فقارة بذ ير الملزوم وثارة بذ كر اللازم ولكل ع مقال 
(ولا أ 0 أن تتخدوا الملالكة والئبيين أ بابا 4 قرا 1 ابن عاص وحمزة 
وعاد ويعقوب « يأ سك «6 بالنصب عطذا على هم يشول» ا »6 هذه فى الي 
يجاء بها لتأ. كيد الافيالسابق ٠‏ .وهو هنا قوله دما كان لبشر » وقرأ الباقون ارقم 
عل ال ا ناف ٠‏ وور أ 5 باخةلاس اطمزةٌ على الادل عندذه ٠‏ تنقل عبادة 
الملارٌ ]كه 0 ن مشر العرب وعن عض أهلالكتاب ا ولك بعص اليوود عر برا 
والتصارى المسبح ابنا ل خاء الاسلام ببين ان كل ذلك عذالف ناجاء بهالأ نبياء 
من الاهس بع بادة الله وحدم واخلاص الدين له والنهي ء ن عيادة غيره ولذلاك قال 
( أبأس؟ بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون) عة اه وقال الاستاذالامام:معناه 
أنه ما كانللمسييح ان بأس أهل الكتاب القبن بعث فيهم بعبادته بعد رذ كانوا 
مو<دإن عقلفى ما جاءهم به مودسى دا كر من عرف فنا من امسر بن على 
جواب من طار السجود للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على امهم هم المسلمين ذون 
غبرمم وقدنسوا هنا ان الاسلام في عرف القران هو دن جميع الانبياء ما انددين 
النطرة رة ( راجمع تفسيرة | ان الدن عيْد الله الاسلام ) 


(6:5؛) وَإِذْأخَذَ الله ميئق البييتَ م 
و حكمه ثم جا + مول شتت باشكم اومن به وَلتَتصرنْة » 
ا وأخذنم على ذل كم ال ايا نا أقرَرناء قال فاشبدوا 
نمسي 0 الشهدين (عمنكم) 1 0 د ذلك م 
الفيقون (سم : 9 فر دين الله يبْمُونَ» وله سل من اف اللاجوت 
رض طعا وَكَرها وليه جحو » 

قال الامام الرازي عند تمسرو واد أخذ الله »- يثاق النبيين ) الآابة : اعلم 


ان المقصود دن هذه الآ يات اتعديد رالا شياء المعروفة عند أهل الْحتاب 


ما اوناك علي نبوة : جد صبلى ل ِ عليه وسلم قطما لعذرهم واظاهار ١‏ لعنادهم ومن جماتها 














و أخذ اليثاقعل الانبياء أوالامم (تسيرالعمران») 
ماذ ره اه تعالى في هذه الآ ية وهو انه تمالى أخذ الميثاق من الا نبياء الذين 
1 كام الكتاب والحكة يأنهم كلا جاءهم رسول مصدق للا معهم آمنوا بهوتصروه 
وأخبر انهم قبلوا ذلك 0 بأن من رجع عن ذلك كان من الفاسقين ذهذا هو 
المقصود من الآ ية ٠‏ وقال الاستاذ الامام هذا رجوء الي أصل الموضوع الذي 
افلتحت السورة بتقر بره وهو المزيل وكون الدين عند ان و2 | وهو ما كان 
علنه به ابراهم وسائر النبيين وكون الله تعالى مختارا فيا يختص به بعض خلقه من 
عب ار نبوة ٠‏ وقد سيقت تلك المسائل الاثبات أبوة مد صلى ا عليه وسلم 
وازالة شببات من أن رم أخل الكتاب ونا نوين ن العرب واس ثتبع ذلك محاجئوم 
وبيان خطأهم فيذاك وفي غيره من أص ديهم ٠‏ وهذه المسألة الي تقررها هذه 
اله بة من الحجج الموجهة ابم ادحض مزاعمهم وه أن الله تعالى أخذ الميئاق على 
جميم النبيين وعلى أتباعهم باد لتبع لهم بأن مايعطونه هن كتاب وحكة وان عظلم 
فالواجب عليهم أن يومنوا بدن برسل من بعدهم مصدقًا ا معهم منه َ 

أي 0 ية متصلة باقبلها بالنظر الى أصل الموضوع 

1 أخذ المبثاق من المرء وهو الءهدالموثق الم كد فهو عبارةعن كون المأخوذمنه 
وهو المعاهد ( بكسر اطاء ) يلتزم للاآخذ وهو المماهد ( بنتح الهاء ) أن يفمل 
0 مو كدا ذلك بالعين أو بلنظ من المعاهدةأو المواثقة ٠‏ وفي قوله «ميثاق 
النبيين 6 وجهان أحذها أن ممناه الميثاق من النبيين فالابيون مم الأ خوذ عليوم ٠‏ 
وعلى هذايكون حكدسار يا على أتباعمم بالاولى كاقال الاسئاذ 0 ٠‏ وثانيبها 
أن إضافة ميثاق الى النبيين على انهم أصحابه فهو مضاف الى الموئق لاالى اموق 
عايه كا تقول عهد الله وميثاق الله ٠‏ وحيلةل يكون المأخوذ عليه مسكوا عنه لاملل 
اك أعناانا ميثاق النبوين على أثمهم : أو الخطاب لأهل الك:اب 
والممنىواذ ذ أخذاشعايكمميثاق!! نبيين الذين أرس لوا الى قوسم ؛أوااتقدير ميش قأم 
النبيين ٠‏ وكلمنالقو 0 ان السلف وممن قال بالثاني م نآلا دث جعةرالصادق 
قالهوعلى حد (0> باأيها الي اذا طلقم النساء)فا لخطاب في لبي وامراد أ متهعامة 

والمقصود من الوجمين أو لطر بقينِ في تغسبر العبارة واحد وهو أن الواجب 











(تسيرألعران) مكانالنبي(ص)منسائرالنبيين "١‏ 


على الم الو ي أونيت الكتاب اذا عانم رسول مصدق لا معيم ان وعنوا به 


ولمصروه وجب ذلك عليهم عيثاق ل عا 0 أو ١يثاقه‏ عليهم أنفسيم عل 
لسان أنبيائهم 
واللام في قوله )ا أتينم) لا م التوطثة لأ خذ الميثئاق قال الزخشري لا , بهفي 
00 0 8 ان اليثاق معني 0 وه ععنى تدرف 00 
0 م جاء 5 ردول 0 0 0 عن 2 وا له ا «لتومئن» 
لام جواب القسم وجعلواه لتو مئن» ساد ١‏ ميدحوات القن وعوات اليرط[ يما" 
و جوز ان تكونماموصولة والعائد حينئ ذحذو ف أي: :لما اتيشكوه :.وقرأ حمزة «ما» 
6 اللام دشي لاء التعاال وما حل هذء م وصولة حها والمعني انه أخذ ميثاقهم لاجل 
وقوله ل( ثمجاء ورسول مصدق لما معي لتو مئنيه ولتنصره ) قال فيه بعض 
المفسر ين ان لفظ رسول فيه على اطلاقه وقال بعضهم ان المراد به هنا غمد صلى 
الله عليه وسم ٠‏ و برد على هذا القول اشكال بناء على أنالميثاق قدأخذعل النبيين 
أننسهم وهو أن هذا الرسول ماجاء في عصر أحد منهم وكان الله تعالى يمل ذلك 
عند أخذ الميثاق عليهم لأن علهه ازلي أبدي وأجيب عنه بأنه ميثاق مبي على 
الفرض أي اذا فرض ان جاءم وجحب عليم الامان ه4 ونصره 
أقول و يكو المرادمنه نيان هس تبته صلى الله عليه وس مع النبيين اذا فرض أن 
وجد في عصرم وهو انه يكون ن الرئيس المتبوع لهم فا قونك اذاًفي أتباعهم لاسيا 
بعد زمنهما وانما كان له صلى اللّعليه وسلم هذا الاختصاص لان الله تعالى قضى 
في سا بق علمه بأن يكون هوخات النبيين الذي يجى » بالهدي الاخيرالعام الذي لابحتاج 
البشر بعده الى شيء معه سوى استعمالعقوطم واستقلال أفكارم وان يكون 
القاثلون بأن المراد بالرسول د صل اللّهعليه وسل حجج منها حديث «والّلوكان 
موسى حيا بين أظيرم ماحل" له الاأن إللبععي 6 رواءأ و يعلى من حد يشجابو 








2*0 وحدةالدن وثناصرالنبيينفيالمصرالواحد (تفسيرآلع_رانم) 

وأما الممنى على الوجه الا ول مع القول بأن الميثاق أخذ على الانبياء ذبو أنه 
ما كان القصد من ارساطهم واحدا وج بان يكونوا مشكافلين متناضر بن اذا حاء 
واحد منوم في زمن آخرآمن به ونصره بما استطاع ولا يازم من ذلاك أن يكون 
مشبعا لشر يعته كأ آمن لوط لابراهيم وأيد دعوته اذ كان في زمنه 

وكل من القولين حجة على الذين تجعلون اللدين سبي لاخلاف واانزا ع وااعداوة 
والبغضاء كا فمل أهل الكتاب في عداوة الي صلى الله عليه وسلٍ والكيد له فكان 
يدعوم الى كلة سواء فلا يلقي منهم الا الخلاف والشحناء 

وسئل الاستاذ الامام فى الدرس عن ايعان ني بنبي آخر يبعث في عصره 
هل يستازم ذلك نسخ الثاني لشريمة الأول فقال لا يستازم ذلك ولا ينافيه وائما 
المقصود تصديق دعوبه ونعمره على من وذيه ويناوره فان نضمنت شريمة 
الثاني نسح شيء مما جاء به الاول وجب التسلم له والاص_دقه بالاصول الي 
هي واحدة في كل دين و يودي كل واحد مم أمته أعمال عبادتها التفصيلية ولا 
بعد ذلك اخثلافا وتفرقا في الدرن فان مثله بأني في الشمر يدة الواحدة كأن يودي 
شخصان كفارة الهين أو غيرها بغير ما يكفر به الآخر هذا بالصيام وذاك باطعام 
الما كين وسبب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد ماسهل عليه : 

أقول ولنا أن نضرب للمسألة مثل عاملين ررسلهها الملك فى عصر واحد الى 
ولابنين مستقلتين: تجاورئين فلاشك أنه يجب.على كل منهما تصديق الاآخر ونصره 
عند الحاجة وأنهيجب أن بكونا متفقين في الاصول العامة لاساطنة أو ما يعبر عنه أهل 
هذا العصر بالقانونالاساسي ومايناسب ذلك وقد يكون بين الولايتين اختلاف 
فيطباع الاهالي واستعدادهم وحال البلاد يقتضي اخثلاف الاحكام الجزئية كأن 
تمكون الضرائب قلياة في احداها كثيرة في الأأخرى وكل من العاملين بهن 
لآخر بذاك وان لم يعمل بعمله ٠‏ وكذلك ومن كلدن النبيين المرسلين بكل 
ما جاء بدالا خر وان وافقه في الاصول دون جميع الفروع ولا يعقل ان ينسح* 
هاسجاء. به الاولعلى لسانرسول آخر لقوم آخرين : واما اذا بعث الرسولان في أمة 








(نفسيرالعران )2 الاقرار. أخذالاصر 0 


واحدة فانهءا يكونان متفةين في كل شيء ولاتفس موشى وهارون عليهما السلام 
وأما ميء الي بعد الني فيجوز أن ينسح" معظم فروع شرعه. وبهذايتضحلك 
معني تصديق نبينا بالكتب السابقة ولن جاوابها من الرسل وانه لابقلضي أن 
يكون شرعه التفصيبلي موافقا لشرائعهم ولا أن يقر أقوامهم عل ما درجوا عليه 

( قال ) تعالى من أخذ عليهم هذا الميثاق ( أقررتم وأخذتم ) أي قبنم 
(على ذك؟ ) الذيذ كر من الابعان بالرسولالمصدق لا معكم ونصره (إصري) 
أي عمدي ١‏ قالو' أقررنا قال ذاشهدوا وأن م من الشاهدين ) أي فليثهد 
يعض عل .بعض وأنا - شاهد علي جمرما لا يغيب عن علي شيء ٠‏ وقيل 
معناه فليثهد كل واحدعلى نفسه كا قال ( 17:7 وأشهدم على أنفسهم )رقيل 
معناه فبينوا هذا اميك ق الئاس وقبل ممناه فاعدوا ذلك علهايقي كالمل بالمشاهد 
بالبصر ٠‏ وقال الاستاذ ان هذا الام بالشهادة دليل على ترجيح قول جعفر 
الصادق انالمهد مأخوذ دن الا ثبيا* على أنمهم والمععى ان الله تعالى أم الا نبياء 
بأن يشبدوا على أمهم بذاك وهو سبحانه معهم شهيد ٠‏ وقال أيضا ان العبارة 
لبسث نصا في أن هذه الحاورة وقعث وهذه الأ قوالقيلت والختارعنده ان 
المراد مها فر بر المعنى وتوكيده على طريق العثيل 

أقول ومن مباحث الاذظ فى الآاية ان الاقرار من قر الشيء اذا ثبت وازم 
قرارة مكانه ز يدت علبه همزة التعدبة فقيل أقر الشيء اذا أثبته وأقر بداذا نماق 
يها بدل على ثبوته ٠‏ والأأخذ الثناول وفسسرناه هنا بالقبول وهو ذايته لأأن آخى 
الشيء يقبله وهو مستعم ل كذللك في التمز بل قال تهالى (45:9 واتقوا.وما لاتجي 
عن عن ف ولا يغبل منها شفاعة ولا يوأخذ منهاعدل )ثم قل ١:0(‏ 
واتقوا بوما لا تجزي ننس عن نفس شيئًا ولا يقل منها عدل ) ذقال مرة انه 
رد منها عدل وهرة لايقبل منها عدل والمدنى واحد والاضر في الاصلعقد 
الشيء وحبسه بقهره والمأص رمحيس السفيئة وفسر الاصر في (191:2 و يضم عنهم 
,صرمم) بها حبسهم عن ابر و يقعدحم عن عمل البر ٠‏ وعلى هذا قال الراغب في 
الا بة الي نفسرها ان الاصر هو المبد الموكد الذي يشبط ناقضه عن الثوااب 

( آل عمران ؟) )25 (سمج؟) 








اسلاممنفي السمواتوالارضطوءاوكرها (تفسيرا لعمران":) 


والخيرات : والأ لور عندي أن يقول هو العهد الذى يبس ضصاحبه. ويعنعه من 
التهاون فيا التزمه وعاهد عليه ٠‏ وتقدم تفسير الشهادة في آية( 17 شهدالله)الح 
(.فن تولى بمد ذلك .تأولك م الفاسقون 4 أي ان من مقتضى ذلك 
الميثاق ان دين الله واحد وأن دعاته متفقون متحدون فن "ولى بعد الميثاق على 
ذلك عن هذه الوحدة واعخذالدين لة للتفر بق والعدوان ولم ِو من بالنبي المتأخر 
الممصدق أن تقدمه. وم بنصره كأولئك الذين كانوا تجحدون نبوة: مد صلى الله 
عليه وسل ووؤذونه ذأولئك م الفاسقون أي الخارجون من ميثاق الله الناقضون 
امهده وليسوا:من.دينه:الحق فى شي ٠٠‏ أقول وهذا وكد ان الميثاق مأخوذ على الام 
ولإ.بين سبحانه انه.دينه واحد وان رسله متفقون فيه قال في منكري نبوة 
مد (:أفير دين الله ييغون 6 قرأ حفص عن عاصم « يبغون » بالياء على الغيبة 
قرأ الباقؤن بالناء على الخطاب ٠‏ وهمزة الاستفهام الانكاري داخلة على فمل 
م#دذوف والفاء الداخلة على « غير » عاطنة لاجملة بعده على ذلك ال دذوف الذى 
دل عليه العطف وعينه التكلام السابق والمءى : أيتولون عن الاعان بعد هذا 
البيان فبيغون غير دين اللّهالنى هو الاسّلام (١‏ وله أسل منفي السموات والارض 
طوعا وكرها ) أي والمال ان جمييع من في السموات والأرض من المقلاء قد 
خضعوا له تعالى وانقادوا لاأهىه طائعين وكارهين ٠‏ وقد اختلفوا في بيان اسلام 
الطوع.والكره فذهب بعصم الى أن الاسلام هنا متعلق بالنكوين والاسجاد 
والاعدام لا ,التكليف أي أنه تعالىيهو المنصرف فيهم وهم الخاضعونالمنقادون 
لنصرفه؛ وقال. الرازي انهذا هو الأأصح عنده ول يذكر فيه ممني الطوع والكره 
وكانه.يغني ان.مايحل بالعقلاء. من نصار يف الأ قدار منه. مايصحبه اختيارهم 
عن رضى واغتباط فيكونونخاضمين له طوعا ومنهماليس كذلك فيحل بهم وهم 
له. كارهون (/44:19 وانمن شيء الايسبح ح.ده) 
ويقابل هذا أن الاسلام متعلق بالتكليف واللدين فط وصاح بهذا القول 
يفسر اسلام الكره عا يكون عند الشدائد الملجثة اليه كا قال تعالى ( 21 : ؟؟ 
واذا غشييم موج كالظلل دعوا الله تخلصين له الدين فلا نجاهم الى الب نهم 








) (تفسيراً لعمرانم) اسلام من في السموات والارضظوعاو , كرها نهم 


مقتصد وما مجحد با ياتنا الاكل ختار كفور ) وقال ( :30:5 فاذا ركبا في 
الفلك دعوا الله مخلصينله الدين فليا نجاهم الى الب 0 بشركون ١)‏ ومنهم 
من قال ان اإسلام الكره مايكون عند و ة الا نات كا وقع لقوم موسي وقيّل 
ما يكون عند الخوف من السيف :وقيلما يكون عندالموت اذ يشرف الكافر على 
الآخرة ولكنه إسلام لا ينفعه 

وهناك مذهبثالث وهو أنهذا الاسلام أعم من اسلام التتكليف واسلام 
التكوبن فهو يشمل مايكون بالفطرة ومايكون بالاختيار وفيهذا المذهب وجوه ٠‏ 
قال الحسن الاوع لهل السموات خاصة واما أهل الأ رض فبعضهم بالطوع 
و بعضهم بالكرء وقيل انكل الخاق منقادونلاطرتهطوعا بدليل قوله (0:21؟ وائن 
سألنهسم من خلق ااسموات والاأ رض ليقؤان الله ) د نقادون لدكالينه وايجاده 
للا لام كرها ٠‏ وقيل المسلمون الصادون ينقادون لله طوعا فيا يتغاق بالدبن 
د ينقادون له كرها فيا مخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشياه ذلك 


واما الكافرون فهم ينقادون لله كرها على كل حال في التكليف والتكوين ٠‏ 
وهذه وجوه ضميفة 3 ىق 


وقال الاستاذ امام ان الذين أسلموا طوع م الذين طم اختيارفي الاسلام 
وأما الذبن أسلموا كرها فهم الذين فطروا على معرفة اللّهتعالى كالا نبياء والملائنكة 
وان كان لذظ الكره يطلق في الغالب على ما مخالف الاختيار و يغهره فان الله تعالى 
قد استعمله في غير ذلك كقوله بعد ذ كر خلق السماء في السكلام على التكو بن 
1١: 41(‏ ففال ها وللاارضاءتيا طوعا أو كرما فأطلق الكره وأراد بدلازمه وهو 
عدمالاختيار أقول وهذ! سهو فيا يظهر لي وكنت في أيامحيائه أراجعهني مثله قبل 
الكتابة اوالطبع و بيانهان<مة الا ية (قالتا أتينا طائمين) فالظطاهرانما يكونمنهم 
من الانقياد لله تعالى عقتضى الفطرة من قسم اسلام الطوع واما ما يقم منهم من 
التكايف بالاختيار فنه ما يفمل طوعاً وما يفعل كرها وكذا ما يقع 
منه ٠ايكونون‏ كارهين له ومنه ما يكونون راضين بيه فاذا كان مس اد 1 الاية 
فالطوع فيه بمءى الرضى وصفوة السكلام ان. اللبين الليق هِو اسنلام الوجه لله 








اوم الابجان بالله والوحي (تفسهرآ لععرانم) 
تعالى والاخلاص في الخضوع له وان الانبياء كلوم كانوا على ذلك وقد أخذ : 
ميثاقهم بذك على أممهم ولكنيم نقضوه » فجاءمم النبي الموءود به بدعوه اليه 
فكذ وى فبهم بذلك قدا بتغوا غبردينه الذي زعموه ل واليهيرجءون) فيجزيهم ها كانوا 
يعملون .قرأ حفص 2 يرجءون»6 بالياءم قرأ 0 دغوث »وكذاك أو مرو على انه قرأ 
« تبغون » بالناء كالجهور فهو قد جعل الخطاب أولا اببود وجعل الكلام في 
المرجم عام وقرأ الباقون « ترجمون » وفاقا لقراءثهم ف ثيفوث 4 

ل ا ا ا ل 
(78:44) قل امنا بالل وما ا نَزلَ ليا وما أُزل على أرثر هيم 


2 


وإسمميل وإسلدق وَيَمُوبَ وَالاسباط » وما اوت موسى وعيسى 


2 0 
والنبيونٌ من رهم » لاقرق بان احد مثهم ونحن ا ءمسلمون (هم: ه,) 


ا 0 1 0 رك ادك ا ًّ 
ومن تيغ غير الارسلم دينا فان قبل منشوَهو فيالا خرةٍمِنالخسر ين 


كاختم تعالى ابة دعوة أهل الكداب الى الاسلام بقوله ( 54 فان نولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلدون ) جاء هنا بعدذ كر توليهم عن الاسلام يأمس نا بالاقرار به 
فقال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ف( قل آمنا الله 4 أي أمنت أنا ومن معي 
'وجود الله وو<دا ليه وكاله (وما أنزل علينا 2 من كتابه بالتنصيل وهذه الا َ 
نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( * : 1١5‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا ) الخ 
وقد عدي الانزال هنك بالى الدالة علي الغاية والانتباء وهنا بعلى الي للاستملاء 
وكلا المعنيين صحيح كاقالفيالكشاف راميا بالتعسف من فرق بين الامد يتين 
باختلاف اللأمور بالقول في الآ بتين اذ هو هناك الم مئون وهبنا النبي صلى الله عليه 
واله وسل لان التعدية بالى وردت في خطاب النبي وااتعدبة .على وردت في 
خطاب غبره في ارات أخرى وقدم الاعان بالنهعلى الامان با نزال الوحجي لانه الااصل 
الأول المقصود بالذات والوحي فرع له اذ هو وحيه تعالى الى رسله 

( وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق و يوب والاس_باط ) أي 
وآمنا بها أنزل على هوءلاء بالاجمال أي ص دقن بأن الله تعالى أأزل عليهم وحيا 
لحداية أقوامهم وانه موافق ا أنزل علينا فيأصله وجوهره والقصد منه كا أخبرنا 
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(نفسيرالعرانع) الأعانصجميعالانبياء والكتب جلة 7 /اما 


لله تعالى في مثل قوله ( 0.م:4١‏ قد أفلح مننز كى ) الخ السورة وقوا(؟3:0م 
أم لم ينبأ بها في صحف مومي وابراهيم ) الم وقوله ( 4 :15 انا أوحيئا اليك 
كا أوحينا الى 'وح والنجيين من بعسده ) الم واما عبن ماأوحي اليهم فلم ببق منه 
في أيدي الامم شي* متمد على اثله (٠١‏ وما أوني موسى وعيسى 4 من التوراة 
الأول والاتجيل لاثاني لإد) ما أوثي ف النددون من ر بهم 4 كداود وساهان وابوب 
وغيرهم يمن لم يقص الله عايناخيرهم فانمنهم من قصه علينا ومنهم هن لم يقصصه 
فاذا ثبث عند نا أن نبها ظهر في الهند كد الصين قبل ختمالنبوة ومن به ٠‏ وارجع 
الى ابة البقرة في استبانة الثرق بن التميبر بالانزال والتمبير بالاريناءقال 
الاستاذ الامام وقد قدم الايعان بما أنول علينا على الايعان بعا أنزل على من قبانا 
مع كونه أنزل قبيه في الزمن لان ما أنول علينا هو الاصسل في مه_رفة ماأنزل 
علد يهم والمثيث له ولا طاريق اناك سواه لانقطاع سند تلك وفتد بعضها ودقوع 
الك فيا في فى منها ف أثرنه كتابنا من نبوة ذثير من الانبياء راي يماجلا 
فيا أجل وتنضاة فيا فصل وما | أثبته مه م من الك تدك ا بأن أصول 
ما حاو 7 به واددة وي الايمان الله ا القاوب له والامان بالك خرة والعمل 
ماهم مم الاخلاص ٠‏ فك ان الابءان بالله أل للاءان بأ نزل علينا كذلك 
ماأ نول 0 فل للاسمانبما أنزل عاد بهم فقدم عليه ٠‏ ( لانفرق ببن أحد منهم) 
5 يثرق أهل الكتاب فيوء منون ببعض و يكغرون بمعضء ولانفرق إدنهم في 
الدن فنقول بعضهم على حق و بعضهم علي باطل بل تقول امهم كانوا جميعا على 
الاق لاخلاف ينيم في الاصول والمقاصد فثلهم كثل الولاة الصادتين _برساهم 
الملاك العادل متماقيين لعمارة الولارة واصلاح أهاها ومايكون من ااتغيير في بعض 
قوالينهم انما يكون سب حال الولاية وأهلها والمقصد واحد وهو العمران 
والاص_لاح ( ون له مسامون ) منقادون بالرذى والاخ_لاص منص فين عن 
أهوائنا وشهواتنا في الدين لاتتتخذه جنسية لأأجل حظوظ الدنيا وائما بتي 
التذرب اليه تعالى باصلاح الننوس والخلاص القلوب والعروج بالارواح» الى 1 
الكرامة والفلاح ٠‏ افتسح الآابة بذكر الابمان وختمها بالاسلام الذي هوني 











خسرنالنفس خسسران الأآخرة ٠‏ الامان والاسلام ‏ (تفسيرا لعمران») 
كله ثمرته وغابته وهذا هو الاسلام الدري الذي كان عليه جمم الانبياء ولذلك 
قفى عليه بقوله 

( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان بقبل منه 4 لأن الدين اذا لم يكن هو 
الاسلام الذي بينا معناه 1 نا ها هوالارسوم وثقاليد يتخذها القوم را بطةالجنسية» 
وآلة لاعصبية؛ ووسيلة للمنافم الدنيو ية؛ وذلك مما ين بد القاوب فسادا »والارواح 
اظلاما » فلا يزيد الناس في الدنيا الاعدواناء وفي الآخرة الاخسسرانا » ولذك 
قال لإ وهو في الآ خرةمن الخاسر بن » أي أنه يكون هناك خاسسرا للنعيم المقيم؛ 
في جوار الزرب الرحيم ؛ لأله خسر نفسه اذ ا بذكا بالاسلام د ٠‏ وإخلاص 
السر برة له جل علاه؛ ( 7 : *ه هل ينظرون الا تأو بله بوم يأني تأو يله يقول 
الرين نسوه من قبل قد.جاءت رسل ربنا بالببنات فهل لنا من شفماء فيثهموا 
لنا أوترد.فنعمل غير الذي كنا نميل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا 
يفترون ) في الدبن و يزعمون انهمناط النجاة ووسيلة الغوز والسعادة اذ يووونأن 
يسعدوا بغيرهم من الانبياء والا ولياء » وان خسروا أنفسهم بساوك سبل الشقا» 
(وم: ؛١‏ قل الله أعبد مخلصا له ديني ٠١‏ فاعبدوا ماشثتم من دونه قل ان 
الخاسربن الثرين خسيروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين ) ولم أر أحدا من المفسر بن نبه في هذا المقام على ان الاصل في خسسران 
الآخرة هو خسسران النفس ولا نبه اليه الاستاذ الامام بل لم يقل في هذءالآ ية 
شيا لظهور معناها 

وتدأررد الامام الرازي ههنا اشسكالا واجاب عنه قال :واعلم ان ظاه هذه 
الآية يدل على ان الابءان هو الاسلام اذ لوكان الايعان غبر الاسلام لوجب ان 
لايكون الاءان مقبولا لقوله تعالى «ومن يأبع غبر الاسلام دينا فلن يقبل مذه » 
الا ان ظاهر قوله تعالى (14:5 قالت الأعراب آمنا قل لم نو منوا واكن قولوا 
أسلمنا ) يقتضي كون الاسلام مغابرا للاعان ووجالاوفيق ببنهما ان تحمل الآية 
الأ ولى على العرف الشمرعي والاابة الثانية على الوضع النذوي ١:‏ هكلامه وهذا المواب 
مبهم : وقد أراد بالا ية الاأ ولى الاية الي نفسرها و بالثانية(قالت الأ عرابعوالممى 














(تفسبر آلعمراا العرانم) تمحقيق سي الاعانوالاسلام 9 
أن أولثك الاعزاب الذين نؤلت فيهم الآاية ةل يسلموا الاسلام الشرعي وما 
انقادوا لأ هله في الظاهر وهو يقتضي تماد الاعماث و الاسلام وثال في تفسير هذه 
الثانية من سورة الحجرات ما نصه: 

(المسألة الرابعة ) الموّمن والسلم واحد عند أهل السنة فكيف ينهم ذلك مع 
هذا ؟ ثقول بين العام والخاص فرق فالايمان لا بحصل الا بقلب وقديحصلباللسان 
والاسلا م أعم لكن العام في صورة الخاص مثحد مع الخاص ولا يكون أ ١‏ تعن 
غيره . مثاله الحبوان أعرمن الانسان لكن الميوان في صورة الانسان ليس أمسا 
بنفك عن الاسلام ولاجوز ان يكون ذلك اليوانحيوانا ولا يكونانسانا فالعام 
والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود فكذلك المؤمن والمسل وسنيين 
ذلك في تفسير قولهتءالى ١(‏ ه:ه" تأخرجنا من كان فيها من الم منين <" فا وجدثا 
فيها غير بيت من المسلمين ) 

وفال في تفسير الآ ية الثانيةمن هاثين ما نصه : « والدلالةعلى ان المسل بعمنى 
الم من ظاهرة والحق ان المسلم أعم من المومن واطلاق العام على الخاص لامافم 
منه فاذا سمي المو من مسلا لابدل على اتحاد مفهوميهما فكانه تعالى قال أخرجنا 
المؤمئين فا وجدنا الاأعم منهم الا ييئا من المسلمين ويازم من هذا أن لابيكون 
هناك غيرم من الموهنين وهذا كا لو قال قائل لغيره. من في البيت من الناس ؟ 
فيقول له مافي البيت من الميوانات أحد غير زيد : فيكون مخيرا له يخاو بيت 
عن كل انان غير زيد» ام 

أقولوأنت ترى اذفي كلامه اضطرابا وسببهئزاخم الاصطلاخات الكلامية 
والاطلاقات اللغوبة في ذهنه ٠‏ والضواب أن مهوي الاسلام والايمان في الافة 
مثباينان فالاسلام الدخول ني السل وهو يطلق على ضد الحزب وعلى الشلامة 
والخاوص وعلى الاتقياد دا تقسدم في أوائل السورة والاغان التصديق ويكون 
بالقاب: كأن بقول امسر قولا فتعتقد صد فهو يكون بالاشان كأن تقول له صدقت : 
وقد أطلق كلمن الايغان والاسلام في القراتعلي يمان خاص خءلهو المنجي 
عند الله تعالى وإسلام خاضن هو دينه المقبول عنده اما الأأول.فهو التصديق”' 





م الاسلامممتى ماغليه الملدون ‏ (تفسيرالعمران م) 


اليقيي بوحدا نية الله وكاله و بالوحي واارسل و باليوم الا خر حيث يكو ن لهال لطانعلى 
الارادة والوحدان فيير نب عليه العمل الصاعم ولذلك قال بعد أفي دول الاعان 
في قلوب أولئك الأعراب (45 ٠6:‏ إعا ركرك الذزين انوا بات ورطوة 
مم برئاوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون ) واما 
الثاني فهو الاخلاص له تعالى في التوحيد والعبادة والانقياد لما هدىاليه عل ألسئة 
رسله ٠‏ وهو بهذا اله 0 جع النبيين الذين أرسلهم لهداية عباده ٠‏ فالاعان 
والاسلامعل هذا .: يتواردانعل <قيقة وا<دة ينناوط ]كل واحدهنمما باعتبار ولذاكعدا 
شيئًا واحدافي الآ بات الي ذ كرت1 نما وفي قوله بعدماذكرعن ايعان الاعراب واسلامهم 
في «49: ها » 5 بيان حقيقة الامان الصادق ( 1 قل أتعل.ون الله بديلكم 
وال يع ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم ١7‏ يمنون عليك 
أن أسلموا قل لا منوا علي" اسلامكم بل اللهعن” عليك أن هدا م للايعان إن 
3 صادقين ) فهذا هو الاعان الصادق والاسسلام الصحيح وها المطلو بان 
لاجل السعادة 

وقد يطاق كل هن الارعان والاسلامعلى ما يكونمنهما ظاهرا سسواء كانذاك 
عن بثين أوعن جهل أونفاق شن الأول الشق الآ ولمن قولهتمالى1؟:*4 انالذن 


آمنوا والذين «هادوا والتصارى والضابئين عن ادن باللّه واليوم ار وغل 
صالحا ذاهم أجرم عند رمهم ) الآ ية فالمراد 2 في أول الآ بة الذين 


صدقوا هذا الدين في الظاهر ٠‏ وقوله « هن ١‏ هن منهم بالل » ع هو الامان 
المقيق الذي عليه مدا ر الاي إحجاة وقد تقدم 1 نما ' ودن ٠‏ اام الي وأ لهم ولكن 
قولوا أسلنا 06 أي دخلنا فيال الذي هو مسالمة الم مذين بعد ان 7 حر باهم 
وليس معناه الاخلاص والانقياد مع الارذعان وإلا لما نفي عنهم ايعان القلب ٠‏ 
هذا هو التحقيق في المسألة ونه امد 

أما إطلاق الاسلام يممنى ما عليه هوئلاء الأ قوام المعروفون بالمسلدين من 
غقائْد وتقاليد وأعمال فهو اصطلاح حادث مبني على قاعدة « الدين ما عايه 
الملدينون » فالبوذية ما عليه الناس المعرفون بالبوذية واليبودية ماعليه الشعب 


















(تضهيزاعثران>)» الااسلام وجمل لين جفشية : الكفر بمدالابجان 708 
الذي :بطلق عليه اسم, اليهود والنضرانية ما عليه: الاقوام الذين. يقولون: انا 
نضازى. وهك ذا وهنااهور الدين:ععنى الجأسيةوقد يكوئله أضل «ماوئ أووضعى. 
فيفازأ عليه التفييز: والند ل حتى ,يكن يميد عن :أصنله في: اعد هدومقاصده 
وتنكون العبرة. .عا عليه أهله لاابذالشة الأ ضل:الميفول: أوالمعلؤم: ٠‏ وتحتول دين. أهل 
الكتاب ال جنسية بهذا المي هو الذني هد أهل ,الكثاب عن اتيا عالني غلبه الضلاة 
والعلام ,عل .ما جاء به من إبيان ووح دين الله الذي كامعليه جمينع ,الانبياء على 
اختلاف شا ئعهم ,في الفروع. وهو الاسعلام ٠‏ فالاسلام؛ممنى .يله القرآنفن 
اتيمه كان عل ادبن لله المرضى ومن.خالفه كان بإغيا لغنر.دبن الله ؤليسن هورمن, 
معهى, الجندية المغروافة- الأآن التي .مختلف. باخة_لاف.ماحدث لاهلها من التقالييه 
فالاسلام: اقبت مباين للاسلام”المرفي.اذلك اجر ينا افي. هذا النؤسير غلا نكال 
جل الاسسلام جنسية'عزيفية مع الغطلة عن كود هداية' .إسية ««نعمنانه فواأقيي 
علل أ سلة/واستقييم مع .ذلك :را بطة: الجفسية لم تسكن هله |الرابلة؛ الا رابفلة خير: 
لأ هاا غيز ضنارة' بغمزعمبلبنامها. عيى. قواعدالعدل: والفض.ل والخةوالاحسان وليكن, 
جغن الجنسية هن الاضل مسد الالنين. الذي هو مناط. سفاذة اللاارنين, 


0 2100 يبت ال قرط دروا يد نيم وَععَبْدُوَا 
نل سول حَق وَجَاءهم الك ونه لإبدي الوم الظلمينَ هنكم 
أو مكلك جزاوه أذعتيم نه اشْرواً لللشكة والا معن (له:+م). 
خلؤين هباب م بويت (جداعم) إلا 
لي تاهوا من :بد ذلك وأعانا ناذه الله 0 رحيم' « 


روك الشاتي وابن يخبانه والحا' بم يعن | ابن »عناس. قال كان وجل مزالا نصاز: 
أسل” 2 ارد © كم ندم فأرسسل النءقومه أزستلوا ألكى رسول.اللهاضى اللدعليه وسله 
لي من تو بة + فنزلت:(كيف بهدي اللهاقونا تكفرو! بعدا ايمانيم:) الى قوله «ذان؛ 


(العزرانم) 5 م 








انا خبر الذين كفروا بعد ايعامهم (نفسيرا ل عبران») 


الله غفور رحيم «( فأرسل اليه قومه فأسل ٠‏ وأخرج مسدد في مسنده عبد 0 
عن #جاهد ( جاء الحارث بن سويد فأسم مم النبي مل الله عليه وسلم ثم كذ 
فرجع الى قومه فأنزل الله «كين هدي الله قوما » الى قوله «غنوررحم » 0 
اليه رجل من قومه فقرأها عليه فقالامارث : انك والثهماءامت لصدوق واإنرسول 
اله لأ صدق منك وان الله لأصدق ااثلاثة فرجم فأسلم وحسن إسلامه٠اه‏ من 
لباب النقول ٠‏ وفي روح المعاني : أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن أنهم أهل 
الكتاب من البهود والنصاري رأوا نمت مد في كتابهم وأقروا وشهدوا اند حق 
فلا بعث من غيرهم حسدوا ااعرب على ذلك فأنكروه وكهروا بعد اقرارهم حسدا 
للعرب حين بدث من غبرهم ٠‏ وأخرج ابن أببي حائم من طر يق الءوفيعن ابن عباس 
مثله ٠‏ وقال ء رمة هم أبو عام الراهب والمارث بن سويد في اثى عشر رجلا 
رجعوا عن الاسلام ولمقوا بقريشثم كثبوا الى أهليم هل لنامن توبة فيزلت الا ية 
نهم “قال الألوسي وكير الروايات على هذا ٠‏ وفي التفسير الكبير ثلاثة أقوال 
في سبب نزول الآية (١)عن‏ ابن عباس اها نزات في رهط كانوا آمنوائم ارئدوا 
ولحتوا بمكة ثم 00 يئر بصون بهدريب المئون فأنزل الله فبهم هذه الآ به وكان 
0 من تاب فاسنثى التائب منهم بقوله «الا الذين تاوا » ( ؟ ) عنه أيضً) امها 
ات في مهود قر يظة والنضير ومن دان بد ينهم كفروا بالني صلى الله عليه وس 
بعد ان كانوا مو مثين به قبل مبعثه وكانوا يشهدون له بالنبوة فليا بعث وجأءم 
بالبينات كثروا بغيا ودسدا (©) نزلت في الحارث بن سويد ونقدم خبره 
أقول ان الآ'بات متصلة يما قبلها وذلك انه لما بي نأحقيقة الاسلامأوانهدين 
الله الذي بعثبه جمييم الانبياءوالذي لا يقبل غيره من أحدذ كر حال الكافرين 
به وجزاءم وأحكاموم وقد راها أصداب أولئك ال واياتفي سيب نزوطا صادقة 
على هن قالوا انها نزلت فيهم. فذهبوا الى ذلك وأظهر تلك الروايات وأشدم 
الثثاما مع السياق رواية من يقول انها نزلت في أهل الكئاب وهو الذي اختاره 
ابنحرير والاسئاذ الامام وقال ان الكلام من أول السورة ممهم 
الل و ا 








(نفسيرا لعمران؟) سنةاللفي اهدية ٠‏ الظل الماع من البدابة مم 


طدابة هولاء كاقال الببضاوي وإ باس للنبي ( ص ) منهم وفسرت المستزلة اطداية 
بالالطاف الذي يكون من الله لامومنين أو بلهداية الى الجنة وأهل السنة مخاق 
المعرفة قالهما الرازي وكلاها ضعيف وفسرها ابن جر بر بالاوفيق والارشاد فاما 
الارشاد فقد أو ولولاذلك لكاوا معذور ين واولاه ا كان لاعامهم بمدجيء 
البينات معنى والصواب ماأشرنا اليه من أن المءنى استبعاد هدايتهم محسبسئن 
أ تعالى في البشر وايا س ال بي ( ص )م من ٠‏ اعاء عام ٠‏ ووحه الاستيها اد انسنة 
الله تعالى في هداية البشر الى المق عي أن يلم طم الدلاثل والبينات مععدم 
لموائع من النظر فيها على الوجه الذي بودي الى الطاوب وكل ذللك قد كان 
لملاء ولذلاك آمنوا من قبل ١‏ وشهدوا أن الردول حق ) ' 6 كفروا مكارة 
لذ ننسهم ودعاندة لارسولحسدا له و بغيا عليه: .أوالمي: : بأي كيفية نكونهدايةمن 
كذروا بعد ايمانهم والحال انهم قد شهدوا ان الرسول حق وجاءهم النيناتااني 
تبين بها الحق من الباطل والرشد من الفي لم بغن عنهم ذلك شيئا لغابة العناد 
والاس: .كيار علي لهو دهم والمسدوالبغي على قلومم ؤكانوا بذاك ظلالمين للا لفسهم 
باستحاب الحمي على الهدي ل والله لا مهدي القوم الظالمين ) أي عضت دخاته 
بأن الفلالح لا بكرن مهتديا 

وقال الاستاذ الامام في تفسير الآ يقطر يقتان احداها شهادتهم بأنالرس.ول 
حق مي امهم كانوا إعرثون بشارات الانياء لمحيك صللى اله عايه وسلم وكانوا 
عازمين على اتباعه اذا جاء في زمنهم وانطبقت عليه العلامات وظاهرت فيهالبشارات 
م انهم كفروا به وعاندوه بعدصيثهم بالبينات طم وظهور الآتياتعل يدبه والله 
لاهدي أمثالهو لاء الظامين لانفسهم والجانين عليها ٠‏ ووضع الوصف «الظامين» 
مكان الضمهر ليبا ن سبب الرمان من الهداية فان الظلم هو 00 0 ن الطريق 
الذى يجب سلوكه لاجل الوصول الى اق في كل شيء بحسبه فذ كه من قبيل 
ا الدليل ل على نشي ٠١‏ بعد ادعاثه وما كاذمن تكب مو لاء باخطيارهم أعار برق 
المق وهو العقل وهدي النبوة بعد ماعرفوه بالبينات هو تهابة ااظل ٠‏ ( قال ) 
والهداية. هنا مي الي أ نا بطلبها في سورة الفاحة وي الايصال الى اق 











نل لعنة اشوا للائبكةوالناس. 2 (اتتسور العمران.) 


لان سائر معاني الحداية عام هم ولغيرههم 

والطر يقة الثسانية بهي أيهم كفروا .بعد مابميق لهم من الايمانببالرسبل 
ب فالرسول على بهذا القول .لاجيس - -بوجاءههيم البينات. عن لقم وذلاك 
بع كيم مااثؤق بعليه أولئك! سل من الإوجيد لالم ذ الام الوجه, ند واخلاصه 
له بالبراءة من جظلوظ؛النفيس وأهواها في اللدين, واستبد الهم ,هله اطدايقماوضهوا 
ل نفسهم من التقاليد,والبدرع ٠‏ وجاصبل المعى بعى هذه, الطربيقة : كينب مجو 
بابد هداية ملاء لمعا ندين لاك غانا بأن معر فتهم بالكئاب والايمان جملهم 
أرب الناس الى ,معرفةاجقّةة :ما جئت بوبعد ماعلميت من اكغر هم يحقيقة.ماكانوا 
عليه.من الاسلام ربنئضهم البثاق و بكر ينهم :الكام نيل والتكلام ,عل هذه 
الطريقة مببي عل اعتباز الاأيئة كااشيخيص ا لتبكافاواىاقرره.مزازا.فالاراد يكفرهم 
بعدنايمامهم كت رجمووع الجاضسر ين وأمثالهم ببعد ابمان تموع بيافهم .لاان. كل 
واحدد من 'اليكافر بن كان موءمنا ثم اكفر 

ل( أوانك زاوم انعليهم لعنة الله والملائكة:والنابس أجممين )قال الاسستاذ 
الاملم ::لعئة: الله عبازة عن ب.خطه. وامئة'الملاثشكية والناس ١‏ ماسخطوم و هوالظاص 
هنا واما الدعاء ٠‏ علييم باللمنة أي ا: نهم مى عرفوا حالم فاوهم يلم توهم: “شور 
أن.معى الامئة الطرد ,والا.بعاد. في حقيقة ؛ الاساس رد.لمنه. أهله .ظاردوه. وأ بعدوه 
وهو أدبن طر بدٍ» و بذاك ضسبرنا السكاءةني قوله عا لى: (8:9م بوقالوا او بيناغاف 
يللدنهم الله بكرم ) وش أول آيقذ كرفيها الامنفي سورةالبقرة والظاهر »نالعبارة 
نوناك اها ليست عن الابيتاذ الامام وما ثالاهزا هومن التفسير إطر إق الازوم وان 
الطرريد لا بطارد.الا وهو مسخوط عليه وقد قال الراغب في المفردات « الاءن 
الطررد ,والا بعاد على سبيل الرخط .وذلك من الله في الآخرة عقو بة.وف الدنيا 
انطع من قبول رحمتهورو فيقه؛ رومن الااناندعاء على غيره قال ب( الما ألاامنة ة الله 
عل الظالمين ) ٠: 4١‏ وابلخامة أن.امنة الله عليها ) اه وقوله دعاء على غيره أي 
بالمإرد لا نه هو معنى اللءن في الأ صبل ٠‏ واور بغسر ون امن الله إن 0 نه 


بطلرده بن جنته أور من ررحمته.أبي الخناصة اذ الرحمة العامة ميف ولةد لكل مخلوقي 














(نفسي ]الجر ان») لمن امنا أجمعين والجاود.في ‏ اللعنة وم 
:و يفسرونالدسخطل والغضبب منه .بندوءذلك 'لاأن فا أطاق عليه ثكالمى من الأ وضاف 
3 تدل في النشر على :الانفغالات تفسر بآثثازها ااني نين أفغال ٠‏ وللكزن 
الاين عدون هذا :تأ وغلا وتقؤلون:ان ثلاك: الوا ف كخيرهاشو ونالثة تغالى 
لايدزك:البشنر كنهها تلاك 'الااففال الي فسسرت بهنا عي'ثمارها: كما هو'المفهوم 
ن الاغة٠‏ والانتتاذ الامام ” و ن. ساني ع في ليه الاخيرة الي عريفناة فيها 
سيان باعضياء جميع الصبفات عل ظاهرها مع التنزبهروكاه رأ أن تفسيرفثل 
:«.غليه: الاغثة 6 بغليه السخظ أقرب مره من "جره بعائه '|أغاز د .يها قاله :أقرب:الى 
الذوق الصحيح في أأستلوب الكلام ٠‏ واثله:قؤْله 11 ٠٠٠1.‏ 'فظليهم يغضب وللم 
علذاب عظم ) 'فعبرعن وقورع الب الذي هو صفة'بدلى:وءن'اله_ذاب الذي 
هو ثمل باللام 
وقد استشكلوا قوله“تمالى.« والناس'أجممين » مع الل بأنمنعلى غقيد بهم 
لايلعنونهم وقد أشار الاستاذ الامام الى ابلهؤاب عن ذلك بأ نكل الناس يلعنوهم 
مى عرفوا حقيقة حاطهم_فالمسى ان.هذه: الحالة الي عم عليها مجلبة للعنة بطبعها .من 
كل من عرفها ٠‏ وصحيح اارازي أن اراد به ما يجري على 'ألسنة جيم اناس 
من امن" السكا فرروالنطلل ٠‏ وقال:أنو»ه الله أن يلمنه وان" كان الا يلمنه :كاه يفسس 
اللءن بباستتحقاقه ٠‏ .وهناك وه ثالث وهو .أن ذلك يكون في الأتجوة ويو.يده 
قوله تعالى ( ا ه» وقال اما امؤمم من بدون الله وما امودة يكك ني المياة 
لديا ثم و م القيامة يكغر بعضكم بعضا وباءن عض 0ك 
بالناس الم مون 
(+الدين فيها » أي في الامئة أي يكوون مبطارودين أ ا عمسم 
الى الايد أوني أثرها وهو عذاب جيم ( لايمخفف عنيم العذاب) الذي هو 
من لوازمب|.لأأن علثه.ما ركيت به نفوسهم الظالمة وهي معرم لانفارقهم واللثبي* 
يدوم بدوام علته ( ولا مم ينفارون ) من الا نظار وهو التأخير والامبال 
(إلا الذين, نيوا 4 مين ذإبهم وثابوا إلى رجهم لمن بعد ذك2 الل إلذبي 








أ من ثقبلتوبته ومن لا تقبل 2 (لفسبرآلمرانم) 
دنسوا أنفسهع فتركوه مسقبحين له نادمينعلىما أصا بوا نه لإوأصلحوا) أعماهم 
بعاصار للارعان الراسخ من السلطان على نفوسهم ‏ والتصر يفلاررادتهم »أ لا 
نفوسهم بالأعمال الصالحة الى عد” الاعان وتغذبه وتمحو م ن لوح القلب ثلاك 
الصفات الأميمة وتثبث فيه مادا (فان ل غفور رحم ) فيناطم من مغد لها 

ما بزي فوسهم عقتغفى سلته ' ويصيهوم من رحهته ) ماو هلهم لدخول جنته » 
وقال الاسئاذ الامام في هذه الآانة ما مثاله : عطف الاصلاح على الذو بة لان 
الثوبة الي لا أثر لها في العمل لاشأن لها ولا قبءة في نظر الدين ولذاك جرى 
القرآن 1 عطف العمل الصاعم عليها عند ذ كرها أو وصفها بالنصوح ٠‏ وترى 
كثيرا من الناس يفاورونالتو بة بالندم والاستغفار والرجوععن الذ نبثملا يلبئون 
ان يعودوا الى ما كانوا تابوا عنه» ذلك بأنه | يكن لاتوبة أثر في تفوسهم يلبهيم 
اذاغفاواء كي لايمودرا الى م ا ٠‏ وبهديهم الى انخاذ الوسائل لارصلاح 

شأهم ٠‏ وتقوم أمىم » ا 5 تعالى ما هو ععنى الاساثناء من هذا الاستثناء 
الثائيين من لالقبل "و بتهم ا أعم من ذلاك فقال 
(0: 4م) إِنْ الْذينكفروا بعد إيمنيم' م آزْداذُوا كرا ان 
قبل وتم وا ولذعك هام م الضلرن (::هم) أذ لد ين ارا وار 
وهم م قار و 0 من أحيم مله الأرض ذهبا داو آ افتدى بهء 
1 يك 0 عَدَابٌ لي وَمَا لي من نرين» 

( ان الذي كتروا بعد اعانهم ) وشى زشهادنيم | ان الرسول حق ( ثم ازدادوا 
كثرا ) يعقاومة المق وا يذاء الرسول والصد عن سيبل الله بالكيد والتشكيك 
و بالحرب والكفاح » أوالكلام على عمومه لا مختص بأوائك الذين سبق ذكرم . 
فازدياد الكفر عبارة عما بنميه و يقو يه من الاعمال الي يقاوم بها الا..ان 
فالكفر يزداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل عقاضاه ما ان الاعان كذلاك وقوله 
( ان تقبل تو بنهم 4 يعدوه من المشكلات اذ هو مخالف في الظاه الآرة 
السابقة ولثل قوله »١(‏ : 6" وهو الذي بقبل التوبة من عباده ) فقال القاءي 








. (تضيرآلعران») ٠‏ مرلاتقبلثوبهم نس 
والقفال وابن الانباري انه تعالى لما قدم ذ كر من كفرا و بين انه أهل الامنة الا 
ان يتوب ذ كر في هذه الآ بة انه لوكفر مة أخرى بعد تلاك التو بة فان التو بة 
الأولى تصير غير مقبولة <نى كأنها لم نكن و يكون التقدير في الآآبة وما قبلها: 
أن تقبل :و بتهم اه من التفسير الكيير بتصرف وؤبه أن هذا الوجه أليق بالا'ية 
من كل الوجوه وانه مطرد في الآ يةسواء>ملت على المعهودالسا ب ق ,أ وعلى الاستغراق. 
وفي الكشاف ان عدم قبول أو بلهم أكنابة عن مومهم على الكفر ٠‏ وقالالبيضاوي: 
«لن تقبل نو بتهم » لانهم لايتو بون أولابتو ,ونالا اذا اشفوا على البلاك فكي 
عن عدم نو بتهم 0 تغليظا في شأنهم وابراز ز-الهم ني صورة اله سين من 
الرحمة او لأن توبتهم لانكون الا نئاقا لارتدادم ورد زيادة كترم ولذلك] ديبل 
الغاء فيه: اه واختار ابن جر ير ان الكلام في أهل الكئاب الذي تقدم ذ ير وم 
وأن المراد بالنو بة الثو بة عن الذنوب فعي لا تنفعهم مع بقامهم على الكفر بالنبي 
صل الله عليه وس ٠‏ روى فيالا يةعدةروا باتوقالعن هذاااذي قلناانهاختارها'ه 
انه أولاها بالصواب ( قال ) : وأا فنا ذيك لل الأ قوال في هذه الآابة 
بالصواب لاأن الآيات قبلها و بعدها فيهم نزلت فأولى ان تكون شي في معنى 
ما قبلها و بعدها اذا كانت في سياق واحد» واذ كان ذفك كذهك وكان من حم 
الله في عباده انه قابل نو بة كل نائب من كل ذني وكان الكفر بعد الايمان 
أ تلك الذنوب التي وعد قبول اللوبة منبا بقوله « الا الذين توا وأصلحوا 
فان الله غفور رحهم » على ات المنى الذي لا تقبل التوبة منه غير المي الذي 
تقبل اللو بة منه واذ كان ذيك كذلك فالذي لا تقبل التوبة منه هو الازدياد 
على الكفر بعد الكفر لا يقبل الله نو بة صاحبه ما أقام على كفره لان الله لابقل 
من مششرك عملا ما أقام على شركه وضلاله فأما إن تاب من شش ركه وكفره وأ صلح 


فان الله كا وصف نفسه غفور رحب : اه ثم يين ضعف سائر الروايات حتى روابة 
من قال ان المراد بذفك اللوبة عندالموت وجزم ( أيابنجرير) بأن الكافراذا 
أسل قبل.موته. بطرفة عين فان ابمانه يكون مقبولا وليس هذا نحل الخوض في ذلك 





شه تتيوالاضرفة) 

فلك ثرئ :اهف ه' الاقؤال وهي 7 ماقيل في الاية“منها ما برنجم الى 
وقفثت الاو ب ومتبا ما نتعاق بالذنب الذي للب عنه ٠١‏ وللانتاذ الامام وحهنتفاق 
بصيفة' الثوابة' وسَُقيتها. ذقنا ذا كفن .اللارس ان" أ وائلكة التكافر بن الئنتنازدادوا' 
كنا قلا مد ث طلم 'فيّألفسهم ألامن ,تقاومة»الدق وقنا يححتلهم ذلك الال علىترا 
بعض اللدؤب ؤالكشرور قال نؤننا الاوع مخ التوثة»لاا قبل مم مالم يعملتحوا! 
أراه و مخاصدر لهف الباع: اللي وتقرنه فالثو بة اللى يزعموها عَلْ ماهم عليه 
من "مقا ماين لاتقيلها اننا تغالل.:” يعني ايه ليقع عن هرالا” ع8 هون الوءبة 
لايكؤن مطازرا انهم من ميتم مالفساق بها مان الكفر وال وزار ولاس هااا 
عي «قؤل. من قال ان "اتوم هلما اا يي في “لا تفال سي و ناي الظلاهو دوث البّاظطن 
قو انن رين الذي هو أظلهر. الأ قؤال الثنابقة 

وقد يكون مزاذ الالثذتاة'الامام أن النفؤس قد :وغل في الشر وت#مكن في 
الكفر حى محيط' ا خطيئ ”ها ونصل الى ماعبر عنه القرانبالرين والطببع والحم 
عل القاؤب 'فآذا كان صاحب هذه النفس قد جد لمق عناد! واستكبارا وضل 
غْل. عل'فلا يبعد أن تحدثة نفسه بالنو به وات حاوطاً ولكن يكون له في ننسه من 
الموانم والاواثل دون قبوطاً الخبر والمق مايكون هو الشبب لعدم قبوطها فان 
قبُولٌ التوبة المنستازم لمففرة ذنب التائب ليْس من قبيل ااعطاء اليزاف والااص 
الأنف ول ايكون عوافقة سين الله في الفطرة” الآنسانية ذلك ان من مقنضي 
الفظارة الشاييمة'أن محدث ها 'الغلم ب بقبح الذنبٍ وسوء عاقبته أ نيلها على تركه 
وجو ار المدنس ها يعمل صالم ‏ >_دث فيها 1 مضاكا اذك الآثر وبهننا 
0 ون الثوية معدة صاحيها ومو هلة له للمغفرة ء ى هي برك العقوبة عل الذنب 
ترب عل موسيبه وهو ندئيس النفس وتدسيتها'( 401 : ه قد أفلح من زكاها 
٠‏ وقلا خاب من دساها )" فاذًا بلقت الندسية من بعضها' ملا يتمذر معه 
الث أكيْة لل ع يلاها 'أوتتاولا صصح أن يغبز عن ذلك بعلام قبول تو بةصاحك 
هتاناه. انك ٠‏ مقال :ذلك :الثوب: الا ييطن الناضم وضييه اث فيستتيح ذلك 





(تضيرآلران؟)- حكمنمائعل كثرهوالئداء م 
صاحبه فيغسله فينظف فاذا كان الاوث قليلا و بادر الى غسله بعيد طروئه برجي 
أن يزول حتى لادبق له أثر ٠‏ ولكنهذا الثوب اذا دس في الاقذار سنين كثيرة 
حتى نخلات جميع خيوطه وككنتمنها فاصطبغ بها صبغةجدبدة ثابنةتمذرتنظيفه 
وإعادته الى نصاعته الأولى ٠‏ و بين هذه الدرجة وما قبلها درجات كثيرة ٠‏ وقد 
أشير الى الطرفين بقوله تعالى ( > : 1 ( نما الثو بة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة لم يتوون من قريب فأوائك يتوب الله علييم وكان الله علها حكيا ١‏ 
وليست الثوبة لاذين يعماون السيات حتى اذا حضر أحدهم ا موت قال انيتيت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كغار أوائك أعتدنا لهم عذابا ألها ) 

تلك حالة هذا الصنف من الهازئين بالدين المتقلبين في الكفر العر يقين في 
الشر ولذلك سجل عليهم الرسورخ في الضلال بصسيفة القصر أو الحصصر فقال 
) وأولئنك هم الضالون » المتمكنون من الضلال حتى كانه محصور فيهم وحسبك 
بضال لاترح هدايته » ولاتقبل :وبئه »ونعوذ باللّه من الخذلان 

( ان الذبن كفروا وماثواوهم كنار ) وهولاء هم القسم الثالث من أقسام 
الكافرين في الآ.يات والأ ول من يتوبون توبة مقبولة من الكفر ويعلون 
الصالحات فيستحةون المغفرة والرحمة والثاتي من يدو ون ثوبة غير مقبولة ارما 
لفسادها فى نفسها واما لأ مها تورية عن بعض أعمال الكفر مع البقاء عايه وقد 
تقدم حكيا ٠‏ أماهوالاء الذين يقبمون على الكفر وأعماله حتى بدركهم الموت 
على ذلك (١‏ فان بقبل من أحدهم ملء الأأرض ذهبا اذا كانقدتصدق به في 
الدنيا لأن الكفر يحبظ كل عمل ( ه؟ : ؟وقدمنا الى ماعماوا من عمل لجعلناه 
هباء منثورا ) فهو لاينيد في نجاتهم من العذاب الآ ني ذكره في الآ.ية لأن 
من ل ترئق روحه في الدنيا الى درجة الايعان الصحييج بالله واليوم الآ آخر فانها 
لاترنتي في الآخرة من الهاو ياي تسمى النار والجحم الى درجة من الدرجات 
العلى الي تكون في الجنة ل( ولو افئدى به ) في الآ خرةعلى فرض انه يملكهبأن 
أراد أن يجعله جزاء مجاته والعنوعنه كا بفءل الناس مع الحكام الظالمين فانه 
لايقبل منه أيضا ٠‏ قال ُمالى في وعيد المنافقين ( اه :19 فاليوم لاو خذ منتم 

( آل عمران *؟) 0 (سءعج») 











+/20281 الفديةوالتصيرفالآخرةنفيها ‏ (تفسيرالران*) 
فدانة..ولا من الذين :كفروا مأوا ؟ الناز شي مولا م وبئش المصير ) نل لاثقبل 
الفدية من من غبزهم أيضا كا في نات أخرى عامة وليست علة ذهك ماقالوهمن ون 
اس تغالى غنيًا عن الذهب. وغيره ه ثما يقتدى نه فاته تعالى غني أيضًا عن ايمان 
الناس وأعنالهم وائما علته أنه تهالمي لم مل أ حجاة الناس من عذاب الاخرة 
ولاأض فوزهم بنغيمبا مما يكون بالا مور الخارجية كال ببذل وعطله القع بل جمل 
ذلك أعن! متملقا بأض داخلي متعاما يجوه النئس فن زكاها بالايمان مع العمل 
الضالح أفلح وءن دساها بالكتفر والاعمال السيئة خاب وخسر -- راجع لفسير 
(:/خو>؟٠‏ واثقوابوما لوو تفسير١؟:ه؟‏ بأيم|الذين]منوا انفقوا ما رقنا الح 

وقال الاسنناذالامادفي الآاية : التكلام في هذا الجزا: مر, التمثيل لأ نه يس 
هناك حاجة الى الذهب .ولا الى انناقه لاأن الاثتياء لانصير طم فينفق عليه 
والاأ ولياء في غنى. بفضل الله ورحمئه عمن ينفق عليهم وامرادأنه لاطريق للافتداء 
لو أريد : ليس عندنا عنه غير هذا 

(اوائك لهم عذات ألم ومالهم من ناضر بن » مومهم بدقم العذاب 
عنهم أو! بصال كم أي لايجدون لهم نصبرا ما كا نفيده «من » الدالة على 
استغراق النفي و هوا زائدة لامها لامتماق لها في اصطلاحاانحاة لالاٌ ببالامقى 
ها في التكلام 

ومن مباحث اللفظ مغ المعنىفي الا بة انه قال في هذه لألية ه فان .يقب ل» وفي الا بة 
الي كيلها دان ”قبل 6 بقيرفاء وقد بنن صاحب الكث ف النكتة في ذلك وتبعه 
غيزه ' فيها قال:«قد أؤذن بالغاء أن التكلام بني على الشرط واطليزاء وان سبب 
امنذاع قبول الفدية هو الموت على الكفرء و بيرك الفاء ان اكلام مبئدأ وخير 
ولاذليل: فيه على النسبب كانقول :الذي جاء ني له درهم : لمن المجي * سببا في 
استعتاق الدرهم تخلاف قولك ؛فله درهم :»أي فانه ييدان لدرهم جر ١لجيثه ٠‏ 
وانكتة في غاب ة الجلا: والظبوز فان عدم قبول 'و بة اولك ليس مسببا عن كوتهم 
كفروا ولا عن كونهم ازداذوا كفرا لان التكافر ومن ازداد كفرا ثقبل ثو بتهما 


اذا صحت وقد عل سَببهمما تقدم 











(تفسيرا لعمران”) ٠.‏ ان تنالواالبرحتى الح ا 


ومنها امهم اختلذوا فى موقم الواو من قوله ذ ولو افتدى به » على ظرورهفها 
خرينا عليه من تفسيرالا بدو شرب م4 قول الزجاج الندوي! مها لاممافب والتقدير 
أو تقرب الى الله ءلء الارض ذهيا لم ينفعه ذاك ولو افتدى بعلء الا رض ذهب 
١‏ يقبل مئه : قال الرازي : وهذا اختيار ابن الانباري قالوهذا أوكد في التغليظ 
لأنه تعمس بح بنني القبول من جمميع الوجوه : أقول وما قدرناه أظبر و بالنظم أليق ٠‏ 
قال الرازي بعد ابراد رأي الزجاج ' الثاني ) الواو دخلت لبيان التفصيل بعد 
الامال وذلك لآن قوله 2 نان قبل من أحدم ملء الارض ذم 2( “تل 
الوجوه الكثيرة فنص على نفي القبول بجبة الفدية : أقول ولو قال التتخصيص 
بعد الإعيم لكان أظبر لاأن ذ كر واحد ما يتناوله أو حتمله المجدل ليس تفصيلا 
له .ثم قال( الثالث ) وهو وجه خطر الي وهو ان من غضب على بءض عبيده 
ذاذا أنه ذلاك العيد بتحفة وهدية لم يقبلها البئة الا انه قد يقبل القدية فأمااذا 
لم يقبل منه الفدية أبضا كان ذلك غاية الفضب والمباافة !ما تحصل بتك المرئبة 
الي فى الغاية خسم تالى بأنه لا قبل وم ملء٠‏ ارك ذه ولو كان واقما 
على سببل الفداء تنبيها على أنه ل لم .يكن مقبولا يمهذا الطر بق فبأنلا يكونمةبولا 
منه بساثر الطرق أولي : اه وفي الكشاف : هو كلام دول على المعنى كا نه قيل 
فلن تقبل من أحدم فدية ولو افندى علء الاأرض ذهبًا ويجوز ان براد ولو 
افندى عثله - واورد لذلك شواهد وأمثلة 7 قال - وأن براد فان يقبل هن 


أعدم ملء الأرض ذه كان قد تصدق به ولو افتدى به أيض) ١‏ يقبل : اه 


ل ات م ٠‏ 

(50 : كم ) أن تنالوا ا لبر حتى تفقوا مما لحبون » وما نموا من 
يه فَإِنَ الل به كليم« 

ذ كر جهور المفسسر بن ان قوله تعالى (١‏ ان ثنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبنون» 


خطاب للم مئين واله كلام مستأنف سيق لبيان ما ينفع الم متين ويقبل منهسم 
إأبر بيان مالا ينفم الكافر ين ولا يقبل منهم ٠.‏ وذهيب. الاستاذ الامام الي ان 











0 الانفاقمنالححبو باتشرطالر وغابته ‏ #فسيرالعمران *) 


الخطاب لابزال لا هل الكتاب ٠‏ ذلك ان من سنة القرآن ان بقرن اكلام 
في الامان بذكر 1 ثاره من الاعمال الصالحة؛وأدطا عليه بذل المال في سبيلالله 
فلا حاج” أهل السكتاب في دعاويهم في الايمان والنبوةوكونهم شعب الله الخاص 
وكون النبوة مخصورة فيهم وكونهم لامسهم النار الا أياماً معدودات خاطبهم في 
هذه الآية با يةالاءان وممزانهالصحيح »الذي يعرف به المرجوح والرجيح اوهو 
الانفا قفي سبي اللهمن اللهر بات مع الاخلاص و<سن النية كانه يقول انك أمم االمدعون 
لنلاك الدعاوي والمنتخرون بالكتاب الالهي واتصال حبل الأسب بالنبيينقد 
امقر أنفسم الشيح ارتم شهوة المال على هرضاة الله واذا انفق أحدم 
شيًا ما فانما يثفق من أردا ما رعلك وأبغضه اليه وأ كرهه عنده لأن محبة كرائم 
امال في قلبه نعاو محبة الله تعالى » والرغبة في ادخاره تغوق لدره الرغبة فها عند 
ر به من الرضى واأثو بة» ولن تثالوا البر فلعدوا من الأ برار الذى هم الم مئون 
الصادقون» حتى تنفقوا ما تحبون» ذف ذ كر الااعاناستغناء يذ كرأ كبر اأيائه» 
وأوضح دلالانه » وهي انفاق اهبو بات » و بذل المشتبياتة وقال الاستاذالامام 
ان المتبادر من الانفاق هنا هو انفاق المال لان شأنه عند النفوس عظيم حى ان 
الاممان كثيرا ما مخاطر بنفسه ويسئسهل بذل روه لأجل الدفاع عن ماله أو 
الها ذظة عليه ٠‏ أقول وتو بده آية ؟ ١007:‏ الآ نيةعلى أنالمال بم النقدين وغيرها 
مايتهولهالناس وشسرط البر بذل بعض مانحبه الا نسانم نكل ثبي حت الطعام وهو أحد 
الوجهين في تغسير قوله تعالى ( 77 : م و يطعمون الطما م على 0 وإنما 
وأسيرا ) أي على حبهم | باه والوجه الثاني انالضمير عاد الى له تعالى أي لجل 
حبه ثهالى ٠‏ والمال مم ديم الورودات وروصل اليها 

واختلفوا في الهر المراد هنا الذي لايناله المرء أي يصيبه و يدركه الا اذا 
انفق ما يح فقيل هو بر الله تعالى واحسانه «عانًا وقيل المنة وقيل هوءايكون 
به الانشسان بارًا وهو ما تقدم تنصيله في قوله تعالى ( + : 107 ليس الهر ا نترلوا 
وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر هن ان بالشهوا ايوم الا.. خر) ل 0 
) وات الملل على حبه ذوي:القر بي واليتامى ) الخ وأنت ترى انه في هزءالا" 3 








(تغسيرآ لعران؟) إفاقالافايحبونلل م/م 


جعل ايثاء المال على حبه شعبة من شعب البر ما جعل في سورة الانسان اطعام 
الطعام على حبه صفة من صفات الابرار ولكنه في الا بة الثي نفسرها جعل الا نفاق 
ما حب غاية لاينال الير الا بالانتهاء اليها ٠‏ وقد فهم منه بعضهم أن من أنققما 
حدب كان برا وإن لم يأت بساثر شعب البرمن الايمان بجميع أركانه واقامة 
الصملاة وا يئاء الزكاة والوفاء بالعبد والصير في البأساء والضسراء وحينالبأس» ويس 
ما فهم بصواب انما الصواب أن الانسان لا يكون بارا بالقيام .هذه الاصال حى 
يختعي الى هذه الخصلة - الانفاق ما بحب- وما جملها غابة الا وي أشو شق على 
اانفوس وأبعد عن الحصول الا من رت إل ال زوع الشكيل 

وهذا الانفاق غير الزكاة خلاقا لما نقل في بعض الروادات فان الزكاة قد 
عدت في آية البقرة من شعب البر وأركانه بعد ذ كر | يتاء الملل على حبه فدل 
ذلك على انهما متغايران ولا يشترط في الزكاة أن شكون ما بحبالموادي بل ورد 
أ العاملين عليها باتقاء كرائم أموال الناس ٠‏ ومن فضل الله تعالى علينا ان 
اكتنى منا في يل البر بأن ننفق ما حب ول يشترط علينا ان ننفق جميع ما حب 

5 قال تعالى (١‏ وما تننقوا من شي ٠‏ فان الله به 1 ) لا نى عليه هل هو 
يوب 5 وا زهود فيه وه لأ م «مخلصوذفيا نفاقهأم أن ف اؤنطاليوذللشبرة 
والجاه فهو عز وجل ازيم عل ما تنفقون بحسب ما يعم من 5 ومن موقم 
ذلك م ن قل سم وقدر ما نرئقي بذك أرواحكم فرب متفق هما حب لالم من 
الرياء ورب فقير لا يبد ماب فينفق منهواكن قأبه يض بالبر حى لو وجد ما 
2لا رتك أن ينفقه كله 

ويذ كر المشسسرون في تتسسير الآ ية ما كان عليه الس.اف الصاح من حمل 
ما ».ون لَه ثعالى ذ ,مر كر ان جر بر الثواهد على ذاك هن روابته ونقل غيره من 
0 الحديث بعض الوقاثم فن ذلك ما أخرجه الثيخان والمرمذي والنسائي 
عن أنس قال كان أبو طاحة أ كذثر الانصار مفلا بالمدينة وكان أحب أمواله اليه 
ببرحاء وكانت مستقبلة المبييجد وكان النبي صلى الله عليه وسل يدخلها ويشيرب 





ا انفاق السانما يحبونلله (تفسير آلعمران؟) 


من ماء فها طيب فلا نزلت « لن تنالوا البرحى تنفقوا مما تحبون »© قال أبو 
طلحة يارسول الله ان أحب أموالي المي" ببرحاء وائها صدقة لله تعالى أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى فضعها «ارسول الله حيث أراك الله تعالى فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل « بخ بخ ذاك مال رابح وقد سامت مافات واي أرى أن 
تجعلها في الاقر بين » فقال أفمل «ارسول الله فقسمها أبو طلحة بين أقاربه و بهي 
عمه ٠‏ وفي رواية للم وأني داود لجعلها يبن حسان بن ثابت وأبي بن كمب ٠‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مد بن المنكدر قال لما نزلت هذه الا ية جاه 
زد بنحارثة بفرس يقال لها سبل لم يكن له مال أحب اليه مها فقال هيصدقة 
فقبلها رسول اللهصلى الله عليه وسلم وحمل ليها ابنه أسامة فرأى رسول الله صلى 
الله عليه ول ذلك في وجه زيد فقال « ان الله قبلها منك » وفي ر واية ابن 
جرير: فكأن زيدا وجد في نفسه فلما وى ذلاك منه رسول الله ( ص ) فال 
اما أناشقد قبلها » وهذا ومافبلهمن آيات سياستصلى الله عليه وسلم لاقلوب ٠‏ 
رأى أن زيدا وأبا طلحة قد خرجا بعاطفة الااعان عن أحب أموالهما المم! على 
ثعاق القلوب بكراتم الاموال لجل ذلك في الأأقر بين منهما ليثبت فلوبهما 
فلا يكون لاشيطان سبيل الى الوسوسة للها بالندم أوالامتعاض اذا رأيا ذلك في 
أيدي الغر باء. وقد عتعض المرء بهد فقد المحبوب واذفارقه مختارا مس ناحا لماطنة 
اوأر بحيةطارثة ثملا بلبث أن يعاودهمن انين اليه مالا يساوده الى ماهو أغلى منه 
تنا اذا لم يكن من الكراتم البو بة ٠‏ وهذا كان النبي صلى الله علبه وسلم يأ 
عمال الصدقة باتقاء كرائم أموال الناس ٠‏ و يدل على ما قررنه في ذاك أثر 
ابن عمر الآآثي : أخرج عبد بن ميد عن ابن عمر قال حضرتي هذه الآبة 
ان تنالوا البر» ال ذذ كرت ماأعطاني الله تعالى فل أجدأحبالي من مرجانة 
- جارية لي رومية - فقات هي حرة لوجه الله تعالى» فلو أني أعود في شيء 
جملته لَه ع الى لنكحتها فأ نكحتها نافما : ذانظركيف راود نه نفسه بعد علقها أنيستيقيها 
لنفسه ولا يذارقه! لولا أن كان مما ثر بت عليه نفسه العالية أن لايمود في شيء 
جمله لله وانظركيف خص .بها بمد ذلك مولاه نافما الذي كان محبه. كولدم . 








(تنسبرالعران») النناقال لف ماك ونال م 


ومما رواه ابن جرير فى ذلك عن مجاهد قال 0 اب عمر بن الخطاب الى 
أبي مومى 'الاشعري أن يبتاع له جار ية عن -لولا١‏ يوم فحت مدائن كتيرى 
فى قتال سعد بن أبي وقاص ٠‏ فدعا مها عر فقال ان الله بقول « لن تنالوا البر 
حني تنفقوا مما يحبون » تأعتقها 

و ثار السلف.في الاريثار و بذل الحبو باتفي سبيل الله كثيرة ٠‏ نزل ترسوك 
الله صل الله عليه وسإضيف فل يمد عندأهله شيبً) فدخلغليه رجل من الا نار 
هو أبو طلحة زيد بن سبل - فذهب به الى أهله فوضع بين يديه الطعام وأمس 
اهس أنه بإطفاء السمراج فقامت كأنها تصلحه فأطفاله وجعل عد ده الى الطعام 
كأنه بأ كل ولا يأ كل حنى أ كل الضيف الطمام و بتي هو وعياه تجهودين فلا 
أصبح قال له رسول الله ص ا عليه وس 2 لقدعجب الله عز وجل من صنيمكم 
الليلةالوضيتم © ونزلت( وه :4 ورواثرونغل أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) 
زواه الشيخان وغيرهها من حديث أبي هر برة 

واشتبى عبد الله ان عمر سمكة وكان قد نقه من عرض فالقست بالمديئة 
ف 'وجد حى وجدت بعد مدة واشنو بت بدرهم ونصف فأشو يت وجي* بها 
على رغيف فقام سائل بالباب فقال ابن عمر لاغلام لفها برغيفها وادفما اليه فأني 
الفلام فردهوأمره بد فمها اليه م جاء بها فوضعهابين يديه وقالكلهنيئايا أبا عبد 
الرحمن فد أعطيته درها وأخذنها فقاللنها وادفعها اليه ولا تأخذ منه الدرهم فاني 
سذعث رسول الله صل لله عليه وس يقول م أعا أعى" اشتهى شهوة فرد شهوه 
و ثر على نفسهغيرله 6 أوغفر الله له . رؤاه ابن حيان فيااضعنا “ وأو ااشيخهن 
حديث نافمعن ابنعمر والدارقطيفي الافراد 

وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه أهدى الى رجدل من أصحاب 
رسول الله صلي الله عليه وسل رأس شاة فقال ان أخي فلانا كان أو 
مني اليه فبعث يه اليه فلما وصل اليه قال ان فلانا كان أحوج مني اليه بعك 
به اليه فم بزل يبعث به كل واخد الى آنخر حى لداوله سبعة أبياتِ ورجع 
الى الأول ١‏ لثله 1 وطالب في القوت والغزالى في الاحياء ٠‏ ويشبه هزاماعكي 











ب انفاقالسائماحبونلل (تفضبرالعران؟) 
عن أبي الحسن الانطاي الصوفي انه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا وكانوافي 
قرية يقرب الري وهم أرغنة معدودة لا تشبع جتيعهم فكسروا الرغفان وأطفوا 
السراج وجاسوا للطعام وأوثم كل واحد صاحينه انه يأاكل فلما رفم اذا الطعام 
بحاله لم يأ كل أحد منه شيع 

وفي الاحياء أن عبد الله بن جمفر رضي الله عنه خرج الى ضبعة له فنزل 
على مخبل قوم وفيهم 'غلام أسود يعمل فيه » إذ أنى الفلام بقوئه فدخل 
الحائط كلب ودنا من الفلام فر اليه الفلام بقرص فأكله ثم ريى اليه 
بالاني والثالث فأ كلهما وغبد الله بنظر اليه فقال يا غلام م قونك كل 0 
قال ما رأيت قال ف ثرت هذا الكلب فقال ماهي بأرض كلاب انه جاء من 
مسافة بغيدة ة حائعا فكرهث رده »قال ما أن ضالع اليوم ؟ قال أطوي وي 

هذا ٠‏ فثال عبد الله بن حفر : ألام على السخاء ٠‏ إن هذا لاأسخى مي ٠‏ فاشترى 
0 أي بستان النخل الذي يعمل فيهالغلا مالاسود)والفلام مايه من الاللات 
تأعتق الغلام ووهبه منه 

وني هذه ال ثار وأمثالها هاجب ان يكون فيه ا وسئه ة لمن وام نْ بالل 
واليوم ال . 0-3 بر وينتمي الى أوائك السلف الصالمين » وال ولي امو منين » وسلام 
غلى المرسلين » واْمد لله رب المالمين 


« تم الجزء الثالث وقد ذش في الميان التاسم والعاشرمن لة المنار 4 
) ا المحرم سنة 4" الى حمادىالثانية سنة ١06‏ ) 


عله 











فهر سعام للجزء لعا لمن 0 1 


صفحة 
« حرف الااف » 
آخر القران'زولا 
ا انه عن صورة ال رمن 
آدم ونوح اصطفاؤها ١م؟‏ و4هو؟- 
ء العلماء في الدجن /الا*ويوم 
اربوس ابادة مذهبه 0" 
0 بدت الي بان 
آل ابراهم وعمران 1 
الا هةالنتحله 0 
يات الاحكام عدد١ا‏ 
الر! 
في اتفرق واطلاف 


سان الله 


١٠6 


0 


الصفات 
في فضل الي «ص» 
« الم.يوح وروحانيله 
اية المافق ون 
الآيات الكو 
ابراهم محادةه 5 
« واحياء الوق جه 
« براءنه من الشك 
9 غير يودي ولا نضراني 
اريسي والمسييح عايه السلام همه 
ابن أي مم م را م١‏ ا 
ابن الانباري 1 ا الما 
ابن : .ية ‏ اثيانةلاصفات 9 


6ن 
8" 


| ابن عباس والتفسير 


ْ ابن الهم - 


ا ابو 0-6 -رأيفيدعوةابراهم الطبر 
| اتباع الرسول 

ا الاثيان بالثشمين 

١‏ ار نون 2 أقواهم فيالصفات 


صفدة 
ا دك قولهفيالمنشابهوالتأويل ا 
همااوكما١ا‏ 
بن العانمي ٠‏ 
١‏ 
1١:‏ 
اك 
ا 


د65 


)ابن قتبيه 

إبنالققم - رأيه فيائر ب! 

كلامه في احير الفا 
1 الصديق 


الاحنهاد في المقائد 


| الاجسام لطفة وكثيفة 
١‏ الاجاع 
احاديث في السؤال 

١‏ الاحار [الروحائيون 


أخاط الل 


| الاحنانن 

| الا <مار في سبيل الله 
احضار الاعمال يوم القيامة 
| الاحياء الفا 


م 
لنن 
* 
6 الوق 0 لو. 
| اخبارالاحاد فيالمقائد 2 ان 
أخبار ال ار ال 
0 الاصر 
| الاخلاص 


هته 


كما 
م 
ااه او /ا6* 





الاخلاق والعزائم ذلهوره بشعائره 
الاخلاق والربا قيامهبالدعوةلا بالسيف 560 
الاخلاق عصر والعرب اوه" 
أدريس - رفعه وكونه دين الاابياء /" 
أدلة القرآن وادلة المدكلمين لفة وديا /6” 
ازادة الله وسئنه دل ابراهم اعرف 
الارض وغلاما ٠‏ | إسلام من السمواتوالارشس ‏ 4ه" 
الارقاه - شهادتهم اسم الله الاعقام 9 
الارواح - تصفيتما بالدين أدماء اله مجازيه 538 
الارواح والاشباح ٠ل”‏ | انهاه الحروف ودسمياما ١65‏ 
الاساب > اطرادها + | الاشاعرة - كتيوم 6" 
اشاب الخير الاشهاد على التباابع لاودلا 
الاستيداد ١١ ١‏ | أصايم الرمن ره" 
الاسناء في قوله « الا باذنه »ىه ٠”‏ | الاصر- حمله على الناس ١6٠‏ 
الاءتشباد على الدين 5 د ل الاجان ١545‏ 
استعداد البشر اضلال ااناس لاتقسوم ا 
الاستغفار -حقيقته 5؟ | الاعتقاد ‏ تاثيره في النفس 98 
الاستةناء عن اطق ٠.”‏ | الاعمال ‏ انتقاشها في النفس 1" 
انتقلال الفكر والارادة 0" | اعمال النشس ا 
الاستواء عل المرش 91و4١‏ ؟و10؟ | أغنياء المسلمين ‏ بخلوم ؟او" 
و0" الافرتج - شبادهم بددواتي 7 .54 
الاسلام الذي عليه السلنون ع | افمال الله تعالى 08 
حقيقته بو عونا بعووة" | الافءان ‏ تعصم 
« .تساحه 5" | الاقرار 

والترقي ٠‏ | الاكراه على الدين عند النلصارى 

دبنالفطرة :1 | الا كراد عن الكفر 

طوداوكرها وم الاكراه في الدن- ثفيه وم ودب 








الاله والا لهمة المتحلة 
الالحاف في السؤال 
ألب”فسيرها وقراءتما 0 
الالهام ”اع 
الاماءة في الخير م 
الامام احمد رده علىالههمية ١/8‏ وهمها 
الامام المعصوم ١‏ 
الامانة وجزاء الخائنين م 
الامد وا الايد عر 
اص النكوين 
الامراء والسلاطين 'ا'ؤما:وم2 
الامة ‏ تكافلها 5 
الاءم المزيزه والذليلة ١‏ 
1 لكات 1 
إملاء المدرين 

الا.وال والاولاد ‏ الثروربهها 
51 لافنان في اطند 


وه 


١5١ 
5 
ا"‎ 
تتاصرهم و‎  ءارثالا‎ 
علا‎ 
7 
م‎ 
كوم"‎ 
55 

لخ 

١مل‎ 

ويام 


2 -خطابهم لاعاعي و الخاصي 
2 - معنى أصطفاتوم 
د هدايم 
0-0 وظيفهم 
« آخذ الميثاق علهم 
الانتعام 
الاقرا, 
الاتجيل والأوحيد 


ناجل التصارى وكتمم, ١5‏ 


. 

صادة 

الانسان يحثهعن المدإ والماتهى 05" 
1 
« -سئة الله في ذاقه /0. 
إنظار ا'عسر سن 
الانعام حبها ه)» . 
الانفاق آجره في الذارين 0 
« في الخير ا ا 
« فيالمصال 0 

« والصدقة اه 

« والمتفقون 


د - خير بالطبع 


27 

إنفاق الحبوبات غاية البى 
الانفاق من العاييات الاء 
الانفاق هن الرديء ل 
الانفاق كفر الذنوب 300 
لم١‏ 


أمل البدعب الفسير هم 
2 البدع_جبلهم 
« الحدل اصلاحهم 
« السئة والشكفير 
«. الصفة 

أهل التكتاب اختلافيم في الدين 7ه" 


ا 
#اوهة١‏ 
56 
امم 


« -اعراضيهم عن حكمه 8" 
50 اضلاطم المسساسين 
« «صاماتهم وخياتم 
الأرراد والادراب ١‏ 
أودب! - ٠ضار‏ الربافما 6 
الاولاد الفرق بن 'لذ كوروالاناث”1” 
أواو الاياب لا 


0 





أواو الم 

اواو الاس 

أولناء الل 

. أولياء الشيطان 

الاعان ‏ ابه /71 وثلااو؟ لالم 
د استازامهالعمل :حو0١6؟و49*م‏ 
« بالاحال "١‏ 
« بالل والوحى إذنانا 
« بالانبياءوالكتب حملة 
«الحقيقي9 و١‏ او*؛'وهةاو4١؟‏ 
د والذانة وم 
« الكامل وكا 
د والاسلام ( حقيقهها) 
د والتصديق بألفاظ '#فات 


525 


مهم 
م 
د وككفية المؤمن به 0 
« والانفاق ولاو /او7/ا؟ 
الاجاد والاعداد والامداد 
2 حرف الباء »# 
الباطنية لاأوككما 
البخل أشد الظل "١‏ 
البدل هن اافحشاء 7 


5/4 


بدء التخلق واعادته اه 
البدع 4 
البر - نيله إنفاق اوبات 0/1 
البروتستانت انا 
البشاره والبشرى ع" 
لينو كِِ ١‏ 


الح 





صئحة 

نو اسرائيل قكاليفوم 16 
بنوالاضير وغدرهم 8 
البنون والاولاد - حم 4" 
انون -تفضراهم على البنات 54 
البييع في ذ ره 1 
البيئة أعم من الشهادة يننا 

29 حرف التاء 4 
النا. مون - تلقيهم التفسير ١/4‏ 
ناريخ بغداد والفتن ٠‏ 
ل يخ ساف «هانا به ٠١‏ 
تاو يل ايات الصفات 1و١"‏ 
التأويل- تحقيقه ١‏ 
إل الذن 4 
تأوئل القرآن 
تأويلالمتشاببات 173 - أنواعه 
اللأويليكون للمحك والمتشابه 
التار- سيب خروحهم 
6 


| يذير الله نفسة 


ا تربة اليئنات 


ترجة الصفات والمتشاببات 


١‏ اا غيب والترهيب 


تركية الفس وتدسيم| 
التزوج افضل عن عدمه 
التساع لط الاسلام 
النصرف في اافاظ الدفات 


« بالتفسير والترحة 





صفحة 
التصرف بالتأويل 
بالتصر يف 


ا 
0 
0 
1 
كرك 
لاه" 
١‏ 
لولمه" 


بالقياس والتفريدم 
بجمع المتفرق 
بتفر يق الجتحم 
في الكائنات 
الأعذيب بالمشيقة 
التعصب لامذاهب 
الامفف من الفقير 84 
تغبر الطمام إطول المدة وعدمه 6 
كولاما 
أ 
١/8‏ 
1 


التفسير بالرأي 


التفسير بالظن 
التفسير عن النى (ص) 
تفسيز ابن أي تجيح 
التفكر في الل وصفاته 4 
"قديس الياري م5 
التقليد ؟5؛ولا4والاوم كوا طووم؟ 
8 
ارو كرو سو ك7 
ولاكسو سمو ”0 
١‏ 
ه١1‏ 


التقوى وتام الله 
التقوى دق التقوى 
النقية في الدين 3 
الكاياو أهلها 3م 
در أكاات في المذهب 0٠5كومه”‏ 
تكليف مالا يطاق 
التكوين 


١٠هلذو‎ ٠:4 
ول"‎ و١‎ 





تكوين اأيوان 

تثبل احياء الموى بدغوة الطرر 
كيل لدرحات معرفة الله 
كثيل المنفق باطلنة 4 
اليل والانزال 
نيه الله تعالى 

التوبة 

الثوبة ومن تقيل منه 
ااتوحيد 

التوسل 

التورأة العروفة 
التؤراه مق كنت 
الثوراه وعدهاووعيدها 


١66 

5 

-ع"اوه5ة” م0 
ا 

ا 
وهو 1م 
مة ١‏ 
رةه 
5 
كرا 
ادن 


انتوراه والمسييح 
التولد الذاني 


9 حرف الم « 
الماحظ 
اعإاه - حقيقته 
المدل فيالدين 
حزاء الااخره - كفت 
المزاء ل طبيعى لاعمل * ا 
الجزاء بحس بالمر لامي حك 
الجزية 5 
امال في النساء والر حال 4" 
اللعيات الحيرية 70 


امن 6 


١/5 
8 
عدءوةاوا؟؟‎ 
5 





ان 


صفحة 


55/ 


جنسية الدرن 5ه و/50؟و 04و10" 


اللهاد - سيب شرعه الطاجة اليه 
حرفالاء ” 
حاطب - كنا به لقر اش 
حب الله دعو ادوابته 
« ال لعباده 
د الاعام واإرث 
« الينين 5 
الحخيل المسومة 
اازوجة -سيبه 
الشهرات 
الطلبرعة والصعة 
اارياسة والعلماء 
الال 
« اناس لله 
لك 
د الود وائراة - دقابلة 


أطب - بر : في الراك أقوى 
000 

الحديث اا اقران 

حديث السرعة الذرين يظلهم الله 


حديث الافس 

اعطدرث . نقد مثنه 
الحديث انو ضوع-علامته 
حرب الل ؛ رسوله 


الحرث واارراعة 


8 


514 
ا‎ 
"46 
55١ 
50 
1 


/4كاوم”” 


هم" 
1" 
1 
و5 
0 
1 
255 





الأرف المصدري 


رف ]ناكل الور وكاو١ماو؟ة١‏ 


لساب في الاخرة 
حساب ال 
المسدوالا تقام 
اطثيروا اجيم 
اطق علامة طاليه 
حق السائل والحروم 
المكيء ‏ كام ولقههم 
المكة 

« و أهلبا 

« والمقل 

« علة لاخير 


حكية المأشابه 


حكمة كو نالمرأتينكر حلفي الشهادة 


الك له اطلاقان 
حل الله تعالى 

ا ذلي ‏ اتريافيه 
0 العزبر 
اطنابلة 

اك واطزناء 
الأواررون 

حياة 'لله تعالى 
الياة الاخرى 
حياة الحيوان 


حراةالنيات 


14 
0 
م 
0 
0 





الخيلة لمنع الزكاه 073 
الي القبوم 58 
عي ابن اخطب 

الي والميت اح خروجاحدها دن 


5 


الاخر ا" 


و حرف اللاء »م 

خبر الذذين كفروا بعد اسلامهم 19م 
خبرالواحد في العقائد ١٠5و؟5؟رلا‏ * 
الم على القاب حدم 
الخروج من الخلاف 1 
ذسران النفس - خسران الاخرة 08* 
الخطاً المؤاخذ به 4 
الخط ‏ العمل به شرعا ‏ 5؟اوهة١١‏ 
الذة في الاخرة 1 
الذلاف في الدين /او 5و8 
خلق الله ادم على صورته 6" 
الخاق والتكوين 
خلق عسى وآدم ا 
خلق الناس أطواراً 32 
الخلود في الامنة 8 
اللخلود في النار وو" 
الخليفة -اختياره ١١‏ 
الخوارق - الغرام بها م 
الخواص اصلاحوم س0 
الخواطر والوساو 


ادوما" 


١‏ الخير والشر 





7 
صفدة 
١/‏ 
6 
53 اوم" 
0 


الخواطر الي يوا خذعليها 


الل حبرا 
«( حرف الدال » 
دار الدحرب 54 
الدحال ا 
درء المفاسد 56 
الدعاء اطدير بالاستعدابة ”واو5ه" 
الدعاء هو النمادة 
الدلائل حلية وحفية 
ال رراعكانة 
القايل ‏ كتابته 
الدين اختياري 
د الا كرادفيه 
2 ك1 الوذاء 
« استغلال الرؤساءله م" 
حمل جا 1354517111" 
حةيقته أن" 
الخلاف فيه /او” ٠‏ ”وا/ه” 
|ازيادة والتقصانفيه لوقن 
السعادة به ان 
2 ,علاصين /اه؟ 
والعقل ااكوء/ا١‏ 
الغرور به ا 
مصدره المعصوم فقط 2 للا" 








صءدة 
الدين و<دته عن الانبياء 8 


« استء اد الئاس والاةتناللاحله ٠,“‏ 


دين الانواء_أصوله و 

ديناناس ماهم عليه 85 

دون - #-ير (ءن دون الله  )‏ 47" 
« حرف الذال »# 

الذرية 511 

الذكر والانق 5 
حرفالاء » 

رؤساء الدين وما 

الرؤساءوالدين مه" 

الراسخون في الم 1ل لالااركما 

وائة الله بالعاد م" 


الرأيفي المعاملات دون اديئيات 0م 


ااربائي :اذا يكون ا 
ريا الجاحلية 14 
الربا والبيع كدومء١‏ 
الر!-<لود ! كلهفيالنار 4 
ربا والصدنات ٠6‏ 
الر با كونهظلماوحر بالل ٠‏ 
الررا حكمة تجرعه دل 
«-غالفة الدين فيه 07 
. « والسلمون 1 
« -مضاره ه1اء 
2 اذ بش الذوان بطره ع١‏ 
« فيالي ا 


2 


صفحة 
الر! الحلي وا ني 5ه 
« وا 6 
ريا السيئة 5 
« الفضل /الاء 
اأرجال رالناء اما امل 0 21" 
2 «حبهم للذساء 52 
الرحّة مداو”." 
« اطاصة .م و انع 
الرزق غير حساب 0 
الرسل ‏ ااتفاضل مم » و4١‏ 
« عدم التفريق بيهم 4 
الرشد والطدي ومع 
رضوان الله ل 
الركوع والسدود .0 
الرهان المنبوضة اا 
الروايات ‏ الغرام والْون مأ مه و7954 
الرواية ,الى 14١‏ 
روح الاسلام 5 
روح الشربعة العسوية 8 
روح القدس 1 
روحانية المح واياتة ام 
الرياء وعيادة المرائي 6>و8" 
الرياء فيا افرائض 1 
الربح وتأثيرها 9 
الرين على القاب اغوتل 
ا ٍِ حرف الزاي «* 
| الزكة. احفاؤها 7 























صعدة 


اأزكاة المفروضة اوكا 


د هنبا والشكير "| 


6و | 


زكر يا عليه السلام 
الزنا غير فطري 
الزوجات - ذمرر تعددهن 75٠‏ وم4؟ 
اال 3 0 
الزائةون وحيلوم 8 
الز ينة والطبيات 5 
٠‏ حرف السين 4 
السائل ‏ حقه 
السؤال ( الشحاذة ) 
اللسجود ٠ "٠٠‏ كو ندغير الله 
مير التكوين 
السعادة 
« فيالدارين 
السفية 
السلاطين والشفاعة عندهم ا 
« المستبدون 04 
ساطة الشيطان م 
السلطة الغيبية 
السلت - اقاقهم ما حمون لله 
« والخاف مذهيهما 
ددر أبهم في التأويل 
« طرق استدلاط , 
السم والربا -'تفرقة 
السمع والبصر والكلام 


١58 


7ه ”5 


15 


0 


ا عا لال 





عم 


علاومما ) 
عا 


ا 


آت 


صفحة 
السسعيات ‏ قبوطا بلا دليل 3 
سان الله في خلقه داوع" 
الا" 
سنه « في خلق الاسان 7 
ف اأصلاح النفوس أ 
في الملك 0 
2 في نصر من مره 2 و”الاه 
2 في عاقية الظل 0 
في المداية 5 
لك 


« ومشلئه 
2-0 
« 2 
2 


السسئة والنوم 0 


| سورة ال عمران اتصاطا باليقرة ١6#‏ 


سيارات أهل الطريق 0 
السيد والخصور اوم 
سيا الفقرا» م 
: <رف الشين 4 

الشافءية والحنفية ‏ خلافوم ٠‏ 
شبهات المؤمنعلى الدين 110 
شجرة الى 5 
الشحداذون 5١‏ 
شراء اللي بنقد من جنسه 
انكر اءراماف اوسا 

« الاين الى يد ال 

« كونه أمساً عارضاً 
الشرك 
« بات<اذ الاوماء 





١ 


صفحة 

الشريعة والقوائين - فرق لا 

الشفاعة 

و/#4 وثلاوم 

الشفاعة نفي القرآن لها 3 

اثيانها بالحديث 0 

العرفية تستحيل على الله "م 

تفسير حديثها راك 

عند أهل الْكبْابِ ع 

القرور بها 94 

الشفاعات 

الشقاء 44 

الشكر لل تعالى 7 

الشمس_الاثيان بها من المشرق 4 

شبادة الله والملا كيز والعلماء 
الشهادة بالوحدانية 

شهادة غير الاسام ع١‏ 

الشبداء ‏ وجوب ادا بنهم ١‏ 

الشبرة في الخبر م 

انشهوات-كونها خيراً ٠.4‏ 

« غير مذمومة لذاما 55 

0 

0 


وه" 


">64 


« ممودة ومذمومة 
الشيطان. ‏ مسه للمولود وسلطتة 

2 وق زمره عم 
النشيعة وأهل المنة ‏ احتلافهم ١٠١‏ 
الشافعية واطْنابلة 2 مل 
الشوري وأعلها  ٠‏ 0" 


كروواوا9*و"لو"” | 





9 حرف الصاد * 

الصبر والصابرون 
صبيغ - ضر ب عر له 
الصدق والدادقون 
الصدقة ‏ اظبارها وعدمه 

2 والانفاق في المصا 

« عل السكافر والفاجر 

« فيكل وقت وحال 

د نفعهافي الدننيا 
الصحابة - تلقيوم ااتفسير كلااوه6ا١‏ 
١5١‏ 
ا 


« - داهم 

2 - سؤاهم عن المشتبه 
د في اول الاسلام 15 
ا 
صفات «ستحتي الصدقة لا 
را 
5 


الدفات. ااسمعية 


صورة ال أو الرحمن 

الصوفية ‏ قوم في الصفات 
اجر ف الضاذ 4 

الضلالات وا أنواعها 4 
حرف الطاء » 

الطبع علي لقال 

الطبيعة - حالما 

« والشرعة 
الطر ببق مفاسد م 
الطعام عدم تغيره بالزمن 
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صفحة 
العطاغوت لالاو٠:‏ ولاك 
الطمأننة في الاعان ٠‏ 6 
الظب والخيث ,7 
طيات الرزق 2 . 7 
عر التلية وانحاء الوق مه 

3 حرف الظاء 4 

الظالمون "7" 
الظالمونواعوا نهم 14 
الظلماتوالاور وظلمات الكفر ‏ 40 
الظلم في الاعتقاد والعمل 2" 
الظلم المائم من الهداية لوستم 


ف حرف المين » 

عام الغيب والشهادة 108 
العامى_نو به ١‏ 

2 - تجئيه مساث لالخلاف  ٠١‏ 
العبادة لانحيظط 
العيادات ب كم م" 

« والمعاملات (فرق) مم 
العجز شرط لاستحقاق الصدقة ‏ م/م 
العدل في الطرعة والشرعة 
العذاب - سبيه , 

« المؤقت في الثار 
الدر ب - استعدادها الاسلام 

« .س خروجهامن الاهيةبالاسلام 

العر بية -عدممقام لفة مقامها 


51 





العروة فياللغه” 
العروة الونتى والاستمساك بها 
الءز والذل 
المق - ضر ره 
العفووااغفره 
المقائد ‏ كونها قطسة 
العقل واللكمة 
« والدين 
2 السلم اقل 
« والئقل 
عقيدة الساف 
الراسخين بالمنشابه 
العلم الصحبيح 
« -كونه ثمرة التقوى 
علم الكلام ضرره 
« « اللاجةاليه 
العلم اللدئي 
علم النبات 
عاو الل تمالى 
«١ «‏ وعظيمته 
علي كرم لله وجبه 
العمل والاعتقاد 
د - تأثيره في النفس 
« كونه مناط اطزاء 
الود والوفاء يما وعدمه 
العوام واحاديث الصفات 





١ 


|اعوام عجزهم عن الاطيات 
2 اصلاحوما لديني 
عيسى - تابيده 
« والمسيح (الاسوان) 
عبن الله تعالى 
9١‏ حرف الغين » 
الغرور في الدين 
غرور البهود والمسلءين 
الفزالي تفسيره القيوم : 9 
د« رايه في الخلاف ١‏ 
« « في الصفات 8 
« « ف النقدين والريا 
غزوة بني النضير 8 
غش الر بي وخبائته 8 
الفضب 1١57‏ 
الغفران هءاواةا 
غلب الكافرين 0ك 
عنى الله تعالى 3 
الغني في نظر الدين 1" 
حر فالفاء «* 


؟١هوءاقا/‎ 


0 
كي 


.أ١|٠‎ 


65 
55 


الفاسقون 

الفاضل والمفضول 

الفئة القليلة الت غلبت لكثيرة 
فتن المذاهب : ا 
الفتئة بالمتشابه كد ولالاا وها 


55 


ا ذتنة المشركين للصحابة 
٠‏ الفحث اء 375 
3 ا 





صفحة 
لين كفت اتن 0 
كو 


اافدية والتدير في الآ خرة اس 
الفرائض وائرياء . 1 


| الفرقان 


2 واللميزان 
الفصل والوصل في المفردات 
الفطرة والدين 5 
« السليدة تعروسى؟ 
د كاه بالدين مه؟ 
الفتراء ا بالصدقة م 
فقه القران ونقه الناس 7 
النقه في القران و7 
الفقهاء - حاهم كلاء 
د ارا اهم م 
الفلاسفة دون الانبباء 3 
فلتات الطبيعة واكم 
فوقية اارب إل؟ 
«ؤحرف القاف »* 
القاذي معاملئة للشاهبتين 
قاعدة درء المؤاسد 
قناده ‏ تفسيره 


قتل النسينواطمء 
قدرة الاه تعالى 





القرامظة 

الذران يات منه أيه 
اخذ المقيدة مه 
أدعية» 
أسالبية 
الاهتداء به 
تحر عه للتقليد 
ترغييه 3 الانفاق 
تصديقة ا وين يديه 
تلقية عنالني 
حفظله للاهتداء 
حكية في | لداة 
دلائله على العقائد 
سهوله 
طر يق فهم؛ 
وله متروفاً 


2 م ومتشابه 


مسراة 

عساعاتلاعوام والخواص 
ثية قراءنه 

والحديث 
ودماةالاصصرانية 

وسائر الكتب 

والعقل 

والمذاهب 

والنحو 


| عرسا ا 
| قسطئطين_تاايفه الجمع 
قصة ريم 
| القل_اعماله 
| القاوب - اصلاحها بالدين 
| التنطاو 
التنوت والقا تون 
| قوانين الخليقة 

القوانين والفضائل 
| قول المعروف والصدقة 
| القياس في أصل الدين 
| قباس الا خرة على الدما 
| القيام بالقسط 
القيوم 





إحرفالكاف» 


كائب الدبونوالعقود 
الكافرون 

« في عرف القران 

د الحروم من المداية 
الكتاب المقدس 
كتاب الي الوضرقل 
اكتابة الدين كونما واجية 

« الدبون 

« « الرخصة بتركبا 

| |لدكتاية م العول با شرعاً 





ذا 
١15١‏ 


> 
8 
م 
م 
١‏ 
اا 
1١11‏ 
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0 أحلالكتاب والقرآن 
< الفقه والقرا أن 
كيان الشهادة 
السكرامات ‏ اتتحاها 
« وقصةهره 
الكس اطلال 
كعب بن الاشرف 
اللكفارات 
الكفر بعدالاعان 
2 اطقبنىق والادلاحي 
« له تعالى 
كف رالاعمة 
كلامالله وتكايمه 
السكلي - روايته 
كلة الله - اطلاقها على المسييح 
« الاكوين 
« الأو حيد المتفق عليها 
« ركن) 
كن تيكون ( التركبب الفظلي ) 
اك ا 1 


0 حرف اللام * 
ليس اق انل باطل الآ راء 
لدن ولدى 
لعئة الله والملامكة 
لي" اللسان بالكتاب 


8 
04 
8 


و 


0 
ككس 
م 


م ) 





اللبل والهار 


حرف اليم 4 
الملء - تأثيره 
المال ‏ حي الاستكثار منه 
مال اطر ني 
المال - حفظه 

« ح قائدته ف الدين 


مدحه ودّمه 
« لازالة الا<تلال 
اللؤمن م 


« نوره 
المؤمن لالد فيالنار 
المؤمئون قولا لاعلا 

« الاولون -قتاطم 
المباهلة 
المقشابيات 

« واوائل السور 
المتغابه والفتئة 


79 

0 

لضن 

برضا 

؟5 
ككاولالااء 


« مفهوم المعى ولااء 


| ميل النة والاعصار 


ل ولربوة 

« الصفوان والوابل 

« الذي مس على قرية 
مجاهد -عرضة المهح ف عل يزنعباس/1/1 
عاهده النفس ل*اواك١‏ 





المجمل معاوم المعنى 
الغاباة تستحيل على الل 
الحاسة 
حة الله للعيد 
المةوالكراهة , 
الحسك' والمتشايه 
الداينه 
المذاهب والخلاف 

« في العقائد 


2 والشبع 


مذهب الساف 


1 
٠او١ا١ا‏ 
0 
المرائي لا ينتفع بصدقنه 17 
« والخان ‏ عافبهما 07 
ريم اعافتها من الشسيطان 
« والخوارق 
ميم - قصتها 
المسألة الاجؤياعية 0 
المشترون الا خار وو 
المسلمون ‏ اختلافهم في الدين 1 
المسلمون_اصلاح النساءعندهم 2 4؟؟ 
المسلمون اقتالهم , ٠١‏ 
المسلمون ‏ كم كم الدبن 
المسلمون ‏ تاخرهم وجهلوم 
المسلمون جنسية 
السلمون حيلوم في الربا 
المسلمون وعزة المؤمنين 


ع 
0 


. 


16 


:2 صيحة 
| اسلمون والقران 8 
العو ن ب معاماتوم للكائرين /الالا. 
السلمون اليوم لم 
المسيح - آياته 0 


المسيسح- احتبارابليسله :6" 


المتسرح - دعو يألو هيئة 


أاكاوه””7 
كلم 
ارين 
0 
مم 
4" 
4 
مثيئة الله وسائه حوالا؟ 
المصام العامة لالمرواة 
المصال العامة والمال توملاو 66وام 
مصرر- -التها العلميه فيزمن الشافعي ٠١١١‏ 
مضر - ماضيها وحاضرها 00 
المصلحون في المسلمين ‏ ايذاهم 5464© 
مضارة الكانب والشبيد 1 
ممادي القلب ذرك 
ال ل انكار هم للشفاعة و 
1 
الممتزلة - رأبي فيالكبائر 3 

"١ 
«هك؟وكم5"5‎ 

4 


ايح سرقعة ونزوله 


ا اسبح -. قصته 
المسيح ‏ كلامه في المهدوخلقه 


المسبح -كونه هن غيراب 
اسبح - أسبه 


مشيكة الله 


المعزلة - تفسير هم 


معرفة صفات الله بالمقاسة 
الفرة 
الغفرة بامشيئة 





35 


ااغفرة خير م نالصدفة 

المغفرة - مستحتها 

المفاسد و المصامل 

اافاضلة ين النى وعسى 

المفسرون غلظىم 

مهوم الخالفة 

المكر ونسبته الى الله 

الملاحدة والمبتدعة 

اللاتكز 

ملة ابراهم 

املك - ايئاؤه ونه 

الك - كثله اريم 0 
الماوكالمسئيدون 1 
(من) الماره ‏ بحث نحوي” 34 
من لا تقبل تويتهم لام 
امن" والاذى من الصدقة لكو 
المنافق ‏ علامته 0 
المنسوخ والمتشسابه 15١‏ 
المنضوب عل المدح اه" 
موازين اعمال النفس ١5‏ 
الموالاة بن المسلمين والكافر ين 15؟* 
الموت بفقد الكس 0 
الموت والنوم 1 :66 
الموجود بنفسه والموجد 0 
مو مى_تكام اللدله 1 
امئاق أخذه علىالاتم 156 





و حرف التون » 
نار ال خرة 
الناسى 
الثاى أقساموم في فوم الدرين 


استعدادهم لامقاء 


| اناس تفاومم في المعرفة 


تام وس موسى 

نبو ة #د (ر(ص ( 

الثبوة ملاكث 

نبوه الي ( ص ) 

اللي حظ الشسيطان منه 
2 دليل بونة 
2 (ض) صدته 
9 طمن الكفار فية 

الى . وظيفئة 

ينا خصائصه 

ندينا مكانه من النبيين 


الحو والقران 


1 النذر قنىان”ك 


نزول الله الى سماء الدنيا 
الساء اصلاح حاطن 

النساء حبون لازجال 94 
النساء في ااشهاده وها 
الأساء كوم نعر ضة لاضلال في الشهاده 4 ١١‏ 
النساء مشاركتون لارجال في 
الامور الاجّاعيه والدينيه. 


1 


رما 





2 
تساؤنا - حاهن الآ زوالاصلاح 079 
النمب الاتكال عله ا 
كن 
لفوي واصلاحي 
النسيانالمؤاخذة به 
اللصارىٍ اكتبوم 
تصارى ران 131و180 و/ا9اواكم 
النهر على الكائرين 
َل الكلشي 4 
الهم الروحاني واماي 
النفاق 
الثفس - تثبيتها بالعمل 
النفع القاصر والمنعدي / 
النقدان استغلاهما 06 
9 حكنهما و١١‏ 
2 كنزها وحعلينا ائنة ١‏ 
لكث الاعان والعهود م 
كرود 04 
نواب الامة في الاسلام "0 


١4١٠ 
3 
١.8 
6 


ادهاءوه"؟. 


ان 
هو عرف الحاء > 
اللخرة 2 ري[ وجو بها 
اطداية لله وحده 
اغدايات للانسان 
هداية الا نساء واطمكاء 


الوه 





1.37 


3 حرف الواو 4 


مكوايم 
لاقاء٠‏ 


اله روا غرك 
وجه الله تعالى 

« « وابتغاده 
الودود مراتبة 
الوحدانية دليلبا 
ري اله 
الوحدة في الاججاع 
الدين 
وحدة الدين الالطي 
الوسوسة للانبياء 
وسوسة الشيطان 74 
الوبدطاء 00 
وصيةالبوود بألا ؤمئوالنيرهم ‏ +#م. 


1 


وائف العوام في صفات الي 
الوظيفة الاو لىالتقديس 

0 أية التصديق "1١‏ 

« الثائثة الاعتراف بالمحز "١١‏ 

الرا بعة السكو تعن السؤال ٠‏ 


54 
"١ 


الخامسة عدمااتصرف فيها 514 
السادسه عدم التفكر فيها 54 
السابمة التسليم لاعارفين 57" 
0 
« 2م ووعد الثيطان 37 


وعد الل المؤمنين بالسيادة 


« الثيطان بالمزة 7 





صفحه 
الوعد والوعيد “0 
الوفاء بالعوود 
وفدنحجران ١151-و١ماوكرامم.‏ | 
الوقاع الال خير 


وثمه بدر 


ما 
١28‏ 


وؤود النار 1 

ولاببه الله للموامئين 5و5 و ووس 

العامة والخاصة 

« المؤمئين لله 

بعضهم لبعض 
« الكافرين لاشيطان 

الولايه والاولياء 

الولاية - كومها لله ؤحده 


5 2000 
0 
1: 20 
6 
07 


4 


١‏ بد الله تعاللى 


سوا 


بيب | اليهود ‏ محاكميىم الى اانى 


أ اليهود - سلاميم على الي 


) حرف الياء » 

وا ووه بأر ساب 
ا 
وم 
وك" 
8 
5 
57 
46" 
الييود صدهم عن الاسلام 0 
لبود كيدهي باظرارالاسلام ميو لايم 
اليهود والتصاري م 
اليهود والتنصارى اختلافهم 1 
1 


بحى عليه السلام 


2 وجلسية الدين 


2 - حاطهم 


« دعوم للاسلام 


اليوم الاخر 


مت تنبيه مهم للقارى؟ ضخص 
الم اننا انبعنا في عدد الا بات المفسرة مصحف حافظ عثمان المطبوع في الاستانة ومصيحف الرافه 
المطبوع مدر من او لالجرء الى ص 7 1 7 ومن هناو ضعنا سكل آنة عد دين مفص ولا ينبا بنقطتين هكذا؟ 


فالعدد الأول منهما تاببع لا قبلهوالثانى الذي بعد النة 


اوربا وهوشمدة الاورببين فى المراجءة 


بعد النقطتين اتبعنا فيه المصحف الذى طبعه فلوجل الالمانى في 
٠‏ واما ايات الشواهد فاتبعنا يعد دها مصجنا ا لاستّانةوم هر فتط 


فما قبل اانتطتين عدد السورة وما بعدها عدد الا ية. والنتط التى على يسارالارقامني الفهرس دليل 


خلىأن لل.بحث انتمة وقد وقعت ف الجزء اغلاط مطبعيةتراها يالجدول اله 


صفحة دعار 1 
* م١‏ إلفات 
7 | رم 
1 أميائه 
6 
5 
7 يبلك 


لفت 
إحداها 
ان 
الوم 


عر ذا 


0 فصحمما بالقلم قبل القراءة 
صفحة سطر- خط صواب 

١‏ 6 سانا ال ااا الا 
وترجيحا 


لبه على 


نا 


ور عل ا 


0 في فكانت في 
9 االنبات ١‏ كل اليواناكل 
منبافي الحيوان منها فيالنبات 





3 


ياةو٠٠‎ 


في هل 


| سيب النوم 
كل ْ كل 


ا 
من 0 ماخرج 
منيسترسل ما يسترسل 
عل عند مق 
طاءءل الخاهل 
|اتمثل التمثيل 


0 ههبومأي 
وإنه 


على التفسير على الغير 


وأله 


8 


الصناعات 
: م ١‏ نتهاء هم 
عشثاءت لشاءت 

فم ةالاع.ل فيهجمل 
عنة عند 
معطي معط 
الاصول الا<وال 
الالومي الالوسي 





سظر خطأ 


5 
0 


16 


صو 5 


ونا 


وأن 


وانوا 
وان” 


"٠‏ زيادةرا أس زبادةعنرا أس 


١ 
1 


110 


كما م ) 


ها 4 وغر 


ذي ءاه شي آخر 
يتكشف هذا ,تكشفلههذا 
اعحتز 0 اعد سن 
لتعاملإن للمتعاملين 
قِضاء فضاء 
بالمرا اد المرا أد 
ويرميها ويرميهما 
هذا الاوامر هذا الامص 
الفقهو الفقبه هو 
من مع 
١م‏ المؤاخذةعلى 
المؤاخذة النسيان 
الامو ار الامو 25 
كتب هذا ؟تيفيهذا 
ار 
الممبرعة 
التشابه 
متساويين 
الطائفتين 
معق 
ليؤمن به 
المؤمن 0 
وغيره 


نور 
لمعب 
المتشايه 
متساويان 
الطائفين 
معنا 
| ليؤمن : 


| بهالؤمن 








9٠ 


صحيفه سطر خطاً ‏ صواب 


وا 
5١‏ 
11 
1 
كوا 
0 
كل 
5 


5 
56 
ا 
6١1؟‏ 
1" 
ل 
را 
6 
3516 
5 


58 


منصوص النصوص 
١‏ مأنويور أثور 
١؟‏ أن إن 

؟ ان الذي فيأن الذين 
نا مذهب ومذهب 
») والخلاف الف 
4 مؤلون 2 مؤولون 
ما لاله لان 
سقطمن اخ ر هذ هالصفحة 


سعا ركامل هذه صورته : 


وقال في كتابه المقصد ١‏ 
الاسنى في شر حامماءالله ا 


امسن «و كأنااذاعرفنا 
15 ولس القدم وليسفيالقدم 


؟" ثعرقئة فعرفة 
4 طلب طليوا 
1١١‏ جسم جنم 
ا حدم جشم 
٠6‏ كونه نفسة 
9 فانقلوا- شانقلوا 
1 مثادانة مناداته 
١‏ تجاسز 20 بإتتجاسرعايه 
لابه ما 
الفين ( والله 
4 الفين يوأ يد بنصرههن 


يشاء) من الفثتين 


لنة ل خط 

| عع؟ ١7‏ وحودهانار 
م م6 الصورة 
٠4م‏ 54 اكزائرأة 
7ع؟ ١١‏ وهو رواية 
4 ما دون 
ويام م الاجهمة 
كن والصا 
كل؟ الاعنه 
5م؟ <١‏ السهاوات 
ممع م منالنلك 
مم؟ ٠6‏ مادثه ذرو 
5ة؟ 1١86‏ «قنادته» 
”-١‏ 4 ماقم 
١م‏ 9" يتول 
وموس 7 هلء 
سوم م١‏ بالدين 
دعم وذ كا اذدكيى 
16 مع الكبائر 
0م ه اقردتم 
وه" 5 الاديية 
١ "55‏ دسوأأ سم 
بم ١‏ منكفرا 
14 59 تعذر 
ولام ١١‏ الذيهم 
تم ١‏ أتقناً 





| نيف وثلاثون ثلائون نفسا 


صواب 
وحودنار 
السو 0 
اكزءناارأة 
وي رواية 
إتولى 
الاببة 
الصاح 
عند 
والسماوات 
في الفاك 
مادةذرو 
« فناده ») 
ماو قع 
يقولوا 
هده 
الدين 
كا اذا حى 
منالكبائر 
#أقررم 
انيه 
دنسوابدا قسهم 
من كفر 
للعذر 
الذرينهم 


م 


ا 


9. 





"لكر هلي ]كار هر هر هرا هرق سرع هرات 
:ار حر اع تجار هر هرت تجار تر هر اعهر سرع سروم هيه 
ك1 الل اجر سجر هع عر جار هسره هري سرع روات 
ار "رار اهدر ا كار تعر قل هرا هرو هيج 
اا ااا اا ااا اد 
ار تر كك تار ار تحر كر قر ار هسر هر هيع سرك 
لكر كر هر انر هار سر هر هي هيرك مرو هيه سرواهم 
ار لكرج لطر اهار رترت هر هرصع هسرع هرو سر" 
اللرر ارج سجر ها تقر اجهرةتجر هار ارو جروا مسرن رواسا 
ار ارو حر ها احور هار تسر هار هرا هيرق مر س1 
"ار رارع جرت "راتهلا اتهدرع تارم هار تهرةتسرد, روه 
كك كارا جلا كر كك" كر جات ات 0 
]ار "رن باكر تار تعر هر هرا سروس 


. 00 77701773777 تللكت اس رار 02-5 سس اليد 


5 
َ 5 
|) 2 


/ ُ : ا 0 001111 11" وذ ' 
ككرتا كلتقي كيك اهيدا > 
كييك سج سر هرا هرات 
و ري ري ل ا 1/1 
وو و د ا 
جر “تاهيس دهده 
اير كر سد اكهر سير ههرم سردات 
ل ا ا يو 2 آي 
كرا هار رت هيو سروت 
هلسر رت سر هي تسيرد اهيدا 
ا يي د ا 0 
عر هيرك" يار سر تعر سي هلكا تلك" 
كر كرة تعر تر هر هراس 
ا يو ا برد لد 
اكير ير هارا" هر سر سكاس 
و رد د للد 
"اكير كله تر كر كي كار سواه 
لسرا هي سر هرت سر هيرس" 
تالكر جر ال هر هراتس سرو اس 
و و ا يل 1د 
كر كك كك كير را ةا د ' 
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